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 بسم الله الرحمن الرحيم ، و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين                       
ا مّ  ،غيرهوتجسّد تفاعله مع ل اجتماعية الإنسان ثّ تعُدّ اللغة الوسيلة الأساسية للتواصل الإنساني ، فهي تُ       

الباحثين  اهتمامر، فباعتبار طبيعتها التواصلية و التبليغية كانت ولا تزال مدار على التعبير والتأثير و التأثّ  يساعده
إلى دراسة هذه  -منذ نشأتها-في شتى الاختصاصات منذ عشرات القرون، لذلك عكفت الدراسات اللسانية 

 الوسائل المتاحة لذلك. و لت على وصفها بمختلف المناهجالأداة، وعم  
لتحقيق هذه  جديدة  في إبراز حقيقة اللغة، و الكشف عن مناهج    كبير    كما كان لتطور اللسانيات الحديثة دور       

حدود الوصف إلى  زُ الجملة إلى ما بعد الجملة ، وصار لزاما تجاوُ إلى  الكلمة حدود   الغاية، فتعدّى الدرس اللغويّ 
 مجال الاستعمال الفعلي للّغة بين المتخاطبين.

المدارس و المناهج و النتائج،منها  اختلاف،و الاتجاهاتد جوانب الدراسات و ا في تعدّ ب  وهذا الانتقال كان سب  
 اللغة منهج جديد في دراسة ا لبروز ..ومن هنا كان المجال مفتوح  ومنها الجانب النفسيّ ..،الجانب الاجتماعيّ 

نّّا كما أ   لحلّ مشاكلهم العالقة من إمكانات   تيحُ والتي أثارت اهتمام العديد من الباحثين،بما يُ  "،التداولية"رف بـعُ 
على مختلف المعارف الإنسانية، فهي تغرف من علم الاجتماع ،وعلم النفس ، وعلم  مفتوح  فضاء   

 الاتصال...وغيرها.
      وبوضعه الاجتماعيّ م  ارتبطت اللغة في المنظور التداولي بمقاصد المتكلّ فكان من نتائجها الأوّلية أن    
ا لاختلاف العناصر انطلاقا من القصد و الهدف الذي يسوق من خلاله خطاب ه ، و الذي يختلف تبع   أهدافه و 

بالخطاب مع الطرف  ناجحة   نة ينبغي عليه أن يحترم ها من أجل تأسيس علاقة  عيّ ا مُ ر  طُ ما يفرض عليه أُ  السياقية 
 .لا   يّ مُتخ   أم أكان هذا الطرف حاضرا حضورا فعليا سواء،الآخر في العملية التواصلية

ين على الاستيعاب وكفاءاتهم ت التداولية "بالسّياق" و"المقام" وبالمتكلمين ومقاصدهم وقدرات المتلقّ وكما اهتمّ    
الكشف عن مقاصد  لغاية،النصوص الأدبية اهتمامها ليشمل مقاربة  التواصلية و التداولية ،  فإنّّا وسّعت من 

التواصل و التبليغ ، وتحديد معالم هذه النصوص اعتمادا على أغراضها التداولية ،وبذلك تكون التداولية قد 
مقاربة  لا سيما وأنّّا قامت بتغيير خارطة المهام الإجرائية في ،أمام الدرس اللساني المعاصر فتحت آفاقا جديدة  

الخطابات و النصوص اللغوية ، مُعيدة الاعتبارات "الخارج لغوية " التي أقُصيت على يد اللّسانيات الشّكلية 
وبدعوى أنّ الاستعمال  لاجتماعية التي ترد فيها من جهة بدعوى انعدام الترابط بين البُنى اللّغوية والسياقات ا

على  ثانوية   ية الُأخرى من جهة أخرى ، وبذلك اعتبرت المعنى ذ ا مرتبة  ا من الدراسات اللّغو الفردي للّغة ليس جُزء  
 ودرست اللّغة بعيدة  عن الاستعمال . ،التركيب 
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بالتواصل والاستعمال الفعلي للّغة، وذلك حين آخر كان وراء نشأة "التفكير التداولي" حين اهتم ّ  وهو دافع      
الإبلاغ و   على وظيفة التواصل  غة شكل  من أشكال النشاط الإنساني القائم  أدرك "التداوليون" تام الإدراك أنّ اللّ 

دراسة اللغة  علىغوي في العملية التواصلية ، فكان الاهتمام مُنْصب ا ،وما ي ستتبع ذلك من رهانات الاستعمال اللّ 
ا لعملية التخاطب فاهتمت التداولية بالمتكلم و مقاصده ة التواصلية ، أقطاب العمليّ بالعناية ،و  عاة ومرا،بع دّه مُُرك 

كما اعتنت بالظروف و الأحوال السياقية المحيطة بالعملية التخاطبية ضمانا حال المخاطب أثناء الخطاب ،  
 عامة من جهة أخرى . الخطاب بصفة   "مقصدية"وصل إلى معنى وها في التّ واصل من جهة ، ولتستغل  لتحقيق التّ 

اللسانيين بها بعد أن  وزاد اهتمامُ  ،طب رحى العلوم اللسانيةت قُ ل  إلى الوجود وشكّ  لقد ظهرت التداولية    
لا سيما في الوقت الذي هيمنت فيه "اللسانيات يل اللساني إلى الطريق المسدود ،وصلت النظريات السابقة للتحل

وآمنت مسكي""تشو إلى وسوسير""دمن  صف الأول من القرن العشرين بدءا  البنيوية " على الدراسة اللغوية في النّ 
دراسة شكلية خالصة لذاتها و جديدة لدراسة اللغة بذاتها  وجاءت بمناهج  ،العلاقات من العلامات و  ام  نظ اللغة   أنّ ب
 قابلة   لسانية   وحدة   بذلك الكلام والسياقات الثقافية و الاجتماعية التي ينتج فيها ، واعتبرت الجملة أكبر   قصية  مُ ،

 للغة ومقاصد المتكلمين... الاستعماليللدراسة ، وبذلك أهملت الجانب 
لتظهر نداءات من داخل البنيوية ذاتها تدعو إلى دراسة وظائف اللغة ،وضرورة الأخذ بعين الاعتبار "السياق  

، والسياقيين من أمثال و"أندري مارتيني" جاكبسون"المقامي" الذي تنتج فيه من لدن الوظيفيين أمثال"
 ."فيرث""و"مالينوفيسكي

وقدرة المتكلم / السامع المثالي ،زت المدرسة التوليدية التحويلية على الملكة الإبداعية للغة من جهة أخرى ركّ      
كفاءة كفاءة اللغوية ليست  أنّ ال إلىوذهب علماء اللغة الاجتماعيون مل ،من الجُ  تناه  لا مُ  وفهم عدد   إنتاجعلى 

بضرورة الاهتمام بوحدة أكبر  ،"هاليدي"و"فان ديك""هاريس"بل كفاية تبليغية تواصلية ، فنادى ،حسب نحوية ف
 . "الخطاب"أو  "النص"من الجملة وهي 

يناقشون "أوستن "وبالموازاة مع هذه النداءات و الدراسات كان فلاسفة " اللغة العادية" وعلى رأسهم     
 بواسطتها زُ في وظيفة اللغة ،وبحثوا في استعمالاتها، والوظائف التي تؤديها المنطوقات و الأفعال التي تنج   رأيالمناطقة

اللغة ذات استعمالات متعددة ،فالمنطوق  نّ ، وأ ه أيضالوا إلى أنّ اللغة لا تصف العالم فقط ،وإنّّا تغيرّ فتوصّ 
والتي  "الأفعال الكلامية"مختلفة ، ومن هذا جاءت فكرة  نجز أفعالاالواحد وفي سياقات وملابسات مختلفة قد يُ 

وبظروف   ت مركز الدراسات التداولية ،باعتبار هذه الأخيرة تدرس علاقة العلامات بمستعمليها دّ عُ 
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يسعى لفهم وتحليل  البُنى اللغوية للنصوص و الخطابات، فهي منهج  ستعمال على بآثار هذا الاو استعمالها،
 الخطاب.

له منذ القدم ،حيث عرف  خ  البحث فيه يمكن أن يؤر   جديد ،لكنّ  لساني   وبالرغم من أنّ التداولية مبحث    
و ناقشوها في كثير ما وصلنا من ،بمفهومها العلمي الحديث " التداولية"العلماء العرب في العصور القديمة فكرة 

ق لغوية  تنبث من مظاهر   به ما تهتمّ  توافروا على كلّ   نّّمأ إلاّ لوا لمصطلح التداولية بلفظه ،إن لم يؤُصّ   و تراثهم، فهم
كثيرة متصلة بها في باب من سياقات الاستعمال اللغوي الدائرة في مستوى التخاطب العقلي، كما ترجموا لمباحث   

،بل اعتنى بها  "الخبر و الإنشاء "، ولم يكن الاهتمام بالتداولية مثار اللغويين من النحاة وعلماء البلاغة فحسب
 من علماء المنطق، والفلاسفة والأصوليين والفقهاء.  كل  شديدة    عناية  
ل العلماء إلى ا قد لاقى العناية والاهتمام منذ نزوله، وتوسّ بوصفه خطابا لفظيا متعالي  -ن الكريم وإذا كان القرآ     

ة البلاغة ثل قمّ ،باعتباره يمُ  ودلالات  قراءته بما تهيأ لهم من أدوات النظر فيه ،فكشفوا ما ينطوي عليه من معان   
 -من حيث الاهتمام -أتي في المرتبة الثانيةالقولي ت بوية في جانبها نة النّ ما لاشك فيه أنّ الس   ، فإنّ -وذروة البيان

وبلاغتهم  عن بيان البشرتيّزه كثيرة     البيان النبوي في الذروة لما امتاز به من خصائص   ،ويأتيوبلاغة   فصاحة  
 .بيان   ،وتسمو به عن مستوى كلّ  

قديما وحديثا بموضوع  -نحوييهم وبلاغييهم-" يرى  أنّ اهتمام الدارسين كما أنّ الناظر في "التراث الحديثيّ 
عن بسط القول  العابرةُ كفي فيه الإشارة ُ ، ت   الموضوع ثانويّ  ، وكانّ  سم بكثير من القصوريتّ "البلاغة النبوية"

زوف غير طلع إلى معرفة هذا العُ على التّ  باعتباره وسيلة لا غاية ،هذا الأمر بقدر ما هو لافت للانتباه، فهو باعث  
ا في الحديث النبوي الشريف رو ن ومعانيه وإعرابه، بقدر ما قصّ وا بإعجاز القرآالمقصود، لانّ علماءنا بقدر ما اهتمّ 

ا ، ومرجعا متينا لمن يرغب ويهوى بعيد سندا قوي   ل إلى حدّ  شكّ من لفتات رائعة تُ  -استثناء  –، عدا ما نسجله 
 البحث في هذا المجال.

ا للدراسات مُور  بوي باعتباره ظل غاير في النظر إلى الخطاب النّ من هذا المنطلق كانت البداية لسلوك طريق م    
،خاصّة  وأنّ  "المحتوى البلاغي في المضمون"،و"الرّواية و الرّواة  في الشّكل"لم تتجاوز حدّ :الكلاسيكية التي 

الأفكار النقدية المعاصرة في ات الحديثة بنظرياتها المختلفة، و المنطلق يجمع بين "الحداثة و التراث" ،ويوُظف اللساني
 ياته.الكشف عن خبايا التراث وإمكان

 أداءآتهاو   الأساليب الطلبية "د في العنوان :في هذا الإطار يندرج موضوع البحث على نحو ما هو مجس           
بوي إضافة إلى أنهّ من ص النّ وقد وقع الاختيار على النّ " ،مقاربة تداولية"الإبلاغية في الحديث النبوي الشريف 
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 وللاحتجاج عند النحويين  الكريم من جهة ،وأنهّ النّص الأقربُ ن النصوص العربية وأقدسها بعد القرآأعرق 
ل مجالا ثريا يتناسب وطبيعة الدراسة البلاغيين بسبب كثرة أساليب الطلب فيه و تنوعها و اختلافها ، بوصفها تثّ 

ها في عملية التداولية ،والذي يعتمد على استقراء هذه الأساليب ووصفها و تحليلها ، ثم إبراز مدى تأثيرها ودور 
 التواصل و الإبلاغ، من جهة أخرى. 

مستوى تصنيفيا إجرائيا  في  يعد   لكونه  "تحليل الخطاب النبوي"وقد كان اختيار "التداولية" منهجا في   
في علاقة العلامات اللّغوية بمؤوليها ، وعلاقتها  الدراسات اللغوية المعاصرة، يتجاوز المستوى الدلالي ليبحث  

بالسّياق الذي وردت فيه ،من خلال دراسة ما يعنيه الخطاب في سياق معين ، ومعرفة هذا السّياق وأثره على لغة 
ل، وظروف الخطاب الخارجية ) المرس   لة في مقاصد  تمثّ مُ ، عناصر هذا السّياق أهمية إيلاءالخطاب عند إنتاجه ،مع 

 الخطاب ، لمكانية و الزّمانية( ، والعلاقة بين طرفيّ ا
ُ
في الذهن عند إنشاء  تلقي الأولىومدى استحضار طبيعة الم

 الخطاب.
 إيجادإجابةالوقوف عندها على أمل  إلى سعى الباحثُ  صور ، وأمام هذه الرغبة تتراءى إشكالية  في ضوء هذا التّ 

لا في :ما هي جملة الأغراض البلاغية التي خرج متمثّ ،الدراسة ونقطة الجمال فيها  إشكال يعد   عن تساؤل رئيسيّ 
في صورتها الحقيقية و المجازية؟ ، سعيا منه عليه  مختلفة   طلبية   إليها الخطاب النبوي من خلال توظيف أساليب  

مجموع الأفعال "المنجزة  تكمنُ  فيم  :"التداوليين"تعبير ه ،أو على حدّ لى تبليغ ما أمره به ربّ الصلاة و السلام إ
بالقول" مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق قوى انجازية حرفية أو مستلزمة مقاميا ،ولّدتها علاقة الرسول "ص" 

 بمخاطبه مقاما ومقالا؟.
والإشكالات نحاول الإجابة  من التساؤلات مجموعة  –شأنه شأن البحوث التداولية الأخرى  -لتكتنف البحث     

ما طبيعة التداولية ؟وما أصولها الفلسفية و اللغوية؟هل هي ثورة على اللسانيات البنيوية وما بعد عنها من قبيل :
كيف عالج الدرس ،البنيوية ، أم هي امتداد لها ؟،ما المقصود بأفعال الكلام؟ و ما موقعها من اللسانيات التداولية؟

إلى أيّ مدى    النبوي ؟ رة أفعال الكلام ؟ما مدى صلاحية المنهج التداولي لدراسة الخطابالعربي القديم ظاه
لة  في يمكن استثمار نظرية الأفعال الكلامية في الكشف عن الأدوات و الصيغ  و الآليات التعبيرية المستعم  

 .الخطاب النبوي للدلالة على القوة الانجازية لهذا الخطاب ؟
يعكسهُ السّياق العام المنجز فيه الخطاب النبوي؟،ما مفهوم الحجاج وأهم مصطلحاته ؟ما هي  ما الدّور الذّي

م شْحون  لغُويّ   باعتبار أنّ الخطاب النّبوي يقوم على بناء   ،علاقة الحجاج بالتداولية عامة ؟ وبالإقناع بصفة خاصة
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يمتلكُها الحديث  حجاجية   وكلّها تعُدّ أدوات  تحاور، وسرد ،واستفهام ،وتقرير ،وتأكيد...."بسمات تواصلية منها:
 .النبوي بصفة عامة

نة لها من الخصوصية مالها ، وهي دوّ للإجابة على هذه الإشكاليات وبعد  أن آثرت تخصيص الدراسة في مُ     
في لدراسات العربية الحديثة "الأحاديث النبوية الشريفة "، وضبطها بكتاب "صحيح البخاري" نظرا لإجحاف ا

 "لأربعة فصو "تليها  ،"مقدمة  "ه :قوامُ  تنظيميّ   توُفيّها حقّها ،في هيكل   "دراسة تداولية"الأحاديث النبوية دراسة 
 . "خاتةمع "

  اختيار الموضوع  أسبابها المنهجية ، مع ذكر ا المعرفية وأبعادُ البحث وتفرعاتهُ  رضت إشكاليةُ ففي المقدمة عُ 
 .ها من هذا البحث و تحقيقُ المرجُ  الأهدافو 

دت فيه العلاقات القائمة :وهو المجال الذي تجسّ  بيبليوغرافيا العنوانل شكّ يُ  " تهيديا"الأول كان الفصل       
 االبحث فيه بين عناصر العنوان و مصطلحاته،وقوفا على "المصطلحات المفاتيح" ،بخطةّ داخلية وُزّعت عناصرُ 

النّحوي،وما تخلّله من عناصر  تتمثّل في  حا لمفهوم الطلب في الدرسمُوضّ   ل منها،كان الأوّ  ثلاثة   على مباحث  
تعريفات الطلب في كتب النحو و البلاغة ،ونظرة اللّغويين و البلاغيّين للإنشاء، واعتبارات كلّ طائفة في تقسيمه 

بلاغة عموما ، وفي الحديث إلى طلبي وغير طلبي ،مع التركيز على أهم الأساليب الإنشائية الأكثر استعمالا في ال
إلى الأدوات ، بدء ا من التعريف ا بشكل نظريّ وفق عناصر تخدم كلّ أسلوب   له  النبوي الشريف خصوصا، وتناوُ 

 وغيرها .  ،إلى الأقسام،
من التعريف اللغوي و الاصطلاحي  وجماليات، بدءا   نة بما فيها من خصائص  ليقف المبحث الثاني على المدوّ 

لف في ميدان ما أُ  ختم المبحث بأهمّ وبلاغته ،ليُ  "ص"مع تحديد معالم وأسباب فصاحة رسول الله  ، "للحديث"
 علاقة الحديث النبوي بالبلاغة العربية قديما وحديثا.

إلى ماهيتها ومفاهيمها  عرضهذا الفصل فكان متعلقا بمنهج الدراسة "التداولية"، بالتّ أما المبحث الأخير في 
،وكذا مبادئها وعلاقتها بالتخصصات ها في البلاغة العربية عند الغربعليها الفلسفية التي قامت المختلفة ،وجذور 

 وغيرها.... "علم الاجتماع"و  "علم النفسك"،  والعلوم الأخرى 
 أمّا     

ُ
عنون بالسياق التداولي وأثره في عملية التواصل من خلال نّاذج من الحديث النبوي الفصل الثاني و الم

  العرب عند ه من خلال الوقوف على حقيقة السياق في جذوره اللغوية ،ومعناه الاصطلاحي وجُ ،فكان ولُ 
 الغرب.و  خ لقواعد السياق عبر مُطات مختلفة بين العرب السياقية ،وأشهر من أرّ  "فيرث"الغرب ، خاصة مدرسة و 
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الدراسة و البحث ،فكان  ي الشريف ،وهو لبّ والموسوم بالأفعال الكلامية في الحديث النبو ا الفصل الثالث أمّ   
والمراحل التي   ا نظري مختصر ،تناول الأفعال الكلامية في الدراسات الغربية أوله،  أساسية احثهو الآخر في مب

من "أوستن " و "سيرل " و "جرايس" ، مع السعي للتأصيل لنظرية الأفعال الكلامية في  ت بها على يد كلّ  مرّ 
 القديم عند علماء البلاغة، وعلماء  الأصول  وغيرهم .الدرس العربي 

لا الجانب التطبيقي للأفعال الكلامية ، بدءا من قراءة أولية في تداولية الخطاب النبوي شكّ مُ  ليكون المبحث الآخر
ناسبة الحديث وظروف ل إليه و سياق لغوي مقامي، بالوقوف على مُ ل و مرس  ، وتحديد عناصر الخطاب من مرس  

 منهجية   للتطبيق من خلال أدوات   ف في المدونة ،ليتخذ الحديث بعدها مجالا  نّ كما صُ ،إلقائه،وتحديد كتابه وبابه 
من الجانب النظري لدراسة الأفعال الكلامية، وذلك بتناول الأحداث الكلامية في شكل صيغ  مستخلصة  

سيرل" و" اوستن".، مع التركيز على قسمين اثنين يخدمان  لأساليب طلبية حسب التقسيم الخماسي لـ"جون
 الموضوع من جهة :

 ل من أقسام الكلام .***الإخباريات :وفيها يتعلق الأمر بالأساليب الخبرية ، كقسم أوّ 
ه الداعي إلى التنوع في الأساليب وهي الصورة الثانية للكلام في شقّ ت :ويتمثل في الأساليب الطلبية ،***الطلبيا

 من:استفهام ،وأمر ، و نداء ،ونّي وغيرها.
وكان ذلك بالتطرق إلى الأفعال الانجازية المباشرة ،وهي التي يكون فيها التوظيف للأساليب الطلبية توظيفا حقيقيا 

لى الأفعال الانجازية غير المباشرة، وذلك حين تخرج هذه ماء البلاغة " الغرض الحقيقي"، وإفق عليه علوفق ما اتّ 
مع التمثيل  ق ويحدده المقام إبلاغية مختلفة وفق ما يمليه السيا داءآتعلى أ اليب عن صورتها الحقيقية لتدل  الأس

 للقوتين الانجازيتين الحرفية و المستلزمة ،بحسب ما اقترحه التداوليون في الفرضية الانجازية .
ل ،فقد ارتأيناه كفصل يكمّ  "وآلياته في الحديث النبويالحجاج التداولي بـ "الموسوم و الأخير ، و  عبار الالفصل ا أمّ    

 آلية من آليات التحليل التداولي نظرية الأفعال الكلامية وأثرها في استمالة المتلقي ، وتحقيق الإقناع ،بتطبيق 
على  وأعلى مستوى سلوكه من المتكلم للتأثير في المتلقي  واعية   والمتمثلة في "الحجاج"، وذلك باعتباره مُاولة  

بنى وفق إستراتيجية معينة بتوظيف وسائل منطقية أو لغوية أو عتقداته وقناعاته ،لاسيما وهو الذي يُ مستوى مُ 
 بلاغية أو جميعها معا .

تلقيه و التأثير فيه ،فكان تناول هذا الفصل مباحث متعددة ،من منطلق أنّ غاية الحجاج الأساسية هي إقناع  مُ 
ي لمكوناته ، والبحث في طرقه التي جسدت البُنى الحجاجية ، من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التقصّ 
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في التأثير في  "ص"بالإقناع ؟،ما الوسائل التي اعتمدها الرسول  الحجاج:ما الحجاج ؟،وما دوافعه ؟،ما علاقة 
 ء توظيف هذه الآلية .أسمى متوخى من ورا متلقيه ؟،مع الإشارة إلى معنى الإقناع كهدف  

 لى المحدثين كطه عبد الرحمنالعرب القدامى كالجاحظ ،ووصولا إ كيف نظر العلماء العرب للحجاج ؟ انطلاقا من
ما مفهومه عند الغرب القدامى "أرسطو"؟وعند المحدثين الذين يمثلهم ،بكر العزاّوي  أبي، مُمد العمري،

 لغة ؟. في كلّ  انية ؟و"ديكرو"الذي يؤكد على وجود حجاج  "بيرلمان"والذي ربط الحجاج بالبلاغة البره
تطبيقيا وفق مباحث داخلية اتخذت الأحاديث  د  جس  بها النظري،لتُ نكانت الإجابة عن هذه التساؤلات في جا     

 كلّ -كيز ا من اللغوية إلى البلاغية إلى المنطقية، مع التر النبوية الشريفة مجالا لتطبيق أشهر الآليات الحجاجية بدء  
 دور في عملية الإقناع و التأثير .عناصر هذه الآليات لما لها من  على أهمّ  -التركيز

عديه النظري و التطبيقي عبر فصوله ليختم البحث بخاتة عامة مثلت أهم النتائج المتوصل اليها في البحث في بُ 
     جميعها .

كأ فيها في تجسيد آليات التداولية ، والتي كان يتّ  "المنهج التداولي "وقد اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على 
لأنهّ الأنسب لهذا النوع من البحوث القائمة على وصف  ..على آليات الوصف و التحليل وحتى الإحصاء 

يات الظواهر الأسلوبية واللغوية في الخطابات بصفة عامة ،و الحديث النبوي بصفة خاصة ،ورصد خصائص النظر 
في رصد نّوّ الأفعال الكلامية  وكذا فكرة التاريخي"ه لابد من الاستعانة بالمنهج" للسانية والتداولية ، كما أنّ ا

نهج التداولي أنجع أداة إجرائية تُظهر أوجه وبروز معالمها ،ونشأة النظريات الدارسة لهما ، ليبقى الم الحجاج 
وكذا الحجاج في الخطاب النبوي ، وتكشف جوانب العملية للآليات التداولية من أفعال الكلام الاستعمالات 

 التواصلية بين المتكلم و المتلقي ، ومن ثم تسعى إلى إبراز مقاصد المتكلم وأثرها في سامعه.
 وأجنبية   ، عربية  وقديمة   البحث استند الى مجموعة من المصادر والمراجع ،ذات الصلة بالموضوع ، حديثة   أنّ  ولاشكّ 

هات الكتب البلاغية كمدونة للبحث أساسية ،كما كان الاعتماد على أمّ   "صحيح البخاري"دونة ،بدءا من م
مفتاح "لابن جني ، "الخصائص"للجرجاني ، "دلائل الإعجاز"للجاحظ ، "البيان و التبيين"القديمة ك

ون أوستن بالكلمات" لج كيف ننجز الأشياء"،أو  "نظرية أفعال الكلام العامة"، إضافة إلى  السكاكي""العلوم
ديثة في العلمين معا)التداولية رمينكو ،، لتكون الاستفادة من المراجع الحأ ربة التداولية ،للكاتبة فرنسوازوالمقا

التداولية عند "بن ظافر الشهري،مقاربة تداولية لعبد الهادي  "استراتيجيات الخطاب"وتحليل الخطاب(منها:البلاغة و 
 "اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي"لخليفة بوجادي ، "في اللسانيات التداولية"د صحراوي ،لمسعو  "العلماء العرب

أساليب الطلب عند "لعمر بلخير ، ،في ضوء النظرية التداولية "تحليل الخطاب المسرحي"لطه عبد الرحمن ،
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أهم نظريات الحجاج "لصابر الحباشة ، "التداولية والحجاج"للدكتور قيس إسماعيل الأوسي ، "النحويين والبلاغيين
،لحمادي صمود ،ومجموعة من المقالات عن التداولية والحجاج ضمن  "في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم

 ،إعداد :حافظ إسماعيل العلوي ....."الحجاج مفهومه ومجالاته"مؤلف:
 الجديد الذي أضافه هذا المنهج ا ،و الوصول إلىوسعيا منا إلى تتبع المفاهيم الجديدة في الحقل التداولي وضبطه

مدى كان العلماء العرب تداوليين في طروحاتهم ودراستهم اللغوية نظريا  ه في تحليل الخطاب ،وإبراز إلى أيّ ودور  
من صعوبات تثلت في   مُاولتنا هذه لم تخلُ  لمقاربة في الخطاب النبوي ، فإنّ تطبيق هذه ا أملوتطبيقيا ، وعلى 

د المصطلحات في مصدرها بسبب كثرة المفاهيم وتعدّ  مع المصطلحات في الجانب التطبيقي وضبطهاية التعامل كيف
، أضف إلى ذلك حداثة الآليات التداولية  الأصلي ،مع قلة الدراسات التطبيقية في هذا المجال  الجديد نسبيا

جاج في الحديث النبوي الشريف ،إلا أنّ عزاءنا للتحليل خاصة المتعلقة بالأفعال الكلامية و الح المتخذة كوسائل  
 
ُ
–ظي بدراسة هذا الموضوع ،على أمل أن يتوفر له ه ح  وحسبه أنّ  ـ قلّ الوحيد هو هذا الجهد ـ وهو جهد الم

 ،لتوسيع ما أسفرت عنه هذه المحاولة .أوفرُ  جهد   -مستقبلا
يكون مفيدا في إعادة الاعتبار لتراثنا العربي في ن وأ،أهدافه قا لأهمّ وفي الأخير أرجو أن يكون هذا البحث مُقّ 

ميدان التداولية عامة ،وأفعال الكلام و الحجاج بصفة خاصة ،حيث يصبح الربط بين القديم و الحديث عادة 
 حسنة يحصل بها التكامل المنشود بين أطراف المعرفة.

،فاعترف أنّ ما كان فيه  لأهله واجب   ،والشكر   الفضل لأصله عائد   نّ انّي عملي المتواضع هذا ، فإ و أنا إذ   
، والذي تعهد هذا البحث برعايته  "محمد بواديق أولا ،ثم للأستاذ الدكتور "لله تعالى الموف   من مُاسن ،فالفضل  

ثر فيها أل عناء المتابعة و التوجيه ،لا الطيبة وتوجيهاته السديدة الصائبة ،منذ أن احتضن البحث بين يديه ، وتحمّ 
 التقدير.أستاذي الكريم جميل معاني الشكر و للملل و الضجر ،طيلة ما لهذا البحث من أيام العمر .فلك مني 

من أعانني في مراحل انجاز هذا البحث حتى استوى على سوقه ،وأنا  م بخالص شكري إلى كلّ كما أتقدّ         
العلي القدير أن ينفعني بتوجيهات أساتذتي الكرام ،وأدعو  إليهقد حققت فيه ما كنت أصبو  على أمل أن أكون  

 عثرتها ، فللجميع منيّ  إقالةفوني بقبول مناقشة مذكرتي هذه ،وتصويب فكرتها ، وتصحيح خطئها و الذين شرّ 
 الشكر و التقدير ، ومن الله السداد و التوفيق .

 ، وله الحمد من قبل ومن بعد. أنيب، واليه  لتبالله ،عليه توكّ  إلاّ وما توفيقي                                



 
  

 لالفصل الأو    
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 :  جملة الطلب في الدرس النحوي :المبحث الأول  
 توطئة :

، مدفوتين إليها -وهمغي  نحويوهم وبلا-لماؤها  اتنى  هاا ت  غة العربية حينل  لبا لقد كانت العناية فائقة            
ة  ا البلاغيون فكان لعل  حن في القرآن الكريم، أم  يوع الل  ش  حويون مدفوتين هااجس الن  نعددة، فكان م بدوافع  

ا من نوت   العناية  لنكنسي  كيي،غوية في مسنواها الت  كلاهما للظاهرة الل    ضبذلك تعر  و الإتجاز القرآني،  كشف سر  
اسنعمالات "النعبير أو أولوا  وبلاغنها، وبذلكغة العربية من منطلق فصاحة الل   ،صرف في بناء الجملة أو النعبيرالن  

 ومخنلفة.نباينة م  المخنلفة نوتا من الأهمية البالغة مما جعل الأساليب المعنمدة من قبل ناطقيها  "اللغة في مجالاتها
رها و  إيراد ص  في ن و ينفن   ، الكنايةشبيه والاسنعارة وحت  سنعملا الن  في طريقة تعبيره م   بدعي   فإذا كان البلاغي      

تنقل ما في  ة في البلاغة، ترى من جهة أخرى آخرين يعنمدون تلى أساليب  هو القم  قنع ،،م  وجز بأسلوب م  
 ك والحنين والرجاء...نفوسهم من حالات مخنلفة تتاوح بين الحيرة والش  

كعلوم "في ظهورها  دور  ت حول القرآن الكريم، وكان للقرآن الكريم  انصب  فبقدر ما تنوتت الدراسات الت     
 "،"والصرف" "النحو"مماثلة كا هاذا الجانب، ظهرت دراسات هاهنمام بدية  م  ، "النفسير، الفقه، الأصول

 تعبيرية نادرة. ه مصدرا للاهنمام  لما يحنويه من أساليب  ه ونثر  العرب شعر   كلام     خذة  ن  ، م  "البلاغة
نلحظ تلك العناية الكبيرة في ،غة بصفة تامة تند تلماء الل   "النحو والبلاغة "كامل الحاصل بينوفي ظل الن     

وهو  "بصحة التكيب"حين اتنى  الأول ،مين معا ل  رجم تلاحم الع  ت  الذي دراسة "الجملة العربية"، هذا الباب 
تليه  " وما تدل  الحال طابقة الكلام لمقتضىم  اني بما وراء هذه الصحة التكيبية من "الث   ، واهنم  "تلم النحو"

ا تحناج إلى أهم نحوي   الصحيحة   الجملة   ا لاشك فيه أن  مم   فهم من السياق أو التكيب، لأن  ت   القرائن من معان  
 حين خروج الكلام تن القرائنيسنفاد من ، وما "مطابقتها للمقام ولمقتضى الحال"حة فيها وهي خصائص الص  

نظر للجملة من هذين المنظورين لجهود النحويين حين ي   لة  كم  البلاغيين م  اهر، لذلك تظهر جهود الظ  مقنضى 
من الإشارات الابلاغية حين جعلها تسير مع القواتد النحوية، والصرفية،  "كتابه" مثلا لم يخل   ()سيبويهـفمعا، 

 الهدف   وقوانينه، جاتلا  ق قيمنها في احتام معاني النحو " تل  نظرية النظمحين أسس " (الجرجاني)والصوتية، و
 ."وضع الكلام حسب مقنضيات تلمي النحو والبلاغةمن النظم هو "

سواء  -تلاقة النحو بالبلاغة –من اللغويين والبلاغيين  تلى ترسيخها كثير   ب  أ  ها هي الفكرة ذاتها الت د  ولعل    
 حين جاهر(تمام حسان)الدكنور مثل ما يعكسه،وا تن هذا الارتبا  المنقدمين منهم أو المنأخرين، فعب  

ما يكون  حو العربي أحوج  الن   ويل أن  ـطد تلى الخواطر منذ زمان الت تتد   ومن هنا نشأت هذه الفكرة  ...":بالقول
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تلم  ي أن  ليحسن في رأي   إن ه، حت "تلم المعاني"سمى من أقسام البلاغة الذي ي   تي لنفسه هذا القسم  إلى أن يد  
 .1"...هذا النعبير الدراسة النحوية أو فلسفنها إن صح   المعاني قمة  

           أحمد ابن ) جد  ، فن  ا مسنقلة  للأساليب )تلم المعاني( أبواب  دوا فر  ي  من تلماء العربية أن  لذلك حاول كثير    
 الاسنخبار، الأمرث في "باب معاني الكلام" تن أساليب: " ينحد  احبي في فقه اللغةالص  في كنابه: " (فارس

ا تن ث  نحد  د المعى  الاصطلاحي لهذه الأساليب، م  والنهي والدتاء والطلب والعرض والنحضيض والنمني، وقد حد  
صرت ح  (النحو)تن  (البلاغة)ت .وحين اسنقل  2..وذكر المعاني المجازية الت تسنعمل فيها ،بعض مسائلها وصيغها

اسنقلت أساليب الطلب بأبواب خاصة في كنب  دخل تلم المعاني فيها،ا وأ  ا وفصوله  بطت أصوله  مسائلها، وض  
3..البلاغة

. 

 : يـمفهوم الإنشاء الطلب1

سنقلة بدراسة أساليب ت من وجود أبواب م  ل  اظر في كنب النحو العربي وإن كانت قد خ  الن   إن      
 ا قدأن   راسة فيها، إلا  الد   الت كانت محور   )العامل(وذلك لخضوتها للمنهج المنطقي، واسننادها إلى فكرةالطلب،

وأدواتها، والمعى   تنعلق بطبيعة هذه الأساليب ها منفرقة  ، لكن  كثيرة    ملاحظات   -ولاسيما كنب  الأوائل  ـ نتتضم  
 .4سنعمل فيهاتليه، والأوجه الت ت   من الذي يمكن أن تدل  أداة، والز    سنعمل فيه كل  الدقيق الذي ت  

 إلا   ودراسات   ي العربي القديم من بحوث  غو " مثلا في الدرس النحوي الل  الجملة" بهظيت وتلى الرغم مما ح       
في  الأهم   الكثير منهم إلى أن  لميل  "بالجملة الطلبيةا ضمن ذلك الموروث اصطلح تليه "لم نجد قسم   ناأن  

  تلم النحو هو أن اتلم أن  حين قال: " (السكاكي )، مثل ما دتا إليه"التكيب"الدراسات النحوية هو دراسة 
وصف بالمعى  ت  ها لا المفردات وحد   ، و ذلك راجع إلى إدراكهم أن  5"...معرفة التكيب فيما بين الكلم. وح  تن  

 الكلام.ويسنغني  معى  فيحدث  ،مع غيرها كبت  إذا ر   سنغى  هاا في الكلام إلا  التكيي، ولا ي  

                                                           

 .11ص:  ، 1191،   2  للكناب  العامة تمام حسن، اللغة العربية معناها و مبناها، الهيئة المصرية  -1 
   .11،ص:1111، بيت الحكمة بغداد -أساليب الطلب تند النحويين والبلاغيين، الأوسي قيس إسماتيل - 2 
 ص، ن.المرجع نفسه. - 3 
  ن. .صلمرجع نفسه ،ا  - 4 

،ص:  2001/  2يعقوب ،مفناح العلوم،تح تبد الحميد هنداوي، دار الكنب العلمية،بيروت لبنان ،  السكاكي أبو - 5 
:121  . 
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 ى للدارس أن  ، تجل   و أضربه قسم كل    دين غرض  ، محد  "خبية وإنشائية"إياها إلى مين مقس   الجملةفحين تناولوا    
 وه "الجمللم يذكروا نوتا للجمل سم   حاةالن   ن  لأا من أقسام الجملة العربية منفصلا، ليست قسم   الجملة الطلبية

 إلى درس تلماء المعاني. قرب  أالطلبية" لذلك كان موضوتها 
سواء تند البلاغيين ضربان: الكلام  أن  "تلى حاصلا   كان الاتفاق  " الجملة والكلام"الحديث تن  ثنايا وفي     

فيدخل في  الصدق أو الكذب لذاته محنملابيا أن يكون خ  : أحدهما تند تلماء الأصول، أو النحويين أو حت  
أم كان واجب ،تعالى وأخبار رسله وأنبيائهالله هذا الخب واجب الصدق كأخبار  كان  ، سواء خب   ذلك كل  

 
 
ما يحقق مدلوله "أو هو: ، 1"،..في دتوى الرسالة والنبوةالمننبئين  لحدين في تقائدهم، وأخبارالكذب كأخبار الم

حاصل في  نفع العلم أمر   ن  . فقد أثبت صفة النفع للعلم، لأ"العلم نافع"كقولك  2" بهفي الخارج بدون النطق 
 3....والمراد بصدق الخب أن يطابق الواقع، والمراد بالكذب تدم مطابقنه للواقع.،الحقيقة والواقع 

 الثانيمعالم ظاهرة الإنشاء في الكلام وهو   رصد  ين والبلاغيينخاصة من النحويالمهنم ون  في وقت حاول      
للتكيز  في المعاني تبحث  بلاغية منطقية  لا  ل  وح  في القواتد، تبحث إجرائية تطبيقية  ا نحوية  ور  منه، فرسموا له ص  

 لالية منه.تلى أهمية النعبير بالإنشاء في الكلام العربي من حيث القيمة الأسلوبية وحت الد  
 المعاجم اللغويةمفهوم اللفظة في ري  بنا تنبع ح  في الدرس النحوي،  (الإنشاء)ادة موقبل الحديث تن      

 الشيء   فنقول: نشأ    4( ومفاده: الخلق، الابنكار، والابنداء والارتفاع،ن.ش.أصل بمادة: )ين   (:الإنشاء لغةـ)ف
وَهُوَ ٱلَّذِيٓ  ، قال تعالى: "م  د  من ت   والاختاع   د، والإنشاء بمعى  الإيجاد  وتجد   ث  إذا حد   :ونشأة   ء  شو ا ون  نشئ  

تمُُ  وَلَقدَ   قال تعالى: "، "الإيجاد والتبية"والنشأة بمعى   ،"أوجدكم"أي  ،11" الأنعام ...أنَشَأكَُم  َ  عَلِم  أةَ وُلىَ النَّش   الْ 

لَ  الواقعة  ".. ااب  رَ ا أت  ب  رُ ا عُ ار  كَ أب   نَّ اهُ نَل  عَ جَ فَ  اء  شَ إن   نَّ هُ  انَأشَ إناّ أن   ومنه قوله تعالى: "، 79" النجم  تذَكَّرُونَ  فلََو 
.ولما 5"..اليمين في الجنة لأصحاب موج ه  هذا النوع من الكلام ومثل ل ،الخلق الأو  ني خلقناهن خلقا بعد، يع51

 ".إنشاء   "إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي ن  أهذا النوع من الكلام ب اخنص  

                                                           

   . 75ص: 2009،  07المراغي أحمد مصطفى ،تلوم البلاغة ،دار الكنب العلمية ،بيروت لبنان ، -ا1 

  25: ،ص  2002 07الهاشمي أحمد ،جواهر البلاغة في المعاني و البيان ،تح محمد النونجي،مؤسسة المعارف بيروت     - 2

 . ا25المرجع نفسه ،ص : -3

 ابن منظور ،لسان العرب، دار صادر بيروت ،مادة نشأ .-ا4
 
 7،ج2002 07دار صبح بيروت لبنان، ابن كثير ، تفسير ابن كثير ،ضبطه وخرج آياته محمد تبد الكريم الدمشقي  -5

    211،ص
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وجود  بهلا يحنمل صدقا ولا كذبا لذاته، إذ ليس لمعناه قبل النلفظ  : فالإنشاء كلام  ا في الاصطلاحأم  ب/  
ن تلى معى  نان تدلا  سمي  الن   "طلبا"، و(كاكيالس  ) اه"إنشاء"، وسم  ( القزوينياه )يطابقه، وقد سم   لا أو خارجي

 ونوع مطلوبه إمكان الحصولنوتان، نوع لا يسندتي في  - إذا تأملت -ب  والطل"يقول:  السكاكي)ـف، واحد  
 لب  والط   طلب   و غير   ضربان :طلب   الإنشاء  "فيقول : "الخطيب القزويني()ا أم  ، 1"يسندتى فيه إمكان الحصول

، ،فهو بذلك يقصد الإنشاء الطلي  2"وقت الطلب لامنناع تحصيل الحاصل ا غير حاصل  مطلوب  يسندتي 
 ثم ومن    غير حاصل ما هود نوع الطلب، واسندتاء د  و طريقنه تح  ، بهطق ف تلى الن  شاء ينوق  فمضمون الإن

 ذه المخاطب...نف  ي  
 ق إلا  ولا ينحق   ،ما لا يحصل مضمونه"وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء هو: "فيقول:  (حمد الهاشميأ)ا أم      

وطلب  ،"النمني"(. وطلب الكف في )لا تفعل(. وطلب المحبوب في افعلالفعل في ) . فطلب  بهإذا تلفظت 
 .3."ظ هاايغ المنلف  بنفس الص   . كل ذلك ما حصل إلا  "النداء "فيالإقبال وطلب ، "الاسنفهام."الفهم في 

فيه أو   ه صادق  إن  قال لصاحبه. أن ي   لا يصح   كلام    هي كل  " ":الجملة الإنشائية"تعريف  ومن هنا فان     
 أن   ا الإنشاء فهو ما لا يصح  أم   ":(محمد نخلة) يقول: "لا يحنمل الصدق أو الكذب لذاته كلام    كل  كاذب... أو 

  ن  لأصادق فيه أو كاذب.  هإن   :قال لقائلهي  
 
 4."بل يطلب إيجاد معدوم ،ب تن شيء  م لا يخ  نكل  الم

فالكلام الإنشائي في مثل هذه الحال  ،ب الذي يطلبه المنكلم من المخاطبتلى أساس الطل فالإنشاء قائم      
.. وقد يكون في وسع مجازية   ا إلى أغراض  خرج تن أغراضه الحقيقية أحيان   وإن   ،ر المنكلم ومشاترهبنصو   مرتبط  

ى. غَ طَ  هُ إنَّ  نَ و  عَ ر  اذهبا إلى فِ  المخاطب تنفيذ ذلك. كما في قوله تعالى مخاطبا موسى وهارون تليهما السلام: "

 ،ف تلى النطق هاانوق  ق مضمون هذه الجملة م  فنحق  ، ،.75/77طه:  " ىشَ خَ ي  ََ  أو   رُ كَّ ذَ تَ يَ  هُ لَّ عَ ا لَ نَيِّ  لَ ل  و  قَ  هُ  لَ ولَ قُ فَ 
تليه السياق القرآني )في خطابه لموسى  تليه. وقد يكون بالوسع تدم تنفيذه كما دل   تنفيذ ما تدل   ث ينم  

 لَ  قَالَ ،  يطَ غَى أنَ أوَ   عَليَ نَا يَف رُطَ  أنَ نخََافُ  إِنَّنَا رَبَّناَ قَالَ  "عد الآتيين السابقنينبوهارون( في قوله تعالى 

ن بِآيَة   جِئ نَاكَ  قَد   ث وقع الفعل الحقيقي بعد الطلب والنوضيح " ،54/54طه...".تخََافاَ بكَِّ  مِّ  مَنِ  عَلَى وَالسَّلََمُ  رَّ

                                                           
   . 717السكاكي أبو يعقوب ،مفناح العلوم  ، ص:-2

  2 -القزويني الخطيب ،الإيضاح في تلوم البلاغة ،تح ،محمد محي الدين تبد الحميد مطبعة السنة المحمدية القاهرة ،ص: 15 

  3 - الهاشمي أحمد، جواهر البلاغة ص :17.
  4 -نخلة أحمد محمو د  ،تلم المعاني ،دار العلوم العربية بيروت ،1110،ص:11.      
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وسلبي التمني، الاستفهام، النداء...(، )الأمر،:ايجابيالطلي قسمان: ، وتليه فالإنشاء 79طه" ال هُدىَ اتَّبَعَ 
     1(.)النهي..:يشمل

 2، وهو تندهم تلى قسمين: إنشاء طلي، وإنشاء غير طلي."بالخ"قسيم  "الإنشاء "المعى  يكونذا وهو ها    
 ، دون أن تكون  له نسبة  ه ابنداء  صاحب  نشئه ي   ورة الكلامالإنشاء تند البلاغيين خاصة هو ص  ومنه نخلص إلى أن   

، مثل قولنا: "هل جاء بلذاته، بخلاف الخ ل الصدق والكذبلا يحنم ه، فيكون كلاما  ه أو تخالف  طابق  ت  خارجية   
، وهو الاسنخبار تن المجيء، فيكنفي اللفظ خارجي   الجملة لها معى  ليس له وجود   زيد"، في هذا المثال نرى أن  

ه ن  أنشأ كلاما يفهم منه أما، فالمنكلم قد  شيء   بهي نجز  فيها بذاته، وتكون له قيمة الحدث أو الفعل الذي
 ينعلق بمدلول اللفظ فيه،)مجيء زيد(، فالكلام إنشاء من نوع الاسنفهام لا ينعلق بشيء خارجه.  جوابا يطلب  

كنسبة الكلام "غة الموضوتة له:ا هو بالنظر إلى الصيتدم احنمال الأسلوب الإنشائي للصدق والكذب، إن  • 
 مثلا ." (لا تفعل)، (افعل)وجدها صيغة ت  ، فإنا (لا تقم)، (قم)للمخاطب بلفظ 

طلي منه، الذي هو في ال" في تعريفهم للإنشاء، وذلك لإخراج غير دزوا تلى تبارة "المقصو عظم البلاغيين رك  م  • 
في الأصل  ه  أكثر   ن  لأو " :( عبد السلام هارون)الأصل إخبار تن طريق القصد إلى معى  الإنشاء، تلى نحو قول 

 .3"قلت إلى معى  الإنشاءن   أخبار  
باتفاق  -وجدناه لا يكاد يخرج تن مفهوم واحد ،مفهوم الطلب وتلاقنه بالأساليب الأخرى ع تنب  وإذا أردنا     

، ، اللام  في معجمه: "الطاء   (ابن فارس)إذ يذكر،.-طلب -فهو من ناحية اشنقاق الكلمة من مادة  -اللغويين
 بت، ول  ي، وهذه ط  ل  ط  ، وهذا م  با  طل   ه  ب  طل   أ الشيء   لبت  ط   :قاليء، وي  تلى ابنغاء الش   " أصل واحد، ويدل  الباء  
 : الكلأ   إلى الطلب، وأطلب   ه  إذا أحوجن   :ه  بن  أطل :لربما قالوا به، و ه  ن  أسعف   :فلانا بما ابنغاه، أي ت  أطلب  

 
 ه  ين  تبغ   الشيء   ت  ب  ...وتطل  "":المنير المصباح"وجاء في  4...".ب  م ط ل   ، وهو ماء  القوم   ه  تن الماء حت طلب   تباتد  
   5إلى الطلب...". ه  ن  : أحوج  ه  ن  ، وأطلب  ب  ل  بما ط   ه  أسعفن  :لف ا بالأ  زيد   ت  وأطلب  

                                                           

  1- حسن جمعة ،جماليات الخب و الإنشاء ،دراسة جمالية نقدية ، منشورات اتحاد الكناب العرب ،دمشق 2001. ص:102
  2- نخلة أحمد محمود، تلم المعاني، ص:11.

  3- محمد تبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،مكنبة الخانقي مصر ، 2  .1191 ،ص :19.
  4- ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة، تحقيق تبد السلام هارون ،دار الجيل بيروت  1111/01 م5 ص:711/719.

 117،ص: 05/1111حمد بن محمد تلي ، المصباح المنير ،تح:يوسف الشيخ محمد ، المكنبة العصرية  أ الفيومي -5
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 ابنفـ)والبلاغيين  النحاة اولها الكثير من النقاد إضافة إلىنت -ناكما أسلف  -في النقد العربي وقضية الطلب   
"، ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب،  ، ورغبة  ، واخنيار  ب  ، وخأقسام:"أمر  م الكلام أربعة قس   "أدبه"في  ( قتيبة

 .1"وهي: الأمر والاخنيار والرغبة، وواحد يدخلها الصدق والكذب، وهو الخب
، وينحصر في الجانب العاطفي لأحاديث  "قسم الطلب"ل هو القسم الأو   أن   "ابن قنيبة"فيبدو من حديث    

 حصول فعل ما. خب ما، والرغبة حب   حصول فعل ما، والاسنخبار طلب   الأمر طلب   ن  لأ الإنسان وطلباته،
تند أهل العلم تشرة "جعلها تشرة: فيقول:إذ في باب الحديث تن معاني الكلام،  (ابن فارس)في وقت ذكر   

 2.."وتعجب. تاء وطلب، وترض وتحضيض، وتمن   ويقصد معاني الكلام، خب واسنخبار، وأمر وني ود
، ومقياس ذلك "خبا وإنشاء"موا الكلام جميعا قسمين، ، حين قس  "الطلب"وقد تناول البلاغيون الحديث تن    

 ":فهو كلام يحنمل الصدق والكذب لذاته،"نحو العلم نور"، أما الإنشاء :ا الخب. فأم  "الصدق والكذب"هو 
ق مدلوله ه صادق أو كاذب، لعدم تحق  ن  إ:قال لقائله لا يحنمل الصدق والكذب لذاته، ولا يصح أن ي   كلام    فكل  

 3."ا إنشائياى كلام  سم  فه تلى النطق به، ي  في الخارج وتوق  
ليس  هلأن  "بـ: "لا يحنمل الصدق لذاته"لا قول العرب:عل  م   (درويش الجندي)ا الت أشار إليها القضية ذاته   وهي   

 م  ل  ع  يا بني ت ـ "لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه، وذلك نحو قول بعض الحكماء لابنه: 
أو  ه  ر  ا أو يأم  ، وأنت لا تسنطيع أن تقول لمن ينادي شخص  "ديث...الح   م حسن  ل  ع  نـ  ت ـ كما   الاسنماع   حسن  
حصوله، وليس لمدلول لفظه قبل  دم  لمنا بحصول شيء أو ت  ع  ه لا ي ـ ، وذلك لأن  أو كاذب   ك صادق  ن  "إينهاه:

من  . إن  ه كاذب  ن  إ قيل: خالفه ، وإن  ه صادق  ن  إ :طابقه قيل ن  إن به، فيمكن أن يقار   خارجي   النطق به واقع  
  ل حصول النداء أو الأمر أو النهيينادي أو يأمر أو ينهي ليس لندائه أو أمره أو نيه وجود خارجي قب

 4 ".يحنمل الصدق أو الكذب..
طلبية  "موها إلى قسمين:، فقس  واحد   وها تلى ضرب  يجدوقد نظر البلاغيون إلى الأساليب الإنشائية، فلم      

 اسنعمل الإنشاء   ن  إتي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، فما يسند:"ه لطلي بأن  افين الإنشاء عر  ، م  "وغير طلبية
ه بما يناسب المقام  وكان من الواجب تأويل   ،ه تلى المعى  الحقيقيؤ  الطلب امننع إجراطلوب حاصل وقت لطلي لما

 النَّبيُِّ  أيَُّهَا يَا ، وفي قوله تعالى: "151النساء..."وَرَسُولِهِ  بِالّلِ  آمِنوُا   آمَنوُا   الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا :"كالأمر في قوله تعالى

                                                           

  1- ابن قنيبة ، أدب الكاتب ، تحقيق محي الدين تبد الحميد ،مطبعة السعادة مصر ، 1125/7 ،ص:07.

  2- ابن فارس ، الصاحي في فقه اللغة ،تحقيق مصطفى الشويمي ،مؤسسة بدران للطباتة و النشر بير وت 1127/ص:191.
  3- محمد تبد السلام هارون ،الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،ص:15.

 15درويش الجندي ، تلم المعاني ،مطبعة نضة مصر،د،ت،ص: -4
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َ  اتَّقِ  فإذا كان   1"ي في مراتب الكمال فيهماتلى طلب دوام الإيمان والنقوى للتق   قائم  ، فالمعى  01حزاب"الأ اللَّ
وإن كان طلبه مفهوما من  ...الدتاءومنه: الأمر، النهي، "طلبا محضا"ي تلى الطلب صراحة سم   لفظه يدل  

لطلي تسعة ا...، وأنواع الإنشاء 2، ومنه الاسنفهام، والعرض والنحضيض."غير محض"خلال الكلام يسمى 
 3.(ونداء،وترج  ،وتمن،وتحضيض ،وترض  ،ودتاء ،واسنفهام،وني  ،أمر)أقسام: 

لا يسندتي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب.أو  ما:": وهو الذي لطلبياالإنشاء غير أما القسم الثاني فهو     
لا يحنمل صدقا ولا كذبا  لطلي كلام  ا..فالإنشاء غير 4."هو ما لا يسنلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب

  5جاء...، والر   ،م  س  والق   ،وصيغ العقود،والنعجب  ،صيغ المدح والذم :ومن أساليبه،لذاته 
قلت ن  أخبار معظمها  ن  لأقة هاا، و ة الأغراض المنعل  ية لقل  البلاغيون هاذه الأساليب الإنسانية غير الطلب يهنم   ولا   

لخروجه تن أغراضه  ،ن في القولفيه من تفن   ا لطلي لمافهو " به :نون ني يعالذ  ا الإنشاء من معانيها الأصلية، أم  
  6."فهم من سياق الكلامت  مجازية    الحقيقية إلى أغراض  

ه لا يسندتي مطلوبا بعد النطق لطلي، لأن  الطلي تند القدماء من جملة الإنشاء ا غير خرج الإنشاء  ه ا  ولهذا كل  
 جملة نقا  ما سبق في صويمكن أن نلخ   ،.(وصيغ العقود، والمدح والذم،والنعجب ،والقسم ،شر  كال)به، 

 أساسية هي: 
 : إنشاء طلي، وإنشاء غير طلي. نظر البلاغيون إلى الإنشاء من خلال النعريف، فوجدوه تلى ضربين- 1
)أي  هـمعناه تن وجود لفظ وجود   ر  لطلي هو ما يسنلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب، فنأخ  االإنشاء  -2

وهو  نلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلبسي لا املطلي فهو اا الإنشاء غير (، أم  يسبق الامنثال له  النلفظ
 به. )ينحقق مدلوله في وقت النلفظ به(. النطق   معناه في الوقت الذي ينم   ق وجود  بذلك ينحق  

 والحفهم من سياق الكلام، وقرائن الأجانبية )مجازية( ت   معان  لطلي تن غيره بخروجه إلى ايمناز الإنشاء  -5 
 ا من المعاني المخنلفة في مقاماتتدد ليفيد كخروج الاسنفهام مثلا تن معناه الأصلي )الاسنخبار والسؤال( 

 وغيرها..... ،والنقرير ،،الالنماس كالإنكار: منباينة يقصدها المنكلم

                                                           

  1- محمد تبد السلام هارون ،الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،ص:15. 
  2- محمد سعيد اسب ، بلال الجنيدي ، الشامل في تلوم اللغة ،دار العودة بيروت ، 1191/2 ،ص :191/199.  

  3- محمد تبد السلام هارون ،الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،ص:15.
 4- الهاشمي أحمد ،جواهر البلاغة ،ص:17.-

  5- تنيق تبد العزيز ،تلم المعاني والبيان و البديع ،دار النهضة العربية للطباتة و النشر ،1190 ،ص:22/29.
  6- الهاشمي أحمد ، جواهر البلاغة ،ص: 91.
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طائف ما ليس في القسم ل  فيه من المزايا وال ن  القسم الأول )الإنشاء الطلي( لأ البلاغيون بالبحث في يهنم   -7
 في الأصل نقلت إلى الإنشاء. الطلبية أخبار   من الإنشاءات غير   الكثير   ن  الثاني )الإنشاء غير الطلي(، لأ

 ، النداء. من أهم الأساليب الإنشائية التي اهتم بها البلاغيون: الأمر، النهي، الاستفهام،           

 اط الجملة الطلبية:ـأنم: 2
              يقف  فالأجدر بالباحث أن،لطلي من الإنشاء وأساليبه اجوا الإنشاء غير ر  قد اخ   البلاغيون إذا كان      

ا من في  الدرس اللغوي بدء  أنا  الجملة الطلبية  سعيا منه لنحديدطلي التند جماليات الأسلوب الإنشائي 
 النداء، ث الأمر، فالنهي ...ث الاسنفهام، 

  أسلوب الاستفهام:: 2-1
                        بالقلب ء  يك الش:"معرفن  الفهم هو  ( أن  م.ـ": مادة )ف.هاللسانجاء في معاجم اللغة العربية كما في"   

واسنفهمه: ه،م  ه  ف  ي ـ  ه  ل  ع  ، ج  إياه   ه  م  وفه   الأمر   ه  ن  م  وأفه  ، ه  ن  فـ  وتر   ه  ن  ل  :تق  يء  الش   ت  ، وفهم  ه  م  :تل  ة  ام  ا وفه  فهم   ه  م  وفهم 
 1."تفهيما ه  من  وفه   ه  ن  م  ه  فـ  أف الشيء   نياسنفهم، وقد ه  م  ه   ف  ي ـ  ن  أ ه  ل  أس

 أي طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. ،2"ما ليس تند المسنخب فهو طلب  ": اصطلاحا أما   
ومباشر، أم   د  محد   لهدف  كان  سواء  ،لطلي في الجملة العربية اأساليب الإنشاء  أحد  عد أسلوب الاسنفهام ي       
ا وإن   دةتن إجابة محد   قد لا يبحث فيه المنكلم"غير مباشر تند المنكلم، فالاسنفهام  جمال    إيحائي    ر  لنصو   كان

يت بأدوات ، ويكون بواسطة أدوات سم   ت  مقاصد شإلى   فيخرجه تن حقيقنه،ث تنه ر ما ينحد  يهدف إلى تصو  
 .3."...الاسنفهام، تسنعمل في أقسامه

 الاسنفهام أسلوب في أن   اء  إذ لا مر  ،4"تا تلى أبواب النحو المخنلفة النحاة الاسنفهام موز   أغلب   قد درس"و   
أو  ،ما، أو بنسبة بشخص    قتنعل   الفهم، والفهم صورة ذهنية   وأساسه طلب   -شيء ل كل  بق -لغوي أسلوب  "

  .ومجازي   وله قسمان: حقيقي  ،5 "من الأحكام تلى جهة اليقين أو الظن بحكم  
 : يـالقسم الأول: الاستفهام الحقيق-10

                                                           

  1- ابن منظور، لسان العرب ،مادة :فهم ..
  2- ا بن فارس ،الصاحي في فقه اللغة  ،ص :112.
  3- حسن جمعة ،جمالية الخب و الإنشاء ،ص :152.

  4- قطي الطاهر ،بحوث في اللغة )الاسنفهام النحوي( د م ج ،بن تكنو ن،الجزائر ،1117 ، ص:05
  5- حسن جمعة ،جمالية الخب و الإنشاء ،ص :152.
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لم يكن معلوما من قبل، أو هو الاسنخبار الذي  اأو تدد   أو صفة   ا أو حقيقة  شيء اسم  الهو طلب العلم ب    
من المخاطب  ه   ما ليس تند المنكلم، أو هو ما سبق أولا، ولم يفهم حق الفهم، فطلب فهم  بطلب خ"قيل فيه: 

لم  أمر   تن دقيق   يحصل لديه فهم   يطلب من المخاطب أن  "نكلم الم ، أي أنم 1"ئل تنه ثانيا كان اسنفهامافإذا س  
 2."قبل سؤاله تنه حاصلا   نيك
من خلال الحديث تن أدوات الاسنفهام، فلا  د تند اللغويين إلا  ظى بالدرس الموح  ح  ولم يكن الاسنفهام لي     

الة تلى المعى  ، باتنبارها الد  3..جميعا هاضم  ي ،لأدوات الاسنفهام في باب واحد من جمع   يكاد يخلو مؤلف نحوي  
 .رة  كانت أو مقد    ظاهرة  ،في الجملة 

 تلىأجله ل من الذي تدخ   ص معى  الاسنفهامتلخ   أدوات الاسنفهام هي أدوات    :هامــأدوات الاستف -أ
كنفين م   ، مت...."، لم  تم  "تليها، كقولنا:  ذف، وتبقى الأداة دالة  الجملة الاسنفهامية قد تح   الجملة، بدليل أن  

 أن تحذف الأداة وتدل   لا تسنغني جملة الاسنفهام في العربية تن الأداة إلا  "بذكر الأداة تن إتادة الكلام، و
 والأدوات في الاسنفهام قسمان:، 4"...أخرى تليها قرينة، بخلاف لغات  

، شر  أن تكون الجملة معهما في نظامهما المألوف دون "هل"و"الهمزة "هما   :أدوات الاستفهام عن النسبة**
كم، أين،    من، ما ":"أسماء وظروف"، أما بقية الأدوات فهي "حرفان"، وهما 5"أجزاءهاتقديم أو تأخير لأحد 

مُ  أيََّانَ  ومنه قوله تعالى: " "مت، وأي، وكيف، وأيان... ينِ  يوَ  سَانِ  جَزَاء هَل   وقوله: " (،12) الذاريات"  الدِّ ح  ِ  الْ 

سَان إِلَّ  ح  ِ هاا تن الشيء مع العلم به سنفهم   تن أصل وضعها، في   تخرج أدوات الاسنفهام"، و 20 الرحمان " الْ 
ومن هذه ،سنفاد من سياق الحديث، وبوجود قرائن تصرفها تن إرادة الاسنفهام الحقيقي أخرى ت   لمعان  ،

، ومنها ما "سماءالأـ"الأدوات فيها ما يخنص ب"، و"النعجب، والنهي، والوتيد، والاسنبطاء، وغيرها..."الأغراض: 
 ف إلى مجموتات، كل  صن  وهي كثيرة في العربية، ت   "الأسماء والأفعال "، ومنها ما يدخل تلى"فعالالأـ"يخنص ب
 اص، من هذه ــــتلى معى  خ ، وتدل  تامة   تشتك في دلالة   مجموتة

 . 6....تجمع بين أدواته دلالة الاسنفهام المجموتات قسم  

                                                           

  1- ابن فارس ، الصاحي في فقه اللغة ،ص: 111.
  2- حسن جمعة ،جمالية الخب و الإنشاء ص:152.

 - قطي الطاهر، بحوث في اللغة ،ص:05. 
3  

  4-  المرجع نفسه ،ص:02.

  5-  المرجع نفسه ،ص:09.
 01:ص، السابقالمرجع  - 6
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 روف الاستفهام:ــح -ب
ولها  الاسنفهام باب   المعاني، تدخل تلى الأسماء والأفعال وهي أم   من حروف   همزة الاسنفهام حرف    :الهمزة**

سنفهم )النصديق(، كما  ي    "هلسنفهم هاا تن النسبة، مثل "كما لغيرها من أدوات الاسنفهام، ي  صدر الكلام  
 عرف هاا بقية الأدوات وهي:لم ت   وخصائص   ت الهمزة بأمور  ص  خ  ، وقد 1"هاا تن المفرد )النصور(

 "أم" أو لم تنقدمها، ومن ذلك قول تمر بن أبي ربيعة: ىتقدمت تل سواء  تحذف،  -  
 ؟ان  ـــم  ث  ب   أم   ر  ج  الح   مي   ر   ع  ب  س  يا * * * ب  ار  د   ت  كن    ا أدري وإن  الله م   فو          

 ................الكميت الأسدي في قول  "أم"أراد الشاتر: أبسبع؟، ولم ينقدم 
 ؟ب  ع  ل  ي ـ  ي ب  و الش  ذ  ي و   ـ نا م  ب  ع  * * * ولا ل   رب  أط   يض  إلى الب  ا ما ش وق  و  ت  ب  طر           

تدخل الهمزة  ،و "لا يلعب ذو الشيب"أي: ، طالالاباسنفهام تلى الإنكار ، ويقصد: أو ذو الشيب يلعب؟
رَح   ألََم   "تلى الإثبات كما تدخل تلى النفي، نحو قوله تعالى:   .1الشرح "  صَد رَكَ  لكََ  نشَ 

 أفَلَََ  "تلى حروف العطف والاسنئناف، نحو:  مها بنقد  لها الصدارة أبدا، وذلك  من خصائص الهمزة أن   -  

ضِ  فِي يسَِيرُوا أوََلَم   "، 55البقرة ؟ " تعَ قِلوُنَ  رَ  إذ  "، 01يونس " بِهِ  آمَن تمُ وَقَعَ  مَا إذِاَ أثَمَُّ  "، ونحو: 10 الروم" الْ 
ا من الجملة المعطوفة، لكن راتوا الصدارة في الهمزة ف تلى الهمزة، لأن  طكان في الأصل تقديم حرف الع

 .لأصالنها في اسنحقاق النصدير
ومن الشواهد تلى ذلك صور،صور، بينما "هل" للنصديق فقط، وبقية الأدوات للن  تكون الهمزة للنصديق وللن   - 

  بن زيد : قول تدي  
 .؟ور  ــــفو  الم   أ  ـر   ب  الم   ت  ن  أ  أ     ***  ر  ه  بالد   ير    ع  الم   ت  أي ها الش ام                           

  ابة "نعم" للإثبات، و "لا" للنفي: هو طلب السؤال تن شيء حدث وقوته أم لا، فنكون الإج"التصديق"و 
. فالنصديق إدراك نسبة الفعل 22الأنبياء " يمُ اهِ رَ ب  ا إِ ا يَ نَتِ هَ آلِ بِ  اهذَ  تَ ل  عَ فَ  تَ أأن  "؟، وقوله تعالى: (أنجح زيد)نحو: 

 هو إدراك المفرد، والاسنفسار تن حدوث فعل   "التصورا "أم  يء ونفيه. بين إثبات الش   د  د  ت  م م  المنكل   لأن   ،ة  بدقم 
ذلك بنحديد الفعل،  )المنصلة(. وتكون الإجابة تندلة ر المسؤول تنه، وتقتن بـ: "أم" المعاما، وينلو همزة النصو  

، وقول (أم تمرو أزيد قائم  )نحو قولنا:  ،ه لا يعرف كيفينهلكن   ،قد وقع الحدث   قة، لأن  ومن قام به تلى وجه الد  
       :الشاتر

 1 يد  ه  س  ت  د   يه  ـس   الت  لا  و   م  ـه م  ـاله* * * لا    د  ـيع   م  أ   ام  ـالش   ات  ب  ن  على ج   لم  ح                
                                                           

 1-  قطي الطاهر.بحوث في اللغة ص :01 
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كما تخنص ،هو حرف وضع لطلب النصديق الإيجابي دون النصور، ودون النصديق السلي ": ولـه** 
، وتقع بعد العاطف "اسم بعده فعل الاخنيار"بالاسنقبال غالبا، لا تدخل تلى الشر ، ولا تلى "إن" ولا تلى 

توَِي هَل   وبعد "أم" كقوله تعالى: "،لا قبله  مَى يسَ  توَِي هَل   أمَ   وَال بصَِيرُ  الْعَ  ، 12" الرتد  وَالنُّورُ  الظُّلمَُاتُ  تسَ 
 هَل   ، وتأتي بمعى  قد: "20الرحمان  "انُ سَ ح   الِْ لَّ إِ  انِ سَ ح  الِْ  اءُ زَ جَ  ل  هَ النفي، فندخل تلى الخب "راد هاا ي  وقد 

نسَانِ  عَلَى أتَىَ ِ نَ  حِين   الْ   .01.2" الإنسان  الدَّه رِ  مِّ
الحقيقي الذي  ، ولا يحناج إلى إجابة، بينما الاسنفهام  "هل"ه يدخل في الاسنفهام المجازي لـ: م كل  وما تقد     

 هاا تن وجود شيء في نفسه ي سنفهم ه لأن   (،بسيطة)وضع للنصديق يحناج إلى إجابة، وفيه تسمى "هل" 
أم "المعادلة"، وإذا اسنعملت معها للنفي. وبذلك لا يجوز أن يسنعمل  "لا"للإثبات، و "بنعم"والجواب يكون 

بل نجح "تكون بمعى  "بل"، كقولنا: "هل نجح زيد أم تمرو؟، فالسؤال تن تمرو لا تن زيد، فكان السؤال: 
بَنَاتُ  لَهُ  أمَ   ، قال تعالى: ""تمرو  .3... "أله البنات"بل  :، أي51" الطور  ال بنَوُنَ  وَلكَُمُ  ال 

 ام:ـأسماء الاستفه -ج
بالإجابة حين  حوض  النصور وي   دد فعل  ، ويح  "ر فقطللنصو  "، وتسنعمل "عربةمبنية أو م  "ا أسماء الاسنفهام إم     

 ، وهي:"المعربة اسم واحد"، و"المبنية سبعة أسماء"  المسؤول تنه، وين  عي  
يِي مَن   ، كقوله تعالى: "العاقل() : اسم يسنعمل للعاقل غالبا، ويسنفسر به تن الجنسنـم  **  وَهِيَ  ال عِظَامَ  يحُ 

 وقول حافظ إبراهيم:، إفريقيا؟  ح  ، وقولنا: من سافر اليوم؟، ومن فن  91" يس  رَمِيم  
 ؟ب  ش  ن ن  ـــوع   ض  ر  عن ع   ع  ـدافالم   ن  * * * م   ؟ت  رض  ع   لة  ا ع  ـــداوي إذا م  ـن الم  م  

قد فموصولة أو زائدة "ذا "اسنفهامية و "من"وقد توصل "من" بـ "إذا" وتندها تعامل ككنلة واحدة، أما اتنبار 
 . "ا موصولةن  :"إومنهم من رأى ،غويون في ذلك، فمنهم من رأى زيادتها اخنلف الل

أو شرحه، فمن معرفة  طلب هاا السؤال تن معرفة حقيقة الشيء المسنفهم تنه: تسنعمل لغير العاقل، وي  اــم**
 مَا لَّنَا يبُيَنِّ رَبَّكَ  لَنَا اد عُ  قَالوُا   قوله تعالى: " حاله أو صفنه،  ومن معرفة شرح ،سجد؟عالحقيقة قولنا: "ما ال

نهَُا تليها  ت، وتبقى الفنحة دليلا  ر  الاسنفهامية إذا ج   "ألف ما"ويجب حذف  ، 21/21.4 البقرة  ؟يهما ...  لَو 

                                                                                                                                                                                   

 1- حسن جمعة.،جمالية الخب و الإنشاء ، ص: 159- 151
 2- المرجع نفسه، ص :151.

 3- المرجع نفسه ،ص:151.
 041:،ص الإنشاءحسن جمعة ،جمالية الخب و  - 4 
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، فالهاء في ولمه   هم  يه، ول  ه، فيم  ا قولهم: تلام  وأم  ": )سيبويه( ؟، حيث يقول"ب  "؟، "فيم   "؟،"إلام  "وذلك نحو: 
 1...."هز  أغ   ه  م  ف من "ما"، فصار آخره كآخر: ار  ك حذفت الألهذه الحروف أجود تند النوقف، لأن  

تدد؟  اسنفهامية بمعى  أي  "تلى وجهين، (  ابن هشام): يأتي هذا الاسم للاسنفهام وغيره، فهو تند مـك**
 :، ووجه الخلاف بينهما أن  2..."وخبية بمعى  كثير

 .النكذيب، وذلك بخلاف الاسنفهاميةمل النصديق و نتح :الخبية  -
تلى الحوار بين  ا قائمة  فيقنضي جوابا، لأن   "الاسنفهامية"بـ ا المنكلمجوابا، أم   "الخبية"لا يقنضي المنكلم في   -

 السامع والمنكلم.
يز يولا يكون تم"، اشتيت   ، وكقول "كم أقلام  "اشتيت   كم قلم  "مفرد، أو مجموع، نحو:  "يز "كم" الخبيةيتم -
 إلا مفردا، وهي من أهم نقا  الفرق بين الخبية والاسنفهامية. "الاسنفهامية"
 3منصوب. "الاسنفهامية"ز ي، وتمي) الجر( فضالخواجب "الخبية "يز يتم  -
؟، "ت  أن   كيف  "كقولنا: ،ب به سنعمل للسؤال تن الحال، سواء وقع اسما صريحا يخ  ي   اسنفهام : اسمف  ــكي**
ة   كُلِّ  مِن جِئ نَا إذِاَ فكََي فَ  ؟، ومنه قوله تعالى: ""زيد   جاء   كيف  "كقولنا:   ؟، أو وقع فضلة  "ت  ن  كيف ك  "و  أمَّ

 وقول الفرزدق:، 50 النساء " بشَِهِيد  
 ان؟ي  ق  ت  ل  ي ـ  ف  ي  ك   ى ر  ـخ  أ   ة * * * وبالشام   ـ حاج   ينة  د  و بالم  ك  أش   إلى الله                       

 غير ،فظ والمعى  الل   ي  ق  ن ف  م  فعلين فنقنضي  في معى  الشر ، أو في أسلوب الشر ، "كيف"قد تسنعمل   - 
 

 4."أذهب   كيف تجلس  "، ولا يجوز: "اصنع   كيف تصنع  "مجزومين نحو: 
 ه  ف أتلمن  ـكي".وزيدا"كيف ظننت   "،"وكيف كنت "،"كيف أنت"سنغني: نحو: ي   ما لال بق "خبرا"وقد تقع   -

كيف "و: ما يسنغى  نحل بق "حالا"في الأصل، وان "خب " "أتلم" مفعولانثاني مفعول ظن، وثالث  لأن  ك" فرس  
  ؟"تلى أي حال جاء زيد "؟ أي"جاء زيد

نسَانُ  يَقوُلُ  سأل هاا تن مكان الحدث، نحو قوله تعالى: "الت ي  و  ،إحدى ظروف الاسنفهام عد  : ت  نـــأي** ِ  الْ 

مَئذِ   ، وهو القول الذي أثبنه 1"أين يسنفهم هاا تن المكان ":سيبويه( )يقولوفيها ،10؟" القيامة  ال مَفرَُّ  أيَ نَ  يَو 
                                                           

 1 - سيبويه أبو بشر ،الكناب ، تح ؛ محمد تبد السلام هارون ،دار الجيل بيروت ، 1111/1 ،ج7 ،ص:127  

209.:ص  1ج  2009تح :محمد محي الدين تبد الحميد،دار المكنبة العصرية ،صيدا ،  ،اللبيب  غنيابن هشام:م -   2 
 .201/201المرجع نفسه ،ص: -  3
 .250ص:المرجع السابق  ،  - 4
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وتكون بمنزلة  2،"أين زيد"، "أين أخوك "كقولك:  ،تكون اسنفهاما "حيث قال: الزجاجي(أبو القاسم )
  3."أين أبيت"؟ "أين أنزل"كقولك: "حيث"

 أن يسنفهم هاا تن المكان والحال، "ه يجوز أن   (الزجاجي )سأل به تن المكان أيضا، وكما ذكر: ظرف ي  ىـأن  **
ازى ، وقد "أينو  كيف"بمعى   تيأفن آل ا" ذَ هَ  كِ ى لَ أنَّ  يمُ ر  يا مَ  قوله تعالى:" ومنه.4هاا ويكون بمعى  "من أين" يج 

يِي أنََّىَ  "ومنه "، مت" تذهب؟ بمعى  وقولنا: أن   ،59تمران  تهَِا بعَ دَ  الّلُ  هَذِهِ  يحُ   ."كيف" بمعى   211 البقرة " مَو 
مت "المشهور فيها أنا ظرف اسنفهام وشر ، والاسنفهام فيها لنعيين الزمن ماضيا أو مسنقبلا كقولنا:  ى:ــمت**

 ؟، وقال حافظ إبراهيم:"مت يعود"؟ "سافر أحمد
 ؟ب  ه  الذ   ن  ا م  ز  نـ  لا ك   م  ل  من الع   * * * كنزا  ه   ـن  زائ  ــ ـ خ   ت  ات  ب  د  ــ وق   اه  ر  ــمتى ن

 5في قول الشاتر : (ابن هشامأورده )،كما في البيت الذي  "مت" وتسنعمل للشر ومن جهة أخرى ترد 
 ـوني  ف ـ ر  ع  ت ـ  ــة  ام  عم  ال   ــع  ض  ى أ  ت ـ ــايا ****  م  ن ـ الث   ع  لا  ط   و جلا   أنا ابـن                 

  في أي  :؟ أي "تسافران أي  "، يطلب به تعيين زمان المسنقبل فقط، كقولنا: "الحين": ظرف بمعمى انــأي  **
 يسنفهم هاما تن زمان المسنقبل، ويبقى الفرق بينهما  ،ومت ،أيان": أن   "كتابه"في ( سيبويه)وقت؟، وذكر 

ك :  نأيا   قط، فقال: "..يسنفهم هاا تن المسنقبل ف "انأي  "يسنفهم هاا تن الماضي والمسنقبل، و "مت" أن  
 6مت".
 النشديد"ب وهي اسم واحد، هو: "أي" يسنعمل الأسماء المعربةا القسم الثاني من أسماء الاسنفهام فهي أم      

              :كقول الفرزدق   مخف فة   سنعمل  ، وقد ت  127النوبة  "اان  إيمَ  هِ ذِ هَ  هُ ت  ادَ زَ  مُ كُ أيُّ نحو قوله تعالى: ""
 7  ه.ر  اط  و  م   ت  ل  ه  تـ  اس   ث  ي  الغ   ن  م   * * * علي   ماه  أي ـ  ي   اك  م  ا والس   ر  ص  ن   ت  ر  ظ  ن  ت                 

ِ  قوله تعالى: "كما في ،  سبق بحرف جر   ت  وقد  باَنِ  رَبكُِّمَا آلَء فَبِأيَّ بنية "، هذا من جهة 15" الرحمان تكَُذِّ
لإضافنها إلى ما بعدها، فالإضافة ها تبعا كل  "أسماء الاسنفهام المبنية "سنعمل بمعى  ، وفي الاسنعمال ي  "الكلمة

                                                                                                                                                                                   

 1- سيبويه، الكناب ، ج 1، ص :220.    
 2- الزجاجي أبو القاسم،حروف المعاني ،.تحقيق: تلي الحمد.مؤسسة الرسالة 1117، ص: 57

  3- المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
 4- المرجع نفسه ،ص :21-

  5 - ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص:522.
 252، ص: 07سيبويه ، الكناب ،ج -6

 7- حسن جمعة، جمالية الخب و الإنشاء، ص :172
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من من الطلاب "كأننا نسأل:   "؟الطلاب تندك أي  "سنعمل، كقولنا: ت  عاني الاسنفهام ممن  توضح في أي   
شِهَا يَأ تيِنِي أيَُّكُم  ، وقوله تعالى: " "مت تسافر؟" :فكأننا نسأل"،يوم تسافر؟ أيم "، وقولنا: "؟تندك " النمل  بعِرَ 

 قطع تن الإضافة نحو: أي  الاسنفهامية، تضاف إلى المعرفة، وإلى النكرة، وقد ت   "فـ"أي  ، ؟ "منكم  من  " :، أي  51
 .1 .؟ا أكرمتجاء؟ أي  

 :ازيــالثاني: الاستفهام المج القسم- 2

فقد يخرج الاسنفهام إلى غير ما "الاسنفهام في الأصل طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل،  مع أن       
أخرى تلى سبيل  تخرج تن معناها الأصلي إلى معان   حين،ضع له، ويكون ذلك من خلال الأداة الت تنصدره و  

لا تعرف في ،وبلاغية جمالية ي الاسنفهام ظاهرة د  ؤ سياق الكلام وقرائن الأحوال، لي فهم من خلالالمجاز، وت  
فهم من السياق، وينوجه تن معى  ي   معروف ومشهور، أوتن شيء الأسلوب الحقيقي الذي يسأل به المنكلم 

النقرير، النوبيخ،  النفي، النعجب"من هذه المعاني: .و 2."ينوجه به إلى الآخرين قبل أنفيه المنكلم إلى نفسه 
البلاغة. يحاول الباحث تطبيقها في الجزء كنب . وهذه المعاني كثيرة ومطروحة بشكل أوسع في  "النعظيم، النحقير

 اديث رسول الله صلى الله تليه وسلم.النطبيقي من خلال أح
 
  
 :داءـأسلوب الن 2/

داء: الصوت، داء، النم والن  ،عد الصوت ب   :، وهو المشنق من الندى، وهو"الصوت "داء في أصل اللغة:ـالن -1   
ا و  اد  ن   أي   :او  اد  ن  ت ـ و   دود: الدتاء، بأرفع الأصواتمم داءأي صاح به.والن  : اء  د  ون   اة  ناد  وقد ناداه ونادى به، وناداه م  

 كَفرَُوا   الَّذِينَ  وَمَثلَُ  صح، قال تعالى: "فر النون أداء بكس  والن    ،3 ه  الصوت: أي بعيد   ي  د  بعضا، ورجل ن   م  ه  بعض  

مَعُ  لَ  بمَِا يَن عِقُ  الَّذِي كَمَثلَِ   ، 191البقرة  ....." وَندِاَء دعَُاء إِلَّ  يسَ 
ال بحرف نائب ـهو طلب الإقب "أو، 4المدتو تلى الداتي بحرف مخصوص. إقبال: طلب ا اصطلاحا فهوأم      
قصود به الإجابة كما الم ،والمجازي الإقبال الحقيقييشمل ما  "الإقبالـ"، والمراد بر  قد  به أو م   ملفوظ   "أدتو" ناب  م  

                                                           

 1-  المرجع نفسه ، ص: 172
 2-  المرجع نفسه ،ص : 175.

 3-  ابن منظور.لسان العرب.مادة ندي
 4-  الزركشي برهان الدين ،البهان في تلوم القران،دار المعرفة ،بيروت ، .2 /1192  ج 2 ،ص : 155-
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نصب تلى  ومضاف فيه فه اسم   داء كل  الن   اتلم أن  :"الذي يقول تنه  (سيبويه)ونجده تند ،  1الله" في نحو: "يا
 .2..."وهو في موضع اسم منصوب "ع  ف  ر  المفرد  "وإضمار الفعل المتوك إظهاره، 

المدتو  إقبال: "هو طلب الإقبال حسا أو معى  بحرف نائب مناب أدتو" أو هو طلب البلاغيي اصطلاحوفي 
.3"اتي بأحد حروف مخصوصة تقوم مقام فعل النداءتلى الد  

. 

إلى  وظيفية   من نظرة  كانت تابعة لمنطلقاتهم النظرية،  ين والبلاغيينيداء بين النحو تعاريف الن   أن  إلى  نخلص ومنه
فقة تلى ها من  جميع   عاريفالن   أن   ، إلا  )سيبويه(داء انطلاقا من موقعه الإترابي كما هو تند ف الن  ر  فع   ،إترابية   نظرة  

حذف الفعل وإنابة حرف النداء  عاريف إلىوالاسنحضار، مع إشارة هذه الن   الدتوة، والطلب، والإقبالمعى  
 نابه.م  
 :داءـأدوات الن :2 
 وكيفية اسنعمالها في ،فقوا أيضا تلى أدواتهكما كان الاتفاق حاصلا بين البلاغيين في تعريف النداء، ات     

فنوزيع الصوت الكافي في هذه   ، أوات: )أ، أي، آ، يا، هيا، أيا، وا، آي(  هي تندهم ثماني و،الخطاب الندائي
  ي)أ، أي(، وباق "الهمزة وأيـ"ب خص وهو  :نداء القريبالأدوات صالح في طبعه لنقسيمها إلى قسمين: 

 
 .4أخرى.بعيد مرة للإلى اسنعمال حروف النداء للقريب مرة، و  سيبويه()ار شوقد أ ،.البعيدلنداء  الأدوات

كما في   الصوت في ندائه حرف نداء يسنعمل لنداء القريب المصغي إليك، الذي لا يحناج إلى مد   :زةـــالهم**
  :قول امرئ القيس

 .يل  أجم   ف   يم  ر  ص   ت  ع  م  أز   د  ق   كنت    * * * وإن   ل  ل  د  ا الت  هذ   ض  بع   لا  مه   فاطم   أ                  
 اء القريب والبعيد وفيدأدواته، وأكثرها اسنخداما، وهذا يعني أنا تسنعمل لن م  هوهي أصل النداء، وأ ا:ـي** 

الأصل في الأداة "يا" أن  حاة إلى أن  ذهبت طائفة من الن   و .5لامنداد الصوت ورفعه هاا الاسنغاثة و الندبة

                                                           
 5ج القاهرة الكنب العربية إحياءدار ،بن مالك  ألفيةحاشية الصبان تلى شرح الاشموني تلى  ،محمد بن تلي الصبان  - 1

 .155ص:
 2 - سيبـويه، الكناب، ج2، ص: 112

 3-  حسن جمعة.،جمالية الخب و الإنشاء ، ص: 111

 111 :ص ، الإنشاءجمالية الخب و ،حسن جمعة. -4 

  5 -حسن جمعة ،.جمالية الخب و الإنشاء ص: 111:
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اسنعمالها في نداء القريب الفطن إنا هو من المجاز الذي يراد به  كما، وأن  سنعمل في نداء البعيد حقيقة أو ح  ت  
 .1النأكيد، وهي أكثر أدوات النداء اسنعمالا في القرآن الكريم.

ا تننهي بالألف الذي يساتد تلى تنبيه لأن   ،"البعيد والقريب"نداء لفي سبب اسنعمالها  (ابن يعيش) ويقول   
  والمتاخي والنائم   البعيد   أن  ا كان ذلك من قبل في الصوت، فيقول: "... وإن   المد  

 
قنصر في والساهي ي   سنثقل  والم

والألف ملازمة  ،صوت ، وهذه الأحرف الثلاثة الت هي: )يا(، )أيا(،)هيا(،أواخرهن ألفاتالدتائهم إلى رفع 
القريب توكيدا كما في قول نادى هاا وقد ي  . 2، فاسنعملت في دتائهم لإمكان امنداد الصوت و رفعه هاا.للمد  

 امرئ القيس:
 .ل  ز  ان  ف   القيس   رئ  ا ام  ي ي  ير  ع  ب   ت  ر  ق  * * * ع    اا مع  ن  ب   يط  ب  الغ   ال  م   د  ق  و   ول  ق  ت ـ              

 ا مع النحاة تلى أن  جموقد أ، أو حكما ةمنادى البعيد، مسافل: حرفان للنداء، يسنعملان ل اـو هي  أيا **
 سنعمل المخاطب الأبعد اسنعمل له )هيا(، وللأبعد منه ي   ريد نداء  وت في نداء البعيد، وإذا أ  الص   لمد  موضوتنان 

 .3الاهنزاز الصوتي في )الهاء مع يا(. أقل منه مع )الهمزة مع يا(. أن  "الأداة"أيا"، والسبب في هذا 
 4وإنا ذكره غيره من النحاة. )سيبويه(لنداء البعيد، وهو مسموع، لم يذكره  : حرف زة آـالهم**

 ها حروف ـأن   (ابن هشام)ا لنداء البعيد والقريب، وقال إلى أن   (سيبويه)بالفنح والسكون، ذهب   :أي  **  
 

 5قال الشاتر:،لنداء البعيد أو القريب أو المنوسط. تلى خلاف في ذلك 
 .ر  ــيد  ه   ن  ـله    ات  ــام  حم    اء  ك  * * * ب  ى ح  الض   ق  ن  و  في ر   ع ب د   عي أي  م  س  ت   أل                 

 6.أسد" :ذهب" ،"غضنفر أي :وقد تكون حرف تفسير "تندي تسجد أي
  وهو ،بد  لمن ن   ولا تسنعمل في غيرهاالندبة ، أداة تسنعمل في  : وا**

 
 نفجع الم

 
و ـنوجع منه، نحتليه أو الم

ويدتون ما قد فات لطون يخم يلزمها ) يا(و )وا( لأن  الندبة و " :سيبويه()وفيها يقول ، "واولداه" و "وا رأساه"
مبالغة في  الاسم المدم  المد، وألحقوا آخر   ألزموها ون فيها، فمن ث  م يتن  ة كأن  بدالن   د تنهم، مع ذلك أن  ع  وب ـ 

                                                           

 1  - الزمحشري جار الله أبو القاسم ،الكشاف في حقائق الننزيل  ، مطبعة البولاق ،مصر 1211/ه  ، ج1، ص 227:  
 2 - ابن يعيش، شرح المفصل، تالم الكنب، بيروت.د،  ، ج 1/ص: 111

-  حسن جمعة  ،جمالية الخب و الإنشاء،  ص :111
3 
 29ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص: - 4

 5-  المرجـع السابق ، ص :10 . 
  6-   المرجـع نفسه ، ص:10.
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ابن )وقد جمعها ،المد  ، فنلحق الألف آخر الاسم المندوب زيادة في د   م   ون بما فيها من  فوقد لا يكن.1."التن  
 في قوله:  2(مالك

 ."هيا"ثم "أيا "ذا ـــ، ك"أ"و "أي"* * * و "يا" اء  الن  أو ك   اء  ادى الن  ـــوللمن     
 الل بس اجتنب. دىل "وا" وغير "يا"أو  * * *   لمن ندب "وا "للداني و"الهمزة "و    

. وقد يخرج النداء إلى معاني   3نع حذفها أحياناويم  ذف في حالات أدوات النداء قد تح   أن   ومن الجدير ذكره   
جر ... لز ا لنحسر، النوجع، الاخنصاص، النديةا"أخرى تفهم من السياق وقرائن الأحوال، ومن هذه المعاني: 

 .تلى بيانا البلاغيون. وغيرها من المعاني الت نص  
، والمنادى في العربية ليس سواء أكان بعيدا أم قريبا ، إقبالهمعلوم أن  المنادى هو المطلوب : أحكام المنادى -3

 واحدا، وإنا يأتي تلى أشكال هي:
نكرة غير "أو "نكرة مقصودة "(، أو "لـ"اب افعر  ما أو م  )تل   "معرفة"وهو إما أن يكون  :المنادى المفرد -أ

 ."ومقصودة
تلى  ب ني "مفردا معرفة"، فإن كان "بالمضافشبيها " ولا "مضافا": والمقصود به ألا يكون المنادى المفرد العلم* 

يَمُ  يَا "قوله تعالى: "ما في رفع به، كما ي   ئ ا جِئ تِ  لَقدَ   مَر  . مبنية تلى الضم في محل نصب تلى 29" مريم  فرَِيًّا شَي 
 :(ابن مالك يقول ) النداء، وفي ذلك

             
اـ* * * على الذي في رفع "المفرد  "المنادى  "ف  عر  الم  " وابن                     4.ه قد ع ه د 
وتناديه بصيغة  ،أو شيئا معينا في النداء إنسانا:ويقصد بالنكرة المقصودة أن نقصد المنادى النكرة المقصودة* 

معرفة ا لأن   المفرد" العلمـ"النكرة المقصودة تلى الضم ك بى ، فن  "أقبل رجل  "تلى رجل: يا  النكرة، كأن ينادي أحد  
 بالمعى ، ونكرة في اللفظ.

                                                           

 1-   سيبويه،الكناب،ج 2/  ص:251
 .51ص: 2011مالك ،المكنبة الشعبية بيروت ، نب ألفية، الأندلسيابن مالك محمد بن تبد الله   -2

 3-  ابن تقيل هااء الدين.شرح بن تقيل تلى ألفية بن مالك.دار إحياء التاث القاهرة  02.  1110ج2 ،ص: 211
 .51بن مالك ،ص: ألفيةابن مالك ،  - 4
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والله  قاسار  يا"، و"يطلبك والموت   يا غافلا  "، كقولنا: عين  :هو اسم نكرة غير م  المنادى النكرة غير المقصودة *
كان وقع خلاف بين    وإن، حتمعينم   قصد به شخص  لا ي   الكلام تام   ، بل أن  ا بعينه  ، فلا نعني إنسان  "يراقبك

 نصبه في قوله: ببوجو  فأقر   ( ابن مالك)ا ، أم  " غير جائزنداء غير المعين  " النحويين لأن  
 1ا خلافا.ـادمــع ، * * * انصب و المضافا .والمفرد المنكور                    

 ، أو إضافة"المؤمنين أمير  "كقولنا: يا "محضة "سواء الإضافة ،:فيه يكون المنادى مضافا المنادى المضاف -ب
 .2....يكون المنادى واجب النصبفيه ، و "الوجه حسن  "يا "كقولنا:  كإضافة الصفة لمعمولها  "محضةغير "

ذا المعمول ـسواء كان ه،م معناه م  ن  منادى جاء بعده معمول ي ـ  كل  :"والمراد به  :ادى الشبيه بالمضافـالمن -ج
هو وجوب النصب بالفنحة :(، والحكم ا الجبل  طالع  نحو )يا  به"منصوبا "(، أو ها خلق  كري  )يا ":مرفوتا بالمنادى"

 3."لأن المنادى في باب المضاف
ا هو طلب إقبال المخاطب لما وضعت له أدوات إن   (القريب أو البعيد)داء الحقيقي الن   ا سبق أن  ضح لنا مم  ين   

 المنوسط أو البعيد الأبعدريب أو ه فينادى هاا الق... لكنها قد تخرج تن ذلك كل   ،النداء تلى وجهها الأصلي
ف أسلوب النداء تند الحدود النعريفية الت اشنمل تليها من قبل، فهناك ، وهاذا لا ينوق   مجازي    بلاغي    لأمر  

من السياق  حىسنو لال تن بنينه المباشرة تحويلات إيحائية ت  حوي والد  غوي الن  كيب الل  ل الت  ع يحو  توظيف مننو  
 4..."والنحسر  "،"الاخنصاص النعجب"، "ةبالند"، "الاسنغاثة الإغراء"الة تليه، ومن معانيها: والقرائن الد  

الأمر طلب لإيقاع الفعل،  ن  هو نقيض النهي، لأ"، ومعروف معى  الأمر في اللغة إن   :رـوب الأمـأسل -2/3
لغة مفرد  "الأمر"الأمر في اللغة هو نقيض النهي، و ن  إ :"(لسان العرب)، وجاء في 5"والنهي طلب ترك إيقاته

 6."الحادثة :، والأمور مسنقيمة، والأمرسنقيم  م   ن  لا  ف   ر  أم  :لكلمة الأمور، يقال 
، بينما 7("افعل)فهو طلب إيجاد الفعل، أو قول القائل لمن دونه: "تند النحويين:  الاصطلاحيا النعريف أم     
هو لازم الاسنقبال، لأنه يطلب به ما لم "، و1"تلى وجه الاسنعلاء والإلزام طلب فعل  ه بأن  ": (كاكيالس  )فه تر  

                                                           

 ، ص،ن. السابق المرجع  -1 
 2-   تباس حسن. النحو الوافي، دار المعـارف ،بمصر ، 5 ،د،ت ،ج7، ص: 51

 3-  المرجع نفسه ج 7، ص :/52

 4-  حسن جمعة ،جمالية الخب و الإنشاء،  ص: 111
 5-  الأوسي قيس إسماتيل ، أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين  ،.ص: 12

 6-  ابن منظور، لسان العرب ،مادة:أمر  .
 7-  الأوسي قيس إسماتيل.أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين،.ص: 12-
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تن ي ـن ي صيغة تسندتي أو قول "ه: ا للأمر بأن  فقد وضعوا حد   "البلاغيون"ا أم  ،  2."ويراد حصوله،يكن حاصلا 
، ولم نقل: "افعل" ي ـن ي"قول "أو  "صيغة تسندتي"اسندتاء الفعل من جهة الغير تلى جهة الاسنعلاء، فقولنا: 

الة تلى اسندتاء الفعل نحو قولنا: )نزال(، الأقوال الد   خل جميع  د  والأصوليون لن   فعل" كما يقول المنكلموننو"ل
 3."....ما دالان تلى الاسندتاء من غير صيغة افعل)صه(، فإن  

الأمور  "أحا  فيه بأدق  باب الأمر والنهي"خاصا للأمر والنهي بعنوان: "قد أفرد بابا  كتابه"في  سيبويه(و)   
المخنلفة وتراكيبه المننوتة  ه  الأمر سياق فعلي لا يكون إلا بفعل، ذاكرا صيغ   أن  ،موضحا المنعلقة بأسلوب الأمر

وفصيح كلام العرب، منحدثا تن خروج الأمر تن معناه الحقيقي إلى ،الشواهد من القرآن الكريم  ءا   سنقر ،م  
 4أخرى.ن معا
 ر:ـــــصيغ الأم-2
، وهي:الأمر يةحقيقة أم مجاز  ص يغ إليه، سواء كانت تلك ال ،وتفضيدي معناه ؤ ت لأسلوب الأمر صيغ        

  (.النائب عن فعل المصدرالأمر بصيغة )،(أسماء الأفعالالأمر بصيغة )،(فعليلالأمر بصيغة )،(افعلبصيغة )
عرف هاا تندهم مركبة من صيغة )افعل( فعل الأمر، وتلامنه الت ي   حاة  ي الن  سم  ي  ل(:  ع  الأمر بصيغة )افـ  -أ 

 5دلالنه تلى الطلب، وقبوله ياء المخاطبة، ونون النوكيد. :مجموع أشياء، وهي
هو كل لفظ يشنق تلى غرار "افعل" للدلالة تلى طلب الحدث الذي تشنق منه هذه :"( افعلوالمراد بصيغة ) 

وغة تلى ومنه كلمة )اننظر( فإنا مص  ،فإنا تلى وزن )اسنفل( "اسنقم "ثل كلمة الصيغة، فيشمل غير الثلاثي م
 في ها تلى غرارهاولكن   (،افعل)( فإنا ليست تلى وزن م  ، ومثل كلمة )أق  (علفنا)غرار )افعل(، ولكنها تلى وزن 

يَى يَا ""، ومنه قوله تعالى: "الاشنقاق ة   ال كِتاَبَ  خُذِ  يحَ   كَ مَ و  قَ  ر  امُ وَ "، "ة  وَّ قُ ا بِ هَ ذ  خُ فَ "، وقوله: 12مريم "  بقِوَُّ

َ ب   وا  ذُ خُ أ  يَ  كَاةَ  وَآتوُا   الصَّلَةََ  وَأقَِيمُوا   ، وقوله: "171الأتراف  ء  "اهَ نِ سَ ح  أ كَعوُا   الزَّ اكِعِينَ  مَعَ  وَار  ، 75" البقرة  الرَّ
َُ يَ ر  ا مَ يَ وقوله: " َّ رَ لِ  يتِ نُ اق   مُ مروان بن منه قول "، وكذا 75" آل تمران ينعِ اكِ الرَّ  عَ ي مَ عِ كَ ار  ي وَ دِ جُ واس   كِ بِّ

 :"الفرزدق"مخاطبا  "الحكم
 .المقدس   أو لبيت   لمكة   "اعمد"ا مرهوبة * * * ودينة إن  ـالم"ع ود  "                  

                                                                                                                                                                                   

 1-  السكاكي ،مفناح العلوم. ص: 511
 2 السيوطي جلال الدين ،همع  الهوامع، تح: تبد العال سالم و تبد السلام هارون.دار البحوث العلمية الكويت 1/ ص:12

 3- الأوسي قيس إسماتيل ، أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين ،.ص:15 
 4-  المرجـع نفسـه ،ص:14/15

 115: الأوسي قيس إسماتيل.أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين  ص  -5
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 . سمثل صحيفة المتلم ا * * * نكراء  الصحيفة يا فرزدق إن   "الق  "                   
الدالة  يطلب هاا الفعل المضارع الأمر: هذه اللام تسنعمل في أمر الغائب، ولام المضارع المقرون بلام الأمر -ب

، والأصل فيها أن 1"ولام الأمر هو لام يطلب به الفعل"للمنكلم،  ه مطلوب  ؤذن أن  تلى الفعل لن   ل  فندخ   تليه،
" في ليفعل"، وصيغة "ماللا  "أمر غير المخاطب لا يكون إلا بإدخال  لأن  ،الخطاب  اننفاء سنعمل في الأمر تندت  

، 09الطلاق " ه  تِ عَ سَ  ن  مِ  ة  عَ و سَ ذُ  ق  فِ ن  ليُ "ومنه قال تعالى:   2"في أمر المخاطبفعل(ا) أمر غير المخاطب بمنزلة
دخوله تلى فعل المنكلم قليل، ولم تدخل تلى الفعل المنكلم إلا  ائب، وأن  لغللام يكثر في الفعل ااودخول هذه 

 12.3" العنكبوت م  اكُ ايَ طَ خَ  ل  مِ ح  نَل  وَ قوله تعالى: "،في من القرآن واحدة    في آية  
ما يعمل في الأفعال " :في بابيقول  سيبويه(فـ)الأدوات العاملة الجازمة للفعل تند النحاة،  من "اللام"وهذه    

في النهي، وذلك قولك )لا "لا "الت في الأمر، وذلك قولك: )ليفعل(، و "اللام"، و"لما "،"لم"وذلك: فيجزمها"
 حروف   أن   واتلم   .."يخنص هاا الفعل المضارع، يةإتراب ون الجزم حالة  لأنم يعد   ....تفعل(، فإنا هي بمنزلة لم،

  ،  في الأسماء.لا يكون إلا   الجر   ، كما أن   في هذه الأفعال المضارتة  إلا   الأفعال، ولا يكون الجزم   إلا   الجزم لا تجزم  
 ضاءم الموضوتة للطلب، ... ولا فرق في اقنالعاملة للجزم فهي اللا   "اللام"ا "... وأم   :(ابن هشام )يقولكما 

 و"ك"، أتلينا رب   ليق ضنحو: ". "دتاء"، أو "  "لينفق ذو سعة ن الطلب أمرا نحوبين كو   ،م الطلبية للجزماللا  "
 كقولك لمن يساويك "ليفعل فلان كذا"  وفيها يقول أبو تمام:، "النماسا

 .ذر  ها ع  ماؤ   ض  ف  ي   ل    ي   ع  ل   س  ي  * * * فل   ر  ح الأم  د  ف  وليـ   ب  ط  الخ   ل  ج  ي  ل  ف ـ كذا                
 ، ليفدح( مجزومان بلام الأمر.  فالفعل: )ليجل  

 ها المصدر منصوبا تلى الأمر، دالا فيغة الأمر الت يسنعمل هي صي: المصدر النائب عن فعلهالأمر بصيغة -ج
 إِيَّاهُ  إِلَّ  تعَ بدُوُا   ألََّ  رَبُّكَ  وَقَضَىنحو قوله تعالى:  ،ا حروف فعله لفظانضمن  من، م  قتن بز  تلى حدث غير م  

سَان ا وَبِال وَالِديَ نِ  ا( تن الفعل سن(، وكذا ناب )صب  ح  تن فعل الأمر )أ   نابت، فلفظة "إحسانا" 25" الإسراء  إحِ 
 )اصب( في قول قطري بن الفجاءة:

 .اع  ط  ت  س  ب    لود  الخ   ل  ي  ا ن ـ ا * * * فم  ر  بـ  ص   ت  و  الم   ال  ا في م   بر  ص  ف                  

                                                           

 1-  الأوسي قيس إسماتيل.أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين  ص: 172
 2-  المرجـع نفسه، ص: .172
  3-   المرجـع نفسه ، ص:041
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ا يعمل بشرو  ، وإن  "الإكرام"و "الضرب"الفعل ك والمصدر هو الاسم الدال تلى الحدث الجاري تلى 
 . 1.....ثمانية

المصدر ينصرف مع  "، لأن  افيقول "فإنا جاء تحذيري زيد ()سيبويها ، أم  (ابن هشام)فه وهذا النعريف وفقا لما تر  
عل في ام مقام الفقأن المصدر في هذه الحال  "بويهيس"ظاهر كلام ف ، 2"احذر"في موضع  "حذرك"الفعل، فيصير 

نحو قوله تعالى: "فإذا لقينم الذين كفروا  ،سنعمل المصدر منصوبا تلى الأمروي  معناه، وهو تامل فيما بعده ،
وقد يرد ، 4فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. "،ضربا  اضربوا الرقابــ "، أصله ف3 07"محمد "قاب" ضرب الر  ف

مثال قول ،وأورد سيبويه في ذلك ه دون النصب في الكثرة والجودة معى  الأمر مرفوتا، لكن   المصدر المسنعمل في
  الشاتر:

 لى.ـت  ب  نا م   لا  ك  ف   ل  ـر جميــرى * * * صب  الس   ول  لي ط  جم   و إل  يشك                      
 مرفوتان لأن   ".11" يوسف ...جَمِيل   فَصَب ر   ... ومنه قوله تعالى: " 5،"رهمه يأجود لأن  أفالنصب أكثر و  

 ى  ــالمصدر إذا كان وحده ينصب ويؤدي مع لو كان )الصب( وحده لنصبوه، لأن  "ب، و)جميل( صفة للص  
 6 ."ولا يؤدي معى  الأمر،رفع وإذا كان موصوفا ي   ،الأمر

 
  اء الأفعال:ـــــر بصيغة أسمـــــــالأم -د
 7"وفي تملها،ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة تلى معناها  "النعريف الاصطلاحي لأسماء الأفعال هو: 

مع تأدينها معاني الأفعال هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال صريحة،  والذي حمل النحاة تلى القول بأن  
  فها، فهي تخالف الأفعال فيا لا تنصرف تصر  صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وأن   ، وهي أن  لفظي   أمر   وتملها

، فلا تنصل هاا "والجمع المؤنث والمذكر" "والمثى   " "المفرد"في  واحد   لفظ  ب تكونو  ،كونا لا تنصل هاا نون النوكيد

                                                           

 217/582تبد الحميد ، دار رحاب الجزائر ، ص:ابن هشام ، شرح قطر الندى و بل الصدى / تح:محمد محي الدين ـ 1 

 2-  سيبويه.الكناب ،ج1/ ص: 212 
 3-  الأوسي قيس إسماتيل . أساليب الطلب تند النحويين والبلاغيين،  ص: 119. 

 4-  ابن الأثير.المثل السائر في أدب الكاتب و الشاتر .تحقيق أحمد الحوفى. مصر:1120.ج2/ ص: 501
 121ص:،إسماتيل . أساليب الطلب تند النحويين والبلاغيينقيس الأوسي   - 5

  6-  المرجع نفسه ،ص:122.
 7- ابن تقيل .شرح ابن تقيل:  ج2/ ص: 259.
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   مع المخاطب، يضاف إلى ذلك كونمعمولاتها تليها، ولا تسنعمل إلا   فيها تقديم   الضمائر البارزة ولا يجوز  
 النحويون أسماء الأفعال تلى ثلاثة أزمنة هي: موقد قس  ، 1. ومجرور  وبعضها جار،رفا ظبعضها 

 .(دع  ب ـ )، و)هيهات( بمعى  (افتق)ل ماض: نحو )شنان( بمعى  ـــسم فعا  ـ     
 .(بج  ع  ت ـ أ)( بمعى  ي  ، و)و  (أتضجر)ف( بمعى  اسم فعل مضارع: ورد منه )أ    ـ     
، )إليك( بمعى  (أكفف)، و)مه( بمعى  (أسكت)ل أمر: وهو الغالب فيها، فورد فيه: )صه( بمعى  ـاسم فع  ـ     

 2.(اسنعجل)، )حيهل( بمعى  (أمهل)، )رويد( بمعى  (أقبل)( بمعى  حي  ، أمامك، )(خذ)، )دونك( بمعى  (ابنعد)
في كنابه:  (ابن الخشاب)ا قال ه، فيمخنلفة  أبنية   م  ما يطلقون تليه )اسم فعل الأمر( يض   والملاحظ أن    
 "الموضوع"فيها:  المسمى هاا الأفعال، أحكام كثيرة من أحكام الأفعال، منها أن   وفي هذه الكلم""، لرت  لم  "ا
والمشنق كـ:  نك، وإليك(، كما في الأفعال، فالموضوع: )صه، مه(، والمنقول كـ: )تليك، دو "المشنق"، و"المنقول"و

المخنلفة  لأبنيةتسمية أسماء الأفعال تلى هذه ا في إطلاق ينحويا البلاغيون فقد تابعوا الن  أم   ،3زال(.ن)تراك، 
 فعل الأمر إلى ثلاثة أقسام:اسم  م قس  وي  ، 4ها.والمننوتة كل  

 الإتراب، كقولنا و الدلالة  بنغير وتنغير  ،أو الظرف أو المصدر،من الجار والمجرور ن قلت  : وهي ألفاظولةــمنق*أسماء 
 قول الشاتر:  "تليك نفسك"، بمعى " ألزمها"، و

 ا وم  مذم   عاش الدهر   لنفس  ه ازمام   * * *     ت  ملك   ها فمن  ـب  ذ  ك ه  نفس   عليك                
كُم لَ  أنَفسَُكُم   عَلَي كُم   آمَنوُا   الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا ، ومنه قوله تعالى: ""ألزمها"أي  ن يَضُرُّ تمُ   إذِاَ ضَلَّ  مَّ تدَيَ  " المائدة  اه 
بمعى   "دونك الكناب"قل تن الظرف قولنا: ن  ومن أمثلة ما  "وابنعد، حم ن  ت ـ " :: أي"إليك تى   "، وقولنا: 101

،  "أتركه ":"الشر هوبل"، "تمهل": "رويدك"تن المصدر: قولنا:  ن قل ، ومن أمثلة ما:ثبتأ  "أي  "مكانك"، "ذهخ  "
 5. ، "ذهخ  ": بمعى  "ها الكناب"اسم الفعل من كلمات تفيد الننبيه كما في )ها( كقولنا:  ينقلكما 

  تلى الأمر( دالاالع  ف ـ لت تن فعل الأمر، وما كان فيها تلى وزن )د  : هي أسماء أفعال ت  أسماء معدولة* 
 "افعل"ال( تأتي توضا من صيغة ع  صيغة )ف ـ  أن  " :(المخزوميمهدي  )، وفيها يرى الدكنور"ارذ  ح  "و "الز  ن ـ "ك

                                                           

 1-   الأوسي قيس إسماتيل.أساليب الطلب تند النحويين و البلاغيين،   ص: 129
 2-  المرجع  نفسـه ، ص: 121

 3 - المرجـع نفسـه ، ص: 190.،) وينظر :ابن الخشاب.المرتجل. تحقيق تلي حيدر. دمشق:1192 ،ص:211( .
 4-  الس  كاكي، مفناح العلوم، ص: 51

 5- حسن جمعة ، جماليات الخب و الإنشاء، ص: 109   
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 هن  إو  (ل  ع  افـ  )تلى طلب إحداث فعل فورا، كما يدل تليه  يدل   (افعل)إن هذا البناء )فعال( طلب كـ: " فيقول
 1."من صيغة الفعل الساكن الأول الذي تزاد في أوله همزة وصلي ـع دل 

" بمعى  بله"، "أسكت": " بمعى صه"، "أسنجب"بمعى   "آمين"وضعت في أصلها كذلك منها: : مرتلة أسماء* 
 2."،"حي  بمعى  :"أقبل" ازدد" :"بمعى ايه"، "دع واترك"

، فلا جديدةإلى صيغ  الل غة فيه تنزاح وأسلوب الأمر يظل معناه ثابنا كما وضع في الأصل اللغوي، إلا أن      
سنخرج المعى  من القرائن الدالة في ا ي  الطلب المنضمن في الجملة تلى وجه الإيجاب، وإن   بننفيذ الإلزام يقنضي

رت ث  ذلك كبمر والمأمور و الآ أوبين المنكلم والمخاطب،  "الاسنعلاء"السياق، فيكون الأمر مجازيا لا يشت  منزلة 
 .3(الدتاء، الالنماس، النهديد، الإنذار، النعجيز ...:)بدءا من  أغراضه وتعددت

 أسلوب الن هــي: -2/5
الفاتل  "إرادة المنكلم"و "ارتباطه بالمخاطب"و "الاسنعلاء"معه من جهة  فقن  الأمر في الطلب لييقع النهي بعد 

تلى جهة المجاز، ويخنلف تنه  الأمر أو النهي إلى نفسه إلا   ه  للمعى  تلى معى  النهي، فالآمر أو الناهي لا يوج  
 مر، بينما يحنوي النهي تلى كراهية منهيه.بالصيغة، إذ للأمر صيغ أربعة، ويشنمل الأمر تلى توافر إرادة الآ

 4"فم ك    :ى بمعى   اه  ن  ى وت ـ ه  نـ  فان ـ ا،ي  ه  ، ن ـ اه  ه  نـ  ، ي ـ اه  ه  "ن ـ ،ي خلاف الأمرالنه": لسان العربجاء في -
  هو النهي:" (الراغب الأصفهاني)وقال ،5ا.."ني   اه  ه  ن ـ ، أ  ر  م  الأ   تن   ل  ج  الرم  ت  ي  ه  ن ـ :"المنع، يقال  والنهي لغة:  
 ي  الشم  تن ر  ج  الزم "

طلب "فالنهي إذن  ،10-01 العلق ..."صَلَّى إذِاَ عَب د ا يَن هَى الَّذِي أرََأيَ تَ  :...قال تعالى ء 
   ."ما من المخاطب إلى جهة الحقيقة أو المجاز، أو تلى وجه الاسنعلاء والإلزام تن فعل شيء   الكف   

ابن )ويقول ،6: قال: لا تضرب"نفي لقوله أضرب"الأمرفي كنابه"أن  النهي ني  "سيبويهيقول ": ا اصطلاحاأم  
منه نفي ذلك،  أردتلا تقم" فقد "نيت فقلت:  فإذان يكون منه قيام، أب هر  تأم   إناقلت: "قم"  إذا: ( السراج
  . 7"، فكذلك النهي يراد به النفي ..الإيجابيراد به  الأمر أن  فكما 

                                                           
 202،ص : 01/1127المخزومي مهدي ، في النحو العربي نقد وتوجيه،بيروت ،   - 1

 2- حسـن جمعة،جماليات الخب و الإنشاء ،ص:109-
 3-  المرجـع نفسـه:ص: 101الى 117

 (مادة )نى -ان العربسل -ورـابن منظ  - 4
 115، ص:5ج مؤسسة الحلي للنشر والنوزيع ، د، ، ،جمهرة اللغة ،ابن دريد    -5
 152/ ص 1، ج سيبويه، الكناب،   - 6
 .125 :،ص2ج ، 1195،النجف،الحسين الفنلي مطبعة النعمان  تح في النحو، الأصول، محمد بكر ابن السراج أبو - 7
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 الرتبة الفعل بقول مخصوص مع تلو    هو المنع من"بقوله:  (ابن الشجري )تند "النهي"كما نجد تعريف   
قول القائل لمن دونه: "النهي:  أن   (:للجرجاني)التعريفات  ،وجاء في 1."لا يفعل فلان"، و"لا تفعل"صيغنه: و 
نبئ تن المنع من الفعل تلى وجه قول ي  هو تبارة تن تن ": "الطراز"في  ي(العلو )فه وقد تر  ،  2 "لا تفعل"

 .3"لا تفعل"الاسنعلاء كقوله: 
  ( :لا تفعل)ي: ـــصيغة النه-2

 تدَ خُلوُا لَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا)نحو قوله تعالى: ، 4"لا الناهية"المضارع المقرون ب"وللنهي صيغة واحدة وهو       

تأَ نسُِوا حَتَّى بيُوُتكُِم   غَي رَ  بيُوُت ا لِهَا عَلَى وَتسَُلِّمُوا تسَ  هي الت يطلب هاا ترك : "لا الناهية"، و 29(النور " أهَ 
  (سيبويه)،يقول جزمه خول تلى الفعل المضارع فنقنضيتخنص بالد   "لا الناهية" ن  أالفعل، والنحاة يجمعون تلى 

  "لا تفعل": قولهلام الامر،...ولا في النهي ، وذلك  ، الم، لم   "فيجزمها ...وذلك: الأفعالفي باب ما يعمل في 
 . 5للنهي حرف واحد هو"لا الجازم في قولك: لا تفعل"": (السكاكي )فيقول..  ،ا هي بمنزلة "لم" ...إن  ف

هو  اوإن   معنوي    يس تمل "لا" الناهية، لغرض  جزم الفعل المضارع هو ل أن  ": (الأوسيقيس )الدكتور ويرى    
  6.."افعل ، ليفعل " تلامة تلى النشديد في الطلب": الأمرقد النزم فيها كما النزم في صيغة 

 " الأمر" لام  :أن   إلى (السيرافيسعيد  أبو )ذهب إذالنحاة،  إليه ح  م  ل  أ  تلى ما  تأكيدفيه  الرأيهذا  ولعل       
مثله  هلأن   "المبني"كلفظ   "المعرب"، فجعل لفظ "اذهب  "للمخاطب موقوف الآخر، نحو  الأمر ن  لأ ،تجزم   اإن  

     7 " في النهي من حيث كانت ضدا لها... "لا"لت في المعى  ...وحم  
 أيَُّهَا يَا ""لا" الت تفيد النهي تسنعمل مع الفعل المخاطب نحو قوله تعالى"أن   إلىالنحويين  أكثروقد ذهب    

َّخِذوُا لَ  آمَنوُا الَّذِينَ  ي تتَ كُم   عَدوُِّ لِيَاء وَعَدوَُّ  قوله تعالى :،، ومن اسنعمالها مع فعل الغائب 01."الممنحنة..أوَ 

مِنوُنَ  يَتَّخِذِ  لَّ " لِيَاء ال كَافرِِينَ  ال مُؤ  نِ  مِن أوَ  مِنيِنَ  دوُ  مع المنكلم  سنعمالالا تأتي قليلةو ، 21تمران  " آل ال مُؤ 

                                                           
 .291 :، ص1ج ،بيروت  د..  ،مال الشجرية، دار المعرفة ضياء الدين ، الأابن الشجري   - 1
 .1،ص  1119، 1 الكنب، بيروت ،  تبد الرحمان تميرة ، تالم :تلي بن محمد ، النعريفات ، تحالجرجاني الشريف  - 2
 217 :،ص الإتجازوتلوم حقائق ،البلاغة  أسرارالطراز  المنضمن  ، يحي بن حمزة  العلوي - 3
 91 : البلاغة العربية، البيان البديع المعاني، دار النهضة العربية ، للطباتة بيروت صفي تنيق تبد العزيز ،   - 4
 .792 :ص الطلب تند النحويين والبلاغيين،  أساليب ، إسماتيلقيس الأوسي   - 5
 .795 :المرجع نفسه، ص - 6
 . ، الصفحة نفسهاالسابق  المرجع   -7
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ومما    "أراكأي لا تكن ههنا حت لا "والنقدير : "سببالسبب مقام الم"منه  أقيموهو مما  1"هنا أرينكلا نحو: 
 جاء منه في الشعر قول جرير:

 رــم  ع   ة  أ  و  في س   م  ك  ن  يـ  ق  ل  ***  لا ي ـ   م  ك  ا ل  ب  أي لا د  ع   ،تيم   ياتيم                        
الخب فقد يرد الكلام خبا في اللفظ، وهو  إليهيخرج  وإذ،هي بلفظ الخب مجازا وقد يرد الن   ر:ـي بلفظ الخبـالنه-5

ذكر صيغة النهي  أنبعد قوله  (ابن الشجري)الغرض منه النهي تن الفعل ، وقد ورد في كلام ،في المعى   إنشاء
مَت  وقد يرد النهي بغير هذه الصيغة وذلك نحو قوله تعالى " " :"لا" الجازمة هَاتكُُم   عَلَي كُم   حُرِّ  25 النساء.." أمَُّ

مَن ومنه قوله تعالى " مَ  غَلَّ  بمَِا يأَ تِ  يغَ للُ   ََ  .2 ": لا تغلوايقول  121"آل تمران  ال قِيَامَةِ  يوَ 
 وَإِذ  بلغ من صريح النهي، حيث يقول في تفسيره لقوله تعالى: أالنهي بلفظ الخب  ن  (: أالزمخشري) ويرى       

رَائيِلَ  بَنِي مِيثاَقَ  أخََذ نَا في معى  النهي، كما  إخبار "، قال "لا تعبدون 15" البقرة  الّلَ  إِلَّ  تعَ بدُوُنَ  لَ  إسِ 
 إلىورع س   هأن  ك  هلأن   ،والنهي الأمربلغ من صريح أ، وهو الأمر"تريد  (له هذا فلان تقول إلىتذهب :)يقول

 . 3"لا تعبدوا" بيوأ  تنه، وتنصره قراءة تبد الله  فهو يخب ،الامنثال والاننهاء
: حمل المخاطب تلى الأسبابلاسنعمال الخب في موضع الطلب، ومن هذه  الأسبابلون والبلاغيون يعل    

رَائيِلَ  بنَِي مِيثاَقَ  أخََذ نَا وَإذِ  ، قال تعالى: "  وجه   بألطف   بلغ حمل  أالمذكور  "الآية، في  الّلَ  إِلَّ  تعَ بدُوُنَ  لَ  إسِ 
فِكُونَ  لَ  مِيثاَقكَُم   أخََذ نَا وَإذِ   :موضع لا تعبدوا، وقوله تعالى   لا  ع "ــفي موض  17البقرة " دِمَاءكُم   تسَ 

 .4" اكو سف  ت  
طلب الكف تن الفعل "، ومعناها الأمر بأسلوب الأفعالوقد ترد هذه  :الأمر أفعالبعض  بأسلوبالنهي -5

ذر،  ف ، اجننب، دعاترك، ك  "مثل:  "النهي"دلالنها تدل تلى معى   أمر، ولكن   أفعالوهذه "،والامنناع 
في صيغة  (الأصفهانياغب الر   )وفي هذا يقول ،في المعى  "لا تفعل"صيغنها كالنهي في  الأفعال." وهذه (اننه...
يكون بلفظه  أنبغيره، وما كان بالقول فلا فرق بين  أويكون بالقول  نأمن حيث المعى  لا فرق "وهو  :النهي

 ياَ ":وقد وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم نحو قوله تعالى  ،5لا تفعل ""بلفظة  أو "اجننب كذا"،نحو  (افعل)
رُ  إِنَّمَا آمَنوُا   الَّذِينَ  أيَُّهَا لمَُ  وَالْنَصَابُ  وَال مَي سِرُ  ال خَم  س   وَالْزَ  ن   رِج  تنَبِوُهُ  الشَّي طَانِ  عَمَلِ  مِّ  تفُ لِحُونَ  لعَلََّكُم   فَاج 

                                                           
 272 :ص 1،جاللبيب،  ، معى   الأنصاريابن هشام   -1
 291 :ص 7ال الشجرية، مرجع سابق ج/مالشجري ، الأابن  -2
 715 :تند النحويين والبلاغيين، ص  الطلب أساليب،  إسماتيلقيس الأوسي   -3
 .717المرجع السابق ،ص  - 4
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مسنعملا في طلبه  الشيطان أتمالمن  الأن   الأتمالالله سبحانه وتعالى تن هذه  ىففي الآية ن،  10" المائدة 
 .ال تلى الامنناع وطلب الكف  الد   الأمر فعل  

 الحقيقة والمجاز: بيصيغة النهي -1
وكذلك فعلوا مع صيغة  ،تلى وجوب الفعل الأمرلدلالة  الأمرفي صيغة  "الاسنعلاء"اشت  البلاغيون   

هو طلب التك ": هبأن  فوه سنعمل تلى سبيل التك والاسنعلاء، فعر  لن   "نيا"النهي"لا تفعل" بغرض تسمينها 
اسنعمال  أصل أن  في  الأمر و  ذ  به ح   و  ذ  ي مح  ه  والنـ  "في هذا  (كاكيالس   )اسنعلاء فيشمل النحريم والكراهية "يقول

طلب " أفاد وإلا   "الوجوب"ن صادق ذلك أفاد إيكون تلى سبيل الاسنعلاء بالشر  المذكور، ف أن "لا تفعل":
  1...."فحسب   "التك
ن قال قائل: فما حال إف "في دلالنه تلى الوجوب يقول : الأمرهي لا يخنلف تن الن   أن   ":ابن فارس "ويرى    

 نم  " :العادة جارية أن  غير  ،فظ تنهم في ذلك شيءالعرب فليس يح   اأم"في وجوبه وغير وجوبه ؟ قيل له : الأمر
نى خادمه تن الكلام  إذا ،وكذلك ،ي  ص  ع  م   الأمر ن  أو ، خادمه تاص   ن  ،إفلم يفعل  ،يسقيه ماء   ه  خادم   أمر

 .2"والنهي الأمرم، لا فرق تندهم في ذلك بين فنكل  
حد أاخنل  وإذا ،"بهالمخاطب  إلزام"و"شر  الاسنعلاء "هي:  أصلهالنهي تلى  لإجراءة فالشرو  المعد     

ل ك  ش  لي    الأحوالتواصلية فرضها السياق وقرائن  غراضأ إلىخرج  أصلهالنهي تلى  لإجراءالشرطين اللازمين 
تلى تن شيء لا  الكف   والذي يكون النهي فيه طلب   "،المجازيالنهي "ى النهي والمسم   أقسامالقسم الثاني من 

 لأمر  ا منه قل شأن  أممن هو  أو ،من المنكلممكانة    ىتلأن هو مم ،"المجاز"بل تلى سبيل  "الاسنعلاء"سبيل 
 . بلاغي   

ومن جاء بعده من البلاغيين  (مفتاح العلوم)في كنابه:  إليهامعانيه الت يخرج  أكثر "السكاكي "وقد ترض  
الة بما فيه ذا حيوية فع   فأصبحكثيرة، دلالية    ن  فكشفوا تن معا،بوا وجوهه النهي ، وقل   أسلوبفي  الذين توسعوا 
 النأديب، والإرشاد،النصح ،الالنماس  ،الدتاء)والت فيها  وأداءاتها الابلاغية الجمالية أساليبهمن غى  في 

 . (غراضالأوالنهديد ،...وغيرها من 
  
 

                                                           
 .721 :، ص اح العلوم، ـالسكاكي ، مفن - 1
 .119 :ص، في فقه اللغة   الصاحي، بن فارس ا - 2
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ها، ل غايت   دون   ، وحسرت العقول  لآيتها الأفكارالتي سجدت  الإنسانيةهذه هي البلاغة  "   
 .ة  وع  ن  م    ة بعيدة  ول  ه  ى الس  ل  ي ع  ه  و ا  له   ف  ل  ك  ت  ي ـ  ، ول   ة  وع  ن  ص  م   اه  ن ـ أ  ك   امك  الأح  وهي من  ع  ن  ص  ت  
 هق  بحقائ   عليه القرآن   ل  نز   ها لسان  ل  ق  ص  ، وي  ه  خالق   صل بجلال  مت   النبوة يعمرها قلب   ألفاظ    

فقد كانت هي  دليل   منهيكن لها  ن  إو ه، يل  ب  س   منا جاءت ه  ولكنـ   ي  من الوح   ن  ل تك   ن  إفهي و  
 ليس فيها  ول حتى  ض  الف   ة  وف  ، محذ  ة  ول  ص  مف   ة  و  ر  ا ع  صول، حتى ليس منه  الف   ة  م  ك  ه، مح   يل  ل  من د  
 ات  اد  ج  وإ  ا ه  و  هي في سم    اوإنم   م، ل  ك  ت  ي ـ  ب  ل  ق ـ  ض  ب  ن ـ  ات  اد  ف  وإ  ها ار  ص  هي في اخت   اوكأن  ، ولة  ض  مف كلمة  

 من خواطره صلى الله عليه وسلم. ر  ه  ظ  م  
 ة  بشري   : صورة  قلت   ة  بالحكم   راعت   ن  إ  و روح، ق  م   ف ـؤ اد   ن  م   ي  ن  أ  : ت  ل  في الموعظة ق ـ  خرجت   إن   

 خطاب   ه  ن  أ رآن  الق   أراك   وإذاماء، بالد   وفينز   د  ت  ش  موع، وي  بالد   فينفر   ي  ل  ي   ع  ز  نـ  في م   وح  من الر  
 1ماء..الس   بعد   ض  الأر   م  لاك ه  ن  أ  هذا  اك  ر  أ  ، ض  ر  لل   اء  م  الس  
 
 
 
 
 .  التكوين وبلاغة التمكي أسبابالبلاغة النبوية بي المبحث الثاني :  

 والأهمية:الحديث النبوي الشريف بي المفهوم  ـ 10
القرآن  ن  أ، أخرىين بالعلوم العربية من جهة، وتلوم الدين من جهة ما هو معروف لدى الكثير من المهنم   إن      

، خوفا من الضياع، وسعيا لفهم مسائل الدين والنأليفالندوين  إلى الأسبقالكريم وكذا تلومه كانت هي 
للهجرة، ليعكف بعدها العلماء  الأولىالمائة  رأسوقضاياه، ث جاءت بعدها مرحلة حفظ الحديث وتدوينه تلى 

فالقرآن هو  ،ل للآخر كم  منها م   لا  ك    ن  ، لأميالإسلاين من مصادر النشريع ين المهم  ر تلى دراسة هذين المصد
والحديث الشريف هو كلام الني صلى الله  ،تشريعها وأحكامفيه قوانين الحياة  وأنزلتكلام الله المنعبد بنلاوته، 

                                                           
 . 251 :، ص2ج– 2001بيروت  -صيدا -المكنبة العصرية ،العرب آدابتاريخ  الرافعي مصطفى صادق ،  -1
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 " ا لمراد الله في كنابه تز وجل:كلامه بل كل حياته خدمة وتفسير   ل  نزل تليه القرآن، فكان ج  تليه وسلم الذي ا  
نَا رَ  إلِيَ كَ  وَأنَزَل  ك   .  77 "النحل لِلنَّاسِ  لِتبَُيِّنَ  الذِّ

 1"قاطيعأ وكقطيع " "أحاديث"، والجمع "الأشياءالجديد من "هو  :: الحديث في اللغةلغة تعريف الحديث-أ
 الأصلفي  الحديث   ن  أ (:"هلال العسكري أبو)يرى إذ وحظ فيه مقابلة القرآن، ه ل  ن  أك،"يض القديمنق"والجديد 
حدث لك  هو شيء   اوإن  ، لا تقدم له  ه   ن  ي حديثا لأغيرك، وسم    إلىسنده ت   أن  ه تن نفسك من غيرب بهو ما تخ  

 . 2"ثت بهفحد  
)الحاء، الدال، الثاء( :" (ابن فارس)كقول ،في الحديث  "الجد" معى العربية تلى  اجم فيفق معظم المعوتن     

كلام   هلأن  لم يكن ... والحديث تن هذا،  أنبعد  أمرحدث "يقال:  ،واحد، وهو كون الشيء لم يكن أصل
 3."يحدث منه الشيء بعد الشيء

  4."نقيض القديم "الذي هو الأصلفرتا من  د  ع  الحديث تلى الكلام ي ـ  إطلاق "ه:ن  أب (ابن منظور)فه وقد تر    
 أوقول كل  ي به  ث سم    ،"الإخبار "الحديث هو اسم من النحديث، وهو": كبري(البقاء الع أبي)يات وجاء في كل  

للدلالة تلى  ، وقد اسنعمل القرآن الكريم مصطلح الحديث هاذا المعى  أي  "ص"الرسول  إلىسب تقرير ن   أوفعل 
  5. (01")طه مُوسَى حَدِيثُ  أتَاَكَ  وَهَل   )الكلام( تخصيصا من المعى  العام في قوله تعالى:"خبارالإ
 
 :الحديث اصطلاحا -ب
ة نم الس  " تن كلامهمالمنشغلون هاذا الحقل في   ما بي نه نقف تند أنبنا  قبل الوقوف تند تعريف الحديث، حري     

ولهذا  "،قولا وفعلا ونى تنه، "ص"به الرسول  أمرما به :"راد ي   افإن  رع نة في الش  الس   لفظ   طلقأ   فإذا، "والحديث
 ،تينفي اصطلاح المشر   معى  السنة مخنلف   لكن  ، "القرآن والحديث "، أي"الكناب والسنة "الشرع : أدلةيقال في 

ويظهر مدلول ،ثين والفقهاء ها تند المحد  غير   الأصوليين، فهي تند غراضهمأو حسب اخنلاف اخنصاصاتهم 
 . 6" أبحاثهممعناها من خلال 

                                                           

 21 :ص 1111 ،الجزائر ،محمد تجاج ، الوجيز في تلوم الحديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية الخطيب   -1 
 21 :، الفروق في اللغة، مكنبة القدس، القاهرة، ص هلال  أبوالعسكري  - 2 
 ، مادة حدث.52 :،ص2ج، 01  القاهرة، ،تبد السلام هارون  :محمد تحقيق، معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس  - 3 
 ".حدث"مادة ، لسان العرب،ابن منظور  - 4 
 112:ص،هـ  1211، 2مكنبة البولاق ،   -كلياتال–بن موسى الحسين  أيوبالبقاء  أبو -5 
 19 :ص ،الوجيز في تلوم الحديث  ،محمد تجاج الخطيب - 6 
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ائل شملق و ما ينصل به من سيرة وخ   صلى الله تليه وسلم.... فنقلوا كل  بحثوا تن رسول الله ( ديثـالح)فعلماء **
 لا.  أما شرتيا حكم   المنقول   ثبت  أسواء  ،وأفعال وأقوال وأخبار

  .رهاوتقر   الأحكاموتقريراته الت تثبت  وأفعاله بأقوالهفاتننوا .. "ص"كنبوا تن الرسول   ل(الأصو  )تلماء**
رع كم الش  وهم يبحثون تن ح  ،كم شرتي تلى ح   أفعاله ... الذي تدل  " ص"الرسولبحثوا تن  (هـالفق)تلماء **

غير  أوالحرام  أوالمكروه  أوالمباح  أوالمندوب  أوالواجب  أومن باب الفرض :هل هو  ،العباد أفعالفي 
   1؟ذلك...

ثر تلى الرسول صلى الله تليه كل ما ا    راد بهي   :"نة ترادف الحديثوباتنبار الس  ، "الاصطلاح"فالحديث في       
ما يروى تن الرسول صلى الله  إلىلفظ الحديث انصرف في الغالب  طلقأ   إذاه ولكن   ،وسلم قبل البعثة وبعدها.

 ."من الحديث. تم  أنة الس   :فعلى هذا ،تقرير   أو فعل   أو تليه وسلم بعد النبوة من قول  
من الحديث، وهي  م  أتنة تندهم الس   ن  به السنة القولية، لأ أريد الأصوليينلفظ الحديث تند  طلقأ   وإذا     

 .شرتي    يكون دليلا لحكم   أنمما يصلح ،تشمل قول الرسول صلى الله تليه وسلم وفعله وتقريره 
فيشمل ما جاء  ،، فيطلقان تلى المرفوع وتلى الموقوف والمقطوع :للحديث "تند المحدثين مرادف "الخب"و     

  2...تن الرسول صلى الله تليه وسلم وتن الصحابة والنابعين.
"ص" روي تن الرسول من قبل وبعد البعثة، فغالبا ما ي   "ص"ثر تن الرسول هو كل ما ا  ": هبأن   ف الحديثعر  وي   

أ طلق لفظ  إذاوخلاصة القول :" ، 3"ص"نة القولية تن الرسول فهو الس   ،بعد النبوة من قول و فعل وتقرير
ه غالبا ما يفيد في ، ولكن   أو تابعي    الحديث أريد به ما أضيف إلى الني "ص" وقد يراد به ما أضيف إلى صحابي   

، وتقرير   من قول وفعل   سند للصحابي   أ  ، والموقوف ما  "ص"هو المنسوب لفظه للني  فالمرفوع منهمثل هذه الحال، 
   4.النابعي    إلىاسند  والمقطوع ما

دث به تنه صلى الله تليه ما ح   إلىينصرف  الإطلاقتند  هوو  الحديث النبوي": (تقي الدين بن تيمية)ويقول  
ا وجب ب كان خ  إن :ثبت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قالهنه ت  سن   ن  إ، فوإقرارهوسلم بعد النبوة، من قوله وفعله 

دلت  الأنبياءالدالة تلى نبوة  الآيات   ن  إفيه، ف إتباتهوجب  إباحة أوتحريما  أو إيجابان كان تشريعا إه به، و تصديق  

                                                           

   11 :ص،المرجع نفسه -  1 
 22:ص ، نفسهالمرجع  - 2 
 22 :،ص1111، 7مصطلحاته، دار الفكر للطباتة والنشر،   الحديث  تلومه و أصولمحمد تجاج ، الخطيب - 3 
 22 :ص السابق، المرجع-  4 
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ن بوة، وهو ينضم  ا، وهذا معى  الن  حق   إلا  هم فلا يكون خب   ،ون به تن الله تز وجلب معصومون فيما يخ    مأن  تلى 
 1الخلق وتبليغهم رسالات الله. ةبدتو  مأمورنبئ الناس بالغيب، والرسول ه ي  ن  وأ ،نبئه بالغيبالله ي   أن  
ويشنمل تلى : "رواية": تلم الحديث إلىهذا العلم الشريف "تلم الحديث النبوي" والذي ينقسم  مكانة  ولعل   

وهو المراد  :"دراية"وتلم الحديث  ،صفة أوالني صلى الله تليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا  إلى ضيفأ  نقل ما 
 ،2"د من ذلكر  قبل وما ي ـ تلم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث ذلك،وغاينه معرفة ما ي   :الإطلاقتند 

 إلىلهداية البشرية  وأنبيائهمكانة هذا العلم غنية تن الذكر، كيف لا وهو وحي من الله تلى لسان خاتم رسله ف
ي   إلَِّ  هُوَ  إنِ   ال هَوَى عَنِ  ينَطِقُ  وَمَاوحي من الحق تلى لسان رسول الحق "  وإنا ،طريق الحق والعدل  وَح 

 .05النجم" يوُحَى
بالحديث تلاقة الدراسة  إطاربنا وخدمة للبحث في  ي  ر  وبعد ترض معى  الحديث في اللغة والاصطلاح ح        

 :ننساءل أن  النبوي الشريف
 الت كانت وراء هذه الفصاحة والبلاغة الت امناز هاا الرسول صلى الله تليه وسلم؟. الأسبابما  -  
 فصاحة الرسول صلى الله تليه وسلم وبلاغنه؟ ىالعربية تلأبناء والفصحاء من  الأدباء أثى كيف  -  
 تامة؟كيف انعكس اهنمام البلاغيين العرب بالبلاغة النبوية من خلال مؤلفاتهم بصفة  - 

 بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم: أسباب/ 12
  إمام، (س بن حبيب الضبييون) د قالالنبوي، فق الأدبالعليا من البيان في  الذروة   بوية  الن   البلاغة   تحنل       

 3 " "صجاءنا تن الرسول ما حد من روائع الكلام أن مما جاءنا "هـ( ...112نحاة البصرة في تصره )ت 

بلاغة البشر، ولا تصل كما نرى طبيعة الحال درجة البيان  أو الإنسانيهذه البلاغة تبقى في حدود البيان  ولكن  
ا هناك فرق أن  .فأجاب بقوله: ؟ي معجز؟هل كلام الن  ":  (اقلانيبال) ل  ئ  . وقد س  الإتجاز القرآني الذي بلغ حدم 
مثل الفرق  العرب، فالفرق بين القرآن وكلامه تليه الصلاة والسلام أفصح ن كان الني  إي، و بين القرآن وكلام الن  

 .4"....بين كلام الله وكلام البشر

                                                           

 22 :ص هـ، 1552 ،، قواتد النحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكنب العلمية محمد جمال الدينالقاسمي -  1 
 .09:الحديث ، ص، الوجيز في تلوم  محمد تجاج  الخطيب - 2 
 
 11 :، ص2ج:، 1110بد السلام هارون ،دار الجيل، محمد تتثمان ، البيان والنبيين، تحقيق  أبوالجاحظ -   3 
 211 :ص -ت -، د1القرآن  تحقيق السيد صقر، دار المعارف ،  إتجازبكر ،  أبوالباقلاني  - 4 
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، والكلام همهم كب  أمة صناتنها البيان، والفصاحة أكان ذلك هو الني صلى الله تليه وسلم الذي نشأ في   
داء هذه لأالمناسب  الإتداد من  الرسالة العظيمة لينذر الناس جميعا، من هنا لابد   أتباءد تملهم، ولقد حمل سي  

وهي هداية  ة العظيمة الجسيمةهذه المهم   أداءوتهيئة الظروف الت تساتد تلى  الأسباب، ولابد من توفير الأمانة
نه حصاففي بلاغنه و  تأثر   وأسبابذلك كانت هناك توامل  فلأجلالنور،  إلىمن الظلمات  وإخراجهمالناس 

 منها:صلى الله تليه وسلم 
 ة:ـأة والبيئـالنش -أ

غة يرجع البالغ والكبير في بلاغنه صلى الله تليه وسلم، فاكنساب المنطق والل   الأثرهذان العاملان كان لهما      
 وأتذهاا امنطق   هاوأخلصالقبائل  أفصحب في ي صلى الله  تليه وسلم نشأ وتقل  للطبيعة والمخالطة والمحاكاة، فالن  

، "قريش"نشؤه في م، و "بني سعد"ورضاته في ، "بني زهرة"في  وأخواله، "بني هاشم"ا، فكان مولده في بيان  
، لم يخرج تن هؤلاء في الأنصاروالخزرج من  الأوس، وهم "بني تمر" إلى، ومهاجرته "أسدبني "في  هجنزو  وم  

وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة، لذا قال الرسول صلى الله تليه وسلم  قريشالنشأة واللغة، ولقد كان في 
   1..."ر  ك  ب   ن  م   د  ع   س  ني  في ب   ت  أ  نش  و   ش  قري   ن  م   أني    د  ي  ، ب ـ ب  ر  الع   ح  ص  أف   أنافي الحديث" 

دخلنهم له حمية، ولا  د تملهم، فماوالكلام سي   أمرهمكب أوالفصاحة ،في العرب جميعا  ه  أرسل  وهو قول    
ولو كان فيهم ، للنهمة تليه طريقا أصابوا ولا،نقضه سبيلا  إلىوا منه، ولا وجدوا ض  وه، ولا غ  تعاظمهم، ولا رد  

ترفوا فيه الفصاحة  مأن  تليه، غير  والإنكاريجعلوا من ذلك سببا لنقض دتوته لث  أفصح منه لعارضوه به ....
 . 2طيقونه..."قون به ولا ي  ولا ينعل   ،ما ليس لهم أسباهااله في  او أور ،شرف مذاهبها أو  ،وجوهها أتم  تلى 

درجات الفصاحة، ويتبع تلى قمة البيان البشري؟؟؟،  ىأتل إلىيصل  أن إلىكافية وحدها   هل النشأة   ..لكن   
مسنوى من  إلىهم حد  أالفصحاء والبلغاء...لكن لا يصل  شاركه فيه منيهذا الجانب لا محالة فيه من  ن  لأ

ساهمت  ،لبلاغنه صلى الله تليه وسلم غير النشأة واللغة أخرى أسبابمن  د  لذلك لاب   ،الفصاحة البلاغة النبوية
 هذا المسنوى من البيان: تنمثل في: إلىورفع ذكرها  ،نشأتها إتلاءفي 
 الرباني"الاصطفاء": والإعداد،الفطرة النقية -ب

الفطرة النقية  ن  ماله في بلاغة الرسول صلى الله تليه وسلم لأ الأهميةبين هذين العاملين له من  الجمع   إن     
يخ في حياته صلى الله تليه تلى تامل النار  مدخلا في رسالنه صلى الله تليه وسلم، فبناء   د  ع  الرباني ي ـ  والإتداد
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 د  ل  من و   ة  ان  ن  ى ك  ف  ط  الله اص   إن  "الني صلى الله تليه وسلم في قوله:  إليه أشارالاصطفاء  أن   إلىشير نوسلم 
  ..."م  اش   ه  ني  ب   ن   م  اني  ف  ، واصط  م  اش   ه  ني  ب   ش  ي  ر  ى من ق ـ ، واصطف  ة  ن  ن اا من ك  ش  ي  ر  ى ق ـ ف  ، واصط  اعيل  إسم  
 حليمة  "صلى الله تليه وسلم  الحبيب   أخذتلنأتي مظاهر هذا الاصطفاء في بادية بني سعد ...حين    

 "شق الصدر"من قبل...ووقوع حادثة  ر  لم ت ـ ما ا من البكة والخير والسعة وته  ...ورأت في حياتها وفي ق   "السعدية  
 و  وه   جبريل   أتاهالله عليه وسلم  لىالرسول ص أن   :نس رضي الله تنهأللرسول صلى الله تليه وسلم، فعن 

هذا "فقال:، ة  ق  عل   ه  ن  م   واستخرج   ب  ل  الق   ج  فاستخر   ،هب  ل  عن ق ـ  ، فشق   ه  ع  ر  ص  ف   ،ه  ذ  فأخ   مع الغلمان   يلعب  
وجاء الغلمان  ...هان  ك  م   إلى ه  اد  أع   ثم  ، ه  م  ثم لأ   ، م  ز  م  ز   اء  ب   ب  ه  من ذ   ت  س  في ط   ه  ل  س  ثم غ   "منك انط  الشي   ظ  ح  

   1فاسنقبلوه وهو مننقع اللون..."  ،نلمحمدا قد ق   ن  إفقالوا:  -أي ظئره – أمه إلىيسعون 
مما يجب فيه  وأمثالهفهذا الحديث ، 2"الخامسة من مولده أوشق الصدر في السنة الرابعة "وقد وقعت حادثة  

قول  (مشكاة المصابيحفي ) (لطيبيا )تن طريق المجاز والاتساع....فقد ذكر بالنأويلله  ض  ر  ع  نـ  ولا ي ـ ،النسليم 
 أصل   الإنسانالعلقة في  "فيقول: ،صالصل بما نحن بصدده تمام الات  ن  م   ه  لأن  الشيطان منك"  جبيل " هذا حظ  

سلم له أفعصمه من آفنه وطمعه، كما  "،الشيطان منك هذا حظ   "أخرجهاولها قال جبيل بعدما  ،المفاسد
والعنصر  الأصل طاهر   ،ادسيفجعله ق   ،الشيطان منه ن يخرج حظ  أطفه ر الله في سابقة ل  قد  ف،شيطانه تلى يده 

  3النفس... اجسهو  إليهق نطر  ت ولا،الإلهي عدا لقبول الوحي والفيضسنم  ،س الجسم مقد  ،ر القلب نو  م  
لا في ث  ممالله تليه وسلم ى ه صلنبي  ل نهما يدتم تناية الله ورتاي( باركفوريالم) أورد،وفي الجانب الناريخي دائما  

جد الني صلى الله تليه وسلم  "تبد المطلب"كان   إذ" : الأمفي كنف جده العطوف بعد وفاة  "ص"حياته 
فكان بنوه يجلسون حول ،في ظل الكعبة  لعبد المطلب فراش   وضع  كان ي    إذ ،...ز الني تن سائر الناسيشعر بنمي  

وهو غلام  يأتيفكان الرسول صلى الله تليه وسلم ،له  لاإجلا يه  ن  حد من ب  أولا يجلس تليه  ،إليهفراشه حت يخرج 
 ،هذا ابني اتو د": مذلك منه إذا رأىفيقول تبد المطلب  ،تنه وه  ر  خ  ؤ  لي ـ  أتمامه فيأخذهحت يجلس تليه  ر  ف  ج  

 . 4"ويسره ما يراه يصنع ،ويمسح ظهره بيده،لس معه تلى فراشه يج   ث،ا ن  ألشله  إن  فوالله 
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 أكملتلى  "أخيهابن " ق  بحوالذي نض ، "طالب أبو:هذا النمييز والاصطفاء والفطرة النقية قد لاحظها      
 ، فهلمم يال  الع   ب  جد  أالوادي و  ط  قح  أطالب  أبايا "، لاسيما حين قالت قريش: "الجد الكافل"وجه بعد وفاة 

الرسول  طالب أبو خذ أت تنه سحابة قثماء، فتجل  ،شمس دجن  هكأن  ،طالب ومعه غلام  أبو، فخرج فاسنسق  
 وأغدقمن هنا وهناك،  حابقبل الس  أ، فةزتقولاذ بجبهة الغلام ، وما في السماء ،لصق ظهره بالكعبة فا"ص" 

 قال: ينطالب ح أبو أشارهذا النادي والبادي ، والى  وأخضب، وانفجر الوادي، قودواغد
 .للرامل ة  ـعصم اليتــامى ال  ***   ث    ه  بوجه   ام  م  ي الغ  ـستسقي   ض  يـواب             

تندما تحرك نوازع النفس اسنطلاع بعض  إذبالحفظ،  أحاطهالقدر قد  أن  الذي يعكس  و الرباني تدادالإلينجلى 
هذه العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها.قال  ل  خ  تد  ،بعض النقاليد غير المحمودة  باعبإت  وتندما يرضى ،نع الدنيا م  

ذلك يحول الله بيني وبينه، ث ما  كل    مرتين، الجاهلية يعملون غير أهلمما كان  ءبشيما هممت ": رسول الله ص
ل  أبصرتلو "مكة:  بأتلى قلت ليلة للغلام الذي يرتى معي الغنم   ....الله برسالنه، أكرمنيت به حت همم

كنت   إذا، فخرجت حتى "افعل" الغلام : ، فقال"سمر بها كما يسمر الشباب أو ،دخل مكة أغنمي حتى 
 فضرب الله"  اسمع   فجلست   ،؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة"ما هذا"فا، فقلت: ز  دار بكة سمعت ع   أولعند 
 أخرىثم قلت ليلة  ،"فأخبرتهصاحبي فسألني،  إلى مس، فعدت  الش   ر   حلا  إ أيقظني، فما فنمت   أ ذ ني على

 .1..."بسوء ليلة .....ثم ما هممت   أول ل  مث وأصابنيودخلت بكة  ،ل ذلكمث
لما "روى البخاري تن جابر بن تبد الله قال:  إذفي بناء الكعبة،  الإلهيةالعناية  في  آخر لينجلى مظهر         

تلى رقبنك يقيك  إزارك"اجعل  وتباس ينقلان الحجارة، فقال تباس للني ص بنيت الكعبة، ذهب الرسول ص
 تليه  د  ــفش   ،إزاري،إزاريفقال" أفاقالسماء ث  إلى، وطمحت تيناه الأرض إلى خر  فمن الحجارة، 

 .2"بعد ذلك له تورة   ؤيت  فما ر  :"...." وفي رواية هإزار  
ب ب  ، وهي فتة نزول الوحي لما فيها من اسنعداد نفسي، فلقد ح  الإلهيةبارزة في الرتاية  أخرىمحطة  لنأتي         

 3مر العظيم.الأ ا يننظره منلم ه د  ع  لي  ا من تدبير الله له، و ف  العزلة طر لهذه  "ص"ه ار  يالخلاء والعزلة، وكان اخن إليه
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البشر  مألوفاتوالانقطاع تن  ،والنفكر في الكون النأملد قبل النبوة من صفاء الفطرة ونقائها، ومن ب  فهذا النع  
 .1في خشوع القلب، وصفاء الذهن واسننارة القلب بنور الغيب.... الأثركب أله  من هذه الخلوة، 

والت لاحظت ملامح الاصطفاء من الله تعالى، فلاحظت ،رضي الله تنها "خديجة "السيدة  حديث   ليأتي      
وتكسب   ل  ق الحديث ، وتحمل الك  وتصد  ،الرحم  نصل  ك ل  إن  ها في قولها"..نصفلخ   الإلهيةالفطرة النقية والعناية 

 .2قري الضيف..."المعدوم، وت  
 في شكل،وسراجا منيرا  بإذنهالله  إلىوداتيا ،الله شاهدا ومبشرا ونذيرا  أرسلهمحطات مثيرة في حياة من  اإن       

 الإلهيةالعناية تلك خلالها صفاء الفطرة النبوية ونقاءها، لينجلى من خلال  ينجلى من تاريخية   ومحطات  شواهد   
 ه في بلاغنه تليه الصلاة والسلام.، فانعكس ذلك كل  " ص"والاصطفاء للني  ،الرباني الإتدادساهمت في  كيف

 وهديه:نور القرآن  -ج  
الله اخنار  ن  أبلاغنه ، لا سيما و لفصاحنه صلى الله تليه وسلم و  ل  كم  م  م و نم   م  ، أهمية الأكثرهو العامل الآخر   

ر كنابه تز وجل فس  ي   أن إليهل ، فوك   ينهم  أ   م  من بين آلاف الفصحاء ، ليعجزهم بفصاحة القرآن رغ  "ص"محمدا 
نَا ، وسنن وحيه:" رَ  إلَِي كَ  وَأنَزَل  ك  لَ  مَا لِلنَّاسِ  لِتبَُيِّنَ  الذِّ  بعَثََ  الَّذِي هُوَ  (، "77")النحل يتَفَكََّرُونَ  وَلعَلََّهُم   إلَِي هِم   نزُِّ

ييِّنَ  فِي مُِّ ن هُم   رَسُول   الْ  يهِم   آيَاتهِِ  عَلَي هِم   يَت لوُ مِّ مَةَ  ال كِتاَبَ  وَيعُلَِّمُهُمُ  وَيزَُكِّ وغيرها من الآيات ،(05" )الجمعة وَال حِك 
الهداية والنوجيه .....فكانت معاني الرسول صلى الله تليه  والنبيين و الإبلاغفي  "ص"الدالة تلى تمل الرسول 

 ...الأثر أتظم  عكس في بيانه. وكان له انمما ،معرضا رائعا لمعانيه  ألفاظهوكانت  ،ربانية والإرشادوسلم في النبليغ 
الدين، فاتنمد طريقة ضرب المثل "مثلا"لما لها  ورمأفي بيان ،مسلك القرآن في بيانه  "ص"ليسلك بعدها الرسول 

سواء كانت لما يحبه الله   في الأذهان وتوضيحها وترسيخها الأموروتقريب ،ثر في توضيح المعقول بالمحسوس أمن 
 3ليس السوء ...."فاق والبخل ومجالسة جضربا لخصال الشر المنبوذة كالن   أو ،"في سبيله إنفاق" من

تقع وصلا بين  أناوذلك  ،الإنسانيةطبقات البلاغة  تليأالبلاغة النبوية في  أن   إلى -اخنصارا–لنخلص      
كان محمد ": "عباس محمود العقاد"شئت قلت: بلاغة المرسلين ، يقول  القرآن وبلاغة البلغاء ..وان   إتجاز

ما تكون بلاغة  أسسا تلى غ  ل   بـ  ، كان بليغا م  الأداءصلى الله تليه وسلم فصيح اللغة، فصيح اللسان، فصيح 
   4من المرسلين بل قدوة المرسلين..." فؤادهوكان بلسانه وب،الكرامة والكفاية 
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سباب فصاحنه صلى الله أبل سبب من ،في البلاغة النبوية  الأثرالصفات السالفة الذكر كان لها  مجموع   إن    
واتنبتها بآثارها ،رجعت النظر في تلك الصفات الكريمة وإذا":  (الرافعي)تليه وسلم بوجه خاص ، يقول 

من دلالة الظاهر تلى ، الإنسانبى  تليه فراسة الكمال في نوع الذي ت   الأساسكيف يكون   رأيتومعانيها، 
بقية هذا  أوثر هذه الروح أ أو، تمالهأفي  الإنسان الت هي بطبيعنها روح  وتحصيل الحقيقة النفسية ،الباطن 

             1..."الأثر
تلى تأمل صورها الكلامية الت تبعث  وأنعمتلنها قائمة في جملة النفس ، وتمث  قة   ن سم   تأملنها فإذا ": قالث   

واجده  أنتبلغ ما أك سنجد من ذلك ن  إوتزينه بالمعى ، ف ،بالرأيله وتجم   الأسلوبوتنظمه وتعطيه  ،الكلام وتزنه
ولا ،ه الحكمة زايل  حكمها، مما لا يضطرب به الضعف، ولا ت  أو  وأشدها،ة في هذه اللغة يب  العص الأساليبمن 
ى النفس الت ــتل ب  ل  غ  اوت، لا ي ـ ف  نـ  م   قا غير  س  ن  نهافت، م  م   غير   باينه الصواب، بل يخرج رصينا  ه الرؤية، ولا ي  ل  تخذ  

   2..." العقل   ه  بل يضبط   ،لةبه المخي   لب تليه، ولا تستسل  غ  خرج منها ، بل ت ـ 
 هأتد  فيما  –هاا صلى الله تليه وسلم  تد  ،أمن هيئات الخلق والنكوين  هيئة   إذن لقد كانت هذه الفصاحة     
رسول الله  أنرضي الله تنها  "تائشة"هذه الصفات ما قالنه السيدة  إلى أضفنا فإذابلغا، ليكون رسولا م   -الله

" إليه فصل، يحفظه من جلس ولكنه كان ينكلم بكلام لين  ،م هذا كصلى الله تليه وسلم" ما كان يسرد كسرد 
  ةـتلك الهبمبلغ  أدركنا: "،لأحصاه العاد   ه  كان صلى الله تليه وسلم يحدث حديثا لو تدم   :"وفي رواية،

 . 3....والأحوالوصدور الني صلى الله تليه وسلم تنها في جميع المواقف  ،من الطبعنها تمك   ومدى
درجات البيان، فهي من ابرز  ىأتلنل بلاغة الرسول صلى الله تليه وسلم تحه جل ذلك كل  أمن  ،وذلك لأجل  

المسنقيم، والحكمة البالغة والكلمة جل دلائل نبوته، فهو صاحب اللسان المبين والمنطق أمظاهر تظمنه، و 
(.وقال 5،7وحي يوحى"النجم ) إلا  هو  إنزكى الله تعالى لسانه:"وما ينطق تن الهوى  ،الصادقة والمعجزة الخالدة

رسول الله صلى الله تليه وسلم  أن   "هريرة رضي الله تنه: أبيجوامع الكلم"، ومن رواية  أوتيتهو تن نفسه" 
من قريش  أني  بيد  ،العرب أفصح أنا :"ا قال هوكمو  ،4..." ب  ع  بالر   ت  ر  ص  ، ون  م  ل  الك   ع  ام  و  بج    ت  عث  ب  ّ  قال: 

كان تقريرا لحقيقة ثابنة...    اوإن   ،ارا منه صلى الله تليه وسلمخفنبني سعد.." فلم يكن هذا افي واستضعت ،
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اه رب وسيد المرسلين، فعلى قلبه نزل القرآن العظيم ...وقد رب   الأنبياءالعرب وهو خاتم  أفصحكيف لا يكون 
 عربين.العالمين ...ونشأ وترترع بين ترب فصحاء م  

 ة: ـسمات البلاغة النبوي-3
 ،الكاتب تند سمة واحدة من هذه السمات أو الأديبكثيرة هي سمات وصفات البلاغة النبوية ... فقد يقف   

اب ن  تند ك   أو،الملامح تنده  أوفي هذه السمات  القول   ل  ا تداخ  وربم  ،طرف آخر فيها إلى أو،سائرها  إلىويشير 
الجمع  ن  أ...لا سيما و  (الجاحظ والرافعي والعقاد)كل من   أقلامآخرين ... تلك هي السمات الت سجلنها 
 بينهم يشكل النقاطع بين القدماء والمحدثين :

 : ظــ/ الجاحأ
كلمة   اإن   "شرنا سالفاأكما "،حد من روائع الكلام ما جاءنا تن رسول الله صلى الله تليه وسلم أما جاءنا من "

في معرض حديثه  اسنشهاداهذه العبارة نقلها الجاحظ دلالة و يونس بن حبيب"،النحاة في البصرة في تصره " مإما
ا في وصف فصاحنه و  ار  ب  ت ـ لذين تند رسول الله صلى الله تليه وسلم ، وكان واحد من ا "فنون الكلام"تن 

الكلام الذي  "هواذ يقول في هذا الفن من كلام الني صلى الله تليه وسلم: : (البيان والتبيي)وبلاغنه في كنابه 
 ب  ف ...فكيف وقد تاب النشديق، وجان  ه تن النكل  وتنز   ،تن الصنعة ىوكثرت معانيه وتجل  ،حروفه  تدد   ل  ق  

النعقيب ...واسنعمل المبسو  في موضع البسيط، والمقصور في موضع القصر ...وهجر الغريب  أصحاب
 فم بكلام قد ح   إلا  تن ميراث حكمه، ولم ينكلم  إلا  فلم ينطق السوقي ،  ب تن الهجينالوحشي ، ورغ  

 .1..." بالنوفيق.س ير  و  ،بالنأييد د  ي  وش  ،بالعصمة 
 الإفهامسن وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين ح   ،اه بالقبولوغش  ،الله تليه الهمة  ألقىوهو الكلام الذي     
ولازلت به قدم،  ،لم تسقط له كلمة،معاودته  إلىوقلة حاجة السامع  ،إتادتهتن  اسنغنائهتدد الكلام، مع  ة  وقلم 
الخصم  إسكاتولا يلنمس ،القصار الطوال بالكلم  ب  ط  الخ   ذ  ب  مه خطيب، بل ي ـ حفأولم يقم له خصم ، ولا  ،

 2"بالصدق ...لا يهمز ولا يلمز ...لا يبطئ ولا يعجل ..لا يسهب ولا يحصر إلا   ج  ن  بما يعرفه الخصم، ولا يح    إلا  
 رم  أكا، ولا مذهب   جمل  أولا  ،اوزن   تدل  أولا  ،اقصد لفظ  أا، ولا نفع   تم  أ" ث لم يسمع الناس بكلام قط  ....،
 3فحوى من كلامه صلى الله تليه وسلم " بين  أولا  ،معى    فصح  أولا  ،امخرج   سهل  أولا  ،اموقع   حسن  أا، ولا مطلب  
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من  بأكثربوي صاف الفن الن  لحظ ات  ي "ص"كلامه لفي كلام الجاحظ في وصفه الجامع الدقيق  المنمع ن   إن      
صفة الرسول صلى الله تليه وسلم "المبلغ" :" منهاالاداء النبوي(  حةصافصفة من صفات البلاغة النبوية )

قلة " أولهما: أساسينين ز تلى صفنينرك   "الجاحظ" أن  جد ،لي ...("النبوة ج  ج  ح  "، "اخلاقيات البلاغ النبوي"
تنزه البلاغة النبوية عن :" والثانية،" جوامع الكلم" ـمة المعب تنها بوهي الس  "الحروف والكلمات وكثرة المعاني 

  1."الصنعة والتكلف
 إذاالبلاغة النبوية  ن  أه يرى ن  لأهذه الصفات "فنا"  دم في هذا الوصف باتنباره قد ت  " الجاحظ "ما رسمه  إن       

من المعاني  الكثير   تحمل   "بالكلمات القليلة أووامع الكلم "بجالنكلف، وجاءت مع ذلك خلت تن الصفة و 
   2وآية الآيات..." ،في هذا البيان ماتوتلك هي سمة الس  ،يز البيان النبوي يم  الذي  فذلك هو الفن  

  ادق الرافعي:ـ/ مصطفى ص-ب
من  أو، "اللغة والبيان"حيتث تن سمات البلاغة النبوية من ناالمنميز والمعهود للعقاد تحد   بالأسلوب    

سمة ثالثة  أونقطة  إلىه مدخلا هذا الحديث يمكن تد   ،تعبيره هو تلى حد   "الصناتنين اللغوية والبيانية"جهة:
من صفات البلاغة  أساسوالحكمة": كصفة  الإبلاغمة هي"هذه الس   ،سلفا "الجاحظ"ما ذكره  إلىتضاف 
الكلام النبوي  إلىنظرت  إذانك "إيقول:  "الصناتة اللغوية ":الأولىففي حديثه تن السمة ،الرئيسية  أوالنبوية 

واضح  ،الجملةفخم  ،الكلمات تأليففي  الأجزاءمنناسب ،جزل التكيب  ،كم الوضعفظ، مح  الل   د  سدم ينه م  أر 
 ة ـطربا، ولا لفظض  ث لا ترى فيه حرفا م  ،والننسيق  النأليفالصلة بين اللفظ ومعناه ولفظ وضريبه في 

 . 3ه في الاسنعمال " ر  لس اوتأتي   ،للمعى  أداء  منها  أتم  ولا كلمة غيرها ،مسنكرهة تليه  أومسندتاة لمعناها 
الحدود ،  النفصيل، ظاهر   الجملة، واضح   ين    ب   ،حسن المعرض"ينه: أر  "ناتة البيانيةالص  "في جهة  إليهنظرت  وإذا  
ث لا ترى فيه  ،البيان ناصع   ،ةمحب اللغري   ،الإشارة الحيلة في تصريفه بديع  المعى ،واسع    ن  ك  م  ن  صف، م  ر ال د  جي  

ا في وجه ف  ع  ولا ض   ا من ضيق  ولا توسع   ،من تجز  ولا اسنعانة   لا ،ط  ا ولا خ  ولا ترى اضطراب  ،ا ولا اسنكراه   إحالة  
 4من الوجوه..."

داينها حكمة ميدانه "حكمة" لا ت   أوق بلاغنه والذي كان موضوته سالذي هذه صفنه ون فالكلام النبوي     
:" وقد سلمت له هذه الجهات الثلاث: "الرافعي "كما يقول ،الله  وتأديبصير الوحي بحكمة النبوة وت الأن  
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 هايأخنبحيث لم تدخل واحدة فيها الضيم تلى  ،وأكملها هاأتم  ث جاءت تلى ،للغة والبيان والحكمة مرة واحدة ا
 .."بوجه من الوجوه.

اللغة والبيان  أن   إلىالرافعي منه  إشارةفي  ،البلاغة النبوية سلمت لها هذه الجهات الثلاث في وقت واحد ن  إ   
 أنالبيان  وأصحابمن الكناب  أرادلمن  ...ه البيان  ولعل  ،قل تقدير أا تلى حدهمألم يسنقم  أوربما لم يسنقيما 

 الذيفي الوقت  ،تقدير   قل  أعناوين موضوتاته تلى ب أوبمضامين البيان النبوي،  أوالنبوية "بالحكمة "لزم نفسه ي  
 .1"العرب أدبضاهي في الذي لا ي   الأسمى هذا المحل   هبيانبالذي بلغ الني صلى الله تليه وسلم 

سمة  "أو "الكمال"من خلال هذه الجهات الثلاث هي سمة  "الرافعي"مة البلاغية الت تحدث تنها الس   إن       
خاصة ،من قبل  "الجاحظ "أوردهمامنين اللنين الس   إلىاف ض  الت ت   ، ووالإبداعالذي بلغ حد الكمال  "النوازن

 أن   :"الرافعي في خنام جزئه الذي تقده للبلاغة النبوية"ث فيهفي الوقت الذي تحد   "،الننزه تن الصنعة والنكلف"
 .والاستيفاء،والاختصار  والإيجازوالقصد  ،الخلوصتلى ثلاث ميزات هي:  مبني  البلاغة النبوية  نسق  

لم يكن في العرب ولن يكون فيمن  هن  لأ ،فيها جميعا منفرد   ي  الن   ن  أو  والأسلوب،: يكون في اللغة الخلوص-0
يط بالعنيق من الكلام ، ويح  رم الح   فظ  ويسنعبد الل  ، ا وتركيب   وضعا   وإسرارهافي اللغة  ينفذ بعدهم ابد الدهر من

 امعـالج الأسلوبعرف في الناس من ينهيأ له ولا ن، "ص"نه أالصميم تلى ما كان من ش إلىويبلغ في ذلك 
   2بوي.في الكلام الن   كما تراه  ،رد وكمال الملائمة الس   ث قالمجنمع تلى تو 

في معانيها ومن طبيعة  الألفاظومن طبيعة  ،ألفاظه: تلى ما طبيعة المعى  في والاختصار والإيجازالقصد -2 
الكلام لا  ن  أ كحت  ،البلاغة النبوية  بها امنازت ممذلك (،فاللفظية والمعنوية )هيها من الكلام وجهنالنفس في حظ  

من نفسه  ت ـنـ ز ع  هي  أو،ا ا سوي  ق  ل  في منطقه صلى الله تليه وسلم خ   ل ق  الجملة تخ   ن  أفس و كالن   يعدو فيها حركة  
 . 3اننزاتا ..."

حت    ولا اضطراب   إحالة  ولا ، اج  د  ليس فيها خ   بأجزائهالكلام مبسو  المعى ،  به: الذي يخرج الاستيفاء - 5
تقنضيه طبيعة المعى  في نفسه، وطبيعنه في النفس، فمت وتاها  ا تلى وجه  تركيب   ت  ب  القليلة الت رك   الألفاظ ن  أك

 الأجزاء تاما مبسو    إليهفوقع  ،في نفسه، وفي حسب ذلك التكيب هوأتم  ل المعى  امع واسنوتبها القارئ، تمث  الس  
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انقلب في نفسه  نا هذا الكلام قدأ  و دون الغاية، كب  ك  ولا ي   بها لا ينقطع وم  هو من الكلام معى  جم    وأصاب،
 . 1لنظر معنوي ..." إحساسا

وبناء بعضها تلى ،جاءت بعد اجنماع هذه الثلاثة في كلامه  "الرافعي"البلاغة النبوية تند  أن   إلىخلص نل     
وسلمت  والاننشار لوالخط والعي   سلامة هذا الكلام العظيم من النعقيد"بعض هو السبب تن الرافعي في: 

الخيالية  الأتماق إلىالبعيد الذي يغوص  "كالمجاز  "البلاغة، أصولبما لا حقيقة له من  الاسنعانةوجوهه من 
 فاء  ج عين  ي   في كلام البلغاء ا هو فاش  مم إليهاوما  "،لصنعةفساد الوضع المعنوي وفنون ا"و "،الإحالةضروب "و،

 . 2"الحضارة تلى بعضه وهو في الجهنين باب واحد ة  البداوة تلى بعضها، ورقم 
 العقاد:عباس محمود  -ج

 سمة   قبل كل    "الإبلاغ "الني صلى الله تليه وسلم هي سمة أسلوبمة الغالبة تلى الس   أن   "ادالعق   "يرى     
ع و ق من سمات هي منها بمثابة الفر لما تفر   شامل   أصل   الأن  ،مة الجامعة الت لا سمة غيرها بل هي الس  ، أخرى

تلى هذه السمة من خلال اللازمة الت رددها الني صلى الله تليه وسلم في خطبنه  "ادالعق  "وقد اسندل   3.."
معاهدات  اإم   أيدينافيقول: وكلام الني المحفوظ بين  هل بلغت"،"اللهم اشهد" ألاالطويلة في حجة الوداع، " 

الدقة في  يت  وت  ر  كنبت بعد حينها، و    أسئلةتن  وأجوبةووصايا  أدتية وخطب  اوإم  في حينها،  تنبك  ورسائل  
حت ما جرى منه ،هذا الكلام جميعا  أفانين هو السمة المشتكة في والإبلاغالمسنطاع،  المضاهاة بين رواياتها جهد  

 و الله ـمجرى الدتاء الذي يلقنه المسلم ليدت أوالمرؤوسين،  إلى الأوامرمجرى  أو، "القصص"مجرى 
 النبوي من خلال جملة النقا  النالية: دبالأر العقاد هذه السمة في وقد فس   ،  4تلى مثاله..."

" فمحمد العربي القريشي صلى الله تليه وسلم الناشئ في والإغرابخلو الكلام النبوي من الكلفة والغموض *
 اه غريبكن في كلامه كل  يالجزيرة، لم  طرافألهجة قبيلة نائية في  ما تفوتهبني سعد، العالم بلهجات القبائل حت 

المعى   أوبينه وبين السامع حاجزا من اللفظ الغريب  ي قيم أنمراجعة...لا يريد  إلىيحناج تبيانه  أويجهله السامع 
  5الغريب.."
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جملة  أوخلو الكلام النبوي كذلك من الحشو والنكرار والزيادة...فما جاء من النكرار في كلامه للفظ بعينه *
 بذاتها ...فهو من سمات البلاغ تلى سبيل النوكيد والنحقيق.

عب تنه في      وهو الم،في الكلمات القصار بل اجنماع العلوم الوافية في بضع كلمات  اجنماع المعاني الكبار*
" جوامع الكلم وأتطيت  الرسول صلى الله تليه وسلم "... إليها أشاروالت ، "جوامع الكلم"بـالحديث النبوي 

 والمرسلين. لأنبياءاالسلام دون سائر من تقدمه من  الصلاة تليه  أتطيهما  أو به...في سياق ما انفرد 
هي الت طبعت كلام الني صلى  الإبلاغسمة  أن  فيها  نجزموخلاصة الحديث تن بلاغنه صلى الله تليه وسلم    

ك ترى  رسالنه ليست لزمان دون زمان ...لذل ن  من حدود الزمان، لأ وأخرجنهالله تليه وسلم " بطابع العصرية" 
ن ـب ـو ة  لا  فيه ما يقال له ، وهو بذلكواجد رج من حدود الزمان  فكل تصر يخكلامه صلى الله تليه وسلم 

 .1لحياة ذاتها ..اب  ي  ، وهو حتنقضي
تربية خالصة تناولت هذا الفن بلاغيا  بأقلاموالكنابة فظهرت كنب  النأليفالبلاغة النبوية طريقها نحو  لنأخذ  

عمدة القاري في شرح "، : للزمخشري"الفائق في غريب الحديث،": للشريف الرضي."المجازات النبوية"فكانت:
الحديث النبوي ،" مصطفى صادق الرافعي: "القرآن والبلاغة النبوية إعجاز"،عيني: لل"صحيح البخاري

: محمد حسن "بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم"  ،"الدين  تزكمال :"الشريف من الوجهة البلاغية
من "" غبا : محمد بن لطفي الص"التصوير الفني في الحديث" البيومي: محمد رجب  "النبويالبيان ، " العماري

 .........  لاشين: تبد الفناح  "بلاغة الحديث النبوي الشريف
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 النداولية..................   

  البنى اللغوية  التداولية ليست علما لغويا محضا ،علما يكتفي بوصف وتفسير  
اللغوية في مجال   هر،بل هي علم جديد للتواصل الإنساني ، يدرس الظوا

الاستعمال ، ويتعرف على القدرات الإنسانية  للتواصل اللغوي ،ومن هنا  
  1تسميتها :"علم الاستعمال اللغوي ".....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التداولي ة بي الن شأة و المفهوم:   المبحث الثالث:
صال توالت هيلا لعملية الات  للكثير من المعارف النقنية والإنسانية، فنس   اصل الإنساني بؤرة  ل النو  ث  كثيرا ما يم     

ا المعارف لت إليه أجهزة الاتصال المخنلفة في شت الميادين، أم  حدود ما توص   منجاوزة قنيفي المجال الن   الأبحاث  
في  فاتلية بين أفراد المجنمعهذا الأخير بالأدوار الن   حين اهنم  ، "تلم الاجنماع"الإنسانية فقد كانت من اهنمام 

عم قة  في دراساتهلا  ل  مح  بنحليل سيكولوجيا المنخاطبين،  "ستلم النف"فيه  وقت اهنم  
 
ات ت اللسان، وفلن  زلا   الم

 القلم.
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 الإنسان كائن   معون تلى أن  ارسين يج  الد  من  صال جعل الكثيرواصل والات  هذا الاهنمام الإنساني بالن   إن     
فاتل، غة في تملية تحقيق تملية الن  ة الل  همي  لأواصل دون إهمال ل تملية الن  سه  أطراف ت   وجود   يحن ما مم  ، تواصلي  

بحث في كثير من المعارف الإنسانية من  ل تنصر  مما جعلها تشك   ،لكا مشتكا بين جموع البشرا تمثل م  لاسيما وأن  
 سنقلا من جهة أخرى.يا م  لمت وتنخذ لنفسها فضاء  ،جهة 

مه مع ما قد   اساني الحديث، وتحديدفي تاريخ الفكر الإنساني الل   ا   هام  لا  وبذلك ترف مطلع القرن العشرين تحو     
غايرة لنصورات الدارسين ا لمرحلة جديدة م  ، في محاضراته الشهيرة، حيث غدت تأسيس  "دوسوسير"اللساني 

لدى الهنود، اليونان، الرومان، العرب،  ،ام من قبلالعاء النحو النقليدي ه تلمقدملاسيما ما ،السابقين 
ودراسات الباحثين في القرون الوسطى وتصر النهضة حت ناية القرن الثامن تشر الميلادي، تضاف إلى ذلك 

و النحاة ،" فرانز بوببحوث اللسانيات الناريخية والمقارنة الت برزت في القرن الناسع تشر، وبخاصة أتمال "
 1الشبان، وغيرهم.

زه تن البحوث الت تمي   مقوماتهدرسا جديدا له  "اللسانيات"من خلال محاضراته  (دو سوسير) د  ت  وبذلك   
تكرارا بذلك المعرفة الأخرى، فشكل  ضمن حقوللما مسنقلا ت  ه عد  إليها، ب   يسنندالت مقولاته السابقة، وله 

راسات الحديثة اللسانية من تناول فلا يكاد يخلو كناب في الد   ،ودراساتهملت هاا كنب المحدثين حف  لقضايا 
 .2النحليل النقد وبالعرض والنأويل و  دوسوسير  محاضرات   

والجانب الفردي ،بين الجانب الاجنماتي في اللغة )اللسان( "سوسير  دوز   يتمي في وقت تجدر الإشارة فيه إلى أن    
ه بنمييزه الجانب الاجنماتي تن ، لأن  "بعد البنيوية"نبع مسار ظهور النداولية فيما لنمنطلقا جيدا  عد  ي  )الكلام( 

منهما يكون قد حصر المفاهيم المشتكة بين أفراد المجموتة اللغوية الواحدة، وهي  الجانب الفردي وحدود كل  
ذلك ،ومخفقا ما خالفها  تمها ما اح ناجحا فيكون الخطاب"فيها النواصل،  ىالت يؤد ،القوانين العامة )النظام(

الأفراد ولا يخالفونا ولا  بدتهاي   غة في جانبها الاجنماتي تحكمها قوانين الظواهر الاجنماتية جميعا، فلاالل   أن  
 3."بالندريج تخنفي نغير أوتو ،ا تظهر بالندريج ، كما أن  روناو  يح  

اللغوية الت ظهرت وازدهرت تلى مساحة الدرس اللساني أحدث الاتجاهات   "اللسانيات النداولية" وبذلك تعد  
بدراسة  فنهنم،"البنيوي والنوليدي"قصر أبعادها تلى الجانبين الحديث والمعاصر، إذ بعدما كانت اللسانيات ت  

                                                           
 .15، ص 2001، 1الحكمة للنشر والنوزيع،   ، في اللسانيات النداولية، بيت خليفة بوجادي  -1
 17المرجع نفسه ، ص:- 2
 

 3- بوجادي خليفة ، في اللسانيات النداولية، ص: 17   
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سانية كة الل  ل  اللغة وإجراءاتها الداخلية )جانب بنيوي( وكذا وصف وتفسير النظام اللغوي ودراسة الممسنويات 
سانيات النداولية لنعالج جاءت الل  ، "بلسانيات الوضع"المنحكمة فيه )جانب توليدي( في إطار ما يصطلح تليه 

غة سانيات النداولية في سبيل دراسنها لل  ، فكانت تناية الل  1"لسانيات الاسنعمال"ذلك ما يسمى:  في مقابل
ناء ثالسامع أ راتي حال  لعملية النواصل، وت  كا ر  مح   دهبع المنكلم ومقاصدهب فنهنم  طاب العملية النواصلية،قبأ

ا لنحقيق النواصل من جهة، بالظروف والأحوال الخارجية المحيطة بالعملية النواصلية، ضمان   ، كما تهنم  الخطاب
 في الوصول إلى غرض المنكلم وقصده من كلامه من جهة أخرى. هاولنسنغل  

واصل ويساهم في حل مشاكل الن  ،ها ر  فس  غة وي  يعالج الكثير من ظواهر الل   "تلم تواصلي جديد"فالنداولية إذن    
تلم النفس "و "كعلم الاجنماع"مخنلفة،  ارب  شه من مقاته، لاسيما وهو المجال الرحب الذي يسنمد معارف  ومعو  

 2."الفلسفة النحليلية"و "الانثروبولوجيا"و "اللسانيات"، و"المعرفي
راء في ثوسع وال  ا أكسبها طابع الن  ة إلى كثير من المكاسب المعرفية الإنسانية المخنلفة، مم  وبذلك تسنند النداولي  

ا لغويا معالجاتها المخنلفة، وجعلها تنخذ لنفسها مكانة مهمة بين البحوث المخنلفة، فهي بذلك ليست تلم  
 تند حدودها وأشكالها الظاهرةوقف ى  اللغوية، وينمحضا بالمعى  النقليدي،. تلما يكنفي بوصف وتفسير الب  

 مشاريع معرفية منعددة في ، ويدمج من ثم "درس الظواهر اللغوية في مجال الاسنعماليجديد للنواصل  تلم  "ها لكن  
المفاهمية يقنضي الإشارة  شبكنها  الحديث تن النداولية وتن دراسة ظاهرة "النواصل اللغوي وتفسيره"، وتليه فإن  

 مسنويات   م  ا تشي باننمائها إلى حقول مفاهمية تض  المخنلفة لأن  قول مة بينها وبين الحإلى العلاقات القائ
مة في الإنناج، كالبنية اللغوية، وقواتد النخاطب، والاسندلالات النداولية، والعمليات الذهنية المنحك  منداخلة   

 3."غويين، وتلاقة البنية اللغوية بظروف الاسنعمالوالفهم الل  
لة في فلسفة اللغة فالنداولية تمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية تديدة، منها الفلسفة النحليلية ممث     

تلى     la théorie de pertinenceممثلا في نظرية الملائمة "تلم النفس المعرفي"العادية، ومنها 
 4."ومنها تلوم النواصل ومنها اللسانيات بطبيعة الحال،الخصوص 

اللغوي والنعرف تلى للاسنعمال الكلية ايجاد القوانين  "النداولية تند معظم الدارسين هي إلى أن  ص لنخل     
 1."تلم الاسنعمال اللغوي"ى: سم  بأن ت   جديرة غوي، وتصير النداولية من ثواصل الل  للن   الإنسانيةالقدرات 

                                                           
 .120، ص 2001، 1، الأردن،   اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، تالم الكنب الحديث ،، اللسانيات  نعمان بوقرة- 1

 2- المرجع نفسه، ص : 125:.
 3-صحراوي مسعود ،النداولية تند العلماء العرب ،ص:12.

 4-   صحراوي مسعود ،النداولية تند العلماء العرب، ص:12.  
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النحليل اللغوي، بنجاوزها الشكل والصورة سانية القادرة تلى لقد أصبحت النداولية من أكثر المناهج الل    
 اللغة تلاقة" فدرست ،دوصولا إلى المضمون أو المعى ، بل وصلت إلى أبعد من الاهنمام بالمعى  المجر  

فإذا أردنا  ،2"رائبالضلقد زادوا في قيمة "الملفوظ الآتي: ،دليل تلى انفرادها بنلك القدرة  ، وخير  "بالاسنعمال
هذا الاتجاه سيكنفي بإبراز شبكة العلاقات الت تربط بين وحدات  ، فإن  "ايوي  ن  ب  "مثلا تحليل هذا الملفوظ 

رة أيضا تلى ، ولا هي قاد"زاد"تفسير الضمير الذي أسند إليه الفعل  من شأنا الملفوظ، دون إتطاء أية قاتدة 
نا نجد تدة ، فإن  "تداوليا"في الواقع الخارجي، أما إذا أردنا تحليل الملفوظ السابق  "يل إليهيح"تعيين المرجع الذي 

آليات قادرة تلى تفسير الضمير وتعيين مرجعه الخارجي، فالضمير في الفعل زاد في ظل هذه النظرية يعود تلى 
مدة من الواقع ، وهذه الأخيرة مسنالضرائب ة، وهي مصلحةدت المخول لها القيام  بنلك الزياالسلطا

 3...الخارجي.
 تجاوزت ما وراءالنداولية " القول بأن   زم فينج   ،وما أتطوه للدرس اللغوي "البنيويين " ل من جهودل  ق  فدون أن ن ـ   

ما  غير أن    موضوتا جديرا بالدراسة والاهنماممما جعل من النداولية ، "البنية وصولا إلى تلاقة اللغة بالاسنعمال
الوظائف " ،"الإحالة"، "الافتاض المسبق"، "نظرية الأفعال الكلاميةك"لعدة نظريات  اواحنوائه اتساعمن ترفنه 

تلى  جر  ع  ن ـ  منها يجدر بنا أن في أي    الخوض ها يمكن أن يكون موضوتا للبحث، ولكن قبلمن جعل كلاا "النداولية
ه في ظل هذا النطور الدراسة، لأن  ها بلت خص  والمواضيع ا،وتطوره ،واسمه وتوامل ظهوره ،هذا العلم  "ماهية"
قول بالضبط نتنكلم؟ ماذا  ينع حنصى مجموتة من الأسئلة مثل: ماذا نالإجابة تل "المقاربة التداولية"اولتح

  يرتفع الإهاام تن الجملة؟ نكلم؟ من ينكلم إذن؟ ماذا تلينا أن نعلم حتنحين 
 4شيء ونريد شيئا آخر؟بنكلم نكيف 

 : ة واصطلاحاـالتداولية لغمفهوم -0
ت اننباه الدارسين لاسيما في العقود الثلاثة الأخيرة، مفهوم النداولية من أهم المفاهيم الحديثة الت شد   عد  ي        

ا مبحث فنضاربت الآراء حول تحديد هذا المصطلح بسبب اخنلاف المذاهب ووجهات النظر فيه، ذلك أن  
مصادر معرفية  تنقاذفه"مفهوم النداولية  ومن جهة أخرى إن  ،يكنمل بناؤها بعد، هذا من جهة  الساني، ونظرية لم  

                                                                                                                                                                                   

 1-  المرجع نفسه ،ص:19.   
 2-  المرجع نفسه ،ص:21. 
 3-  المرجع نفسه ،ص:..21

 4-  فرانسواز ارمينكو ، المقاربة النداولية ، ترجمة سعد  تلوش، مركز الإناء القومي، الربا ، 1112، ص: 09.



 .................................................. ........ الفصل التمهيدي................................
 

 
48 

، إذ لكل ميدان من ميادين النداولية 1"ملنقى لمصادر أفكار وتأملات مخنلفة يصعب حصرهافغدت تديدة، 
نابعة من فلسفة  "ية المحادثةنظر "ت من تيار الفلسفة النحليلية، ونبثقا "أفعال الكلام"منه، فنظرية  انبثقمصدر 

ا تنداخل مع كثير من ، كما أن  2.."لدت من رحم تلم النفس المعرفيو   "نظرية الملائمة" كما أن  ، (بول غرايس)
 باحث ينطرق في تعريفها من مجال تخصصه. العلوم الأخرى، مما يجعل كلم 

العديد من الدارسين تدم وضوح معالمها، ذلك ما نجده في تصريح  ع حدودها هاذا الشكل أقر  سا ت  ولا      
النداولية كأكثر الدروس  تقع ...ه لا يملك حدودا واضحة.إلا أن   وغزيردرس جديد "يكو" هي: مينر أ "فرونسواز

، وهي تشغل اهنمام المناطقة والسيميائيين والفلاسفة 3"حيوية في مفتق طرق الأبحاث الفلسفية واللسانية
فهي تلى مسنوى "واللسانيين ... وبذلك ،والبلاغيين وتلماء النواصل ،والسوسيولوجيين والسيكولوجيين 

من المسنويات، ولا تدرس جانبا محددا في اللغة، بل تسنوتبها جميعا، وليس  فها في أي  صن  النحليل لا يمكن أن ن  
 .4"تحليل ولا أنا  تجريدية لها وحدات

وننيجة  تصال وتلم الاجنماع وتلم النفس فارتبطت النداولية إذن بكثير من العلوم كالفلسفة واللسانيات والا   
ت لها كثير من التجمات في اللغة العربية المقابلة للمصطلح ضفقد تر  ،لنداخلها بكثير من العلوم

(Pragmatique) ة، المقامية، الوظيفية السياقيةالباجماتيك، وقيل النداولي ،الباغماتيك،الباغماتية ":فقيل  
  أي النفاتل القائم،نكلم والمخاطب إذ هي تداول اللغة بين الم "النداولية"هذه التجمات لفضوأ، 5"النفعية ...

 
 .6بينهما في اسنعمال اللغة

العربية تلى أن الجذر اللغوي لمصطلح النداولية هو لقد أجمعت جل المعاجم  المفهوم المعجمي للتداولية:-أ
أحدهما يدل تلى تحول الشيء من مكان "تلى أصلين:  (مقاييس اللغة)" فقد وردت في ل  و  الفعل الثلاثي "د  

 مكان إلى مكان لوا من تحو  إذا  :القوم ندالإ:إلى آخر، والآخر يدل تلى ضعف واستخاء، فقال أهل اللغة 
لغنان، ويقال بل  و الد ولة ولةبعضهم إلى بعض، والد   صار منبينهم، إذ  يءشالالقوم  لداو ومن هذا الباب ت

                                                           

 1-  بوجادي خليفة  ، في اللسانيات النداولية، ص: 25.
 2- صحراوي مسعود ، النداولية تند العلماء العرب ، ص :19  

 3-  فرنسواز ارمينكو  ، المقاربة الندا ولية، ص :09.
 4-   نخلة محمد محمود  ، آفاق جديدة في البحث اللغوي، ص: 10.  

 5-   بوجادي خليفة  ، في اللسانيات النداولية، ص:21.   
  12ص:، آفاق جديدة في البحث اللغوي، محمود نخلة أحمد  -1
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ل من هذا إلى فينحو   "هلونينداو  ه أمر  يا بذلك من قياس الباب، لأن  ولة في الحرب، وإنا سم  والد  ،ولة في المال الد  
 .1 "ذاك ومن ذاك إلى هذ

الله بني فلان  لى  الأيام بكذا ... وأد   ولة، دالت  له الد   : دالت  ل  و  : د  (أساس البلاغة :)وقد ورد في معجم       
ن تلى المؤمنين يوم و المشرك يل  د  المشركين يوم يدر، وأ   المؤمنون تلى يل  د  هم: جعل الكثرة لهم تليه، ... وأ  دو  من ت

بينهم، والماشي يداول بين قدميه  ة تليهم، وتداولوا الشيءة لهم ومر  مر  :أحد... والله يداول الأيام بين الناس 
تلى  ة  ل  او  د  :أي م  اليكو  ، وقالوا :د  ل  و  اه بالد  أخذن  ،الأمر   ان  ل  او  : "تد  (  لسان العرب).وجاء في 2"يراوح بينهما

اولنه الأيدي أي أخذته هذه مرة وهذه مرة، د  وت   ،داولها بين الناس... والله ي  ت  ار  د   :أي ام  الأي   ودالت   ...الأمر
رفها  صالأيام بين الناس بمعى  أدارها و ويقال داول الله " ، 3" فعمل هذا مرة وهذا مرة ،وتداولنا العمل والأمر بيننا 

يل تليكم الأتداء تارة، وإن  د  . أي ن  170" آل تمران وتلك الْيام نداولها بين الناسكما في قوله تعالى: "
الألم والفرح تارة تليكم فيكون  تيأي (:ابن كثير )ارشأ لما لنا في ذلك من الحكمة كما،كانت لكم العاقبة 

 .4"النصر الأخير للمؤمنين لكن   ،الأتداء غالبين، وتارة تكون لكم الغلبة
د حال الشيء كما بدلالة الصيغة الصرفية "تداول" الدالة تلى تعد   "ل والنحولناقالن"اللفظة لغة هو فمدار    

ا لا تكاد .فالملاحظ تلى معاجم العربية أن  ،لبة في الحرب من هؤلاء إلى هؤلاءغننقل الحال من هذا إلى ذاك أو الي
ر أو من حال ، سواء من مكان إلى آخ"النحول والنبدل والاننقال"تلى معاني  دول""تخرج في دلالاتها للجذر.

لة من و  ح  ن  وتلك حال اللغة م  ، ل النحول والنغير  عشتك في فيثر من طرف واحد كيقنضي وجود أا ، ممىخر أإلى 
لذلك كان مصطلح "و،الناس ينداولونا بينهم ننقلة بين حال لدى المنكلم إلى حال آخر لدى السامع، وم

 .5"وغيرها،هاذه الدلالة من المصطلحات الأخرى: النفعية، السياقية  ثبوتاالنداولية أكثر 
م حن  لذلك  ،غويواصل الل  نمن المنكلم إلى السامع يسمح لنا بنحقيق ال  ،غة من حال إلى حال فباننقال الل     

نوتا من اللغة باتنبارها  ما الشيء، فذلك أيضا حال  هبين يننقلود أكثر من حال وج و النناقلمفهوم النحول 

                                                           

 1-  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  ، ص: 517
، ص 1ج ،1111 دار الكنب العلمية، بيروت تيون السود، باسل، أساس البلاغة، تحقيق محمد جار الله الزمخشري -2 

505. 
 3-  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت.،  .مادة :دول.

:   ص ،1، ج2009، 7دار صبح، بيروت،  تبد الكريم،  محمودتفسير القرآن العظيم، ضبطه وخرج آياته  ،ابن كثير - 4
711. 

 5  بوجادي خليفة ، في اللسانيات النداولية، ص: 171.
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: "إن (طه عبد الرحمان)أو نوتا من الاشتاك في تحقيق الفعل، فيقول ،المساجلة بين طرفي العملية النواصلية 
وه بينهم" حيث جعله بذلك ار  د  ه الناس وأ  ل  تناق ـ  :يفيد معى ؛تداول الناس كذا بينهم  "في قولنا: تداول  "الفعل 

 .1 " جرى تليها :دار تلى الألسن بمعى :ه نحو قولهم الشيء وجريان  الذي من معانيه نقل  "دار"مرادفا للفعل 
 نكما هما مسنعملا،اللغة الملفوظة  مفهوم النقل والدوران مسنعملان في إطار إنطاق ومن المعروف أيضا أن      

الألسن بمعى  دار تلى :"، ويقالم"ه بمعى  رواه تنهينقل الكلام تن قائل"في نطاق النجربة المحسوسة فيقال: 
، وفي اسنخدامهما النجريي "النواصل"، فالنقل والدوران يدلان في اسنخدامهما اللغوي تلى معى  "جرى تليها

فمقنضى النداول " "،النواصل والنفاتل"تلى معى  الحركة بين الفاتلين... فيكون النداول جامعا بين اثنين هما: 
 .2"إذن أن يكون القول موصولا بالفعل

ُ  اءَ فَ ا أَ مَ شواهد اسنخدام هذا المصطلح في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الحشر: " ومن    ه ولِ سُ ى رَ علَ  اللَّ

 نَ ي  بَ  ة  ولَ دُ  ونَ كُ يَ  لَ  ي  كَ  يلِ بِ السَّ  نِ اب  ين وَ اكِ سَ مَ ال  ى وَ امَ تَ يَ ال  ى وَ بَ ر  قُ ي ال  ذِ لِ وَ  ولِ سُ وللرَّ  هِ لّ لِ ى فَ رَ قُ ال   لِ أه   نَ مِ 

 ء  ي  الف  ( أي: كي لا يكون ذلك اءِ يَ نِ غ  الَْ  نَ ي  بَ  ة  ولَ دُ  ونَ كُ يَ  لَ  ي  كَ )  معى  وبيان، 09" الحشر  ...مُ كُ ن  مِ  اءِ يَ نِ غ  الَْ 
وسبل ،في سبيل أبواب الب  وهذا مرةفي حاجات نفسه . هذا مرةرفه ص. يهمنداوله الأغنياء منكم بيني دولة
َ  كَ ل  تِ وَ قوله تعالى: "في معى    "لكشافا ". وقد ذكر صاحب3"الخير  ،170تمران  آل"اسِ النَّ  نَ ي  بَ  اهَ لُ اوِ دَ نُ  امُ يَّ الِْ

  ،4 .....يقال داولت بينهم الشيء فنداولوه تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، نديلرفها بين الناس، صداولها: ن"ن
 الشاتر:  كقول

 .5ر  س  ن   ا  ومـوي اء  س  ن   اوم  ـلنا  *** وي ا  ومـعلينا وي اوم  ـفي
  حال القوم من حال  تغير  " :في هذه الآيات بمعى  تاسنعمل اومشنقاتهلفظة النداولية  فالملاحظ في هذا المجال أن   

 "، أو "إلى حال
 
. وكل هذه المعاني نلمس "النعاقب أو النناوب تلى أمر ما"، أو "لى قومإ لك من قوم  اننقال الم

كما هو الأمر بالنسبة للغة؛ حيث تننقل من المنكلم إلى السامع في ،من خلالها تدم الثبوت والاسنقرار والنحول 
 ه باث  سياق ما، يمكن أن يفهم أو يؤول إلى تدة معاني، وبذلك يكون المعى  غير ثابت ومنحول وغير مسنقر بين 

 يه. نلق  م  و 

                                                           

 1- طه تبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التاث، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1115، ص: 275- .277
 2- المرجع نفسه، ص: 277

                                                                                               .171بوجادي خليفة  ، في للسانيات النداولية، ص:  -3
 .110ص:.هـ 1211مصر ، البولاق  مطبعة ن حقائق الننزيل ، ،الكشاف تالزمخشري جار الله- 4
 .110 ، ص: السابق  المرجع- 5
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 المفهوم الاصطلاحي للتداولية:-ب
ع وز  الذي  ( شارل موريس)بمثابة الميلاد الأول لمصطلح النداولية تلى يد الفيلسوف  1151لقد كانت سنة     

يعني بعلاقة الرموز اللغوية بعضها :Syntax" نحويال انبالج:دراسنه للرموز اللغوية حسب المخطط النال 
الرموز اللغوية وتلاقنها بالأشياء الت تدل تليها،  بهويعني :" Sémontics": الجانب الدلالببعض، 

النفسية والحياتية  بالظواهرو ويعى  بعلاقة الرموز اللغوية بالمنلقي ":Pragmatic ."والجانب البرغماتي
 الشق  "درجة أكب من هذا النعريف هو فما يهمنا ب، 1"افقة لاسنعمال هذه الرموز وتوظيفهار والاجنماتية الم

 الأجنبيينالنداولية هي التجمة العربية للمصطلحين  إلى أن   شيرن  لكن قبل الخوض في تعريفه  ،منه الثالث  
 la)لمصطلح الفرنسي لتلى النوال، وليس ترجمة (Pragmatique) والفرنسي  (Pragmatics)الانجليزي 

 )pragmatisme،  الأول هذا الاتجاه النواصلي بينما يعني  "،الذرائعية الفلسفة النفعية"هذا الأخير يعني  لأن
 .2الجديد

ث أصبحت ،"الفعل "ومعناها( (Pragmaاللاتينية  الكلمة إلى (Pragmatique )كلمة  يرجع أصل"و   
 .3"تلى كل ما هو تملي أو واقعيتطلق  "اللاحقة"الكلمة بفضل 

ع خلفياتها الفكرية نظرا لننو   ،بما كان الصعوبة من عد  ولعل محاولة الوقوف تلى تعريف موحد للنداولية ي    
 )        هـماماتهم، ومن أبرزها ما قدمدت النعريفات بحسب تخصصات أصحاهاا ومجالات اهنوالثقافية، فنعد  

فالنداولية تنجاوز الدراسة ،4"نطرق النداولية إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجنماتية معا"ت (نسيس جاكافر 
ما يحيط هاا من أحوال، وما تخضع له  ومراتاة كل  ،إلى دراسنها في سياق اسنعمالها ،غة لل  .( السكونيةالبنيوية ).

 من مقاصد المنكلمين، ولذلك:
والذي  (طه عبد الرحمان)غم من قلنها، من أهمها جهود الباحث في هذا المجال تلى الر   جادة دهو ج برزت*
 1190فيقول: "وقع اخنيارنا منذ  "بالنداوليات" Pragmatiqueالأجني رجع له الفضل في ترجمة المصطلحي

ه باتنبار دلالنه تلى معنيين:  المطلوب حق  تلى مصطلح النداوليات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتيقا لأنه يوفي  
 .5"درجونه في أبحاثهمي   أخذواارسين الذين ، ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الد  "الاسنعمال، النفاتل معا"

                                                           

 1- شاهر الحسن، تلم الدلالة السيميائية والباغماتية في اللغة العربية، دار الفكر، تمان،  1، 2001، ص: 119.
 2- صحراوي مسعود ، النداولية تند تلماء العرب، ص: 11:.

 3-سعودي  نواري أبوز يد، في تداولية الخطاب الأدبي –المبادئ والإجراءات ،بيت الحكمة،  1، 2001، ص: 11.
 4- فرنسواز ارمينكو، المقاربة النداواية، ص: 12.

 5- طه تبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد تلم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  2، 2000، ص: 29.
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ق بالممارسة التاثية، هو النداول تندنا مت تعل   "قوله:بالنداولية  (طه عبد الرحمان)هذا المنطلق يعرف ومن 
 ي التاث من تامة الناس وخاصنهم، كما أن  نعمظاهر النواصل والنفاتل بين صا وصف لكل ما كان مظهرا من

فالمقصود  زمانيا لحصول النواصل والنفاتل المجال في سياق هذه الممارسة هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانيا و
فالنداول من خلال ، .1"ي التاثنعالنجربة التاثية هو إذن محل النواصل والنفاتل بين صافي  "مجال النداول"بـ: 

 هذا المعى  جاء بمعى  النواصل والنفاتل.
الوظائف النداولية ":حول الوظائف النداولية بعنوان  (أحمد التوكل )الباحث المغربي فؤل  م  ظهر  1111وفي سنة 

هذا الاتجاه الدراسي الذي حصر مصادر  إثراءفي  أسهم،تداوليا نحويا  ه  إنجازا مؤلف   د  ، إذ ت  "في اللغة العربية
إلى  تؤولالنفكير النداول اللغوي العربي تند العرب في تلم النحو والبلاغة وأصوله وتفسيره، وكل هذه العلوم 

إن إنناج اللغويين العرب يشكل مرحلة من أهم مراحل تطور المقاربات الوظيفية في ":المبادئ الوظيفية إذ يرى 
 .2"الفكر اللساني

تخصص لسانس يدرس كيفية اسنخدام الناس للأدلة اللغوية في "بكونا: ( جيلال دلاش)وترفها الباحث    
يردف   ، ث  3"جهة أخرى بكيفية تأويلهم لنلك الخطابات والأحاديثني من ع  صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كما ي ـ 

ا في إطار تناينها بدراسة لأن  ، 4"كلامه بإجمال تعريف النداولية في قوله: "هي لسانيات الحوار أو الملكة النبليغية
لسامع ووظيفنه، اللغة أثناء الاسنعمال تهنم بعناصر النخاطب والنحاور، فتاتي قصد المنكلم ونواياه، وحال ا

فالنداولية إذن تعى  بكل ما  بين المنخاطبين، وكل ما يحيط هامالحوار  ةوسلام،بحث في شرو  نجاتة الرسالة وت
 ينصل بالعمل النخاطي بحثا تن المعى  وضمانا للنواصل.

، تقوم تلى "دراسة اللغة في أثناء اسنعمالها واسنخدامها في سياق النخاطب"فالنداولية في أبسط تعريفها:  
 وتبحثمراتاة كل ما يحيط بعملية النخاطب، للوصول إلى المعى  وأحداث الأثر المناسب بحسب قصد صاحبه 

ظ بالخطاب والسامع في الشرو  اللازمة لضمان نجاتة الخطاب وملاءمنه الموقف النواصلي الذي يوجد فيه المنلف   
 له.

                                                           

                                1- طه تبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التاث، المركز الثقافي، بيروت لبنان،  2، 2001، ص: 277.  
 2-  المنوكل أحمد ، اللسانيات الوظيفية –مدخل نظري منشورات تكاظ ، الربا ، 1119، ص: 1.
 3-  جيلال دلاش، مدخل إلى اللسانيات النداولية، ترجمة محمد يحياتن، د،م،ج، 1112، ص: 1.

 4-  الرجع نفسه ، الصفحة ذاتها.
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ا تلم جديد للنواصل النداولية ليست تلما لغويا محضا ولكنه بأن  " :ر  ق  في   (مسعود صحراوي) ا الدكنورأم      
اللغوية في مجال الاسنعمال، ويدمج من ث مشاريع معرفية منعددة في دراسة ظاهرة النواصل  يدرس الظواهر
 .1"اللغوي وتفسيره

دراسة اللغة " :)النداولية( تعني أن   فيها ا تجنمع كل  معن في النعريفات السابقة يوصلنا لا محالة إلى أن  لن  ا ولعل     
، وهي مكونات سياق "تواصل وقناة ستمع،م   ،متكلم "، وهذا يدل دلالة واضحة تلى وجود "في الاسنعمال

الباحثين قد أدركوا الأهمية الكبى للسياق وأولوه الدور  ل  قل بعض مكوناته، لذلك نجد ج  نالكلام إن لم 
ولعل  "Aspects of context "جوانب السياق"النداولية هي دراسة  "الأساسي في تعريف النداولية فقيل:

 in  لأو في النواص ، Un useدراسة اللغة في الاسنعمال :"أوجز تعريف لها من تلاقنها بالسياق هو 
interaction." 2. 

وليس   د  دم مح   في سياق   نلق  وم   في تداول الكلمات بين منكلم   منالنداولية تهنم بدراسة المعى  الكا ومعى  هذا أن  
الدراسة النداولية  إن  :الرسالة اللغوية، أو بمعى  آخر  في الكلمات وحدها أو المرتبط بأحد مكوناتالكامن المعى  

نجاوز ذلك إلى مسنويات تغوية أو المسنوى الشكلي لها، بل ي بالوصف والنفسير تند حدود البنية اللكنفلا ت
غة وتلاقنها بمسنعمليها ا تدرس الل  أبعادها النواصلية، ذلك أن   للظاهرة اللغوية بكل   اسنيعابا أتمق، وأكثر

بالبحث في شرو  نجاح هذه العلامات اللغوية في سياقاتها المخنلفة مما يجعل  والمؤولين لها من جهة، كما تهنم  
 منها نظرية اسنعمال من جهة أخرى.

 التداولية بي النشأة و الت طور : -2
 لاسيما وهي الت  ،لعديد من المشاكل اللغوية النداولية اتجاها جديدا في دراسة اللغة، يبحث تن حل   تعد     

لة في منوس  ،والبحث العلمي تامة  محاولة جادة للإجابة تن جملة من الأسئلة تفرض نفسها تلى الباحث ل  تشك  
ع حين ننكلم؟ ماذا نقول نصماذا ن قبيل:والاجنماتية وهي أسئلة من  الإنسانيةسبيل ذلك تديدا من العلوم 

يرتفع الإهاام تن م ولأجل من؟ ماذا يجب تلينا أن نعلم حت ومع من ينكلم؟ من ينكل  ؟حين ننكلم؟ من ينكلم 
 .3قصد ما؟ ما هي اسنعمالات اللغة؟لرفي عإلى المعى  ال ننرك.؟ هل يمكن أن جمله أو أخرى

                                                           

 1-  صحراوي مسعود ، النداولية تند تلماء العربية، ص: 12.
 2-  نخلة أحمد محمود،آفاق جديدة في البحث اللغوي، ص: 12.

 113:لمقاربة النداولية، ص ا ارمينكو ، زفرانسوا - 1
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رها  في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن طو  في الدرس اللساني إلا   به ند  ع  ي ـ ولم تصبح النداولية مجالا 
 (J.Sirlجون سيرلو )  (PoulGriseبول غرايس)،  (J. Austinجون أوسنين )فلاسفة اللغة الثلاثة: 

إلى  رسالة   ل  س  ر  من خلال إبلاغ م  ، الإنسانيةإلى إيجاد طريقة لنوصيل معى  اللغة  همهدفت دراسن  الذين "و
اللسانيات  أن  " :فق تليهمن المن   .لذلك بات  ، 1"من صميم البحث النداول رها، فكان تملهمفس  ل ي  ب  ق  سنم  

ول لظهور المفاهيم النداولية الأ الفلسفة النحليلية المصدر   د  ع  حيث ت ـ ،ها من نبثقتافلسفية    النداولية لها أصول  
الت ظهرت مع "جون  "الكلام الأفع بنظرية"، فكانت بداية تطور اللسانيات النداولية 2"الأفعال الكلامية يوه

من المفاهيم  وبعض فلاسفة اللغة من بعده، لنظهر بعدها جملة  ،سنين" وتطورت تلى يد "جون سيرل" و أ
 فعال الكلام، الاسنلزام النخاطي)أ "للسانيات النداوليةابـ" ما يعرفنمعة ل مجشك  والنظريات الت ت  

 .......(شارياتالإ
ز بين أقسامها، كما كانت غوية ومي  ي أتاد تقسيم الأفعال الل  ، الذ  (سيرل)أفعال الكلام تلى يد  وقد تبلورت    

الذي يكون دائرا حول فكرة:  "الاسنلزام الحواري"بحثه في ة في تطور ذلك من خلال هممسا(Graise لجرايس)
ب شيئا ويفهم شيئا شيئا ويقصد شيئا آخر؟ وكيف يمكن أن يسمع المخاط   كنا أن يقول المنكلم  يكون مم  كيف "

 نقطةنطلقا في ذلك من م  ، 1129تام  "دهارفار "في جامعة  لقيهامن خلال محاضراته الت كان ي آخر؟ وذلك
، واضعا بذلك 3"تكس ما يقولوناس في حواراتهم قد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون الن   مفادها أن  

تليه المعى  الصريح  أو ما يطلق "،what is meant "قصدوما ي   "،،What is said"قال حدودا بين ما ي  
 :   أساسية هي هذا الأخير الذي تحكمه أربع قواتد"التعاون "والمعى  الضمني من خلال مبدأ 

  
 .نقصان أوذلك الحديث دون زيادة :"مساهمنك في الحديث بالقدر الذي ينطلبه  دة الكميةـقاع: 01
 .، ولا تقل ما ليس تندك دليل تليهلا تقل ما تعنقد أنه غير صحيح : دة الكيفيةـقاع:02
 : الكلام مناسب للمقام الذي قيل فيه.ة ـدة المناسبـقاع:03
 ،مننظمة خالية من الغموض و النلاتب بالألفاظ.ة في الحديث ،موجزة ساهم  :م   ةـدة الهيئـقاع: 07

 التداولية وعلاقتها بالعلوم الأخرى:-3 

                                                           

 1- نخلة أحمد محمود ، آفاق جديدة في البحث اللغوي، ص: 1- 10.
 2- صحراوي مسعود ،النداولية تند العلماء العرب، ص: 19.

 7- نخلة أحمد محمود ، أفاق جديدة في البحث اللغوي، ص:55 
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صات الأخرى ذات الصلة مع مجموتة من العلوم والنخص   يلنقت جعلهااهنمام النداولية بدراسة اللغة  إن      
، وهذا ما نجده تند "الفلسفة"، "السيميائية "،"وتلم الاجنماع"، "تلم النفس"المباشرة باللغة، من بينها 

طرق غنية مفتق حد تكون النداولية  دا تلى العكس من ذلك إلى أي  ونكاد نرى جي  " فرونسواز ارمينيكو:"
الفلاسفة، السيكولوجيين والسوسيولوجيين، فنظام  و السميائيين،سانيين، المناطقة، لنداخل اخنصاصات الل  

 .1.للافتاقات "و .اتالالنقاءالنقاطعات هو نظام 
 :Structuralismeالتداولية وعلاقتها بالبنيوية  - أ

من مجال  (دوسوسير) ساني الشهيرأبعده الل   يكثيرا ما تهنم النداولية بدراسات الكلام، وهو الجانب الذ     
تن كل المؤثرات  غلقا تنم دراسنه بعيداحين اتنب اللغة نظاما م  ،)لغة/ كلام(  "ثنائينه الشهيرة"دراسنه حين وضع 

غة تخنلف تن الكلام الل  و الخصائص الفردية الت تطبع ذلك النظام أثناء الأداء،  لغي كل  الخارجية، فهو بذلك ي  
غة اللسانيات البنيوية تهنم أساسا بدراسة نظام الل   ومعى  هذا أن  ،   2ا شيء يمكن دراسنه بصورة مسنقلةفي أن  

 3."غة ظاهرة اجنماتيةالل   تد  لا بسياق الكلام، ويذهب كذلك إلى و المنكلم،  بنوايادون الاتنداد 
  إلا    تنحقق غة أنه لا يمكن لل  لأن   افتاضاالكلام ليس معزولا تن اللغة إلا  أن   :فما يمكن قوله في هذا المجال    

 من مظاهر ب ذلك، فالكلام إذن مظهر  طبع بخصائص من يؤديها مهما حاول تجن  في مسنوى الكلام، حيث ت  
فكل منهما بحاجة إلى ،  4"بينهما  داخل واضح  الن   ،والفعلي للغة ودراسنه هي دراسة الواقع،غة واقعا الل   تحق ق  

تهنم بوصف اللغة باتنبارها مجموتة من القوانين "فالبنيوية "هو منهج الدراسة،  إناالآخر وما يجعلهما مخنلفين 
 زة تلى دور اللغة ك   غة أثناء الاسنعمال مر  فنهنم بدراسة الل   "النداولية"ا أم  المننظمة بمعزل تن كل ما يحيط هاا، 

 ي الخطاب.ومن ثمة النأثير تلى منلق  ،في تملية النبليغ هادف تحقيق النواصل 
 :م الدلالةــالتداولية وعلاقتها بعل -  ب 

 إلا   اللغة يشتكان في اهنمامهما بدراسة المعى  فيما تلمين متابطين لأن  "النداولية "و "الدلالة"كل من   د  ع  ت ـ    
تدرس المعى  وفقا للوضع بمعزل تن السياق وبعيدا تن المقامات  :لالةه، فالد  باية بجوانعنما يخنلفان في الأن  

                                                           

 1-   فرانسواز ارمينكو ، المقاربة النداولية، ص: 11.
 .50،ص: 1111شر ، العراق نتة و التزيز ،دار الكنب للطباناند دوسوسير ،تلم اللغة العام ،ترجمة يونيل يوسف فردي - 2
 .125،ص:2001/ 01نيات النشأة والنطور ،د،م،ج،الجزائر ، لساحمد ،الأمومن   -3
 .125بوجادي خليفة ، في اللسانيات النداولية ،ص:  -4
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دهم المنكلمين ومقاص وف  ر  في ذلك ظ   مراتية  لاسنعماله ،فنهنم بدراسة المعى  وفقا  ":النداولية"ا النخاطبية، أم  
 1والسياق المناسب لها.

في كثيرا من الغموض حيال تحليل المعى  ض  في موضوع دراسة المعى  ي  "الدلالة والنداولية "من  اشتاك كل   إن     
امندادا للدرس الدلال تلى نحو ما يذهب  النداوليةهناك من الدارسين من يجعل  لأن   ،يه اللغاتؤد  ي ت  الذ  
 2"لاترافارس".إليه
حيث تقوم الدلالة  "،فالنداولية تبدأ من حيث تننهي الدلالة"ضح النداخل والنكامل بين العلمين،هنا ين  ومن   

لكن دون الاهنمام بمقاصد  ،إلى المقام الإشارةلملفوظات وتحديد معانيها الحرفية في إطار أدن من ابنفسير 
 إخفاقفي ذلك شرو  نجاح أو  المناسب، مراتية  بط مقاصد المنكلمين بالمقام ت المنكلمين، ث تأتي النداولية ل

ياق الذي ترد فيه، فهي تلى تكس الدلالة تدرس العلاقات بين النص والسياق، العبارات الكلامية في إطار الس  
 3."تلى نحو منهجي بهفي الوقت نفسه بالتابط بين بنية النص وتناصر الموقف الاتصال الذي يرتبط  ة  هنم  م  
 ة:ــلوبيـا بالأسـالتداولية وعلاقته -ج  

منهما تخنلف تن  كلا     أن  في بعض الجوانب، نحو اهنمامها باللغة إلا   "الأسلوبية"و "النداولية"تنقاطع كل من    
 الأخرى من حيث منهج الدراسة، فإذا كانت النداولية تهنم بدراسة اللغة أثناء اسنعمالها مع مراتاة قواتد 

والت تسمح لنا بنأدية المعى  المطلوب كالقواتد الاجنماتية والعلمية  أذهاننا في توجد التهذا الاسنعمال 
القوى الانجازية المنضمنة في الأفعال "، ومراتاة السياق الذي ترد فيه إلى جانب الاهنمام ب4والأسلوبية
ن نطاق البعد اللساني تالت تخرج  الأبعاد ل  غي ك  ل  الأسلوبية ت ـ  فإن   "،الفعل بالقول"، وشرو  تحقق "الكلامية

ا لا  أن  ت بوجود جوانب ثقافية واجنماتية ونفسية تؤثر في إنناج النص الأدبي إلا  للنص الأدبي، فهي وإن أقر  
الية العبارة وهي بذلك تنظر إلى جمتند حدود تقف  تأخذها بعين الاتنبار أثناء دراسنها للنص، فالأسلوبية

، اللغة الأدبي.(، الاسنعمال المعياري، الاسنعمال الانزياحالنص الأدبي من خلال حصره بين ثنائية: )النمط، 
غة  فندرس الجوانب الجمالية لل   الأسلوبيةا غة أثناء اسنعمالها، أم  النداولية تدرس الل   لص إلى أن  نخالعادية، ومن هنا 

 .مثلا" الانزياحـ"ك

                                                           
 .15،ص:2007الجديد،بيروت،محمد يونس تلي ،مقدمة في تلمي الدلالة و النخاطب ،دار الكنب   -1
 .121بوجادي خليفة ،في اللسانيات النداولية ، ص:   -2 
  ص: ،2001/ 1فان ديك ، تلم النص ،مدخل منداخل الاخنصاصات ، ترجمة سعيد بحيري ، دار القاهرة مصر ، -3

112. 
 .21،ص:1111الدلالة الحديثة ،دار توبقال للنشر ، المغرب   إلىجحفة تبد المجيد ،مدخل -4 
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 :ةـــا بالبلاغـــداولية وعلاقتهــالت - د  
 غة وممارسنها أثناء تملية النواصل بقصد تبليغ رسالة ما، مراتية ما يرتبط باسنعمال الل   تدرس البلاغة كلم      

من الناحية اللغوية يقول: "البلاغة من ( أبو هلال العسكري)فها مقنضى الحال )لكل مقام مقال(، وقد تر  
امع ي المعى  إلى قلب الس  ه  ن  ا ت ـ يت البلاغة بلاغة لأن  م  س  ف  ، وب ـلمغ ن ـه ا غيري إليها،  ت  ي  ه  نـ  ن ـ إذا ا   :بل غ ت  الغ اي ة  قولهم 

 1."، أي تبليغ12" إبراهيم هذا بلاغ للناسوالبلاغ أيضا هو النبليغ في قوله تعالى: "فيفهم ه،
 المعى  قلب   بهالبلاغة كل ما تبلغ  :"إلى قلب السامع "لنبليغ والاننهاءاولا يخرج معناها اصطلاحا تن      

 2"حسن. ومعرض   مقبولة   مع صورة  ،نمكنه في نفسك كنه في نفسه  ك  م  ن  فالسامع، 
ومن هنا يصبح النداخل واضحا بين  ،أثناء تملية النواصل "النأثير"و "النبليغ"فالبلاغة إذن تقوم تلى مبدأ   

ويساند   العلمين، إذ أنما يشتكان في اهنمامهما بدراسة اللغة بوصفها أداة تبليغ وتأثير وتواصل بين المنكلمين
م صال بين المنكل  ا ممارسة الات  في قوله: "إن البلاغة تداولية في صميمها، إذ أن   (Leitchليتش)هذا الرأي 

البلاغة  للنأثير تلى بعضهما، ولذلك فإن   محددة   سنخدمين وسائل  ا، م  ملان إشكالية تلاقنهامع، بحيث يح   والس  
 .3"يارسة الفعل تلى المنلق  ة لمم  ادكأغة  لى الل  ا تفقان في اتنمادهموالنداولية الباغماتية تن  

 :التداولية وعلاقتها بالنحو الوظيفي -هـ 
، 4"النداولية امندادا للوظيفة"ل ــللدرس النداول، بل هناك من الدارسين من جع رافد النحو الوظيفي أهمم  عد  ي     

 انطلاقا من ظروف اسنعمالها. تح  دمد  غوية خصائص البنيات الل   من منطلق أن  
من بحوث في  (أحمد المتوكل )باحث في مجال النداولية أو النحو الوظيفي ما قدمه الدكنور تلى أي   يخفىولا    

نت من مك   نيعابه للنظريات اللغوية الحديثةاس هذا المجال من خلال رسوخ قدمه في التاث اللغوي العربي، وحسن  
أكثر من غيرها لنكون رؤية  ت  ح  ش   تكاملت في إطار نظرية ر   ،الدراسات النحوية العربية بمصطلحات حديثة ناءإغ

 5."البحث في هذا المجال س  س  لة لأ  كم  وم  ،حوية القديمة معاصرة للنظرية الن  

                                                           

 .02، ص:1112العسكري أبو هلال ، كناب الصناتنين ،تح: تلي محمد البجاوي ، المكنبة العصرية ، - 1 
 .10الرجع نفسه ، ص:- 2 
 .22، ص:2002/ 19جامعة الجزائر ،تدد الأدباللغة و  ، مجلة   حفناوي بعلي ،النداولية الباغماتية الجديدة،- 3 
 .01،ص:1111/ 1الثقافة للنشر و النوزيع ،المغرب ،  حمد ،الوظائف النداولية في اللغة العربية ،دارأالمنوكل - 4 
 .99ص: 2002مننوري قسنطينة ،  الآداببعيطيش يحي ، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي ، رسالة دكنوراه  ،كلية - 5 
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مع بين يج ، ح والنفسير كما سبق الذكر" بالشر  أحمد المتوكلره "" وطو  سيمون ديكسه "وهذا النحو الذي أس     
ظيفي بمثابة نظرية النحو الو  ولذلك يمكن القول أن  ، 1 "المقولات النحوية، وبين ما ترضنه نظرية أفعال الكلام

 النداولية.،و واللسانيات ،ها النحو فيواسعة تكامل 
 :l’analyse du discouresالتداولية وعلاقتها بتحليل الخطاب  -و 

تحليل الخطاب أحد مسنويات الدرس اللغوي الحديث الذي يهنم بدراسة النصوص سواء أكانت محكية  د  ع  ي ـ    
ملة هة نحو دراسة الجوج  ، م  20القرن  من مننصف السبعينيات الباحثين حت   أنظاركانت   فبعد أنأم مكنوبة، 

أم لا.  منسجمة هذه المسنويات  ا إذا كانتم ، والبحث في"رفية والنحوية الدلاليةصالصوتية ال "وفقا لمسنوياتها
مع  مسنقيمة لمجموتة من الأسباب منها: أن الجملة قد تكون هذاتلى تحليل النص، و  م ن ص ب ا أصبح كل الاهنمام

ل فقط إذا وردت في سياقها المناسب، وترفض إذا اسنعملت في خارج سياقها، فمثلا فن ـق بلصرف، قواتد النحو وا
أو ،تلى نجاحه وتفوقه  "شخص ما "تهنئةقبل إذا وردت في سياق تبارة: "أهنئك هاذه المناسبة السعيدة" ت  

مقبولة هو  ما، وما جعلها غير   ل في اخنبار  ش  ، أو ف  اتزيز  د  ق  ف ـ :رفض إذا قيلت مثلا لشخص سبة زواجه، وت  ابمن
تملية النواصل لا  اجنماتيا هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن   والمرفوضالذي وردت فيه، "السياق الخطأ"

الخطاب تجاوز الجملة تنم بمجرد النلفظ بجمل أو تبارات مسنقلة أو منفصلة تن بعضها، ومن هنا حاول تحليل 
النحليل اللغوي للخطاب سواء أكان محكيا  :ف بأن  ر  ا كان أم مكنوبا(، فع  خنلف أنواته )شفويبمليشمل النص 

 "الحوار"ل مثى مسنوى الجملة إلى مسنويات أكب د  ع  نـ  أم مكنوبا، ويهدف إلى دراسة البنية اللغوية تلى مسنوى ي ـ 
راسة الاسنعمال د"غة في سياقها. فهو يقوم تلى هذا الميدان بدراسة الل   أو النص مهما كان حجمه، ويهنم  

 2."في مقامات فعلية غة من  خلال منكلمين فعليينالفعلي لل  
وتبدو العلاقة وثيقة بينهما، فكل منهما يهنم ،بين تحليل الخطاب والنداولية  "النداخل"ضح ومن هنا ين     
والسياق الذي ،ب( ومقاصدهم ب( و)المخاط  بدراسة النصوص وتحليلها من خلال الاهنمام بالمنكلمين )المخاط  "

 3."يرد فيه الحوار )الخطاب( والعناصر الإشارية والمبادئ الحوارية
 التداولية وعلاقتها باللسانيات النفسية والاجتماعية: - ز  

                                                           

 01الوظائف النداولية ، ص: حمد ،المنوكل أ- 1 
 .571: بوجادي خليفة ،في اللسانيات النداولية ،ص-2 
 .11جديدة في البحث اللغوي ،ص: أفاق ، أحمد محمودنخلة -3 
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اسنجابة هذا الفرد  ن  ،إ"الجالسين فيها بفنح النافذة  أحد   م  ه  فيقول: "الجو حار" في   ة  الغرف   قد يدخل أحد  "    
سامعه فنح  منالمنكلم لم يطلب  غم أن  فعلى الر  ،تسنند إلى سرتة البديهة وقوة الذاكرة، وبعض جوانب الطبع.

الناتجة تن الموقف  "بملكة النبليغ"هذا يندرج فيما يسمى  كل  ،هذا الأخير فهم قصد المنكلم  النافذة، إلا أن  
لذلك فالنداولية تعنمد في درسها "،عدا تداولياب   "هم مقاصد بعضهم يعد  فوهذا النواصل بين الطرفين و  ،الكلامي

المطلوب،والكيف المناسب  لخطاب بالكم  ا دافإير  بدأ النعاون" بمتلى مقولات الل سانيات النفسية،وهو ما يعرف "
 ."نفسي تداول عد  ب  "وهو ،من شخصية الفرد  نابع  
لها بظهور المدرسة الاجنماتية اللسانية بزتامة "  نؤرخيمكن أن " الاجنماتية باللسانيات "تلاقنهاأما تن     

" الاجنماتية للغة، هذه المدرسة الت نشأت كرد فعل تلى دوركايمالذي تأثر بنزتة "( ، Firthفيرث )
 
 
ت صداما ضمن ما يسمى وجد ،ن الاجنماتي تند النحليل اللغويكو  اللسانيات البنيوية الت أبعدت الم

لا بد أن يأخذ بعين الاتنبار  "السيرورة الاجنماتية "، فلكي تعمد إلى تحليل اللفظ ضمن"باللسانيات النداولية"
" من غير معرفننا حار   غماتية، فإذا سمعنا مثلا تبارة "الطقس  االاهنمامات المنطقية والفلسفية فضلا تن مفهوم الب 

ه من المحنمل أن نا نفهم لا محالة أنا مخنلفة تن تبارة "الطقس ممطر" غب أن  فيها، فإن  طبيعة الظروف الت قيلت 
ف الهوائي، فقيمة هذه العبارة والت دفعننا إلى أحد السامعين لهذه العبارة إلى فنح النافذة أو تشغيل المكي   يلجأ

كون   رغمعد النداول دون البعد الاجنماتي بالب   نعند   غماتية"، ولهذا لا يمكن أناالقيام هاذا العمل تسمى "بر 
 1المعارف الت تناولت الخطاب. أحد   عد  ه ي  الأول حديث العهد، إلا أن  
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 توطئة: 
فيها الدارسون اللغويون، هذا ما جعلهم  ضالمواضيع التي خا عنى من بين أهم  تحديد المإشكالية  عد  ت        

 نص    ه أي  للمعنى الذي يحمل  د يبحثون في الكشف عن الآليات التي بإمكانهم استعمالها للوصول إلى الفهم الجي  
ا أنه   لتحديد معاني المدلولات، إلا   القواميس كافية   وا على أن  و أقر   "المعجم"، فكانت انطلاقتهم الأولى من أدب   

 كلمة .   كل  ن تحصر جميع السياقات التي تقع فيها  ع ألم تستط
ها الهام في منح الكلمة مفهوم   الدور   "للسياق" تؤكد أن   "نظريات جديدة"إلى ظهور  لذلك كانت الحاجة أكيدة   

العلاقات في  دلالتها تحتاج إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد فيها، كون نظام اللغة متشابك   الخاص، لأن  
 يته المعجمية و التركيبية من جهة أخرى.بنير في غيديد و التجعلى الت اداته من جهة، و مفتوحح  و  
  مع الظروف و العادات في المجتمعحديثا بآثار "تفاعل اللغة" ارسين قديما و اهتمام الد   لذلك انصب        
 "التداولية"ي، فكان نصيب ل و المتلق  د التفاعل بين المرس  حيث يحد   استعمالها داخل النظام الاجتماعيكيفيات و 

عند التخاطب، لا سيما و هي التي  وق بها اللغة عند الاستعمال تحق  تأن اهتمت و اعتنت بالكيفية التي 
منها اكتشاف الأغراض التي يريدها  ، محاولة   م و البحث في أغوار و معاني الكلام بمقاصد المتكل   جاءت لتهتم  

السامع مقاصد  من خلال رسالته، و ذلك حين تتعدى الدلالة المعنى الحرفي إلى المعنى المستتر، فيكشف   ل  المرس  
 ه.من كلامه أكثر مما تقوله كلمات   عنيالمتكلم الذي ي  

ة و خادمة لعملية التبليغ، و تكون ذات قو   مقاصد و ذات منفعة   و لكي تكون نتيجة الحديث ذات          
عنى بالكيفية التي تستعمل ل إليه، جاءت التداولية لت  ل و المرس  خطابية تسمح ببناء علاقة متينة للتواصل بين المرس  

ما من  بكل  و   عنى بالمتكلمين و طرائق حديثهمالحديث، و تهتم بالسياق الكلامي و الموقف، و تبها اللغة عند 
 هي: ه عملية التبادل الكلامييات توج   ا، و هي التي تهتم بمعالجة ثلاثة معطشأنه أن يزيد عملية الاتصال وضوح  

 للكلام.الاستعمال العادي             السياق       المتكلم             
م و السامع باعتباره كانت عناية التداولية بالاستعمال العادي للغة من خلال العناصر الثلاثة، فاهتمت بالمتكل  ف

ما له صلة بالكلام من  بظروف الكلام و مقام الحال، و كل   مشاركا في فعل الكلام و الحديث التواصلي، و تهتم  
ت بالسياقات اللغوية ث الكلامي، كما اهتم  و تنافره للحدمن الأحوال أ ب حال  عوامل خارجية، أو تناس  

 دراسة " "مقاصد المخاطب، إذن فهي تستنتج  في الكيفية الخطابية، و  حث  تبللمتكلمين حسب الواقع اللغوي، ف
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 1."اللغة في الاستعمال
 ه يمكن أن يتغير  التواصلية، فبتغير  لذلك كان تركيز التداولية على السياق من خلال تبيين دوره البارز في العملية    

على  ، و هذه الأقوال متوقفة  معين   قول   سياق   و المفهوم، و يكون بذلك موافقا للسياق الجديد، فلكل   القول  
 يستمد وجوده من شخصية معين   قصد   وليد   القول   العوامل الخاصة بالمتكلمين و العوامل الخارجة عنهم، لأن  

ذين يحصل لمستمعيه، و يحصل ذلك في الوسط )المكان( أو اللحظة )الزمان( ال المتكلم و مستمعه أو
 .2.....همافي

الظروف و   غة و السياق، و المتكلم و السامععلى دراسة العلاقات التي تنشأ بين الل زة  رك   و لما كانت التداولية م     
ظروفهم المحيطة و  وصول الكلام إلى السامعين كيفية  ه و  المتكلم و ظروف   و المكانية، و بذلك تراعي مقاصد   نيةامالز 

منها علاقة المتكلم بالسامع من  – اجتماعية   و عوامل   اجتماعية تخضع لضوابط   اللغة ظاهرة   باعتبار أن   –بهم 
الحديث  حيث المكانة، الجنس، العمر، العرق، الدين، فضلا عن طبيعة موضوع الحديث، و ما إذا كان موضوع  

ا قد عملت على أن تستمد من علم اللغة ، و القيم الاجتماعية، و نوع الخطاب، فإنه  و غير رسمي   ا أرسمي  
الذي  ي" أو السياق الاجتماعي   قاملال زاوية واسعة هي "السياق الما من خا جديد  عد  الاجتماعي الحديث ب  

و المخاطب، و         م المتكل  ، و ظروف خارجية   و ما يصاحب هذا السياق من عوامل  ،تستعمل فيه اللغة 
 الغرض،... و غيرها.

    ملموس   في إطار موقف كلامي    أو فعل كلامي    فبذلك درست كيفية فهم الناس و إنتاجهم لفعل تواصلي       
و     ال في التفاعل الاجتماعي  تساهم بشكل فع   " بعد أن وصفها بأنها علم  فان ديكتعبير " ، على حد  د  وح  و م  

ا نه  لأ ،3..التواصل انطلاقا من كون المنطوقات اللغوية تهدف إلى الإسهام في الاتصال و التفاعل الاجتماعي
 جاوب مع تفاعل السامع و المتكلم ع و تتملها النظريات الدلالية حين تتطل  جوانب المعنى التي ته تدرس كل  

ب السياق التي تشف ر شكليا في تراكيب ننجاح، فهي بذلك دراسة جوا تواطئهما لحدوث عملية الاتصال بكل  و 
 4."....من مقدرة المستعمل جزء   اللغة، و هي عندئذ  

      لخطاب  م  ـفه أي   الأعمدة التي تقوم عليها التداولية و سيميائيات التواصل، فإن   و لاعتبار السياق من أهم    

                                                           
 181 :، ص0222، 1، طالجزائر ة للنشر،قصبفي اللسانيات، دار ال بادئ، م طالب ةخولالإبراهيمي    1
 .41 :ص آفاق جديدة في البحث اللغوي،  ، أحمد محمود نخلة - 2
 .20 المرجع نفسه ، ص: - 3
 .40 :التداولية، ص قاربة فرانسواز أرمينكو: الم- 4
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ريخية التي ول دت لنا ي الأوضاع الاجتماعية و النفسية و التاإذا قمنا بتقص   معين لا يمكن تحقيقه إلا   ٍ   لغوي  
"هو مجمل الشروط  (بوا ن ديو ج)تعبير  على حد  و التجارب الإنسانية مختلف المعارف  ثا،خطابا مؤث

 الاجتماعي و استعمال اللغة ...  الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك
الوضعية الثقافية و النفسية و التجارب و المعلومات الشائعة و  ،المشتركة بين المرسل و المتلقيهي المعطيات و 

   . 1...بينهما.
من المناهج الأكثر موضوعية و مقاربة للدلالة، فهذا ما يجعلنا  و إذا كان منهج نظرية "النظرية السياقية" يعد     

 كان وليد علم الدلالة اللغوي    « Le Contexte »التنظير لمصطلح السياق الاهتمام و البحث و  ثبت أن  ن  
2» La Sémantique Linguistique «   العلوم اللغوية الأخرى...  معا حديثا بمقارنته عتبر علم  الذي ي
تلعب دورا هاما في  كأداة إجرائية    "بالسياق"و قد كان اهتمامه بالمعنى الشيء الذي أفضى به إلى اهتمامه ،

السياق في حقيقته يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة  تحديد المعنى، لأن  
 Le)للكلمة معنى قاعديا  العامة التي قصدها المتكلم، لأجل ذلك نجد المهتمين بعلم الدلالة اتفقوا على أن  

sens de base) ، و معنى سياقيا» sens Contextuel «.3 
ر، إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة " تطو  Contexteالسياق "مفهوم  و بما أن        

الذي يحدث  "الوضع و المقامك"معها الدلالة المقصودة للكلمة، منحسجدت جوانب أخرى قد تا و  الصيغة، و إن  
أن نتساءل: ما تعريف لينا فيه التواصل أو الحالة الفسيولوجية النفسية للمتكلم التي تصاحبه أثناء الحديث، ع

و تحليل    و ما مدى تعامل المناهج الحديثة كاللسانيات ،في المعاجم العربية؟ و ،في اللغة و الاصطلاح؟  السياق
و       و ما أثر هذا المصطلح في التراث العرب من خلال جهود البلاغيين ،الخطاب مع هذا المصطلح؟ 

 الأصول و غيرها.... ماءالنحويين و كذا عل
 تعريف السياق لغة و اصطلاحا:-10 

إلا  للمعنى ب عليه من توجيه  لقد أولى العلماء العرب على اختلاف توجهاتهم السياق أهمية بالغة لما يترت           
تحديد ماهيتها في فنون اللغة العربية قديما، فلا تكاد نجد  من المصطلحات التي لم يتم   هذا المصطلح "يعد   أن  

 اء ـــإلى دلالته أثن به ويشيرون ونعلماء اللغة العربية يستدل   كل ما في الأمر أن  لان     ،تعريفا صريحا بماهيته
                                                           

121.-Larousse, 1973. P 120: Dictionnaire de linguistique, librairie  Jean de bois-1 
   11، ص1/0222طالدار البيضاء،  ، مطبعة النجاح،  من البنية إلى القراءة، السياق و النص الشعري،أيت أوشان علي   -2
 .11المرجع نفسه: ص - 3
 



تواصلالسياق التداولي و أثره في عملية ال ل الثاني...........................................الفص  
 

 
65 

 1.....دوا معناه النظري تحديدا صريحا.د  استدلالهم من غير أن يح  
 القديمة و الحديثة: ياق في المعاجم العربية الس-أ

من  ه لا يتضح إلا  المفهوم اللغوي للألفاظ الركن الأصيل في تحديد المعنى الاصطلاحي و توضيحه، بل إن   يعد    
بأشكال مختلفة، فانحصر تعريفهم له  "السياق "خلاله، لذا كان اهتمام القواميس بمختلف مشاربها بتعريف كلمة

التعريف الحديث الذي ساقته المناهج الحديثة و تخصصاتها المختلفة  يق بعيدا عن في إطاره اللغوي الض  
 .و المنهجي   ا من الوعي النظري  ا تراعي في تعريفه نوع  كاللسانيات و حتى التداولية، لأنه  

"، حين أدرج تعريف لسان العرب" في معجمه "ابن منظورب ما أورده "ر و من المعاني اللغوية عند الع      
 اق  و  و س   ق  ائ  ا، و هو س  اق  ي  ا و س  ق  و  ا س  ه  وق ـ س  ها، ي  و غير   ل  الإب   " فيقول: ساق  ق  و  مادة لغوية "س  السياق تحت 

 ه  إليـ   اق  )...( و س  
 
ر  ا الم : اق  ي  ا، الس   ه  ر  ه  ا م  اه  ط  أع   أي   :امرأته إلى ن  لاف اق  )...( و س   ه  اق  س  ا و أ  اق  ي  س   اق  د  و الص   ه 

 )أثناء الموت(  ع  ز  في النـ   اق أي  ي  في الس   فلان  :بها عند الموت، و يقال  ع  نز  ا: اق  ي  بنفسه س   اق  )...( و س   ر  المه  
 2: "نزع الروح".ياق  الس  و 

: "أعطى": إذا ساق الإبل، "قاد"و بذلك أعطى ابن منظور لمادة "السياق" معاني ثلاث انحصرت في:       
 ه عند الاحتضار.بضت روح  : بمعنى ق  "نزع"بمعنى منح زوجته المهر، 

 ه  اق  س   :الق  يء، ي ـ الش   و  د  ، أصل واحد، و هو ح  "السين، و الواو و القاف "إلى أن   (ابن فارس)و ذهب      
ة ق  تـ  ش  م   وق  ا و أسقته... و الس  ه  اق ـ إلى امرأتي صد   ت  ق  اب، و يقال س  و  من الد   يق  ت  ا اس  : م  ة  يق  ا و الس  ق  و  ه س  وق  س  ي  

يت ا سم    اق للإنسان و غيره و الجمع سوق، و إن  اق، و الس  و  شيء، و الجمع أس   ساق إليها من كل  لما ي   من هذا
  بذلك لأن  

 
 3."عليها اق  س  ن  اشي ي ـ الم

حين  ياقالس   ة" نجده قد وقف عند دلالة أخرى للفظأساس البلاغة" في معجمه: "الزمخشري" إلا أن      
يث الحدو    لك ضرورة الربط بين لفظة السياقراعيا في ذم ،فها توظيفا مجازيامن معناها الحقيقي و وظ   رجهاأخ

ا، و ر  خيـ   ه  إلي   الل   ، و من المجاز: ساق  ت  اق  س  ان  ف   م  ع  النـ   أن "سوق، ساق   "سوق")الاستعمال(، فيقول في مادة: 
  اق  س  

 
يث " و د  الح   اق  ي س   ك  ي  ل  ، و إ  اق  ي  س   ن  س  ح  أ   يث  د  الح   وق  س  ، و هو ي  اب  ح  الس   يح  الر   اق  )...( و س   ر  ه  إليها الم

رغم  "ريزمخشال"و بذلك جمع  ، 4".ه  د  ر  أي على س   :ه  وق  بالحديث على س   ك  ت  ئ  إلى كذا، و ج   ه  اق  هذا الكلام مس  
                                                           

 .51 :، ص0222نظرية السياق، دراسة أصولية، دار الكتب العلمية،  ، نجم الدين كريم الزنكي  - 1
 مادة "سوق". لسان العرب، ،منظورابن - 2
 .111 :بن فارس: معجم مقاييس اللغة، ، صا- 3
 .001 :أساس البلاغة ، ص، أبو القاسم  الزمخشري جار الل- 4
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في وقت ،  و بين المعنى المجازي ،هاسميواق معانيها في المعاجم العربية و بين "السياق"نه للمعنى اللغوي لكلمة تفط  
 و هي كذلك عند "اق  و  ا س  ه  وق ـ ، أس   والبعير ل  ب  الإ   ق ت  وق: مصدر س  الس   " أن  جمهرته" في "ابن دريدرأى فيه "

 . 1عند الموت". ع  ز  نـ  ي ـ  : أي  سوق  يقال: رأيت فلانا ي   "نزع الروح"السياق  "إذ يرى أن   الجوهري"
عهََا نَف س   كُل   وَجَاءت  ياق: يسوقه سوقا ورد قوله تعالى: " و في معنى الس      جاء في ،ف( 01ق) "وَشَهِيد   سَائقِ   مَّ

هو  و الشهيد ،ا عملت، فالسائق من الملائكةبمعليها  د  ه  يش   يد  ه  ا، و ش  ه  ر  ش   مح   لى  ا إ  ه  وق ـ س  ي   ق  ائ  التفسير: س  
 :زم في الحديث أن  نجا ورد من تعريفات لكلمة السياق، بناء على م،و  2."الإنسان نفسه

* السياق لغة من الجذر اللغوي "سوق" و الكلمة مصدر: ساق يسوق سوقا و سياقا: و المعنى اللغوي يشير   
 إلى دلالة الحدث و هو التتابع.

 المنح و العطاء، أو بمعنى النزع عند الاحتضار.:* قد يرد السياق في اللغة بمعنى   
سياق ي العناها تحقيق السبك و التركيب في الكلام، لذلك سم  بمعلى التتابع و التوالي  * المعاني اللغوية التي تدل    

للأداء اللغوي، و كانت ذات علاقة بالاتصال  المصاحب لأحداثلوالي لت  اا م  أبهذه الزاوية )سياق النص(، 
 ى )سياق الموقف(.سم  ي  ،ف

 السياق يشير إلى ثلاث دلالات هي: اللغوية التي قدمتها المعاجم اللغوية أن   هكذا يتبين من خلال المادة
ي الأصلي للكلمة، ثم انتقل عن طريق المجاز إلى الدلالة ، و هو المعنى الحس  "سوق الإبل": و هو دثالح*   

ذلك في الدرهم ساق، فاستعمل أصل الصداق عند العرب الإبل، و هي التي ت   لأن   ،"المهر"على المسوق و هو 
 و الدينار و غيرهما.

ع بها عند الموت، فتقول نز  :ااق  ي  س   ه  س  ف  بنـ   اق  س   لحدوث ذلك حال الموت، لأن  " ع الروحنز "* الدلالة على   
 لسياقافي النزع، و  :في السياق أي لانف  ينزع نزعا عند الموت، فيقال:  العرب: رأيت فلان يسوق سوقا، أي

ت  . لذلك دل   ،3."، فقلبت الواو ياء بكسر السين، و هما مصدران من ساق يسوقاق  و  نزع الروح، و أصله س  
 كلمة السياق على الظرف أو الحال الذي يحدث فيها الحدث لعلاقته الزمنية، فقد أطلق على حال الموت 

 1)سياق الموت(.

                                                           
   ، مادة :سوق.جمهرة اللغة،  ،ابن دريد - 1

، ص 4ج،0221/ 4،بيروت ،طضبطه وخر ج آياته محمود عبد الكريم الدمشقي ،دار صبح ، ابن كثيرابن كثير: تفسير - 2
010. 

 ابن منظور: لسان العرب، مادة سوق.- 3
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و ليس بعيدا عن المعجمين الأوليين، نجد "معجم الوسيط" رغم اعتباره المعجم العرب الذي حاول التجديد   -
 أن   :"على ف السياققد عر  ، فو التغيير في الأسس التي اعتمدتها الدراسات المعجمية العربية السابقة

 
  ره  ه الم

 2ار.ض  ت  ياق، الاح  يقال: هو في الس   ،  ع  النز  :ياق الس  و ،، و أسلوبه الذي يجري عليه ه  ع  اب ـ ت  ت ـ :سياق الكلام و 
سس التي اعتمدتها الدراسات المعجمية العربية عى واضعوه تجديد و تغيير الأ  )و هو القاموس العرب الذي اد     

م شيئا لم يقد    هخاصة ما يتعلق بتجاوز البيئة الزمنية و المكانية التي قي دت القواميس العربية طيلة قرون عدة، إلا أن  
لسان "ا ورد في لا تخرج في عمومها عم  ،جديدا بخصوص لفظ "السياق" كمصطلح، فما ورد فيه من إشارات 

 3."لابن منظور" "العرب
" معجم علم اللغة النظريفي:" (محمد علي الخولي)و في حديث المعاجم العربية عن معنى السياق يطالعنا  -  

و الجملة و النظرية السياقية: أ: البيئة اللغوية المحيطة بالفونيم و المورفيم، أو الكلمة Contexteالسياق  "بقوله:
» Meaning Contextuel« :"4."هي تفسير معنى الكلمة حسب السياق الذي تقع فيه 
و خلاصة معنى السياق في المعاجم اللغوية العربية مختصة كانت أو غير مختصة أن ما ورد فيها في تعريف  
 فقط. "السياق اللغوي"صطلح يقصد به الم
 السياق في المعاجم الغربية:  -ب 

عمق في تحديد ماهيته و معناه، فأحاطوا بجميع ه بنوع من الت  تناول   مصطلح السياق في المعاجم الغربية قد ت   إن     
" و هو روبير الصغيرنه، سواء كانت هذه المعاجم عامة أو متخصصة، كما نجده في معجم "الجوانب التي تكو  

 ددا السياق اعتمادا على تعريفين:الذي حاول واضعاه أن يح  
 : مجموع نص "يحيط بعنصر لغوي )كلمة، جملة، جزء من ملفوظ( و يتعلق بمعناها و قيمتها.التعريف الأول*
السياق  هناك السياق السيكولوجي للتصرف ما، ف الظروف التي في إطارها يندرج فعلمجموع  :الثاني التعريف*

 5السياسي، العائلي ...".
 ر ـأي السياق: و هو اسم لاتيني مذك   Contexteلفظ  (petit Larousse)كما جاء في قاموس: 

 1" و معناه مجموع النص الذي يسبق أو يلي جملة أو مجموعة من كلمات أو كلمة".ereContexورد "
                                                                                                                                                                                   

 .8 :، ص1008سياق الحال في الدرس الدلالي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ، فريد  عوض حيدر - 1
 ساق . مادةم.0224 -هـ 1401، 4ط)مجمع اللغة العربية(، القاهرة، عجم الوسيط: تأليف مجموعة من المؤلفين الم -  2
   52 :ص،، السياق و النص الشعري، من البنية إلى القراءة علي آيت أوشين -  3
 .11 :، ص1080، 1معجم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بيروت، ط،مد علي الخولي مح - 4
 .51 :السياق و النص الشعري، ص ،آيت أوشين علي -  5
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ه مجموع النص الذي يحيط بعنصر لغوي من فيشرح السياق على أن  ":" Microrobert" (ميكرو روبير)أما 
أما المعاجم العريقة المتخصصة، فقد أولت الاهتمام البالغ بمعنى السياق من خلال أشهر ، 2أجل فهم أفضل.

 المعاجم اللسانية و السيميائية، كما نجده عند:
 :(س و كورتيساغريم)ـقاموس السيميائيات ل  0
قاموس "ذلك في  نجدد للسياق، كما د  م اللغة و اللسانيات إلى مفهوم محتشير المعاجم المتخصصة في علو    

عينة، و تركيبة م   ةع النصوص التي تسبق أو تواكب وحدمجمو "ه: ، إذ عر فاه بأن  "لغريماس و كورتيس "السيميائيات
أو لسانيا، و يمكن أن  (explicite)حيث يمكن أن يكون صريحا ، (La signification)ق بها الدلالة ل  تع  

 (extra linguistique)ه سياق خارجي لساني و يتميز في هذه الحالة بأن  ، (Implicite)يكون ضمنيا 
في حديثه عن الوظائف  "سونبجاك" ، و قد ذكر الباحثان في نفس السياق أن  (situational)أو مقامي 

ل النشاط اللغوي و ماثلة بالمرجع "إنها الوظيفة شك  العناصر التي ت   كعنصر من أهم    التواصلية وضع السياق
 3.عتبر ضرورية في توضيح الإرسالية، سواء كان السياق منطوقا أو قابلا للنطقو التي ت  ،المرجعية للغة" 

 قاموس اللسانيات لـ: جون دي بوا: ـ 2 
أي الوحدات التي  « l’environnement »ه: المحيط معنى السياق بأن   "جون دي بوا"يحدد قاموس       

مجموع الشروط  "ه:، و يعرف كذلك على أن  "بالسياق الشفوي"حددة، و يسمىتتسبق أو تلحق وحدة م
الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات القائمة بين السلوك الاجتماعي و استعمال اللغة )السلوك 

لاستعمال اللغة و هي مجموع المعطيات  "بالسياق الاجتماعي"ما تحدد هذه العلاقات  اساني( ).....( و غالبالل
     4و الوضعية الثقافية و النفسية و التجارب و المعلومات الشائعة بينهما".،المشتركة بين المرسل و المتلقي 

على العناصر خارج لسانية في تحديده "للسياق" ألا ز كثيرا ه رك  ما نلحظه من خلال تعريف "جون دي بو" أن    
حقق فيها الخطاب بين المرسل و المتلقي في زمان و مكان معينين، و هذا ما تو هي الشروط الاجتماعية التي ي

                                                                                                                                                                                   

                                      4, p 295: en colleurs, édition paris, 198 Petit Larousse-1 
: imprime en France par prod and graphique, Ed, paris 1982, p  Micro Robert-2

220. 

 : sémiotique, Dictionnaire saisonné de la théorie du tsr: J Grimas, J Cou Voir-3    
     language, p 67. 

121            -, Larousse, paris 1993, 120Dictionnaire de linguistiqueJ. Dubois, -4 
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نظرية "و س اللغة في استعمال الناطقين بهابر نظرية استعماليه تدر ت  ع  اليوم، حيث ت ـ  "النظرية التداولية"تذهب إليه 
 تعالج شروط التبليغ و التواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء استعمال اللغة. "اطبيهتخ
 القاموس اللساني: "جورج مونان" ـ 3 

ة، التجربة غير اللغوية المعيش نياق اللغوي و سياق الحال الذي يعفي هذا القاموس مي ز "جورج مونان" بين السي
ياق هو علامة شكلية موجودة في المحيط اللساني ن الس  إلى السياق اللساني، حيث يقول: " فركز كثيرا ع

(L’entourage linguistique  انية، ـجمة بواسطة أساليب محضة لسه تر عتبر السياق على أن  يو ،الحق
 والتي تشارك في المقام لفهم الرسالة، و قد بين ذلك بالمثال الآتي:

أعط لي )، في حين تكتب العكس: (مه ليقد  ): و قلنا لأحد   ،فوق طاولة  "قلما"في حالة ما إذا وضعنا  - 
 فنفهم. " المعنى الذي مننحه الكلماتعين  يالسياق  فإن   ،ن سياقهامحين نجرد الحالة ،" (القلم الذي فوق الطاولة

 1الغموض الموجود. تدخل السياق اللساني الذي يفك  بالحالة الثانية 
ام عن المقام يسمح بإزالة الإبه ي علاقة تكامل، حيث أن  هف؛في المثال إشارة إلى العلاقة بين السياق و المقام    

 عنها بواسطة اللغة، و هي إلى أن يعبر   بحاجةعطاة بواسطته لا تكون المعلومات المل عالمقام يج الجملة، كما أن  
من خلال مثاله السابق )أعطني القلم الذي فوق الطاولة(، فالعبارة  "جورج مونان"الفكرة التي شرحها جيدا 

ه له علماء النحو ما نب   اعلم في حال الخطاب، و هو أمر كثير رى و ي  الأخيرة يمكن أن يستغني عنها استغناء بما ي  
عليها  أن يدل  حين اشترط لحذفها  "الخصائص "في "ابن جني"العرب" في باب حذف الصفة، كما نجده عند 

 ها.حذف   ز  لم يج   اللفظ أو من الحال، و إلا   دليل من
 القاموس الموسوعي: لـ ديكرو و ترودوروف: ـ 4 

ترودوروف" ذلك التوسع و الإحاطة الكاملة بلفظة  –ورد في القاموس الموسوعي لعلوم اللغة لكل من "ديكرو    
، و الذي هو عبارة عن مجموع الملابسات "مقام الخطابـ"الباحثان مصطلح السياق ب ربط السياق، خاصة حين

  اـ" سواء كان مكتوبا أو شفهيl’acte d’énonciationفعل التلفظ ""د في إطارهاالتي يتحد  
 

                                                           

PUF France,  -EditionVoir G Mounin, Dictionnaire de la linguistique, 4éme -1

2004, p 83 
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بين ادلة ـأي يجب أن يعنى بالمحيط المادي و الاجتماعي الذي يأخذ فيه هذا الفعل مكانه، إذ هو الصورة المتب
المعجمية و دات الصوتية ــبالوح أي   ،ربط مصطلح السياق بما هو محض" ديكرو"ل المتخاطبين، و في القاموس فض  

 1التي تسبق أو تلحق الملفوظ خاصة.
 Lesات "يالإشار كلتحديد مرجع التعابير المستخدمة  باعتباره يكون ضروريا " ديكرو"و ترجع أهمية المقام عند   

déictique : "...أنا، أنت، هنا، الآن" 
كثيرا من أفعال التلفظ لا يمكن تأويلها إذا كنا فقط   الاختيار بين التأويلات المختلفة للملفوظ الغامض، لأن   *  

يمنحنا و  ي يحدد مرجع التعابير المستعملة شيء عن المقام، هذا المقام الذ نعرف الملفوظ المستعمل، و نجهل كل  
 .  2...التأويلات المختلفة لملفوظ غامض.الاختيار بين 

و متغيرا ،ما أن يكون عاديا في مقامات معينة غير العادية للملفوظ، حيث يمكن لملفوظ  * الخاصية العادية أو 
كما   باره عنصرا مهما في تحديد المعنىعلى المقام باعت" ديكرو" ح  ل  ي   فيهفي أخرى، و بذلك يأخذ قيمته الخاصة، و 

 .3....مختلف الأناط المقامية التي يستعمل فيها الملفوظ. الغفا عدمعلى  يلح  
 نو": -قاموس: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: لـ: "مانقو ـ  5 
ف صاحبه السياق من خلال عملية "تحليل الخطاب" لا سيما و هي العملية التي تربط في هذا القاموس عر     

 السياق، بالإضافة إلى المشاركين بصعوبة الاتفاق حول طبيعة مركبات أقر  الملفوظات بسياقها، و ذلك حين 
كما   "les genres de discours(، موضوع و نوع الخطاب "thèmeالمكان، الزمان، الهدف )الموضوع 

للمخطط الخلفية  المعرفةالمشاركين حول العالم، و معارفهم المحترمة لبعضهم البعض، و  معارف   لا يمكن أن نهمل  
م أن يكون المشاركون في الخطاب محاطين بجانب زماني تحت   الضرورة ظهر الخطاب، لأن  تمأين ي الثقافي للمجتمع

"Spatio-temporel هدفهم بذلك المشاركة في التلفظ بطريقة ثابتة عن طريق توجيهات لغوية "
» sreinstruction Langagie «   4...فة بأنواع الخطاب.عر   م 

       

                                                           
 .55، النص و السياق اللغوي، من البنية إلى القراءة، ص علي آيت أوشين- 1

 .55المرجع نفسه: ص - 2
 : Dictionnaire encyclopédique de sciences du  : O. Ducrot. T. Todorov Voir-3

langage, p 422            . 
 : les termes clés de l’analyse du déserus, France, 1996. P : D. Mang uneau Voir-4

   22                                
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انقو نو "حين طرح إشكالية مركبات السياق التي تتناول مناهج تحليل "مما أراده  هذا التعريف نستشف   من
حسب الميادين و الآليات التي يعتمدها كما نجده في اللسانيات، و تحليل الخطاب و كذا  كل  ،النصوص 

 الغربية لمصطلح السياق نلحظ ما يلي:و مما سبق في التعارف العربية و ، السيميائيات و التداولية و غيرها
      والنزعهو التتابع و السير و المجاراة و الانقياد و الملائمة لمة "السياق" في مختلف المعاجم و * المعنى المشترك لك 

المعنى الأصلي مرتبط بالمعنى المجازي، فكما تساق النوق و الأغنام في قطيع واحد، كذلك تساق الكلمات  و أن  
 .سياق بمعناه اللغويفي جمل، و هذا هو وجه الشبه بين السياق بمعناه الحسي و ال

 1."الأسلوب"* قد يفهم من بعض التعارف في بعض المعاجم أنها شرحت السياق بمعنى 
الغربية شرحت السياق كمصطلح، و عرفت معناه في اللسانيات، لا سيما ما لاحظناه في المعاجم * المعاجم 

 المختصة.
في الجملة،  الكلمة* في قول العرب: سياق العبارة، أو سياق الموضوع، أو سياق الحديث، العرب تعني بها نظم 

السلسلة و و  يث برزت فيه معاني السرد تسوق" ح" في معالجته لمادة "لسان العربو هذا ما لمسناه في معجم "
ا الَّذِينَ  وَسِيقَ كما في قوله تعالى: "   ،الإيراد رِمِينَ  وَنسَُوقُ  "  15الزمر". زُمَرًا ال جَنَّةِ  إلَِى رَبَّهُم   اتَّقَو   إلِىَ ال مُج 

داً جَهَنَّمَ  يئان: أي الش   قتساو ء أثر شيء آخر( تقول العرب: و جيء الشيء على التتابع )شي  82مريم ". وِر 
و تقارنا، و التقديم: تقديم من بين يدي شيء: ساق إلى امرأته الصداق، إذا قدمه من أجل النكاح... تسايرا 

 النزع و الانتزاع كما في الروح و غيرها....".
 التعريف الاصطلاحي للسياق:-ج

ة الدلالات إلى سياقها تعددلإرجاع لفظة ما م يجعلنا نضطر   كثيرا ما يرتبط السياق بالمعنى ارتباطا وثيقا،       
السياق هو ذلك التركيب الذي ترد  ن من فهم و ضبط معناها الحقيقي، لا سيما و أن  تمك  نل ،الذي وردت فيه
لتبلغ  لمعاني في سلك الألفاظ و تتابعهاظم اتسهم في تحديد المعنى المقصود لها، خاصة حين تنفيه الكلمة، و ي  

ن عية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو انفصال، لذلك لم تكن "اللسانيات النصية" وحدها م  غايتها الموضو 
  كل   لــهي التي امتدت لتشمبصفة عامة، و  اهتمام اللسانيات بالسياق، بل كان محور   اهتم

 

                                                           
 .08 :، ص0221القدماء و المحدثين، دار الوفاء للطباعة و النشر، الإسكندرية، ، السياق بين  م نععبد الم خليل-  1
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سبق أو يلحق الوحدة يام ككل، إضافة إلى ما قيتصل بالمرسل و المستقبل، و الم ، مماالظروف التي تحيط بالنص  
 اللغوية من وحدات أخرى تتحكم في وظيفتها و معناها.

ضروريا في الدرس اللغوي حين يسمح بدراسة العلاقات و هما مبعنصر السياق باعتباره لذلك كان الاهتمام 
ال و ــــالموجودة بين السلوك الاجتماعي و الكلامي في استعمال اللغة نظرا لأهميته البالغة في عملية الاتص

، حيث استعمل المصطلح Contو  Texte" من مقطعين هما: Contexteو يتكون مصطلح " ،التواصل
أي تلك  "النص"وعات الموسيقية، ثم بعد ذلك أصبح يستعمل بمعنى قطبمعنى الكلمات المصاحبة للم ولالأ

المجموعات من الكلمات المتراصة مكتوبة أو مسموعة، إضافة إلى معنى جديد متمثل في ما يحيط بالكلمة 
   .   1...المستعملة في النص من ملابسات لغوية و غير لغوية.

هي و  توضيح النصأي وجود أشياء مشتركة تقوم ب ،" و التي تعني المشاركةConفالسياق يتكون من لفظة: " 
، 2الحل"و           ا الجسر بين النصفكرة تتضمن أمورا أخرى تحيط بالنص كالبنية المحيطة التي يمكن وصفها بأنه  

ى إلا بالرجوع إلى السياق باعتباره يلعب دورا كبيرا في جلاء معنى النص و فهم النص و تفسيره لا يتأت   لذلك فإن  
 "ثقافتين، فقد شاعو ، و هذا الالتباس ممتد بين زمنين  "المقام"بس مصطلح السياق بمصطلح يلته قد أن   بيدإبرازه، 

مصطلح  غربيينمن المحدثين خصوصا ال م البلاغية، في حين استعمل كثيرعند العرب قديما في دراساته "المقام
 .."السياق"

         الحديثة في الدراسات اللغويةة على التحديد الدقيق بمن المصطلحات العصي "السياق"مصطلح  يعد  و    
هذا  المصطلح قد يشيع بين الدارسين إلى درجة الابتذال، فيتوهم البعض أن   و السبب في ذلك راجع إلى أن  

ونه بدا الأمر عسيرا غاية العسرة م يفهمالمصطلح واضح و مفهوم، فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا أنه  
ة على التحديد بشكل متفق عليه بين الدارسين بالغموض، و من تلك المصطلحات اللغوية العصي غامضا أشد  و 

      3....مصطلح الكلمة، مصطلح الجملة، و مصطلح )السياق(
  ون الطرف عن تعريف السياقيغض   جعلت الذين كتبوا في هذا الموضوعهذه الصعوبة هي التي  و لعل     
يقول وفيه و الحديث عن سياق الحال، ،ينتقلون إلى تبيين أهميته في دراسة المعنى و إظهار وظائفه و عناصره و 
مرجع هذه  ا نشعر بالصعوبة الواضحة في تجلية المقصود بالسياق بوصفه مصطلحا، فإن  ذا كن  إ ":(محمدحبلص )

للمصطلح من ذلك النوع الجامع المانع كما يقول المناطقة،  هي محاولة العثور على تعريف   ـفي نظري  ـالصعوبة 
                                                           

 .011 :/ ص 0221،هـ1401، 5أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، القاهرة، ط ،كريم زكي حسام الدين - 1
 . . 128، ص: 1جد،ت،د،ط،علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق، دار الحكمة،  ،صبحي إبراهيم الفقي  -  2
 .08 :، ص1001، 1البحث الدلالي عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، ط ، محمد يوسف حبلص  - 3
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ها أجدى من تجلية المقصود بالسياق من محاولة البحث عن مثل هذا  وجهي شطر ناحية أخرى لعل  فسوف أولي  
، أعني بذلك صرف الجهد في التعرف على خصائص السياق، و فهم عناصره و بيان دوره في  التعريف العصي 

 1..تحديد المعنى.
لمصطلح  اصطلاحي    لكن على الرغم من هذه الصعوبة، نجد من علماء العربية من حاول وضع تعريف        

ه مجموع الوحدات اللسانية التي بأن   :"ه السياق  ف صاحب  "الذي عر   معجم اللغة النظري"السياق، كما نجده في 
هناك سياقين يتحكمان في أن   هذا التعرف على،فيترتب 2."ر فيهؤث داخل سلسلة الخطاب و تعين  نصر م  تحيط بع

يراد توجيه دلالته و هما: )سياق لغوي( و )سياق  نص   توجيه دلالة النصوص، و لا يشترط أن يجتمعا في كل  
 عند شرحه من أجل تحديد معناه. مقامي( يضم جميع الظروف و الوقائع التي تحيط بالنص  

من  كامل    نصي   بناء  " :هد ورد تعريف السياق على أن  فق، (إبراهيم فتحي) لـ أما في معجم المصطلحات الأدبية* 
دائما ما و   تلو مباشرة فقرة أو كلمة معينةأو تلك التي تسبق أو ت،من أجزائه  جزء   فقرات مترابطة، في علاقته بأي   

ة فحسب، الكلمات المفردعلى معاني  الضوء لا يلقلترابط بحيث ي  ا يكون السياق مجموعة من الكلمات وثيقة  
 3.".....بأكملها فقرةبل على معنى و غاية ال

فهو لا يلقي ، "بناء نصي أو كلامي السياق هو جوهر المعنى المقصود في أي    أن  ":هو تعريف يسمح بالقول  و  
ا على النص المكتوب و الكلام المجمل من خلال علاقة المفردات بعضها الضوء على الكلمة و الجملة، و إن  

 من السياقات المختلفة. سياق   في أي  ،ببعض 
 السياق عند الغربيين المحدثين: -د
إيمانا منا بالدور الذي يلعبه السياق و يؤديه كآلية من آليات توضيح المعنى و تقويم الدلالة، بل كشرط أساس    

من خلال ( فيرث)ه يجب الإشارة إلى جهود علماء الدرس اللغوي الحديث، منهم: في فهم الخطاب، نجد أن  
 كأحد أشهر نظريات علم الدلالة في فهم المعنى.  "نظرية السياق"

 و النظرية السياقية: "جون فيرث" – 10
ه: الوحدات التي تسبق أو تعقب ده أصحابه في أن  لقد قامت هذه النظرية على مفهوم السياق الذي حد     

وحدة معينة أو مجموعة الظروف الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقة الموجودة بين الظواهر اللغوية 

                                                           
 .08 :ص السابق ،المرجع  -  1
 .11 : ، ص معجم علم اللغة النظريالخولي محمد علي ، -  2
 .  041ص : ،0222 ، القاهرة ،1ط معجم المصطلحات الأدبية، دار شرقيات للنشر و التوزيع،  ،إبراهيم فتحي- 3
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»  Contexte deعرف بالسياق الاجتماعي للاستعمال اللغوي أو سياق الحال و الاجتماعية، و ت  
situation"1،   جر الأساس في المدرسة اللغوية الاجتماعية التي أسسها "فيرث" الحهذه النظرية  لذلك تعد 

 أحد رواد المنهج اللساني و القطب المؤسس للمدرسة الاجتماعية الانجليزية ،في بريطانيا م( 1022-م1802)
رفت نظريته اللغوية بمعالجة جميع الظروف اللغوية لتحديد المعنى، لذلك ع  فيها ع ، و التي وس  "مدرسة لندن"أو 

اللغة  د أن  ـو بذلك أك  ، 2الذي وضع تأكيدا كثيرا على الوظيفة الاجتماعية للغة. "بالمنهج السياقي"هذه المدرسة 
عناصر الماضي و   قليديج من عوامل العادة و العرف و التمز ا بها، لأنه  المحيطة تدرس في ضوء الظروف الاجتماعية 

، و ملفوظ   فعلي    ق  ل  هذه العوامل في خ   صهر كل  ك ت  ل لغة المستقبل، فعندما تتكلم فإن  ذلك يشك   و الإبداع، كل  
 في هذا الارتباط حقل واسع للبحث في الأسلوبية. نتاج لغتك هو أسلوبك، و

من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في  المعنى لا ينكشف إلا   بذلك صرح رائد هذه النظرية أن  و *  
معظم الوحدات الدلالية ،فإذا وصفت في سياق جملة  الكلمة المفردة لا معنى لها، إلا   سياقات مختلفة، بمعنى أن  

بملاحظة الوحدات  معاني هذه الوحدات لا يمكن وضعها أو تحديدها إلا   اورة وحدات أخرى، و أن  قع في مجت
فيها الكلمة من خلال ارتباطها  ترد زوا على السياقات اللغوية التيالأخرى التي تقع مجاورة لها، و بذلك رك  

ها غير منواقف التي ترد فيها حتى ما كان ، و الماقاتمعاني الكلمات تتطلب تحليلا للسي لأن  ،بكلمات أخرى 
 .3....لغوي

ضت للمعنى و مشكلاته و ذلك من خلال من أفكار لغوية حيث تعر  تضمنته لقد اشتهرت هذه النظرية لما * 
 على أمرين اثنين: مبني    إطار منهجي   

 أو تحليل النص وفق مستوياته اللغوية و الإفادة من القرائن اللغوية المتوفرة. السياق اللغوي: ـ 0
 ."سياق الموقف"أو  "بالمقامي"عرف أو ما ي   السياق الحالي: ـ 2
و        حه سياق الحاليوض   :ما، فالمعنى السياقي"المقام"مع مصطلح  ي"السياق"المعنى بذلك ارتبط مصطلح و   

و المعنى المقامي معنى يفهم ، 4الأفعال.الأشخاص و يرث" حين أخذ بعين الاعتبار الأقوال و فالذي استعمله "
أو من القرائن الخارجية التي تصحب اللفظ من الموقف الاجتماعي  ،من الموقف الخارجي الذي قيل فيه الخطاب

و المراد به،    الذي قيل فيه النص، فالمقام هو العالم الخارجي الذي أنتج فيه النص، و يدخل في تحديد دلالته 
                                                           

.121-: Dictionnaire de linguistique, p 120 Jean Dubois-1 
 .28 :، ص1005، سنة 4علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط ، أحمد مختار عمر- 2
 .001 :هـ، ص1410اللسانيات، دار الفكر، دمشق،  بادئمقدور، أحمد محمد - 3
 .11 :، ص02المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة العربية، ط،  محمد أحمدأبو الفرج - 4
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رائن الخارجية من عدم النظر في القتعبير ص من سياقه الخارجي، و سوء الالن   ث  اجت  فقد نعجز عن فهم المراد إذا 
و غيرها...، و على     لـوقناة التواصمثل المكان، الزمان، الأفراد المشاركين في الحدث، و المناسبة التي قيل فيها،

ٍ   هذا آمنت هذه النظرية أن    نى ـ،بمعغوية لمن خلال تسييق الوحدة ال المعنى لا ينكشف إلا 
             .  1"ها في سياقات مختلفة.وضع

وصل لفحوى من المعنى و ت   ن  ك   منالدقيقة التي  قدراسة المعنى يبحث عن جملة الطر  في ضوء"فيرث "لقد انبرى *  
 "التي لا استقلالية لها، و لا ذاتية لدلالتها فهي: المعنى هو مجموعة الخصائص للكلمة النص، خاصة حين رأى أن  

ا في سياق ممنه كل     ة، يمكن ملاحظاها شيء نسب  وجودها و معن ليست بذات معنى مستقل قائم بذاته، و أن  
ما تدل عليه الكلمة ينحصر في وظيفتها  غيرها من الكلمات و المعاني، أو عن طريق التقابل بينهما، و لهذا فإن  

 .2..."التي لا تعرف إلا بمعرفة وظائف غيرها من الكلمات.
بعضها البعض بعد ، ينناصر اللغوية الواقعة في سياق معتحقق المعنى مرتبط بنتائج تحليل الع أن   "فيرث"يرى * 

تحديد الحدث الكلامي إلى عناصره المكوناتية وفق مستوياته اللغوية، و في هذا الصدد يقول: " أقترح تقسيم 
وظيفة بحسب استعمالها شكلا أو عنصرا في لغة  عرف كل  المعنى إلى سلاسل من الوظائف الجزئية، و سوف ت  

المعنى عبارة عن علاقات سياقية معقدة، و علم  ما، و يمكن القول بأن   ا بنص   ملال علاقتهمعينة من خ
واحد من هذه الأقسام يأخذ أجزاءه في النص المناسب  الأصوات و القواعد و المعاجم و الدلالة، كل  

 3المعقد..."
ن م مفر  لوسع دراستها دفعة واحدة و لا ه ليس في اد متشعب الجوانب، فإن  اللغة بطبيعتها نظام معق   لأن   و  

 بواسطة استخدام مداخل مختلفة يطلق عليها اسم مستويات  متعددة   التركيز... على هذه الجوانب على مراحل  
 و التي هي 4التحليل اللغوي.

 و هو ذلك النمط من الدراسة لأصوات اللغة باعتبارها البنية الأساسية للغة، و المظهر  :المستوى الصوتي ـ
 علم الأصوات  ي"الظاهرة الصوتية، و ه منوالين لتناولوجد الفكر الإنساني المعاصر أالمادي لها، و قد 

 ل يتناول الأصوات اللغوية فالأو  ،( Phonology) "علم الأصوات الوظيفي"و ،" Phonetics" "اللغوي

                                                           
 .28الدلالة،  مأحمد مختار عمر، عل - 1
 .01 :، ص8010 ،0الجامعية، طعرفة الكلمة )دراسة لغوية معجمية(، دار الم ،حلمي خليل - 2
 .114 :، ص82الثقافية العامة، بغداد،  ؤونمنهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث، دار الش، عليزوين - 3
 10-11 :م، ص1002ط(، القاهرة، ،)د،الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب و تحليل الخطاب  ،علي عزت - 4
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 عن السياق الصوتي الذي ترد فيه، و لا يقتصر ميدان هذا العلم في أصوات لغة   منعزلة   مجردة   صوتية   كوحدات  
     .أي بالمسائل العامة و الخصائص المشتركة في جميع اللغات،في عمومه  عنى بالصوت اللغوي   بعينها بقدر ما ي  

دا محد    معينة   هو يضع الوظيفة قبل المادة، فيدرس وظائف الأصوات في لغة  "فالوظيفيعلم الأصوات "ا أم   
فيكون  ،يم(غالتنالنبر ،العناصر المكونة لنظامها اللغوي، و طرق تناسقها في أشكال بعينها، )المقاطع الصوتية، 

إذ   من التجريد عزلة إلا بنوع  ه " لا توجد في اللغات أصوات منالصوت في سياقه محور الدراسة و الاهتمام لأن  
بمركبات  ا لا تستعمل على إنفراد، فلا يتكلم إلا  لغة تكون نظاما مترابطا، و لكن معنى ذلك أيضا أنه   ا في كل   أنه  

د تركبت فيما ـو ق سلة من الحركات النطقية المعقدةض سلتر كلمة تف  جملة و أقل   فأقل   ،غويةمن الأصوات الل  
 .تجلى أهمية الدرس الوظيفي للصوتتو من هنا ، 1"بينها.

أو  بالجوانب الصوتية للألفاظ في السلسلة الكلامية مرده إلى دور تلك الملامح "فيرث"اهتمام  و لعل   
هو وضوح ف" Stressالصوتية للكلام في تحديد المعنى لا سيما "النبر و التنغيم" و الوقف، أما الن بر " المصاحبات
، فمن 2"م أو مقطع في الامتداد الخطي للأصوات الملفوظة نتيجة الضغط أو الارتكازيونفنسب لبروز سمعي أو 

"، Intonationكالاستفهام أو الاستخبار أو الاستهزاء و غيرها، أما التنغيم ":خلاله يتحدد معنى الجملة 
الصوت أو انخفاضه عن مستوى أو هو درجة ارتفاع ، 3.فهو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق...

 ينتنغيم معبد معناها بتعدد طرق تنغيمها، فقد تدل " يتعد  السلام عليكم، فجملة بسيطة "4الجملة أو العبارة.
م آخر توحي بغضب المتكلم أو رضاه، بتنغيم آخر تدل على التهكم و السخرية، و بتنغيو  "التحية"على 

مع كل نغمة، بين  و الدلالي           بنغمات متعددة، فيتغير معناها النحوي  فالكلمة الواحدة أو الجملة قد تقال 
استفهام و توكيد، و تقرير لمعان مثل: الفرح، الحزن، الشك، التحقير،... حيث تكون النغمة هي العنصر الوحيد 

 .5"الذي نشأت عنه المعاني المتباينة.
و هو الذي يمثل الحلقة الوسطى بين المستويين الصوتي  "،المورفولوجي "و يسمى المستوى  :المستوى الصرفي ـ 2

نظم فيه الكلمات، و يدرس التغيرات التي تقع على صيغ الكلمات، و ما يضاف إليها من و التركيب الذي ت  
  ؤدي إلىـ" تؤثر في المعنى و تInfixe" و حشو "Suffixes" و لواحق "Prefixesسوابق، "

                                                           
 .85 :، ص1012اللغة، ترجمة عبد الحميد الدوخلي و محمد القصاص، )د.ط(، القاهرة،  ،ندريسف - 1
 .12 :، ص1010 د،طمكتبة الأنجلو، القاهرة، ، منام حسان: مناهج البحث في اللغة  -  2
 .002 :، ص  1008/ 5ط ، عالم الكتب، القاهرة، ناها، مبو معناها منام حسان: اللغة العربية -   3
 .124 :كريم زكي حسام الدين: أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، ،ص  -  4
 .124 :، ص1081 د،ط، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، علم اللغة بين التراث و المعاصرة  ،عاطف مذكور  -  5
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 1."قوله: يضرب، ضارب، ضربت، مضروب...ه: في مثل تغير  
 أصغر وحدة لغوية مجردة ذات معنى دلالي أو "ه: عرف بأن  أساس التحليل الصرفي، و الذي ي  "المورفيم"  يعد   و  

 لية و الجنس و العدد.فعحرفية كالفاعلية و الاسمية و ال  عن معانيو يعبر  ، 2نحوي في الكلمة أو الجملة..."
فيرث "فن التحليل الصرفي للملفوظ اللساني" مرحلة من مراحل البحث عن المعنى الذي يمثل  "و بذلك اتخذ   

النهاية القصوى لتشكل و إذا كانت ،با من مجموعة وظائف لغوية من بين عناصره "الوظيفة الصرفية" مرك   كلاا 
إلى النحو نظاما به  -الةلامح–فضي تشكل الصيغ كلمات دالة سي   تمثل في تشكلها صيغا، فإن  تة غالأصوات ل

 .3.....تنظم الكلمات جملا
و هو    يمثل هذا المستوى الحلقة الثالثة المتوالية في التحليل عند المدرسة السياقية، لا سيما  :المستوى التركيبي ـ3

و كذا  بعضببعضها بنائها و صلتها  الذي يبحث في العلاقات القائمة بين المورفيمات داخل الجملة، و طريقة
كالتقديم أو التأخير أو حذف أو زيادة...، لذلك وظف   يصيبها من تغيير   ات الطارئة على عناصرهاالتغير  

منه  أو جزء   في نص    ل العلاقات التبادلية بين العناصر اللغوية باعتباره يمث   "التركيب"في مدرسته مصطلح  "فيرث"
و الفعل،  كالأداة و الاسم "الذي يكون مبنيا على فصائل نحوية  نحويعلى مستويات من بينها : المستوى ال

، مميزا في دراسته للمعنى بين علاقتين: العلاقة التركيبية )المحور التركيب( و علاقات المحور "الظرف... الخ
  الاستبدالي.

التلاحم الوثيق بين ية من جهة، و في إطار قول نظريته السياأص تعميقل "فيرث"سعيا من المستوى الدلالي:4 
مختلف مستويات التحليل اللغوي و تفاعلها فيما بينها، مع التأكيد على استحالة استخراج الدلالات من تحليل 

ه الغاية لأن   ، و هو أسمى مستويات اللغة"المستوى الدلالي"فيرث عناصر نظريته السياقية  ن  ضم   ي   4مستوى بعينه.
 .5التفاهم و التواصل أسمى غايات اللغة. الدراسات اللغوية، و لأن  التي تنتهي عندها و إليها 

من المستوى الدلالي جزءا  هلجعاللسانين على  ، و الذي أجمع جل  و في هذا المستوى يندرج المستوى المعجمي  
على علاقات  قائم   :"معنى معجمي"ال الذي يدرس المعنى المقالي، و الذي يتأسس بدوره وفق معنيين:باعتباره المج

الصرف و  و        على وظائف الصوتيات  قائم   :"معنى وظيفي"و ،اعتباطية بين المفردات و معانيهاعرفية 

                                                           
   02 :، ص1084 /  1 ط، دار المعرفة، جدة، في نحو اللغة و تراكيبها )منهج و تطبيق(، ،خليل أحمد عمايرة -  1
 .251 :م، ص1005 / 1طراجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة ، دار الكتب العلمية، بيروت، ، محمد التويجي - 2
 .14 :، ص1002/   1ط   حلب، مركز الإناء الحضاري، (، كلمةت و الدلالة )الاللسانيا ،منذر عياشي- 3
 .02 :ص 1100 /  1ط  علم لغة النص، المفاهيم و الاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، ،سعيد حسن بحيري - 4
 .08 :، ص1080اللغة العربية، نظامها و أدبها، مطابع الدستورية، عمان،  سمارة محمد، - 5
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الحقائق التي نصل إليها بواسطة التحليل على هذه المستويات حقائق جزئية بالنسبة إلى المعنى  النحو... لأن  
 ."المقامي و المقالي"و الذي يقوم على المعنيين ، 1.."الدلالي.

وجب يسته للمدرسة الانجليزية في تحديد المعنى و من أجل هذه الغاية، يرى أن   "فيرث"مه على ما قد   و بناء   
 رور بالمراحل التالية:لوصول إليها المل
 الدلالي(. يالمستويات اللغوية المعروفة )الصوتي، الصرفي، النحوي، المعجم وفقتحديد النص قيد الدراسة  *
 د" حين ـه في عملية التحليل كلمة "ولتحديد سياق الحال أو المجريات أثناء الكلام الفعلي، و مثال ذلك كل  * 

 ما، فيتحدد معناها بمجموع هذه العلاقات و الوظائف اللغوية نحو: تؤخذ في تركيب  
و    ا ـكل مخصوص يحدد معناهبشبة ، يتكون من فونيمات صامتة و صائتة، مرت  يم حر  مورف: "ولد"كلمة  ـ

 و ل د(-و ل د ، و ج د -)دلو في هذه الفونيمات أو تبديل أحدها يحدث معنى مختلفا و جديدا نحو:غييرت وكل  يعنيه، 
.         
د سياقاته الصرفية المستعملة، فقد يؤتى بها في الكلام مفردة أو مثنى أو عين بتعد  ، ي  لها معنى صرفي  " ولد"كلمة  ـ

 المعنى الصرفي يمثل جزءا من المعنى الكلي للكلمة. جمع تكسير "ولد، ولدان، أولاد...، لا سيما و أن  
فاعلا، مفعولا به، مضافا إليه... و هو ما يحدده المعنى النحوي الذي يتعدد بتعدد الموقع قد تأتي  "ولد"كلمة  ـ

 من معناها العام...ر في تحديد معناها الجزئي خهو الأ ساهماالإعراب للكلمة، م
 معنى اجتماعي يحدده الاستعمال كالبيئة الاجتماعية و ظروفه المحيطة به.لها " ولدكلمة " ـ
تلف بطبيعة الحال عن المعنى المعجمي لغيرها من الكلمات نحو: "بلد" الذي يخ المعنى المعجميلها : "ولد"كلمة    ـ

تكون لدينا جملة غير مستقيمة دلاليا، هي فت؛ "ولد نحيل"ملة: في حالة استبدالنا كلمة )ولد( بكلمة )بلد( في الج
(، و يقابله مصطلح التلازم Co-Occuranceاحتمال الوقوع: ) "فيرث")بلد نحيل(، و هذا الإجراء سماه 

(Collocation :الذي يقصد به تلازم وقوع كلام آخر مع آخر دون غيره نحو )"الليل"، "الشمس و النور-
 2."الظلام

 
 
 

                                                           
 .541 :معناها و مبناها، ص العربية، اللغة منام حسان- 1
 .114 :منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث: ص ،علي زوين - 2
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 : وخلاصة القول
من خلال تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها في  المعنى لا ينكشف إلا   إذا كانت هذه النظرية قد آمنت أن       

 ما تهدف إليه هذه النظرية هو: ، فإن  1سياقات مختلفة.
الملامح حسب المواقف الصحيحة، بالإضافة إلى معرفة ، وتصنيفها معرفة الأساليب المختلفة للمنطوقات *

 الشكلية نفسها.
 وصف الاستعمال الفعلي لنطق معنى في موقفه الخاص باعتباره شيئا فريدا.*
 معرفة الوظائف الدلالية التي يمكن إرجاعها إلى التركيبات النحوية.*
 إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم و سائر المشتركين في الكلام.*
 هذا التحديد يضمن عدم الخلط بين لغة و أخرى. وجوب تحديد بنية الكلام، لأن  *
، و الكشف عما بينها من علاقات داخلية كي هنة لره و وحداته الداخلية المكو  يجب تحليل الكلام إلى عناص*

 ضمنها توحي إلى الاهتمام الذي كان عليه "فيرث" في إحلال القول محله، و هي أهداف كل  ،نصل إلى المعنى.
 تعززها سياقات اجتماعية محددة  حول أناط المعاني التي الخروج من تعميمات   السياق "الاجتماعي" و من ثم  

 2....كبير المناهج الوصفية الأكثر حداثة  ا لوصف هذه السياقات يشبه إلى حد   ن  بذلك أنتج منهجا مقنـ  و 
 : ستيفن" أولمان السياق عند "ـ  12 

من مجموعة من الوظائف اللغوية فضلا عن سياق الحال "غير اللغوي"  ب  مرك   كل    "فيرت"إذا كان المعنى عند     
رفية و النحوية و المعجمية، و يشمل سياق الحال عناصر كثيرة صب اللغوي الوظيفة الصوتية ثم الو يشمل الجان

ز على الفرق بين و الذي رك   "ستيفن أولمان" فإن   ،3..ة و البيئةيتتصل بالمتكلم و المخاطب و الظروف الملابس
 رض علينا من الخارج في حين أن  ت فو اللغة   ،ستقرة و الكلام عابر سريع الزوال.م   اللغة و الكلام، فاللغة ثابتة  

نظرية السياق إذا  يشير إلى أن  ، 4...اللغة اجتماعية، و الكلام فردي د مقصود، كما أن  الكلام نشاط معتم  
جر الأساس في علم المعنى، و قد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الحل قت بحكمة، منث  ب  ط  

كلماتنا تقريبا تحتاج   مت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات، فكل  الباهرة في هذا الشأن، فقد قد  
، أم غير لفظي    على الأقل إلى بعض الإيضاح المستمد من السياق الحقيقي، سواء كان هذا السياق لفظيا،

                                                           
 28 :ص، أحمد مختار عمر: علم الدلالة  - 1
 .20 :، صالسابقالمرجع - 2
 .01 :م، ، ص1085الإسكندرية، طاهر سليمان حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين، الدار الجامعية للطباعة، - 3
 .50 :، ص1082، 21، طكتبة الشهاب ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، م - 4
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ضرورية في تفسير "المشترك  فالحقائق الإضافية المستمدة من السياق تحدد الصورة الأسلوبية للكلمة، كما تعد  
 1اللفظي".

سك بما ملشرح الكلمات و توضيحها عن طريق الت   فت لنا نظرية السياق مقاييس  ص  : "لقد و  "أولمان"كما يشير 
واحد منها ينضوي تحت سياق  كل    الحقائق في سلسلة السياقات، أي سياقات  يب تأسماه أستاذنا "فيرت" )تر 

السياقات الأخرى، و له مكانه  منهما وظيفة لنفسه، و هو عضو في سياق أكبر، و في كل   واحد   آخر، و لكل  
في كثير  عها نستطيع م لاهذا المنهج طموح إلى درجة  أن   و الحق    ،يه سياق الثقافة( سم  الخاص فيما يمكن أن ن  

 م على ــالحككننا من ه مع ذلك يعدنا بمعايير من  ، لكن  منه فقط  واحد   تحقيق جانب  إلا    الأحايينمن 
 .2...النتائج الحقيقية حكما صحيحا.

 3خمسة من وظائف السياق نلخصها في ما يلي: "أولمان"د و بذلك يعد   
  انفعالي  تعبيرأم  ا تعبير موضوعي  ينبغي أن تحمل على أنه  السياق وحده كفيل بتوضيح ما إذا كانت الكلمة ـ  

 ، و يمثل لذلك لكلمة "جذر" في مقطوعة شعرية.عاطفي  
كلمة "إنجليزي" التي يتسع مجال كموقف معين،   أي  الكلمة في و مجالات السياق وحده أداة تعيين حدود ـ  

 اسكتلندي(. –يا في مقابل: )أيرلندي قوماستعمالها باعتبارها مصطلحا لغويا عاما أكثر منه مصطلح 
السياق وحده يوجه دلالات الكلمات ذوات المعاني المركزية الثابتة، فالسياق يبين ما إذا كان المقصود من كلمة ـ  

 ."مسافة قرب"، أو " قرابة رحم" :)قريب(
مثل الفعل )أدرك( ،السياق وحده هو القادر على تحديد معنى واحد من بين معاني الكلمة خارج التركيب ـ  

 ، )بلغ(....(رأى)الواقع فيه الفعل، يتأكد المقصود مثل: )لحق به(، )عاصره(، 
المشترك ـ"ى بسم  " و هو ما ي  See, Seaالسياق وحده يكشف المقصود من الكلمات المتفقة النطق مثل "ـ  

 ، و الذي كثيرا ما يتلاشى غموضه بفضل "صمام الأمان" و هو السياق."اللفظي
أن  -أولا–"المعجمي" يجب  ح بأن  اقي خطوة منهيدية للمنهج التحليلي، و صر  سيقد عد  "أولمان" المنهج ال و    

)أي  كلمة في سياقها، كما ترد في الحديث أو النص المكتوب، بمعنى يجب أن تدرس في واقع عملي     يلاحظ كل  

                                                           
 .21-22 :: صنفسهالمرجع - 1
 .21 :: صنفسه  المرجع- 2
  20، 28ص: المرجع نفسه.- 3
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 1...ه المعنى للكلمة.في الكلام( ثم نستخلص من هذه الأحداث الواقعية العامل المشترك العام، و نسجله على أن  

 رئيسية هي: و تطرح نظرية السياق منهجا عمليا في دراسة المعنى له ثلاثة أركان، 
هو جملة العناصر و ، "المجرى"، أو "يسمى بالمقام أو سياق الحال"تحليل لغوي على ما  وجوب اعتماد كل   :الأول

 المكونة للموقف الكلامي أو للحال الكلامية و هذه العناصر هي:
 الكلام الفعلي نفسه. -
إن  -الكلام غير المتكلم و السامعو شخصيات من يشهد ،شخصية المتكلم و السامع و تكوينهما الثقافي  -

م شاركوا في ، و بيان مدى علاقتهم بالسلوك اللغوي، و هل يقتصر دورهم على الشهود أم على أنه   -واوجود
 الكلام و النصوص التي تصدر عنهم.

 وقفه.معات المناسبة المتصلة بالكلام و الأشياء و الموضو  -
 اع و الألم أو الإغراء أو الضحك و غيرها.أثر الكلام الفعلي في المشتركين، كالإقن -
  العوامل و الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة، و بالسلوك اللغوي، لمن يشارك في الموقف الكلامي   -

 كمكان الكلام و زمانه، و الوضع العام إن كان له دخل.
 الخلط بين لغة و أخرى، أو لهجة  ضمن عدمتلكي وجوب تحديد بنية الكلام المدروس و صيغته  الثاني:

من شأن هذا الخلط أن يؤدي إلى نتائج مضطربة  أخرى، أو بين مستوى كلامي و مستوى كلامي آخر، لأن  و 
تحديد البيئة الاجتماعية و الثقافية التي تحتضن اللغة المراد دراستها، لوجود الصلة الوثيقة بين  غير دقيقة، و من ثم  

، و هو أمر مهم بالنسبة إلى الفصل بين "بالسياق الثقافي"يطة بها، و هو ما يمكن أن يسمى اللغة و الثقافة المح
 المستويات الكلامية كلغة المثقفين و لغة العوام، و لغة الشعر، و لغة النثر.

 و        ن من أحداث لغوية مركبة و معقدة كو  ه م  وجوب النظر إلى الكلام اللغوي على مراحل، لأن   :الثالث
مرحلة إلى التي تليها في سهولة و يسر، و هذه المراحل هي  كل    دتحليلية على هذا المنهج أيسر و أسلم، إذ تقو 

فروع علم اللغة، و النتائج التي تصل إليها هذه الفروع هي مجموع خواص الكلام المدروس، و هذه الفروع وثيقة 
و النحوية و   صرفية اللغوي له وسائله الصوتية ثم العنى الصلة فيما بينها، و غايتها إجلاء المعنى اللغوي، فالم

للوصول إلى المعنى من الربط بين النتائج التي تنتهي إليها هذه  المعجمية و الوظيفة الدلالية لسياق الحال، و لا بد  
 2التحليلات جميعا ربطا يدخل في اعتباره سائر عناصر )سياق الحال(.

                                                           
 .10 :علم الدلالة، ص ،أحمد مختار عمر - 1
 .011-014 :دراسة المعنى عند الأصوليين، ص ،طاهر سليمان حمودة  - 2
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 : و خلاصة القول
 الاجتماعي للمعنى، و هو ما يسمى )بسياق الحال(، لأن   أهمية نظرية السياق تشمل في عنايتها بالشق   ن  إ  

إجلاء المعنى على المستويات اللغوية )الصوتية و الصرفية و النحوية و المعجمية( لا يعطينا إلا معنى )المقال( أو 
في تحديد المعنى،  ذات الفائدة الكبرى عزل عن القرائن)المعنى الحرفي(، و هو معنى فارغ من محتواه الاجتماعي، من

   (المقال )ل فيالمعنى الدلالي يشمل جانبين أولهما يتمث   و من ثم فإن  ،لذلك كان من الضروري العناية به 
 في )المقام( أو )سياق الحال(. و الأخر

 السياق عند المحدثين العرب: -هـ
صلة بقوام الحديث عن من القدماء قد انتهوا إلى جملة من الحقائق المت  إذا كان علماء العربية و أصوليوها  -  

فيرث "د اهتمامهم بدراسة السياق بتأثير واضح من نظرية   المحدثين منهم قد تول   السياق و ما يتعلق به. فإن  
 (تمام حسّان) الدكتور ، لأنهم تلقوا العلم على يديه بشكل مباشر أو غير مباشر، و من أمثلة هؤلاء:"السياقية

  .و غيرهم. و يظهر ذلك بجلاء في مؤلفاتهم العلمية، (انعر محمد الس)، و الدكتور (ركمال بش)الدكتور و 
لذلك ارتبط الدرس اللغوي الحديث منذ بدايته بأسماء تتلمذوا على يد "فيرث" و أخذوا عنه أصول الدراسات 

علم ثم نقلوا ذلك إلى العربية و الدرس العرب، فما يكشفه كتاب ) ه،العلمية الحديثة، و نهلوا من فكر اللسانية 
من  ع  " باعتباره رافدا مهما من روافد الدرس اللغوي، أطل  انعر محمد الس( للدكتور: "مقدمة للقارئ العربي ،اللغة

الدرس اللغوي ، حيث حوى هذا الكتاب مسيرة "علم اللغة"هو  جديد   عرب    على علم   العرب   خلاله القارئ  
صا فيه مختلف المدارس و المناهج اللغوية الغربية بشكل خ  ل  الغرب حتى فترة الأربعينات من القرن الماضي، م  

 يستطيع معه المط لع عليه أخذ صورة عامة و شي قة عن التطور اللغوي الحاصل في اللغويات في الركن الغرب.
، "مدرسة فيرث"ضه للمدرسة الانجليزية الاجتماعية أوعند تعر   "قنظرية السيا"فمن خلال كتابه عر ج على       

، كما "أستاذ"فسبقه دائما بلفظة ،فأبدى ذلك الولاء و الإشادة بالرأي و المجهودات المبذولة في مسألة السياق 
الكامل إلى ضح انحيازه بقوله "... و هنا يت   "السعران"ر كتاب حين صد   "حلمي خليل"أشار إلى ذلك الدكتور 

 .1...."المدرسة الاجتماعية الانجليزية التي يترجمها أستاذه فيرث
  

                                                           
 .10 :، ص1001 / 0ط  ، القاهرة،  للقارئ العرب، دار الفكر العربعلم اللغة مقدمة  ،محمد السعران  - 1
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تؤكد استعماله للسياق اللغوي كما في المدرسة الانجليزية، من خلال ما ذكره  "انسعر ال"و من الأمثلة التي ضربها 
لَ  إِنَّ  ل" في الآية الكريمة: "أو   "عن كلمة: ..." آل ل ِل عَالمَِينَ  وَهُدىً مُبَارَكًا بِبكََّةَ  للََّذِي لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَي ت   أوََّ

 يتساءل: ل السائلعل" لذا يجالسؤال في "أو   فة، لكن  ه الكعبة المشر لآية معلوم أن  ا في "البيت" " فرأى أن  00عمران 
 رين(.على ظهر الأرض )مذهب المفس   نيما ب   الكعبة هي أول   هل أن   -
 .قين من المفسرين(ضع لعبادة الل وحده )مذهب المدق  ل بيت و  الكعبة هي أو   هل أن   -

 من  ر  أم  ،ارا من عند الل تعالى بنت أختضم  "في شكل قرائن لغوية  "ناتآيات بي   "ل هذا التساؤل هيعو ما يج
 1."....كثير  ه عليهما السلام ببناء الكعبة، و كان قبلهما خلق  خلالها إبراهيم و ابن  

في إحدى  " لا سيما و هو الذي أقر  تمام حسانا في أعمال اللغوي الشهير "هما اق جانبا م  يالس ليحتل       
الدراسات  تإسهاماأحد  عد  الذي ي   ج هذا المنحىهه قد أنتأن  "" اللغة العربية معناها و مبناهاأشهر مؤلفاته: "

 -ى ذلك في بحثه إياه ، و قد تجل  2"....ه سعى إلى تطبيقه على اللغة من خلال كتابه ذلكاللغوية الحديثة، و أن  
على انتهاج هذا المنوال  ذات سلطة كبيرة في استخراج المعنى، و الحث  كأداة و توظيفه له أداة   -أي السياق
 .بتغى الدلالة و رام الوصول إليهااللغوي لمن ا

إليه  ب  و  ص  إلى المعنى باعتباره: " الهدف المركزي الذي ت   "منام حسان"تتراءى نظرة ه الجهود و أمام هذ   
لمعنى "اها في المعنى بطريقة منهجية، أحدهما كل    أنواعا ثلاثة تصب  له حين رأى ، 3"...الدراسات من كل جانب

 "لمعجميالمعنى ا"سواء، و ثانيهما:  ، و هو وظيفة الجزئي التحليلي في النظام أو في السياق على حد   "الوظيفي
أو ما  "المعنى الاجتماعي"للكلمة، و كلاهما متعدد و محتمل خارج السياق، و واحد فقط في السياق و الثالث: 

 .4"بمعنى المقام"يعرف 
ل ا الأو  أم   ؛معنى واحدا هو "المعنى المقالي" يؤلفانفي مجموعهما  "الوظيفي و المعجمي"المعنيين  فهو يرى أن     

ى أيضا المعنى الآخر )المعجمي( و يسم   المعنى الصوتي و الصرفي و النحوي، في حين أن   )الوظيفي( فهو حصيلة
معنى متعدد و محتمل،... و من ثم يفتقر إلى قرنية السياق التي ..فرد، إذ معنى الكلمة في المعجم هو:الم

 .5تحدده..."

                                                           
 .011 :صالسابق  ، المرجع  - 1
 .111 :، ص0221، 1اللغة بين المعيارية و الوصفية، عالم الكتب، القاهرة، ط ،  منام حسان - 2
 .00-08 :اها، صناللغة العربية معناها و مب ،  منام حسان- 3
 00 :ص ، المرجع نفسه- 4
 .512ص:، 0222 /   0ط  ، عالم الكتب، وبيةأسلالبيان في روائع القرآن، دراسة لغوية و ،  منام حسان - 5
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نفس الوقت جزءا ة من الكلمات لا نظام لها، و يشكل في ئمخرى إلى المعجم بوصفه قامن جهة أ نظركما   
د معنى ة تعد  رجع عل  ا هو مختزن في ذاكرة المجتمع من مفردات، و ي  بمادة عملها، بمداده إياها ممهما من اللغة لإ

الكلمة في المعجم و احتماله: ... إلى صلاحيتها للدخول في أكثر من سياق، و ثبوت ذلك لها سبق استعمالها 
و احتماله في  في نصوص عربية قديمة و حديثة، و من صلاحيتها الدخول في أكثر من سياق يأتي تعدد معناها

ها مع ا عن طريق ضم  إم  ، و )ضرب( رب لذلك مثلا من خلال تسييق كلمتي )صاحب( ضيو  ، حالة الأفراد...
ا  ـ و إم فع، نتالم=حةو صاحب=صديقي، و صاحب المصل" ،مالكه =البيت صاحب  "المضاف إليه، مثل: 

 ": بمعنى:"ضرب الل مثلا"، "عاقب": بمعنى "عمر   ضرب زيد  "بإدخال اللفظة في تركيب أو جملة عامة مثل: 
 1."وعده:"، ضرب له موعدا أي "ذكر"

ه أجاد فعلا البحث فيه خدمة أن  "السياق  "اللغوية في حديثه عن  "منام حسان"ما نستخلصه من جهود     
ره للمعنى و أساليب الوصول إليه خلال تصو   منية السياق "فيرث" ع نظر واضتطبيقا و تنظيرا، متأثرا بة للعربي

مها فروع الدراسات اللغوية المختلفة و الصوتيات، الصرف، النحو قد  عبر استخدام الطرق التحليلية التي ت  
المعنى "المقالي  المقالية المصاحبة للمعنى ئنرامع الق ل كلاا ظرته للمعجم لتشك  ثم ن ،)أدوات تحليل المعنى الوظيفي(

 ."بالمعنى الدلالي"، أو ما يعرف "يالكل  
كذلك واحدا من الذين أبدوا ولعهم   (ركمال بش)في هذا المجال نجد الدكتور:  "منام حسان"تزامنا مع جهود و    

بالمدرسة الاجتماعية بقيادة "فيرث"، خاصة حين أعلنها صراحة متبنيا آراءها قائلا: "... و نحن من جانبنا لا 
في مناهجها ما يكفل لنا الوصول إلى نتائج صحيحة خالية من الاضطراب  نتبع هذه المدرسة، لأن   يسعنا إلا أن  
ا في نظره ح باب دحض ما في المناهج الأخرى العقلية و النفسية و السلوكية لأنه  يفتمما يجعله ، 2و الخلط..."

من خلال ما سارت عليه المدرسة  إلا   هعنى، هذا الأخير لا تتراءى معالمتؤدي إلى الخلط في مراحل البحث عن الم
المميزات اللغوية للحدث و   ة الخصائصالمعنى اللغوي هو مجموع التي يرأسها الأستاذ "فيرث"، و التي ترى أن  

تناولها على مراحل أو مستويات مختلفة، و المعنى  من بد  درس دفعة واحدة، بل لا لا ت   المدروس، وهذه الخصائص
عقد ذو أجزاء أو عناصر مختلفة، و وظيفة فروع علم اللغة مجتمعة بيان هذه العناصر و م  شيء  بهذا المفهوم

 .3...تحليلها

                                                           
 .504-505 :اها، صناللغة العربية معناها و مب ، منام حسان - 1
 .51ص:دور الكلمة في اللغة،  ، ستيفن أولمان - 2
 . )هامش(.81 :ص السابق  ،المرجع - 3
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إلى تطبيق و ممارسة هذا النمط من الدراسة القائم على تحليل المستويات  "ركمال بش"قد بات جليا دعوة و   
 (Linguistic – Théâtre)اللغوية للتركيب أو المنطوق مع الأخذ بعين الاعتبار ما أسماه )المسرح اللغوي( 

 الذي يساهم بقدر كبير في تعيين الدلالة في النص   ،و ألوانه لملامح الصوتية الموجهة أو النطقا فيه من ابم
 1....المنطوق

 جهود اللغويين العرب كانت في عمومها دراسات نظرية لانعدام عنصر  و خلاصة هذا المبحث اعتراف بأن    
 ، كما غلب "مقدمة للقارئ فقط"كما هو ظاهر في عنوانه ،ان" سعر ل في دراسات "محمود التمثيو ال التطبيق

ا من العربية خذت  ما بالشواهد و الأمثلة م  النظرية كان بوضوح مدع   بسط ، لكنر"كمال بش"الطابع النظري عند 
نظريته في هذا الكتاب )اللغة العربية معناها   نى، لا سيما و هو الذي ب"منام حسان"مثالا للتطبيق، فرأيناه عند 

 .و مبناها( متأثرا بالنظرية السياقية منهجا و تطبيقا
 :اقـــواع السيـأن -2

الكلمة يتحدد معناها من خلال  لأن   ،زت المدرسة الاجتماعية على دور السياق في تحديد المعنىكثيرا ما رك       
 د أحد هذه سياق يظهر أو يحد   استعمالات سياقية، و كل   للكلمة عدة   السياق الذي ترد فيه، حيث أن  

و   معنى الكلمة يكمن في استعمالها في اللغة" "نشتين يتغف"كما يقول الفيلسوف الألماني:   المعاني أو وجها منها،
تعدد أنواع الكلمة الواحدة يرجع إلى تعدد  لأن   ،2يقول أيضا: "لا تسل عن المعنى، و لكن سل عن الاستعمال"

معنى  أن   -كما عرفنا-المواضيع التي ترد فيها، و الذي يؤدي بدوره إلى أنواع عديدة من السياقات، لا سيما 
من خلال وضع الوحدة اللغوية في سياقات  المعنى "لا ينكشف إلا   الكلمة هو استعمالها في السياق، و أن  

معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو  ات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى، و أن  مختلفة، فمعظم الوحد
 3بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها." تحريرها إلا  

غة على السياق في ضبط معانيها و إزالة الغموض عنها، فالسياق هو الذي يحدد ما إذا  لذلك تعتمد الل       
و      كان المقصود هو المعنى الأصلي أو المجازي، و ذلك عن طريق اعتماده على مجموعة من الظروف الحسية 

و        ادات و التقاليد السياق يعتمد على معرفته بالع النفسية المحيطة بالنص، و كذا المحيط الاجتماعي، لأن  
و     الحياة الروحية و الدينية و الاجتماعية بصفة عامة في تحديد المعنى، و كذلك على معرفة أسباب النزول 

                                                           
 .21 :، ص1011/   0طدار المعارف، مصر،  ، دراسات في علم اللغة، بشر كمال- 1

: 19 : theories of meaning in generative grammar p : semantics Writtengenstien-2 

 .28 :، ص0222/ 1عالم الكتب القاهرة ، ط  ابستيمولوجية للفكر اللغوي ،دراسة الأصول، ، ام حسانمن -  3
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غيرها من الظروف التاريخية و الجغرافية و الثقافية الأخرى، و من هنا نلحظ أن قرنية السياق منتد على مساحة 
 1."و تنتهي بهذه القرائن المختلفة واسعة من الركائز تبدأ باللغة

 لأن   أكانت الظروف داخلية أم خارجية و تتنوع السياقات بتنوع الظروف المحيطة بإنتاج نص ما، سواء       
 دراسة معاني الكلمات تتطلب عند أصحاب نظرية السياق تحليلا للسياقات و المواقف التي ترد فيها، حتى 

 . 2".ما كان منها غير لغوي  
  "عاطفي  "و  "لغوي  "كما يراها هو: ، 3" تقسيما للسياق ذا أربع شعب.ermAmو لذلك اقترح "

                :  كبيرين، كما اقترحه اللغويون هماو يمكن تقسيم السياق إلى قسمين   ،."سياق موقف"، و "اجتماعي  و"
 سياق غير لغوي                  سياق لغوي 
 :(Linguistic Context)، (Contexte linguistique): غويياق اللّ السّ -أ

ساوى مع كلمات أخرى مما حصيلة استعمال اللغة داخل نظام الجملة، عندما ت   هذا النوع من السياق يعد      
 د  ر متعد   ـهذا الأخي لأن   "،المعجم"مه ا، فالمعنى في السياق هو بخلاف المعنى الذي يقد  د  ا محد  خاص   كسبها معنىي  

ة هو معنى معين له حدود واضحة، و سمات محدد   "السياق اللغوي"مه د  ق  المعنى الذي ي ـ  ، في حين أن  ل  و متحو   
 4...د أو الاشتراك أو التعميم.قابلة للتعد  غير 

هو الاعتماد على الوحدات الدلالية و تجاورها في تركيب ما، بحيث لا يحدد معنى " فالسياق اللغوي إذن:  
ل نسيجا الكلمات تدخل في تركيب ما تشك   دلالية معينة ما لم ينظر إلى ما صاحبها في التركيب، لأن  وحدة 

بالنظر إلى بنية النص، و مهمته توضيح أبعاد الدلالة الغامضة  قيتعل   جزء فيه على الآخر، فهو لغويا يعتمد كل  
من قرائن تساعدنا على كشف دلالة الوحدة ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة، و ما يحتويه  فظ، و كل  في الل  

لذلك وجب العودة إلى نظام اللغة )الصوتية و الصرفية و  ،.5"اللغوية الوظيفية، و هي تسبح في نطاق التركيب
 ، و من أمثلة ذلك:أهميتهاالنحوية و التركيبية و الدلالية( للوقوف على ذات الكلمة و 

 للدارس ما  ،يتبين  في سياقات لغوية متعددة " المشترك اللفظي"" في العربية: و هي من عين* عندما ترد كلمة "

                                                           
 .002 :ص ، 0/0222عالم الكتب ،ط البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني، ،  منام حسان - 1
 .001 :ص ،مبادئ اللسانيات،  ، أحمد محمد قدور- 2
 .20 :علم الدلالة، ص،  أحمد مختار عمر- 3
قدور: محمد أحمد و  .110:، ص 0221، 1بيروت، ط الألسنية، محاضرات في علم الدلالة، دار الفاراب، ،نسيم  عون -4
 .001 :صانيات، اللس بادئم
 .145-140 :، ص0220، 1علم اللسانيات الحديثة، ، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، ط، ادر عبد الجليلقعبد ال -5
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 دا ـمعنى واح م  د   سياق ترد فيه، فكل سياق آت ترد فيه كلمة "عين" يق باختلاف كل    مختلفة   تحمله من معان  
 و تترك ما سواه، فنقول مثلا: تتجه إليه الأفهام

 .العين هنا هي الباصرة           ل ـــــعين الطف -    
 .العين هنا هي عين الماء                   ارية في الجبل ــعين ج -    
 .العين هنا بمعنى الجاسوس                   ى العدو ــهذا عين عل -    
 .العين هنا السيد في قومه                              الرجل عين من الأعيان:  ـ     

 :تقع في سياقات لغوية متنوعة، فإذا وردت وصفا" اللغة الانجليزية"( في Goodلفظة ) كما أن  
 .ية(قية الخلحت على النا)دل   ...... رأة، ولدأشخاص: رجل، ام -   
 .ق في العمل و الأداء الممتاز(ت على التفو  ل  د)..........ني،ـطبيب، معلم، مه -   
 1.غشمن ال الخلو   الصفاء وت على النقاء و دقيق، هواء، ماء،.. دل   ادر و محسوسات: ملح،ـمص -   
ا ينطبق على غالبية المفردات حين ترد دة و كلمات نادرة، إن  كر لا ينطبق على أمثلة محد  ما ذ   د أن  فمن المؤك     

السياق اللغوي  طبيعة المعنى في المعجم تختلف عن طبيعته في السياق، علما أن   في السياق، و يرجع هذا إلى أن  
  "، أو"الاشتراك اللفظي"أو  "الترادف"يوضح كثيرا من العلاقات الدلالية عندما يستخدم مقياسا لبيان 

 و غيرها.... "العموم، أو الخصوص
الدلالية المستوحاة من عناصر لغوية، فالكلمة يتحدد راعي فيه القيمة السياق اللغوي ت   مما سبق نستنتج أن     

كريم "من خلال جملة أو فقرة أو غيرها. و يضرب  ظممعناها من خلال علاقاتها مع الكلمات الأخرى في الن  
مثالا آخر لذلك من خلال الفعل "أكل" و معانيه المتعددة من خلال سياقات قرآنية مختلفة  "زكي حسام الدين

 :في قوله تعالى
سُولِ  هَذاَ مَالِ  وَقَالوُا " -  بمعنى التغذية. :الأكل -21 "..."الفرقانالطَّعَامَ  لُ ـيَأ كُ  الرَّ
ئ بُ  يَأ كُلَهُ  أنَ وَأخََافُ  " -  بمعنى الافتراس. :الأكل -15 "يوسف"  ...الذ ِ

ِ  نَاقَةُ  هَذِهِ  " - ضِ  فِي تأَ كُل   فذَرَُوهَا آيَةً  لكَُم   الل  ِ  أرَ   بمعنى الرعي. :الأكل -21الأعراف  " الل 
مَ  يأَ كُلَ  أنَ أحََدكُُم   أيَحُِب   " -  بمعنى الغيبة. : الأكل -10 "..." الحجرات  مَي تاً أخَِيهِ  لحَ 
وَالَ  يَأ كُلوُنَ  الَّذِينَ  إِنَّ  -  بمعنى الاختلاس. :الأكل -12 ""النساء ...ظُل مًا ال يتَاَمَى أمَ 
باَن   يأَ تيِنََا حَتَّىَ  -  1بمعنى الاحتراق. :الأكل – 185 ""آل عمران النَّارُ  تأَ كُلهُُ  بقِرُ 

                                                           
 .001 :ص  مبادئ اللسانيات،  ،أحمد محمد قدور - 1
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عن  بعاده الدلالية الغامضة في اللفظنية النص، لتوضيح أما يتعلق بالنظر في ب   ليبقى السياق اللغوي مرتبطا بكل  
  هي: "مكونات أساسية"طريق نظم اللغة، و يشمل هذا النوع من السياق على 

 : الصوتيالمستوى  –أ 
مهمته الوظيفية تظهر في تأثيره الدلالي داخل السياق، و هو المكان  يهتم بدراسة الصوت داخل سياقه، لأن      

 .الذي تؤدي الفونيمات أدوارها الوظيفة الدلالية للكلمات
 الصرفي :المستوى  -ب
غة ما:  سياق تركيب معين، حيث ترتبط بصي إذا كانت ضمن لا تكتسب المورفيمات دلالة أو قيمة إلا      

 .كحرف المضارعة )ي( +خرج =  يخرج
 النحوي :المستوى  –ج 
ما، كالإعراب  م في بناء الوحدات اللغوية داخل نص   يتكون من شبكة من العلاقات القواعدية التي تتحك      

 .الذي يمثل قرينة بيانية يساهم في توضيح المعنى
  : المعجميالمستوى  –د 

  صورة ما، و تشترك في علاقات أفقية مع وحدات أخرى في مجموعة من الوحدات اللغوية التي تحمل معنى      
 .لإنتاج المعنى السياقي العام لهذا التركيب، صحيح   نحوي   تركيب   

            : (Contexte de situation( ،)Context of Situationغوي: )ياق غير اللّ السّ  -ب
  فيها الحدث اللغوي ل في الظروف و الملابسات و المواقف التي يتم  ، و يتمث  "بسياق الحال"ى أيضا سم  ي   و
سياق  "فيرث"اه ، كما سم  "المسرح اللغوياسم :" "ركمال بش"تتصل به، و هو ما أطلق عليه الدكتور: و 

العناصر شخصية المتكلم و السامع و نة للموقف الكلامي، و من هذه ه جملة العناصر المكو  بأن   :"فهالحال، و يعر  
و بيان ما لذلك من  -واإن وجد–تكوينهما الثقافي، و شخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم و السامع 

 لغة و السلوك اللغوي، و العوامل علاقة بالسلوك اللغوي، و العوامل و الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة بال
شارك في الموقف الكلامي، كحالة الوضع ن ي  ممباللغة و السلوك اللغوي  لعلاقةالظواهر الاجتماعية ذات او 

فهو بذلك يركز على الظروف التي تحيط بالحدث الكلامي بجمع عناصره  ، 2السياسي، المكان، الكلام،....
 انطلاقا من:

                                                                                                                                                                                   
 .001 :ص  مبادئ اللسانيات،  ،أحمد محمد قدور - 1
 .558 :علم اللغة، مقدمة إلى القارئ العرب، ص ،د محمالسعران - 2
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زل عن إطاره ـلا ينطق بمع "الكلام،فمع مواصفاتها و تفصيلاتها يج ل إليه(ل           الوسط           المرس  )المرس  
"، و كان البلاغيون أكثر القوم احتفاء و اهتماما بهذا المنظور، لكل مقام مقالقول العرب: "ت، لذلك "الخارجي

، و ينقسم هذا النوع من السياق 1القرائن التي تحيط بدائرة النص في تحديد أبعاده الدلالية. هم كل  فلذلك يجب 
 إلى:

 :(Contexte emotionel( ،)Emotional Context: )العاطفيأ. السياق 
السياق  إذا كانت الكلمة بصفة عامة تؤثر في متلقيها، و توقظ فيه شحنة من المشاعر و الأحاسيس، فإن       

التي  2العاطفي يقوم بتحديد طبيعة استعمال الكلمة في دلالاتها الموضوعية التي تفيد العموم، و دلالاتها العاطفية.
ا مم   ،3"عف في الانفعال، مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالاة و الض  د درجة القو  تفيد الخصوص، فيحد  

كما تكون طريقة الأداء الصوتية كافية ،4ون من الانفعال.د عمق أو سطحية هذا الل  ب قرائن بيانية تؤك  يتطل  
 ا، و لا ـل معناها منثيلا حقيقيا منث  طق و كأنه  ن  ت ـ  طفية كأن  لشحن المفردات بالكثير من المعاني الانفعالية و العا

 .5."ما للإشارات المصاحبة للكلام في هذا الصدد من أهمية في إبراز المعاني الانفعالية"يخفى 
 نن،فإن نا فيه غضب و شدة انفعال  فمثلا عند التعبير عن أمر       

 
إلى  عبرةتقي الكلمات ذات الشحنة القوية و الم

لذلك  ، إلى غير ذلك"القتل، الذبح...."المتكلم نفسه لا يقصد استعمال هذه الكلمات مثل ألفاظ درجة أن  
ا ى أنه  تؤخذ عل أنح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي السياق وحده هو الذي يوض    : "إن  (ستيفن أولمان)يقول 

 .6."و الانفعالاتصد بها التعبير عن العواطف ا ق  أو أنه   ،تعبير موضوعي صرف
    

 قائق و القضايا الموضوعيةفضلا عن وظيفتها بنقل الأفكار و التعبير عن الح عاطفية   غة وظيفة  الل   تأدية   إن        
السياق المختلف  طاقات السياق، فالكلمات هي نفسها تستعمل في تأدية الوظيفتين، لكن   من استثمار تىيتأ

سيب نأهل ال " عن بعض الكلمات بأن  ابن جنيق "هو الذي يجعل المعنى هنا عاطفيا و هناك سياقيا، و قد عل  

                                                           
 .145 :علم اللسانيات الحديثة، ص ،  عبد القادر عبد الجليل- 1
 .001-002 :مبادئ اللسانيات، ص ، قدور محمد أحمد- 2
 .12 :علم الدلالة، ص ، أحمد مختار عمر- 3
 .140 :علم اللسانيات الحديثة، ص  ،عبد القادر عبد الجليل- 4
 .001 :مبادئ اللسانيات، ص، أحمد محمد قدور- 5
 .25 :علم الدلالة، ص  أحمد مختار عمر،- 6
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 كيف تكون الكلمة في موضع ما ين  بده منها غيرهم، و ي  قلألفاظ ما يدون من هذه اي  قو الرقة و ذوي الأهواء ي
 1."عاطفية و في غيره ليست كذلك

  :كلمتا،الخاصة  طبيعة استعمال الكلمة في دلالاتها الموضوعية و دلالاتها العاطفيةو من أمثلة ذلك من حيث  
 ل له انتماء فكري ستعم  كل م    ما مختلفان عند حدود استعمالهما، لأن  "جهاد، نضال" كلمتان مترادفتان إلا أنه  

، جمهور هاها و كلمة خصوصيت    لكل   ،إلا  أن  ينحاز له فكريا و عاطفيا، رغم اشتراك الكلمتين في عموم الموضوع 
 ."نضال"، و العلماني يوظف كلمة "جهاد"فالإسلامي يوظف كلمة 

ية القوية ترد حين يكون الحديث عند لتعبير فالكلمات ذات الشحنات ا: درجة القوة و الضعفو من حيث     
بعضهم  "يتذابحون"أو  "لونتاقيت"، "يتعاركون"ذات شحنة قوية، فالذين  ف ألفاظ  ظ  و  فت ـ ، أمر فيه غضب و شدة

أو انشراح و  ،لما في داخل المتكلم من غضب و انفعال ا محملة  لا يقصد معناها الحقيقي، و إن  فاستعمالها بعضا، 
 .....".سرور 

ال للسياق العاطفي في شحن المفردات بالكثير من ور الفع  فيظهر الد  ، حيث طريقة الأداء الصوتيا من أم      
ل معناها منثيلا حقيقيا مع ما يصاحبها من إشارات نطق الكلمة و هي منث  حيث ت  ،المعاني الانفعالية و العاطفية 

ها ، كل  "....اقعهااختيار الكلمات و نظام ترتيبها و مو  "و"التنغيم  "و "الإيقاع" :"النبر"،الكلام من هذا القبيل
 .2"ير عن الانفعالعبر بإحداث التأثير و تنويع التفمجتمعة أو متفرقة قد تظ

هذا النوع من السياق على العلاقات الزمنية  يدل  (:(sitinational contexte ب:سياق الموقف :
:"مجموعة الظروف التي  "عبد القادر عبد الجليل"تعبير  أو هو على حد   ،3.."والمكانية التي تجري في الكلام

ل إليه بمواصفاتهم وتفصيلاتهم المتناهية في ومن المرس  ،والوسط ،ن المرسل تحيط بالحديث الكلامي ابتداء م
القرائن والظروف التي تحيط به باعتبارها تساعد  يجب معرفة كل   -ما ومن أجل فهم نص   -لذلك ، 4"...الصغر

 ص .بشكل كبير في إزالة اللبس والغموض عن الن  

                                                           
 .12 :، صالمرجع السابق  -  1
 .122 محاضرات في علم الدلالة ، ص : الألسنية عون نسيم ، - 2
 .008 :مبادئ اللسانيات، ص  ، قدور محمد أحمد  - 3
 .145 :علم اللسانيات الحديثة، ص،  عبد القادر عبد الجليل - 4
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ات ؤديه السياق للمعنى من تحديد ومناسبة ظرفية يتطلب من الباحث عامة الإلمام بالمعطيما ي   لأن  و     
للبيئة الزمنية والمكانية والملابسات  بدراسة  ة دبيالأ للآثارد عادة ه  وبذلك يم   ،ها فيالاجتماعية التي يجري الكلام 

 1."معرفة المعنى المقصود من تلك الأثناءفي لما لها من أهمية  ،الشخصية
ل عن استعمال الكلمات التي تنطبق على الحالة التي يصادفها خوفا أو مراعاة الموقف تجعل المتكلم يعد   إن      
 "التلميح دون التصريح "الاستعمال الحقيقي للكلمات فيلجأ إلىبل قد يضطر المتكلم إلى العدول عن ،با تأد  

ما يؤديه المقام للمعنى من تحديد ومناسبة ظرفية يتطلب الإلمام بالمعطيات الاجتماعية التي يجري فيها الكلام  ن  أو 
كان هذا فكم  ،"لا حكم إلا للهومن الأمثلة على ذلك ما ورد في قضية التحكيم المشهورة في قول الخوارج :"،

حول هذه المقولة والشعار عكس الظاهر فكان قوله:"  "م الل وجههكر  " يالإمام عل رد   لكن  ،ابا اقا وجذ  القول بر  
هتاف الخوارج كلام ديني صحيح  أراد بذلك أن   "كرم الل وجهه"الإمام علي  ن  ،لأ2"يراد بها باطل كلمة حق"

 . "إلزام سياسي "لكن المقام هو
عن رأيه في أخذ  "معاوية بن أب سفيان"حين سأله  "يسقالأحنف بن "ومثال آخر ما ورد على لسان      

فقال الأحنف مقولته الشهيرة :"أخاف الل ،ه لم يكن محمود السيرة في الناس مع أن  ،البيعة بولاية العهد ليزيد أبنه 
 وأقدر على أداء المعنى من التوضيح.فكانت كنايته أبلغ من التصريح ، 3وأخافكم إن صدقت "،إن كذبت

رحم"في مقام يفاستعمال كلمة " "،يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة"فسياق الموقف إذن :    
 :"الل يرحمك" فالأولى تعني طلب الرحمة في  "حم بعد الموتتر ال"وفي مقام  ،قولنا "يرحمك الل"بتشميت العاطس 

 ."الموقف  سياق   "هذاعلى  وقد دل  ،الآخرة طلب الرحمة في  الدنيا، و الثانية
في  أساسية   ل عناصر  التي منث   ، و من العناصر الآتية  ن  للدارس اللغوي أن يتفاعل مع المقام المتكو   د  وبالتالي لا ب    

 سياق الموقف وهي:
 أي ما دار بين المتكلمين خلال الموقف الكلامي. الكلام الفعلي:  ـ  

 ومعرفة كل واحد منهم هل هو ؟:يعني من هم هؤلاء المتحدثون الذين دار بينهم الحديث طبيعة المتحدثينـ   
لأن علاقة المتكلم بالسامع تقتضي نوعا من الحديث المؤطر ؟،أم أب يكلم ابنه...،موظفيه ؟ مسؤول يحدث أحد  

 د بتلك العلاقة .والمقي  
                                                           

 .008 :مبادئ اللسانيات، ص ،  قدورمحمد أحمد  - 1
  . 008 :ص نفسه ، المرجع- 2
 .008 :ص نفسه ،  المرجع -  3
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هل هو  واحد منهم م الحديث ؟، ومعرفة كل  هؤلاء المتحدثون الذين دار بينهيعني من هم  طبيعة المتحدثين : ـ  
د ث أحد   ل م ابنه،.... ،لأن  علاقة المتكلم بالسامع تقتضي نوعا من الحديث  مسؤول يح  موظفيه؟ ،أم أب  ي ك 

 المؤطر، و المقيد بتلك العلاقة .
 م ؟ولماذا؟.يعني بذلك:عم يدور الكلاطبيعة الأشياء المتحدث عنها:ـ   
هل كان يبدو ، ؟..كان يتكلم فكي،وصف لك أو ي  ،أن ترى الشخص  فيجب الأفعال المصاحبة للكلام:ـ   

للكلام  المصاحبة   من أن نرى المتغيرات   أي لا بد   ، ؟من ملامحه الغضب أو المرح أو الرضا أو الضجر أو المزاح 
 .على وجه المتكلم 

ه لا يمكن الاستغناء لأن   ؟،عند العشاء ؟في أي وقت كان وقت الكلامأ الفجر ؟عند : أمثلا  زمن الكلام:ـ   
 ى.ذين ورد فيهما الحدث اللغوي من أجل الوصول إلى المعنى المبتغ  لعن عنصري الزمان والمكان ال

ل بالموقف قالعرب الذين عرفوا سياق بأسبقية   ر  ق  ي   "تمام حسان"هذه العناصر هي التي جعلت من الدكتور    
 الدراساتإلى مستوى الدعاية على المستوى العلمي مقارنة مع  ق  ر  كتبهم لم ت ـ    أن  إلا  ،ألف سنة أو ما فوقها 

 .1"الغربية الحديثة بسبب نفوذ العالم الغرب في كل الاتجاهات
 (:Cultural Context( ،)Contexte Culturalالسياق الثقافي: ) ج
المجال أو الإطار الاجتماعي أو الثقافي الذي ينتمي إليه الكلام، إذ "ه السياق على أن  ف هذا النوع من عر  ي     

 2"غالبا ما يكون المحيط اجتماعيا.تتواجد فيه الوحدات المستعملة، و يسهم السياق الثقافي في تحديد المحيط الذي 

لة له ضل   الدلالة المعجمية تكون م   به، لأن   م  لنص أن ي   فللسياق الثقافي أهمية بارزة، إذ يقتضي على القارئ لكل  ،
 إذا لم يتوسع بالبحث عن المعاني الأخرى و التي يستمدها من السياق الثقافي.،
 من خلال  "المقام"لذلك ينفرد هذا النوع من السياق بدور مستقل عن سياق الموقف الذي يقصد به عادة     

من معطيات المقام عموما، و يظهر السياق ضالمعطيات الاجتماعية، لكن هذا لا ينفي دخول السياق الثقافي 
 :و من أمثلة هذا السياق ما يتعلق، 3الثقافي في استعمال كلمات معينة في مستوى لغوي محدد.

 :. ظهور السياق الثقافي من ناحية استعمال كلمات معينة على مستوى لغوي محددأ
 يختلف استعمال اللغة و اختيار المفردات بالنسبة للأشخاص باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، فالمثقف الغرب    

                                                           
 .008 :، و أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، ص510العربية معناها و مبناها، ص اللغة  ،  منام حسان -  1
 .004 :عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية، ص-   2
 .15 :علم الدلالة، ص ،أحمد مختار عمر -  3
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 الراقية يستخدمون لفظة "العقيلة"أو مدام". بينما أصحاب الطبقة ، بقوله: "زوجة "امرأته"  علىالمعاصر يعبر  
 ة )حرمة أو حريم(ن كلمعلى حين يستخدم الرجل المتدي  ،الزوجة، و يستعمل الرجل العادي كلمة "مره "  بدلا من

م السياق يساهلاجتماعية، و درجته الثقافية، ففالكل يختار ما يناسبه من المفردات اللغوية بحسب طبقته ا 1.
 الثقافي في تحديد الدلالة المقصودة من الكلمة أو المفردة التي تستخدم استخداما عاما.

فاستعمال كلمة "الصرف"  :ستخدم استخداما عاماالدلالة المقصودة من الكلمة التي ت   د السياق الثقافيد  يح  . ب
علم الصرف الذي تعرف به أحوال الكلمة العربية من اشتقاق  "المقصود هو لدى دارسي العربية يعني مباشرة أن  

ا مصطلح آخر يحددون دلالة الصرف عندهم أنه   "دارسي الهندسة "على حين أن  "،و تغيير و زياد، و نحوها... 
م دارسي التباس أمام استخدا دون أن يشعروا بأي   "الصرف"و الري  "و هكذا يتحدث هؤلاء عن ،هو "الر ي" 

أخرى  لها دلالة   في قطاع المال و التجارة فإن   "الصرف"، أما كلمة "النحو و الصرف" نالعربية الذين يتحدثون ع
أو تحويل  العملة النقدية من الجمود و الكمون في الحساب المصرفي مثلا، إلى التداول الفعلي  تشير إلى تحويل 

 أو من نقد إلى آخر.،العملة من فئة إلى فئة 
كلمة "فتح" :ستعمل مثلا فت   :لانتماء عرقي أو ديني أو سياسي ارتباط الكلمة بثقافة معينة لتكون علامة  . ج

بحال من الأحوال استخدام كلمة "احتلال" أو "غزو مسلح"  قالأرض، لا يساو لة على حرب و كسب للدلا
 اهد" لا يتطابق دائما مع المناضلاستخدام كلمة "مج كما أن    "،دلالة ثقافية تاريخية ايجابية"كلمة فتح لها   لأن  

 أو الدين أو السياسية.كل كلمة من هذه الكلمات ظلال ثقافية ذات ارتباط بالتاريخ ل المقاتل، الفدائي... لأن  
 نسج ل :في أنواع السياق  خلاصة القولو 
المعنى هو ما يفهم من السياق سواء كان لغويا أو عاطفيا  من خلال معرفتنا لأنواع السياق المختلفة يتضح أن   -

 تلفة.ص المخأو ثقافيا، و كذلك من خلال سياق الموقف، فكل هذه الأنواع تساعد على تدارك و فهم معاني الن  
سهم في تحديد ي   واحد منها دور   لكل  ،( وقف)العاطفي، الثقافي، الم متنوعة   سياقات   السياق غير اللغوي يضم   -

الحزن، و  نى، من الدلالة على الغضب، الفرحالمعنى، فدرجة الانفعال في الحديث قوة أو ضعفا تؤثر في تحديد المع
ساهم المحيط الثقافي لكلمة ما في تحديد المعنى. فكلمة "جذر" تختلف عند الفلاح في دلالاتها منه عند غيرها، لي  

، و دون بعيد عن الموقف الذي يقع فيه الحدث الكلامي لما له هي في مجال الرياضيات بمعنى ثالث  اللغوي، و 
قد تتحول إلى المقاطعة حين يحتدم النقاش بين  من اعتبار في تحديد الدلالة، فعبارة "السلام عليكم" تحية إسلامية

                                                           
 .111 :الحديثة، صعلم اللسانيات ،  عبد القادر عبد الجليل  -1
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رف معناها من  صو يقول "السلام عليكم" فالمقام يشخصين و ييأس أحدهما من إقناع صاحبه، فيذهب غاضبا 
 1كونها تحية إسلامية إلى دلالة المقاطعة.

خير شاهد " النظم عند الجرجاني "فنظرية، "اللغوي و غير اللغوي "ن القدامى إلى فكرة السياق بنوعيهلقد تفط   -
 أن تضع كلامك الوضع الذي إلا   ليس النظم علم أن  إ: ""عبد القاهر"على معرفتهم بالسياق اللغوي إذ يقول 

م يقتضيه "علم النحو" و تعمل على قوانينه و أصوله، و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، و تحفظ الرسو 
 صحة هو مدى الاهتمام بصحة الكلام، و  فما نلاحظه ،2ها.."منشيء التي رسمت لها، فلا تخل ب

 ... و هذا سياق لغوي."الموقعية"مرتبطة بصحة المعاني الناتجة عن فكرة  -لاشك–الكلام 
واضحا و كثيرا بالسياق اللغوي في تفسيره "الكشاف" خاصة في ناحية  النجد "الزمخشري" يولي اهتمام -

إعرابية في قوله مه من وجوه ي قد  الإعراب، حيث يقدم أكثر من وجه للآية، و لكل وجه معنى معين، كالذ  
 20.3" البقرة يهِ فِ  بَ ي   رَ لَ  بُ تَ الكِ  كَ لِ ذَ تعالى: "

فوا لا سيما حين عر  ، )سياق الموقف( واضحا عند البلاغييناهتمام القدامى بالسياق غير اللغوي ليبقى  -
هذا و  كثر من موقف "لكل مقام مقال"... ، ليرد في أ"ا "مطابقة" الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتهة بأنه  البلاغ

 ما نقف عنده في المطلب الموالي من هذا الفصل بصورة من التوضيح و التمثيل.
 بالترجمة:ارتباط السياق الثقافي * 
عنه بل يجب على المترجم أن السياق الثقافي ركيزة أساسية في عملية الترجمة خاصة، إذ لا يمكن الاستغناء  يعد     

 م  ل  قة العلمية أن ي  م، إذ يتطلب مقتضيات الفهم الصحيح و الد  المترج   عين الاعتبار السياق الثقافي للنص  بيأخذ 
م، لكي ينقل مضمونه إلى اللغة الأخرى، و يقارب الصواب في ترجمة محتواه، المترجم بالسياق الثقافي للنص المترج  

يتيه و  الفلسفي بالنص الأدب أو بالنص  ص المقدس أو ق الأمر بالن  لا سيما إذا تعل   ،الترجمة صعبة للغاية لأن  
ماد على السياق الثقافي، و غة، و لا يصل إلى المعنى المنشود إلا بالاعتالمترجم إذا اعتمد على الترجمة الحرفية في الل  

ق الكلام حتى سي  و المعنى يبقى غامضا بعيدا عن السياقات المختلفة، و لكن ما إن ي  "غة استعمال الل  "فعليه 
يس السياق الثقافي مجرد لمعنى، فلاركة لتعددية ز السياق الثقافي للنص بالديناميكية المحطر المعنى منه، و يتمي  فيت

 4....ه يتصل بثقافات أخرىا متوالية لا نهائية من المعاني، لأن  ألفاظ ساكنة، و إن  
                                                           

 .541 :العربية معناها و مبناها، ص ، اللغة منام حسان -1
 .81 :ص 0224/ 21، تعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانقي ،القاهرة ،طر ، دلائل الإعجازهعبد القاالجرجاني  -2
 .128 :/ ص1ج ، الكشاف،جار الل أبو القاسم  الزمخشري- 3
 5 :، ص1000،عمان1و التوزيع، ط قراءة النص و سؤال الثقافة، عالم الكتب الحديث للنشر ،عبد الفتاح أحمد يوسف -4
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 :مـــربي القديـراث الع ـــّملامح السياق في الت -13
ي بعناية هامة في بحوث و دراسات علماء اللغة الغربيين، فإننا نجد الاهتمام نفسه ظإذا كان مفهوم السياق قد ح

بهذا المفهوم بالنسبة لعلماء العربية خاصة منهم الأقدمون، سواء كانوا باحثين في خصائص العربية )كالجرجاني( 
المختلفة من  هقة بعلم الأصول بأقسام)ابن جني( )الجاحظ(، و غيرهم، أو علماء أصول الفقه في مباحثهم المتعل  

 ذلك هو و كان هدفهم الأساسي في ،(.....هاداجت حكامأ)أحكام شرعية و أدلة شرعية، و طرق استدلال، 
و استنباط الأحكام الشرعية الصحيحة منه، على نحو ما  ، لمحتوى القرآن الكريمبين  ضمان الفهم الصحيح و ال

 ، و غيرهم....(مديالآ)، (الشافعي )،(أب حامد الغزالي )نجده من جهود
ة المقصودة من الكلمة على تحديد الدلال ةفي أحيان كثير ا ستهم للسياق قائم  لذلك كان منطلق العرب في درا   

، و دلائل أخرى تقوم على "غير وضعية"و "وضعية "، و إلى "غير لفظية"و  لفظية  "وما إلى مقس  ف،في جملتها 
و منذ القدم أشار العلماء  ،، لذلك"طبيعية و عقلية..."أخرى  و غيرها "المطابقة و التضمن و الالتزام..."

صوصا يتلاءم معه رافعين في ذلك عبارتهم الموجزة مخبه مقالا خاصا، و العرب إلى أهمية السياق أو المقام، و تطل  
اة على اللغة المنطوقة ن حز ال، لذلك رك  1ياق متضمن داخل التعبير المنطوق بطريقة ما""لكل مقام مقال"، فالس  

تكلم و ما أراده من معنى، و المخاطب و ما فهمه في الرسالة، و الأحوال المحيطة بالحدث فتعرضوا للعلاقة بين الم
د المدلول و اختلف ا اتح  ، و ربم  "الكلمة لا معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه "من منظورهم الكلامي، لأن  

 . 2..لزمان و المكان الذي قيلت فيهأو طبقا لأحوال المتكلمين، و ا،المعنى طبقا للسياق الذي قيلت فيه العبارة 
الكلمة توجد في كل مرة  ، إذ أن  "السياق "ا هوالحالات إن    قيمة الكلمة في كل  عين   لذي ي  ا:   م أدركوا أن  لأنه  

غم من السياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالر  "يحدد معناها مؤقتا، و  تستعمل فيها في جو   
 .3"عليها... المتنوعة التي بوسعها أن تدل  المعاني 

 ن:ـوييـــغد اللّ ـالسياق عنملامح  -أ
إذا كان اللغويون الغربيون قد عد وا نظرية السياق هي الحجر الأساس في المدرسة اللغوية الاجتماعية التي     

ع فيها نظريته اللغوية بمعالجة جميع الظروف اللغوية لتحديد المعنى، فعرفت هذه ، و التي وس  "فيرث"سها أس  
درس اللغة ت   على أن   الذي وضع تأكيدا كثيرا على الوظيفة الاجتماعية للغة، و نص   "بالمنهج السياقي"المدرسة 

 قليد و عناصر الماضي العرف و التفي ضوء الظروف الاجتماعية المحيطة بها، لأنها مزيج من عوامل العادة و 
                                                           

 .08 :، ص1085/ 1ط القاهرة، مكتبة الخانقي ،النحو و الدلالة،  ،محمد حماسة عبد اللطيف - 1
 .55 :ص ،المرجع نفسه -2
 .051 :، ص ترجمة الدواخلي و القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية اللغة، ،سيفندر - 3
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، ملفوظ   فعلي    ق  هذه العوامل في خل   صهر كل  ك ت  ل لغة المستقبل، و عندما تتكلم فإن  ذلك يشك   الإبداع، و كل  و 
اللغويين المحدثين العرب قد تول د اهتمامهم بدراسة السياق بتأثير  و نتاج لغتك و شخصيتك هو أسلوبك، فإن  

 ة للحدث اللغوي عندهم ما يلي:ن  دراساتهم عناصر السياق اللغوي المكو  ، لتشمل  "فيرث"واضح من نظرية 
 حقق بها التركيب و السبك.ت* الوحدات الصوتية و الصرفية و الكلمات التي ي

 * طريقة ترتيب هذه العناصر داخل التركيب.
 * طريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل، أو ما يطلق عليه "التطريز الصوتي" و ظواهر هذا الأداء المصاحبة 

 1النبر و التنغيم، الفاصلة الصوتية، الوقف."المتمثلة في 
 اق عند النحاة:ــيملامح السّ  ـ ب

بعد أن بدأ يفشو تكاد تجمع الروايات التاريخية على ارتباط نشأة النحو العرب بظاهرة "اللحن" الذي أخذ      
 صب  على تعليم القواعد نحاة الأوائل لتالن   هودهت جلسليمة على الألسنة، فتوج  انحصار السليقة العربية ا

 د هذا اللسان رونقه و صفاءهستر اللحن و يغة العربية، فيقل حتى يسهل التمكن من الل  ،تعليمها و تلقينها 
المعنى الوظيفي النحوي  "ظهرت دراسات دلالية في المرحلة الأولى اهتمت بالحديث عن المعنى المحصور فيف

معنى الأبواب النحوية كالفاعل، و نائبه و المفعول، و الحال و التمييز، و المضاف إليه و المستثنى و  ه: أن  "الصرفي
كالبنية "و نغمة الكلام، أو صرفية  الإعرابيةة مصوتية كالعلا نو هذه المعاني تحرسها قرائ "،لخبر....،المبتدأ، و ا

ئف وظاالأبواب النحوية  و معنى هذا أن  ."كالتضام، و الرتبة"، أو تركيبية "ةالصرفية و المطابقة و الربط و الأدا
الصرف، و المماثلة في و  ية للقرائن المستمدة من الأصوات كشف عنها القرائن، أو بعبارة أخرى معان وظيفت

 .2التركيب و السياق..."
    

                                                           
النبر: هو الضغط على مقطع معين من مقاطع الكلمة، فيعطى لهذا المقطع المنبور قدرا من التميز أو الوضوح السمعي، و  -1

 يحمل بدوره قيمة دلالية كالانفعال أو الاهتمام أو التأكيد... الخ.  الذي
للكلمات أو الجمل أو العبارات فتبدو هابطة النغمة أو التنغيم: هو لون من التلوين الصوتي، الذي يكسو به المتحدث نطقه  -

 على معنى الوحدة المصحوبة بنغمة عالية أو متوسطة أو طويلة أو قصيرة لينة أو خشنة... مما يؤثر تأثيرا مباشرا
  على عنىهرة صوتية تساهم في توجيه المالوقف: قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها، و هو ظا -

 11/12، ص : 1005).حبلص محمد ،أثر الوقف على الدلالة التركيبية، دار الثقافة العربية ، مستوى التركيب 
 .001 :ستيمولوجية للفكر اللغوي، ، صبمنام حسان، الأصول، دراسة ا - 2
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النحو العرب منذ نشأته الأولى اهتم بالمعنى، بدليل أو أثر نحوي يمثل جهود  الدارسين أن   في وقت يرى فيه جل   
" الكتاب لسيبويهمجرى الكلام هو: "ياق لبيان مظهرا من مظاهر اهتمام اللغويين بالس   المرحلة الأولى، و يعد  

نفك عن ملابسات استعمالها، تلم  "سيبويه"غة عند الي في اللغة، فالل  ستعمخاصة حين يتحدث عن الجانب الا،
ستمد من معطيات السياق غوي، كما ت  الل  للبناء ستمد من معطيات النظام الداخلي مغة عنده لل  و مقاييس ا

 .1."اللغوي الاجتماعي الذي يكشف الاستعمال
خطأ و  لواحدة عنده قد تكون صوابا مرة الجملة ا ه إلى البيئة، بدليل أن  في هذا التعريف مرد   "سيبويه"فما ذكره    

م النموذج الأمثل على مرة أخرى، لاختلاف السياق الذي قيلت فيه، و ما ذكره في باب "الاستقامة" يقد  
الكلام  سب ما يرد فيه، لأن  بحالا و حسنا الكلام الواحد مح  استناده "للسياق"، و بتعبير "سيبويه" يكون 

و قواعدي مقبول يحافظ فيه على الرتب و المحلات و  لغوي    انتظمت عناصره وفق نسق   المستقيم الكذب تركيب  
ا م  حن يمكن أن يأتيه من جهة دلالة ملفوظة في علاقته بالاعتقاد و الواقع، إذ هو إالل   آثار الإعراب، غير أن  

 .2ا كاذب..."صادق و إم  
كما   غت قبول الكلام و استحسانه عندهعلى "قرنية المقام" باعتبارها هي التي سو   "سيبويه"ز فيه ك  في وقت ير   -
م، و عبارته في بيان الأصل الذي يجري عليه في إظهار المعنى الذي يريده المتكل   أثر  ة اللفظية كان له يندور القر  أن  

ن كان إ وانه أعنى بيلهم، و هم ب نه أهم  ا يعدون الذي بياكأنهم إن  ....التأخير مشهورة، فقد قال: "التقديم و 
 .3انهم و يعنيانهم"جميعا يهم  

أثرها و ه درس الطبيعة الاجتماعية للنشاط اللغوي  ، لأن  و غنى   للغة أكثر رحابة   "نظرية سيبويه"و بذلك كانت    
ع في فدرس التعابير العربية المختلفة في حالة تفاعلاتها الحيوية التخاطبية، كما نو   غة،في البنية الداخلية لل  

والبدل  النعت  "خاصة التي يعقدها في  "كتابه"موضوعات المحادثة، التي تظهر جلية واضحة في أبواب كثيرة في 
 و غيرها من التراكيب."
 ه و ما عليه المتكلم ليصل من خلال ذلك كل  ،عيد الحدث الكلامي إلى مسرحه و ظروفه ي   "سيبويه"ثم نجد  - 

، و ذلك أن ترى رجلا يريد أن يوقع فعلا، أو رأيته في "تحليل، فتراه يقول عن جملة "زيداإلى ما عناه بواسطة ال
و أحيانا يعالج تراكيب لغوية  ،4، تريد، اضرب زيدا، أو يضرب زيدا""زيدا"حال رجل قد أوقع فعلا... فتقول: 
                                                           

 .00: ص108اسات،بيروت، للدر المؤسسة العربية ، اللغوي يرنظتنظرية النحو العرب في ضوء مناهج ال،نهادالموسى  -1
 041 :، ص0224، 1الم الفكر، العدد البعد التداولي عند سيبويه، مجلة ع ، إدريسمقبول  - 2
 .54 :، ص1أبو بشر ، الكتاب، ، ج سيبويه  3
 .011 :، ص1جالمرجع نفسه: - 4
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غا لهذا الخروج، فمن سو  جد لها من سياق المتكلم أو الموقف الكلامي م  يخارجة عن الأصل المتعارف عليه، ف
"أنا عبد الل منطلقا إلى  إخوانكلا يظهر بعد الإضمار، فلا يجوز أن تقول لرجل من  الاسم المعروف أن  

 حتى استغنيت أنت عن التسمية، لأن   "،هو و لا أنا"، و لم يقل بالانطلاقا أراد أن يخبرك ه إن  حاجتك" لأن  
سياق  يذكر أن   "سيبويه"، لكن 1"..ضمر إذا علم أنك عرفت من يعنيضمر، و إنا ي  م  هو، و أنا، علامتان لل

الموقف  ، أو أن  2غ هذا الخروج في بعض الأحيان، كما يقول: "أني عبد الل، مصغ را نفسه لرب ه"سو  حال المتكلم ي  
فقلت: ،رجلا: لو كان خلف حائط أو موضع تجهله فيه ن  أروفه يقتضيان هذا الخروج، و ذلك الكلامي و ظ

ه يتكلم عن اختلاف العبارة في بل إن  ، 3احسنا..."أنا عبد الل منطلقا في حاجتك كان "من أنت؟ فقال: "
الكلام على وقف حال المخاطب من الإقبال و الانصراف، فإذا قصدت إلى خطاب رجل، و هو غير مقبل 

 عليك إذا كان مقبلا ا عليك، أم  بالنداء حتى يقبل  أدفتب ..،يا فلان أنت تفعل"عليه و غير منتبه إليك، فقلت: 
 4.."عليك. لهبإقبااستغناء  "...لفعأنت ت "حين قلت: "يا فلان"ه، منصتا لك، فتترك: هبوج
اهتماما كبيرا، خاصة حين عمد إلى بيان بعض  "سياق الحال"و  "السياق اللغوي"من  لقد أولى سيبويه كلا    

ياقين في باقي التراكيب من حيث الذكر و مع بيان أثر هذين الس   ،عناصر السياق اللغوي و سياق الحال عنده
التقديم و التأخير، و الحكم بصفة التركيب أو إحالته، فاستعان بالسياق اللغوي بكثرة في بيان أحد الحذف، و 

 :في قول الشاعر "كل  "ستغني عن تكرارالعناصر المحذوفة في التركيب و بذلك ا
         اراــــبالليل ن د  ـوقو نار  ت           أ  ر  بين أم  سَ تَ  امرئ   ل   ـ أك               

 ل الكلام في أو   هاي  إ هنار" و ذلك لذكر  ، فالتقدير "و كل  "محذوف"لمضاف  "مضاف إليه"ا "نار" على أنه   بجر  
 ر ــ جملة سابقة بدلالاته على العنصكر فيذ   لغوي    فقد اعتمد على عنصر   ،.5"ة التباسه على المخاطبلقل  و 

ا في عدم التباس المعنى على المخاطب، و من ل سبب  العنصر الأو   و جعل ذكر  ،( المحذوف في الجملة الثانية )كل  
 ل ـــي، كأن ق"حنيفا إبراهيم ة  بل يتبع مل  "( أي، 151". )البقرة  حَنيِفاً إِب رَاهِيمَ  مِلَّةَ  بلَ  ذلك قوله تعالى: " 

 
 1، حين قيل لهم: "كونوا هودا أو نصارى"."اتبعوا:"لهم

                                                           
 .81:، ص0المرجع نفسه: ج- 1
 . 81:.، ص0المرجع نفسه: ج -2
 .81 :، ص0المرجع نفسه: ج- 3
 044 :، ص1ج نفسه:المرجع - 4
 .22 :، ص1المرجع نفسه: ج- 5
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ب على ذلك إلى طريقة ترتيب العناصر اللغوية داخل التركيب، و ما يترت   النظر   * و إذا كان من السياق اللغوي
التقديم على  فهم من كلامه أن  هذا الترتيب عناية كبيرة و اهتماما واسعا، و ي   "سيبويه"، فقد أولى من دلالات  

الإعراب الذي كان عليه  م على حكمهم فيه على نية التأخير و ذلك إذا أبقيت المقد  ضربين: ضرب يكون المقد  
)ضرب عمرا  زيد (، و تقديم الخبر على المبتدأ في "في نحو قولك "الفاعل "على  "المفعول به"قبل التقديم، كتقديم 

و من باب ،كم إلى حكم م من ح  ا ينتقل المقد  و إن  ،نحو )منطلق  زيد (، و ضرب آخر لا يكون على نية التأخير 
ذلك قولك: )هذا قائما  و   لت إلى الحالت على الموصوف تحو مصفة النكرة إذا تقد   أن  :إلى آخر، و مثال ذلك 

 ة ـيقبح أن تقول )قائم زيد ( إذا لم تجعل الخبر )و هو قائم( على ني   رجل (، و من ثم  
 2."...المعرفة"أولى، و هو  بالابتداءأن يتقدم ما هو  الاسميةالجملة  حد   لأن   ،التأخير

فظ كما جرى ى الل  جر في قولك )ضرب عبد الل زيدا ( فإن قد مت المفعول و أخرت الفاعل  "سيبويه"فيقول     
رد أن لم ت  و   "ماد  ق  ما أردت به مؤخرا  ما أردت به م   إن  :ه في الأصل، و ذلك قولك: )ضرب زيدا  عبد الل(، لأن  

د  هو عرب جي  و  ما قد  اللفظ أن يكون فيه م   حد  فظ، فمن ثم كان ل منه، و إن كان مؤخرا في الل  ل الفعل بأو  غشت  
 3."يعنيانهمو  نى، و إن كانا جميعا يهم انهمغيانه أبلهم و هم ب بيانه أهم  بمون الذي ا يقد  م إن  كثير، كأنه  

        ، حتى مع التقديم"للفاعل و المفعول"بيانها دلالة العلامة الإعرابية في  فهو في هذا النص يعتمد على    
و هذا يتضح في قوله ،غير مختلف في كلتا الجملتين  "لزيد و عبد الل "المعنى النحوي التأخير فقد لاحظ أن  و 

هذه و  ا( مع التقديمالل( مع التأخير و نصبت المفعول )زيد   أي رفعت )عبد  ،)جرى اللفظ كما جرى في الأول( 
في مثل هذه الجمل التي خالفت  "الفاعل و المفعول"ياق اللغوي الدالة على من عناصر الس   الإعرابيةالعلامة 

 الرتبة الأصلية. 
ما أردت به  "بالفاعل المؤخر"ا أردت ك إن  لأن   –أو العرب  –ثم يربط سيبويه هذا التقديم بإرادة المتكلم     

 جي د، بل كثير شغل الفعل بالمفعول و إن كان الفاعل مؤخرا في اللفظ، و هذا التقديم عربت  مقدما، و لم ترد أن 
 ع في الكلام.نى لهم، و بذلك اكتسبوا ضربا من التوس  غم الذي بيانه أهم و أد  ق  العرب ت ـ  لأن   ،
تسلسل العناصر اللغوية داخل التركيب و ما يطرأ عليه من تقديم أحد العنصرين على  ضح مما سبق أن  و يت    

سياق الحال و العوامل الخارجية التي تحيط "، و إنا يرجع ذلك أحيانا إلى "السياق اللغوي"ه فقط غ  سو  الآخر لا ي  
، كالمتكلم و موقفه من العنصرين و تقديمه لما يراه محل العناية و الاهتمام، و هو ما تفسره "بالحدث اللغوي
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جميعا يهمانهم و بيانه أعنى، و إن كانا بلهم، و هم  ا يقدمون الذي بيانه أهم  عبارته الشهيرة: "كأنهم إن  
 يعنيانهم".

، "السياق غير اللغوي"، كان اهتمامه كذلك واضحا بعناصر السياق اللغويبجمع عناصر  "سيبويه"ا اهتم   م  كو    
رى من الحال( أو )ما فيه من الحال( )ما ي  : )سمى سيبويه هذا الضرب من السياقأو )الحال( كما يسميه هو، 

الحركة و  ا و موضوع الكلام، و أثر الكلام و المخاطب و العلاقة بينهمكالمتكلم ،  1يقصد )سياق الحال(.
 .و غيره من العناصر غير اللغوية المصاحبة للكلام المنطوق ،الجسمية المصاحبة للحدث الكلامي

اهتمامه ببيان العلاقة بين المتكلم و المخاطب و ما ينتظره المخاطب من المتكلم، إذ قال: )كان  أمثلةفمن    
ه أن تعرف   –أي المخاطب  –ا ينتظر ا ينتظر الخبر"، و إذا قال المتكلم )كان حليما (، فإن  المخاطب "إن   زيد(، فإن  

 .2...."صاحب الصفة
ورد الجواب على منهاج الاستفهام فإذا تفهم، فللمسؤول أن ي  سكلام المجيب على كلام الم  "سيبويه"و يحمل    

ا؟ ":كو مثال ذلك قول،. "زيدا رأيته.."قول: تهم رأيت؟ فأي   "و؟ ، "من رأيت"قال الرجل:   "،أرأيت زيد 
ا فإن   "..ه  رأيت   زيد  "هم رأيته؟ فأجبته: قلت: و أي  ؟ ،من رأيته "فإن قال:  "،لا و لكن عمرا مررت به... "قول:تف

الجواب من المخاطب يكون على قدر ما  ه في موضع آخر يبين أن  بل إن   ،3على يحمل السائل. الاسممل تح
، "و كافر   مررت برجلين مسلم   "معنى، فإذا قال المجيب:سائل، فهو يجيب على ما عنده من في مسألة ال همهف
ه أجاب من قال: كأن    ؟ و إن شاء رفع"بأي ضرب  مررت  "فكأنه أجاب من قال: بدلا ،( و كافر   ل )مسلم  عجو 
على قدر  –أي جوابه  –ا يجري كلامه ه إن  ؟ فالكلام على هذا و إن لم يلفظ به المخاطب، لأن  "فما هما"

 4..."مسألتك عنده لو سألته.
حقيقة ما ذهب إليه أستاذ  قر  أهل اللغة، نجد أنفسنا ن   منب الإنصاف قول علمائنا الأوائل و من با     

 الخليل من بأن  "تلميذه سيبويه "به  ه( من خلال ما أقر  111)ت  (الخليل بن أحمد الفراهيدي) "سيبويه"
في دراسته للتراكيب النحوية، حيث يعتبر من الرواد الذين  "السياق اللغوي"أوائل النحاة الذين اعتمدوا على 

اهتموا بعناصر سياق الموقف المتمثلة في المتكلم و المخاطب، و العلاقة بينهما، و علم المخاطب بالمعنى إلى غير 
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يله لقول على السياق اللغوي ما نسبه إلى تلميذه في معرض تحل "الخليل "من أمثلة اعتماد،و ذلك مما يرتبط بالمقام
 الشاعر:

         ارـــمّ عَ  ا أم  هَ عنـ   ت  ب  ر  غَ ت ـَ لَو   وَ  نِي جَ يّ هَ  ق  ر  الو   ام   الحمَ إذا تغنّى                 
ر لتذكرة الحمام و تهييجه، فألقى ذلك ثم تذك   ناسيا، ه قد كانعرف أن   "هي جني": لما قال "الخليل رحمه الله "قال

الشاعر إنا  ، و معنى كلام الخليل أن  "عمار أم   نير هيجني فذك  "ه قال: عم ار(، كأن  الذي قد عرف منه على )أم 
، و ذلك عند توجيه النصب في قولك: "السياق اللغوي أو سياق الموقف"عليه  دل   عمار( بفعل   نصب )أم  

فلذلك  آخر   أمر  ك تحمله على )انته( أن  :ك إذا قلت له ك قد عرفت أن  ه لأن  ، فيقول: نصبت  "انتبه خيرا لك"
حين قال له:  ه محمول على أمر  اه في الكلام، و لعلم المخاطب أن  إي   انتصب و حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم 

 .1."لك ادخل فيما هو خير   "، أو"خيرا لك انته"، فصار بدلا من قوله: "انته"
ا في بيان ما عرض لمبنى التركيب و بيان دلالته، أم  ي السياق ق  على ش   "الخليل"و هكذا يتضح بجلاء اعتماد   

ا سياق و أم   ،)انته( :عليه ما قبله و هو ضح من نصبه )خيرا( بفعل محذوف مضمور دل  السياق اللغوي فقد ات  
رض المتكلم و موضوع الكلام، و تعليله حذف الفعل بكثرة استعمالهم بغقف فنجده ممثلا في علم التخاطب المو 

من العلل الدلالية إذ تؤدي إلى علم المخاطب بالمعنى و وضوح ـ أي علة كثيرة الاستعمال ـالتركيب، و هي:لهذا 
 الدلالة لديه.

 فاعتمد على إرادة المتكلم، في توجيه ما انتصب على )التعظيم و المدح( في نحو قولك: )الحمد لله أهل       
 ن تخاطب بأمر جهلوه  مو لا ،ث الناس ترد أن تحد  ك لمنصب هذا على أن   أن  "الخليل  "الحمد(، و زعم

 2....لكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت، فجعلته ثناء و تعظيماو 
ا لمن قال: لم   "قد" جواب   بالعلاقة بين المتكلم و المخاطب، و ذلك عند الحديث عن أن   "الخليل"كما اعتنى 

 هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، فالمخاطب في حاجة  أن   "الخليل "، و زعم"قد فعل"يفعل، فيقول في الجواب: 
 
 

التي تفيد التأكيد مع الفعل  "قد"و هنا لا بد من أن يراعي المتكلم حال المخاطب فيستخدم  ،إلى تأكيد الجواب
 1الماضي.
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 . و عن قوله تعالى: "15" الزمر   أبَ وَابهَُا وَفتُحَِت   جَاؤُوهَا إِذاَ حَتَّى سيبويه عن قوله تعالى: " و قد سأل الخليل  

في   الجواب   العرب قد تترك في مثل هذا الخبر   . فقال الخليل: إن  01" الأنعام  النَّارِ  عَلَى وُقِفوُا   إذِ   ترََىَ  وَلَو  
 2...ضع هذا الكلامشيء و   لأي   خبركلامهم لعلم الم

الخليل اعتمد  في أن   الأمثلة الواردة عن الخليل و غيرها كثير لا تدع مجالا للشك   و اعتمادا على ما سبق فإن     
و هي  دلالتهااعتمادا واضحا على السياق اللغوي و غير اللغوي في تقعيده النحوي، و بيان معنى التراكيب و 

ع أعمالهم ـلتراكيب في جمييه في بيان دلالة افي استخدام السياق بشق   ه  الخطوات التي استفاد منها النحاة بعد  
 النحوية.

، تطالعنا شخصية لغوية كانت لها نظرات صائبة في مجال التحليل اللغوي "سيبويه"و" الفراهيدي"من  * بعد كل  
باب في "الذي عقده بعنوان: الجزء " و بالتحديد في خصائصهه(، فبقراءة متأنية في "500) (ابن جني)و هو 

كان رائدا   "أبا الفتح" سيظهر لنا أن  ، 3."ناه إليها و حملناه عليهابو الأغراض فأنس العلل أن العرب أرادت من
و نحويا من أجل  صوتيا و صرفيافي مجال التحليل السياقي، فقد اهتم بسياق الحال و تحليل الحدث الكلامي، 

الحال المتصل بالطريقة التي م عن العلاقة بين الحذف و سياق المشاهدة، أو الكشف عن الدلالة اللغوية، فتكل  
ينطق بها المتكلم كلامه، فقال: )و قد حذفت الصفة و دلت الحال عليها( و يقصد بالحال )سياق الحال، 

 ليل  "هم يريدون: و   "سير عليه ليل"، و ذلك فيما حكاه صاحب الكتاب "سيبويه" من قولهم: 4مناسبة الكلام(
ك تحس  في كلام القائل من الحال على موضعها، و ذلك أن   ه لما حل  ا حذفت الصفة فيهذا إن   ، و كأن  "طويل  

 أنت تحس  و    "طويل أو نحو ذلك"و ما يقوم مقام قوله: ألذلك من التطويح و التطريح و التفخيم و التعظيم، 
فتزيد في "  الل رجلا  و نسان و الثناء عليه، فتقول "كان هذا من نفسك إذا تأملته، و ذلك أن تكون في مدح إ

أي رجلا فاضلا أو " (عليها)و طيط اللام و إطالة الصوت بها من  ن منتمكهذه الكلمة و تفظ بـ )الل( قوة الل  
تفخمه  إنسان"وب"ن الصوت ك  منو   "سألناه فوجدناه إنسانا"تقول:  شجاعا أو كريما أو نحو ذلك، و كذلك 

كذلك إن ذممته و وصفته بالضيق و  "إنسانا سمحا و جوادا أو نحو ذلك "فنستغني بذلك عن وصفه بقولك:
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أو نحو  بخيلاإنسانا لئيما أو "غني ذلك عن قولك: به في  قط  ي وجهك و ت  و  ز !، و ت  سألناه و كان إنسانا"قلت: 
 1ذلك...."

قة الدلالات فما نلحظه من خلال ما سبق يكشف بصورة واضحة عن التفات )ابن جني( إلى قضية علا        
طيط لبعض الأصوات في النطق و أثرها في تعزيز المعنى، و التعويض عن الحذف و من"نبر و تنغيم "الصوتية من 

الصوت أثناء النطق لكلمة )الل( في جملة  الذي يطرأ على الجملة، مع ما يرافق ذلك من إيحاءات في الوجه، فمد  
ه قد يلجأ إلى ه، فإن  أو الكريم، و كذا الحال إذا أراد المتكلم ذم  )كان و الل رجلا( تقوم مقام وصفه بالفاضل 

أو ما  أو سب    م من شتم  المتكل   ي مراد  في وجهه من إزواء للعيون و تقطيب للجبين، فيفهم المتلق   إحداث حركات  
 أشبه ذلك.

وى من النقل قها أعد   بل،بأثر القرائن الحالية في فهم المعنى  في موضع آخر يهتم  "ابن جني "كما نجد    
بالسماع دون المشاهدة، فحال المتكلم و حركة يديه و وجهه و هيئته كل ذلك يؤدي لبيان المراد و يتضح ذلك 

 من الطويل قوله: "نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي"من خلال تعقيبه على بيت 
 س.اعِ قَ ت ـَى الم  ـحَ لي هذا بالر  ع  أب ـَ       -اهَ ينِ مِ بيَِ ا هَ هَ وج   ت  ك  و صَ  –تقول                

 ك  ص"من غير أن يذكر  "لرحى المتقاعسأبعلي هذا با "ا على البيت: فلو قال حاكيا عنها:ق  ل  ع  فهو يقول م  
لم بذلك ع   -و صكت وجهها -ه لما حكى الحال فقال: ، لكن  منكرة   ا كانت متعجبة  لأعلمنا بذلك أنه   -"الوجه

لها، ولو شاهدتها لكنت بها  الحال غير مشاهد  ك سامع لحكاية الصورة لها، هذا مع أن  ، و تعاظم إنكارها ة  قو  
، و لو لم ينقل إلينا هذا "اينكالمع    بر  خليس الم"المرأة أبين، و قد قيل: أعرف ، ولعظم تلك الحال في نفس تلك 

يؤكد كلامه قائلا: و   2ر لها...، لم نعرف به حقيقة تعاظم الأم"ت وجههاو صك  "الشاعر حال هذه المرأة بقوله: 
 قالوا "رب  إشارة   كعلى ذلو  نفوسه و جعلها دليلا على ما في الأفلا ترى إلى اعتباره و اهتمامه بمشاهدة الوجو 

 3من عبارة". أبلغ  
في إيضاح المعنى، كما  "المشاهدة و الأحوال"د على أثر يشد   ه السابق يجد أن   "جني "ابنفي كلام المتأمل  إن     
و اهتمامه  ههي دعوة صريحة إلى التفاتو ،دور الإشارات الجسمية كبير في عملية التواصل بين المخاطبين أن   

عليه الحال يغني  ما دل   ، لأن  "بسياق الموقف"أو السياق الخارج عن النص أو ما يعرف  "بالسياق غير اللغوي"
ت الدلالة عليه كان المحذوف إذا دل   أن  "ذلك في قوله في باب  عن المقال، فيصير في حكم الملفوظ به، كما نص  

                                                           
 .512:، ص 0ابن جني، الخصائص، ج  - 1
 042-041 :، ص1: جنفسهالمرجع  - 2
 041 :المرجع نفسه: ص  -3



تواصلالسياق التداولي و أثره في عملية ال ل الثاني...........................................الفص  
 

 
104 

د سهما نحو الغرض، ثم أرسله فتسمع لا قد سد  من ذلك أن ترى رج  "فهو يقول:  1."في حكم الملفوظ به
و إن لم ، الآن في حكم الملفوظ به البتة "أصاب"، ف"اس  أصاب القرط:"، أي "و الل القرطاس  "صوتا فتقول: 

بسيف في يده:  و  ه  لرجل م  "ناب اللفظ به، و كذلك قوله ملالة الحال عليه نابت د غير أن  ،يوجد في اللفظ 
 2."، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به"اضرب زيدا  " أي  :"زيدا" 

الباحثين على سعيه و وعيه بأهمية  يبعثا و قويا  واضحا  دليلا    "الخصائص "في كتابه "ابن جني"لتبقى إشارات 
 السياق الاجتماعي في الكشف عن المعنى و الاحتكام به.

ر بالسياق بنوعيه و في الأخير، و بعد عرض جهود بعض اللغويين على سبيل المثال لا الحصر، و اهتمامهم المبك  
 يمكن أن نخلص إلى نتائج أهمها:

علماء اللغة قديما و حديثا أدركوا هذه الوظيفة المهمة للسياق، من منطلق وعيهم و إدراكهم لفكرة السياق  ن  إ* 
و          كأفلاطون )د طويل: مقد تناولها الفكر الإنساني منذ أو دلالاتها على المعاني الحقيقية للكلام 

الحال في الخطابة، كما نجده في كتاب "فيدروس ا ضرورة الاهتمام بمراعاة مقتضى ر  ق، و اللذان أ(أرسطو
غة التي يقتضيها الموقف و يتلاءم معها، كما الفكرة أو الغاية هي إيجاد الل   لأفلاطون" و إشارة أرسطو إلى أن  

دلالاته، و  وظيفة السياق  إدراكلذلك لم يكن علماء العربية بعيدين عن ، 3أشار إلى ذلك في كتابه "فن الشعر".
 الدعوة إلى وجوب الاهتمام به.و 

يبدو و  سياق بشقيه في "التقعيد النحوي" ، اعتمدوا على ال"الخليل و سيبويه"حاة الأوائل و على رأسهم الن   * إن  
في بيان مبنى التركيب و دلالته، و عن طريق السياق  ا في اعتمادهم على السياق اللغوي  ا واضح  ذلك جلي  

ملة و طريقة تركيب هذه العناصر اللغوية داخل التركيب، و من ثم كانت "أجازوا" حذف أحد عناصر الج
 الاستعانة بطرق الأداء اللغوي المصاحبة للنطق بالعبارة: كالوقف، النبر، التنغيم...".

ة الدراسات ه يمثل قم  أولى المحاولات اللغوية التي وصلتنا في التراث النحوي، كما أن   "كتاب سيبويه" * يعد  
النحوية التي سبقته، خاصة عند توظيف مصطلح "الحال" الذي استخدمه قديما و يقرب حديثا من مصطلح 

ه الواضح تلميذه اعتماد   ، و الذي أثبت كتاب  "الخليل"و هو المصطلح الذي يرجع إلى أستاذه ،"سياق الحال" 
 .السياق اللغوي و سياق الحال في دراسة التراكيب النحوية ىعل
 

                                                           
 .084 :، ص1ج:  المرجع نفسه - 1
 .081-084 :، ص1ج المرجع نفسه:   -2
 .010 :ص دراسة لغوية و معجمية،  ،الكلمة ،حلمي خليل-  3
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 ن:ـالسياق عند البلاغييملامح  -ج
الحديث عن اهتمام البلاغيين بالسياق بنوعية يتجلى من خلال ما أولوه من عناية و اهتمام بمفهوم المقام،  إن   - 

مع ما  كلمة    لكلّ "، أو بعبارتهم الأخرى: مقال   لكل مقام  فقد ناقشوا هذه الفكرة من خلال مقولتهم الشهيرة: "
الكلام في باب الحسن و القبول،  في المعنى، و أصبح مقياس   كبير    المقام لديهم له دور   إذ أن   ،1...فيها مقام  

مقتضى الحال الذي ، فالمقام: هو "بمقتضى الحال "عرف عندهم:بحسب مناسبة الكلام لما يليق به، و هذا ما ي  
 2في الخطاب. يجعل المتكلم يخاطب سامعه بما يحتاجه، و حسب حاله مع مراعاة الفائدة

ض البلاغيين العرب للسياق بنوعيه و تحليلهم له في إطار معالجتهم " إلى تعر  تمام حسانو قد أشار الباحث "
روب بزمن كبير يقول: " و قد كان البلاغيون و اقون في ذلك للدرس الأم سب  فوجد أنه  ،لفكرة "لكل مقام مقال" 

و المقال        الاعتراف بفكرتي المقام  تقريبا على زمانهم لأن  عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة 
باعتبارهما أساسين متمايزين من أسس تحليل المعنى، يعتبر الآن من الكشوف التي جاءت بنتيجة لمغامرات العقل 

درس من خلالها ، و هو ما أسهم في إثراء البلاغة العربية بمظاهر لسانية و غير لسانية ت  3"المعاصر في دراسة اللغة
لعدد من العلماء  عديدة   في مباحث   "التداولي"قاطع الدرس اللغوي تمما جعلها ت ،اللغة أثناء الاستعمال

الذي  (صلاح فضل)نحو  "اللسانيات التداولية"و  "البلاغة العربية"بين  ربقائج الوش، و اعترفوا بالمعاصرين
ا في البلاغة القديمة ـمة المساحة التي كان يشار إليهظ  ن  مفهوم التداولية ليغطي بطريقة منهجية م   يقول: "و يأتي

 . 4بعبارة )مقتضى الحال(. و هي التي أمنت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية "لكل  مقام مقال"
البلاغيون  العصور، بل عد ه  لذلك كان الكلام على مقتضى الحال من أعمدة البحث البلاغي على مر      

أبرز الملامح في النظر  " : "إن  نهاد الموسىالملحظ الأهم في تعريفاتهم المختلفة للبلاغة، فيقول الدكتور : "
 قولة الشهيرة : )لكل مقام مقال( ه قام على اشتراط موافقة الكلام لمقتضى الحال، و استشعر المن  أالبلاغي 

و هي حال المتكلم و المخاطب  –سياق الحال خاصة  –على وجه التفصيل ما يكون من تأثير السياق  رصد  و 
 لام و تأليفه على هيئات في القولمنه المقام، و رصد ما يكون من تأثر ذلك في تشكيل الكما يتألف و سائر 

 .5ت"ماع وفقا لتنوع المقاتتنو 
                                                           

 .45 :، ص1الخطيب ، الإيضاح في علوم البلاغة، ج القزويني -  1
 .110 :، ص0221،  ط، القرآن الكريم، عالم الكتب، الأردن، د عجازالمدخل إلى النحو و البلاغة في إ ، اسي عمارس- 2
 .551:،  ص  العربية معناها و مبناها ،  منام حسان - 3
 .02:، ص0224، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط -4
 00:ص  اللغوي الحديث، يرنظترب في ضوء مناهج العو الحنظرية الن ، نهاد الموسى  -5
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م عن كلمة مع صاحبتها مقام" كلا  ا لمعنى البلاغة : "لكل  شارح  قا و عل  " : م  كمال بشرو يقول الدكتور " 
 الاهتمام بالصحة الداخلية للنص المعبر  عنه )بالمعية( التي تفيد وجوب مراعاة السبك بين وحدات النص، و هو 

 ا، و هذا يتضح من خلال هبل إن نا نقول إن ه يحتوي على عناصر السياق كل  ، .1"بالسياق اللغوي"ما يشار إليه 
 ا الحالة التي تقتضيعند تحليلاته لأحوال الإسناد الخبري و أغراضه حيث يقول : "أم   "السكاكي"قول الإمام 

عارفا منك القصد إليه عند ذكر المسند، و الترك  ،همع مستحضرا لاإذا كان الس "ذكر المسند إليه، فهي : طي
 و     اء على الظاهر )السياق الداخلي(ا للاحتراز على العبث بنالخارجي(، و إم  ا لضيق المقام )السياق إم   راجع  

كم و   على شهادة اللفظ من حيث الظاهر ا لتخييل أن  في تركه تعويلا على شهادة العقل، و في ذكره تعويل  إم  
ا للقصد له عن لسانك، و إم   يرسان عنه ، أو تطهلل   تطهيرا لإيهام أن  تركه بين الشهادتين )حال المتلقي(، و إم  

 .2"...ن مست إليه الحاجة )حال المبدع(إصريح ليكون لك سبيل إلى الإنكار إلى عدم الت
هـ(. في كتابه )مفتاح العلوم( : 202)ت  "أب يعقوب السكاكي"اية كبيرة بظاهرة السياق عند عنلقد كانت ال   

رة لعمله في كثير من مباحث "مفتاحه"، فجعل منها أساسا ط   ؤ  ال" م  لاسيما و هو الذي جعل فكرة "مقتضى الح
 المتكلم فيعبر         الاستعمالإجراء الخطاب على أصل -لمعرفة قصد المتكلم من خطابه، و تحديدا له سواء في 

على مقتضى الظاهر , و  ذلك لمعان أخرى تجرى في الكلام لاعن قصده بحسب مقتضى الظاهر أو في تجاوز 
" :  عبد الملك مرتاضق الفائدة لدي السامع , لذلك عد الباحث " الذي يضمن سلامة المعنى و يحق  المقام هو 
إذ  " ،تداولية اللغة"اكي يكافئ دلاليا في اللسانيات الحديثة مصطلح : كعند الس "مقتضى الحال"مصطلح 

إحداهما الأخرى  و" المرجع تنازعه نزعتان اثنان إحداهما : " تمفهوم السياق البلاغي  يقول " ونلاحظ أن  
 .3"مقتضى الحال"تداولية اللغة " أو ما في حكمه أو ما يطلق عليه السكاكي "

و     ه من صفات للمتكلم و عاداته و مقاصده م  يض,بما  "عموما قام أو السيالمقمقتضى الحال أو ا"ة ففكر    
بارزة تظهر من خلال  "أبعاد تداولية"وكذا السامع و صفاته ومستواه و الزمان والمكان ...ذات ،إشاراته الجسمية 

"  جون أوستين, و هو ما أكده ""غير المباشر"و  "ازي المباشرنجل الكلامي الإ"للفعفي تحديد الدلالة  هاهامسإ
 وال ـن سياق قرائن الأحا مبه تف  لمقاصد في التلفظ بالعبارة وما يحمسألة الأغراض و ا إن  "بقوله : 

                                                           
 .00:، ص1010، 5، علم اللغة الاجتماعي، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، ط كمال بشر   - 1
 .011-012:ص ، مفتاح العلوم، السكاكي  - 2
 .122:، ص0212، 0، نظرية البلاغة، دار القدس العرب، الجزائر، ط عبد الملك مرتاض  - 3
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 . 1ا .... "ها و شأنه  خطر   اهي مسألة له
 المقتضىكلامه بحسب   إصدار و،مقامات الكلامو  مراعاة قرائن الأحوال المتكلم أثناء تعبيره عن  قصده فعلى

  يستند للمقام و قرائن الأحوال في السامع   لأن  ،و تحقيق الفائدة لدى السامع ،كي يضمن لقصده الوصول 
ال في توجيهه فع   فيها دور   للسياق يكون ،وذلك في عملية عكسية يقوم بها ،كشف المعنى المقصود من الكلام 

 لمقاصد المتكلم من خطابه . 
ربط  حين "السكاكي "عند واضحة   تظهر جلية   "المقام"أو  "بفكرة مقتضى الحال"اية الكبرى عنال ولعل     

 "باب الحسن والقبول"في  همما جعل مقياس الكلام عند ،نحوية ( بالسياق و المقام ،الصياغة اللغوية ) صرفية 
الكلام  ن  س  كان مقتضى الحال إطلاق الحكم فح    إذالما يليق به )مقتضى الحال ( " فبحسب مناسبة الكلام 

يه بشيء من ذلك بحسب الكلام تحل   ذلك فحسن  و إن كان مقتضى الحال بخلاف ،ه من مؤكدات الحكم تجريد  
ا  كان المقتضى و إن   ،لام تركه ذكر المسند إليه فحسن الك طي    و إذا كان مقتضى الحال ،ة و  ا وق ـ عف  المقتضى ض  

وكذا إن كان المقتضى ترك  ،المناسب  بارة فحسن الكلام وروده على الاعتإثباته على وجه من الوجوه المذكور 
من التخصيصات، فحسن  بشيء   مخصصا ثباتهن ذكره، و إذا كان المقتضى إعاريا ع ه  ود  ر  الكلام و   المسند فحسن  

 2م ذكرها..الكلام نقله على الوجوه المناسبة من الاختيارات المقد  
ذ إن  المتكلم الكلام و تنوعها، إهو إقراره بحقيقة تعدد مقتضيات نظم "السكاكي "فما نلحظه على حديث    

ق ق  حتى يح   أحواليدور به من  ماام السامع و مقحيث يخضع إلى ،نتاجه لجمله و خطاباتهإليس حرا مناما في 
ة، و تصورات فنية يغمه له البلاغة من تراكيب بلجوة من وراء تلفظه بالخطاب، مستعينا بما تقد  ر الفائدة الم

الكلام، فتحذف  مختلف الظروف و الأحوال، و على أساس ذلك يكون حسن  تساعده على نقل مقاصده في 
 "قوة البليغ"عناصر من الجملة إن اقتضى المقام الاختصار، و تثبت عناصر أخرى في مقام آخر، و منه تظهر 

لاتها في عا في العربية و وجوه استعماتوس  رف في المقامات و الأحوال، و يكون م  صتقن الت  الذي ينبغي عليه أن ي  
و ذلك ما يعكسه أسلوبه في صياغاته اللغوية ،المقامات المختلفة فيعرف ما يصلح في كل مقام من المقامات 

 المختلفة.
، و استنادا لهما ترى المتلقي ينطلق في الكشف عن مقصد المتلفظ يو المقام باعتبارات السياق بنوعية المقاليو    

 من أحوال قرائن   وي و خواصه التركيبية إضافة إلى ما يكشف النص  ل أدوات النص اللغشك  بالخطاب، حيث ت  
                                                           

يا الشرق، د ط، فريقجون أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلمات، ترجمة عبد القادر قنيني، أ- 1
 .21:، ص1001

 011-012:مفتاح العلوم : ص لسكاكي،ا -2
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ا يهدف بكلامه إلى م باللغة إن  متكل   مساعدة في كشف المقاصد و الأغراض التواصلية للكلام، فإذا : "كان كل  
 الأساسي يصبح الدور   مه يحمل غرضه و مقصده في ثناياهكلا  ما، فإن   ما، و ينحو في كلامه نحو مقصد   غرض  

 ل إلى مراد ـالكلام ليص عملية في اتجاه معاكس خائضا في نص  ب للمتلقي هنا أن يقوم 
 .1المتكلم"

 "القوة اللزومية "فالمتلقي يستند إلى معطيات السياق و المقام في بحثه عن قصد القائل )المتكلم( بخاصة إذا كانت
 .2"القـــول معجميا و دلاليا بحيث تتجاوز معاني المفردات التي يتركب منها، سعة  ت  م  
بحيث ،ه إلى ما تتسم به هذه الفكرة من مرونة في حديثه عن مقتضى الحال مرد   "السكاكي "إن  ما ذهب إليه   

من  ف  ظ  و  في ـ  مجال الاختيار للتعبير عن مقاصدهمعينة، و إنا تفتح له  أناطد المتلفظ بالخطاب بقوالب و قي  لا ت  
التراكيب و خواصها ما يراه مناسبا لما يكتنف الكلام من ظروف و أحوال، و تنعكس بعض جوانبه فيما عبر  

و مثال ذلك ما     بالخروج عن مقتضى "الظاهر"، أو الخروج على خلاف مقتضى الظاهر "السكاكي"عنه 
رتباط الوثيق بالسياق اللغوي من جهة، و أورده في دراسته لظاهرة "التقديم و التأخير"، و التي يرى من خالها الا

قصد المتكلم و غرضه من  مراعاة مقتضيات الأحوال من جهة أخرى، و أن  هذا التقديم و التأخير يكشف عن
ا( )البقرة:  ففيخطابه،  اء  ع ل ى الن اس  و ي ك ون  الر س ول  ع ل ي ك م  ش ه يد  (، فأخ رت 145قوله تعالى : )..ل ت ك ون وا ش ه د 

 الثاني الغرض في الأول إتيان شهادتهم على الأمم، و في لأن   ،ت ثانيام  د   و ق  ،الصلة )صلة الشهادة( أولا 
 .3اختصاصهم بكون الرسول صلى الل عليه و سلم شهيدا عليهم"

و ما يقتضيه  "،التداولي "يشير بوضوح لارتباط التقديم و التأخير بالجانب الدلالي و -من خلال المثال–فهو     
 فيه الآية الكريمة. د ، استنادا للسياق العام الواردمن ارتباط ترتيب عناصر الجملة بهذه الطريقة بالمعنى المقصو 

شيدا بدوره في تحديد قصد المتكلم و الإسهام في إفادة السامع معنى ياق بصورة واضحة م  ضح اهتمامه بالس  ليت     
 ه على ـأمر التنزيل و إحاطت لله در  ما، تفسيره لآيتين كريمتين على وقف معطيات السياق يقول : و 

                                                           
  الجزيرة مركز دراسة الخليج –الإنسانية المجلة العربية للعلوم  –معالجة المعنى في التراث الفكري  ،خالد عبد الرؤوف الجبر  - 1

 .114:، ، ص0222 /  02العدد  العربية، الكويت،
    جامعةفي اللغة و الأدب الجزائري، بحاثأخبر، مجلة المالسياق و مقتضى الحال في مفتاح العلوم، بحث في  ، باديس  لهويمل -2
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كلام راعى في  ها ي  منمختلفة بحسب مقتضيات الأحوال، ولا ترى شيئا في إيراد المعنى على أنحاء  الاعتباراتلطائف 
البلغاء من وجه لطيف ، إلا عليه مراعى فيه من ألطف وجوه، و أنا ألقي عليك من القرآن عدة أمثلة مما نحن فيه 

 في قصة موسى عليه السلام : )و ج اء ر ج ل  م  ن  أ ق ص ىمن قائل في سورة القصص  قال عز   ...لنستضيء بها،
ع ى(  (و هو موضعه، و قال في سورة "يس" ن أقصى( بعد الفاعل )رجل  فذكر المجرور )م، 02 لقصصاال م د ين ة  ي س 

، ا كان أهم  د م لم  (. فق  02( )يس يسَ عىَ رَجُل   ال مَدِينَةِ  أقَ صَى مِن   وَجَاءفي قصة رسل عيسى عليه السلام : )
م أصر وا و     سوء معاملة أصحاب القرية الرسل   ه حين أخذ في قصة الرسل اشتمل الكلام علىيبين ذلك أن   أنه 

العادة،  ىر مجعلى تكذيبهم، و انهمكوا في غوايتهم مستشرين على باطلهم، فكان مظنة أن يعلن السامع على 
 . 1بتا"منها أ، و ما أسو ة  ب  ر  ت ـ ها د: "ما أنكتلك القرية قائلا 

)متلقي الخطاب( إلى من تأخير الفاعل في الآية الثانية لفت السامع القصد  فالقارئ للآية الكريمة يلحظ أن      
فكان  غضهات أهل القرية و ب  بسوء من سوء معاملة أهل القرية للرسل و تكذيبهم لهم بإصرار ، و بالتالي هو بيان  

ده و هو الأمر الذي كثيرا ما تؤك   ،و دالا على المعنى لتتحقق الفائدة لدى السامع،السياق اللغوي كاشفا لذلك 
"، في قوله : "إن ما نستعمله من ألفاظ يستغني أن نرجع في بيان أوستينعبير "على حد ت "اللسانيات التداولية"

معانيها و لغاية تأويلها إلى سياق الكلام، و يقتضي الحال الذي وقع فيه تبادل التخاطب اللساني أو وروده على 
 .2وجه مخصوص"

إذن من بين علماء العربية الذين عالجوا دور السياق بنوعيه الداخلي و الخارجي في توضيح المعنى  "فالسكاكي"  
 ظ بالخطاب من و تحقيق التواصل التام من خلال العلاقة التي يقيمها بين المتخاطبين في توضيح قصد المتلف   

 جيه الخطاب حيث لا يتضح قصدفي تو ه، و كذا دوره منلفائدة له ي  وصوله للمخاطب، و جنـ  جهة، و يضمن 
 . 3"...من خلاله العبارة إلا  

السكاكي حين  هاهمل  قضية اشتمال ظروف المخاطبين على كل ما يتصل بحياتهم الاجتماعية و الثقافية لم ي   إن    
عرف ي   واحد   ظر إلى كونها تنتمي إلى حقل  تحدث كذلك عن مناسبة الجمع بين بعض الألفاظ دون بعض، بالن  

خلال الخلفيات الاجتماعية و الثقافية للمخاطب، فيقول "و لصاحب علم المعاني فضل احتياج في هذا  من
    "ن ..اصومعة و قنديل و قر "باب تجمع بين ، فمن أس....قظ لهاالفن إلى التنبيه لأنواع هذا الجامع و التي  
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 .1"نخلا  دسكرة و إبريق و "و من أسباب تجمع بين 
بلِِ  إلَِى يَنظُرُونَ  أفَلََ )لذلك مثلا من القرآن الكريم بقوله تعالى :  "السكاكي"ثم يضرب      ِ  كَي فَ  الْ 

ضِ  وَإلَِى*نصُِبتَ   كَي فَ  ال جِبَالِ  وَإلَِى*رُفعِتَ   كَي فَ  السَّمَاء وَإلَِى*خُلِقتَ   رَ  ، 02-11الغاشية : سُطِحَت   كَي فَ  الْ 
تغرب لهذا الجمع بين سه سوف يق بحياتهم و ما عليه معاشهم فإن  يتعل  فمن لم يكن من الأعراب، أو يعرف ما 

اله عن ـعده في خيالنظر، ثم لب  خياله في مقام عن البعير الإبل و السماء و الجبال و الأرض، و ذلك "لبعد 
 .2عد خلقه عن رفعها و كذا البواقي"السماء و ب  

عرف على حياة العرب في مختلف توجهاتها الاجتماعية و بإدراك السياق الاجتماعي يزول عجبه من لكن بالت     
هم من المواشي بس  هم و مشربهم و ملأهل الوبر إذا كان مطعم   و ذلك إذا نظر إلى أن  ،الجمع بين هذه الأشياء 

بأن ترعى و  ل إلا  بها لا يتحص   إلى أكثرها نفعا، ثم إذا كان انتفاعهم -الةمحلا -روفة صفكانت عنايتهم م
ثم إذا كانوا مضطرين إلى  ،النظر عندهم السماء حغرضهم نزول المطر، و أهم مسار  مرمى كان جل    ،تشرب
 3الجبال.." نون به، فلا مأوى إلا  و إلى حصن يتحص   يؤويهممأوى 
ة  اتبتراعى فيها مك،أعمال البلاغيين  محور حال المخاطبين و ظروف الخطاب  لتبقى فكرة المقام و مراعاة     

أن  ه لما أرادم فإن  تهم في المنطق، و مقام ذلك ما فعله النب عليه الصلاة و السلاكل فريق على قدر طبقتهم و قو  
ها منترى غاية التسهيل حتى لا يخفى  ل الألفاظ كماا يمكن ترجمته .. فسه  بمب إليهم يكتب إلى أهل فارس كت

 فظ لما عرف من فضلالعرب فخ م الل   منة، و لما أراد أن يكتب إلى قوم أدنى معرفة في العربيشيء على من له 
   .4....تهم على فهمه و عاداتهم لسماع مثلهو  ق ـ 
ما يتصل بحياتهم الاجتماعية و الثقافية، مثار اهتمام  لتبقى قضية اشتمال ظروف المخاطبين على كل    

ها في سياق الحال في "البيان و التبيين" و كذا "الحيوان" إلى إشارات تدخل كل  ار شقد أ (ظفالجاح)البلاغيين، 
 هي :  أساسية   ط  انقص ما ذهب إليه الجاحظ في ، و يمكن أن نلخ  "قتضى الحالم "البلاغيونما سماه أو 
لا ينبغي أن  باعتباره عنصرا مهما من عناصر السياق الثقافي، يقول الجاحظ : "و كما "المتكلم"في مراعاة *  

إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا، ،يا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا سوقا و ساقطا اللفظ عامي  يكون 
 كلام الناس و ، السوقي    طانة  ر   كما يفهم السوقي  ،من الناس  من الكلام يفهمه الوحشي   الوحشي   فإن  
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 .1طبقات"اس في أنفسهم الن   طبقات، كما أن   في 
يقول الجاحظ : "ينبغي للمتكلم  "أو الموضوع و اللغة المستعملة ينالموقف المع"مراعاة العلاقة بين في وجوب *  

طبقة من ذلك   و بين أقدار الحالات، فيجعل لكل  ،أن يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين 
م أقدار المعاني على ــو يقس   ،أقدار الكلام على أقدار المعاني م  يقس  ا، حتى من ذلك مقام   حالة   ل  ا، و لككلام  

 . 2أقدار المقامات، و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات"
ح العلاقة بين اللغة وض   من شأنها أن ت  و التي   ،العناصر المحيطة بالمعنى في قضية حتمية استحضار كل   *  

معاني الخاصة، وكذلك ليس المعنى لديه "لا يشرف أن يكون  إلى أن   شيرام  ستعمل فيه، لة و المقام الذي ت  المستعم  
و ما    المنفعة مع موافقة الحال إحرازدار الشرف على الصواب و م  ن يكون من معاني  العامة،و إنا ع بأصن  يت

و      نك ن بيان لسامأن تبلغ  أمكنكفإن  ،فظ العامي و الخاصي  و كذلك الل   ،من مقال   يجب لكل مقام  
ا الألفاظ م العامة معاني الخاصة،وتكسوهه  ف  ت ـ   أنإلا  قتدارك على نفسك ابلاغة قلمك،و لطف مداخلك و 

 .3"غ التام...لي،و لا تجفو عن الأكفاء.فأنت الباءن الدهمعالواسعة التي لا تلطف 
مجموعة من عناصر  لىاللساني نجده قد أثار إالجاحظ "ساسية و المهمة في نظرية من خلال تلك النقاط الأ     

         المتكلم و السامع "ه و هي: هوجيتعنها من أجل فهم المعنى و  الاستغناءالسياق الحال و التي لا يمكن 
 لظروف المحيطة بالموقف،و أثر مقصد المتكلم في توجيه المعنى،مع وجوب مراعاة كل ا"و علاقتهما ببعضهما

 سعت إلى، بل  يهالإدعت  امه،و هي نقاط كثيرا هة للكلام من أجل توجيصاحبالأحداث الم أي الكلامي،
 نظرية السياق عند علماء اللغة المحدثين. هاتحقيق

همل لم ي  ، في الوقت نفسه الذي كان فيه اهتمام البلاغيين بسياق الحال و الحديث عن ظروف المتخاطبين   
ة قيمسعيا منهم لإدراك معنى و  ،طبادور في عملية التخ لسياق المقال"منما "بعضهم الآخر 

م النظم و استعمال وسائله هم في إحكاتوفيققدرتهم،و مب حس ائهمإنشت البلغاء في تفاو "المستعملة و "الكلمة
دلائل الإعجاز،و "(.في كتابيه ـه411)ت (عبد القاهر الجرجاني)في الدلالة على المعنى،ذلك ما نجده عند:

 بين معاني النحو توخيفكرة تقوم على وجوب  اباعتباره "النظم"خاصة عند حديثه عن  "،البلاغة أسرار
ا لا اللغوي و التركيب الذي قيلت فيه،حيث يقول:"و جملة الأمر أن   هاالكلمة بسياق ربط فصاحةالكلم،و 

قا معل  و  هالا موصولة بغير  هاوحينا ي قيلت فيه،و لكن  ذمرفوعة من الكلام ال وجب)الفصاحة(للفظة مقطوعةن  
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تعَلََ  قلنا في" لفظة "اشتعل في قوله تعالى:" فإذا ،هاعنى ما يليبممعناها  أ سُ  وَاش  ا في أعلى (أنه  24"")مريم شَي باً الرَّ
 و اللام بالألف"ا فعر  " م   الرأس " ا،و لكن موصولا به توجب تلك الفصاحة لها وحدها لم ،بة من الفصاحةرت
 .1"... منك را منصوبا "الشيب" ليها،مقرونا إ"

الألفاظ لا تتفاضل من حيث  لا أن  اللشك مج ع  د  ضح إذن اتضاحا لا ي  د ذلك في موضع آخر"فقد ات  ليؤك      
 ملائمة معنى ا الفضيلة و خلافها فيفاظ تكتب لهالأل  من حيث هي كلم مفردة،و أن  دة،و لاا ألفاظ مجر  نه  أ

 ك ترى الكلمة تروقك صريح اللفظ،مما يشهد لذلك أن  به لق ل  ع  أو ما أشبه ذلك مما لا ت ـ ،تليها  التياللفظة لمعنى 
 .2ها تثقل عليك و توحشك في موضع آخر"اثم تر ،و تؤنسك في موضع 

إلى معنى  فض  عملية عقلية تظهر آثارها مع وجوب تنسيق الكلمات في تتابع م "الجرجاني "فالنظم إذن عند  
ظ ابالسياق في علاقة الألف و هو معني   ،هذا التتابع يشمل العبارة و الجملة و النص المتكلم ،و إن   ين  قصده  ب ـ 

 .فاظللأأو المعاني با بالمعاني
السياق  ن  أ اعتبار،على "بالسياق اللغوي"من فكرة ما أسماه المحدثون  "الجرجاني"عند ب فكرة النظم تقتر ل    

كذلك النظم لا   ،أو نص لغوي ينعندما تتابع في حديث كلامي مع "الجملبالأصوات و الكلمات و "يعني:
ق بعضها ببعض في نسق واحد إذ يقصد به عند الجرجاني ترتيب الألفاظ و تعل   ، إذيختلف مفهومه كثيرا عن هذا

 ه لا نظم فيأن   ،علما لا يعترضه الشك   ك إذا رجعت إلى نفسك علمت"و أعلم أن  :يقول موضحا هذه الفكرة
مالا  وهذا  عل هذا بسبب من تلكتجو  ،بنى بعضها على بعضو ي  ، يعلق بعضها ببعض الكلم و لا ترتيب حتى  

 .3"...من الناس يخفي على أحد   ل و لاقهله عايج
 ،ق بين دلالة اللفظة الناتجة عن الموضع اللغوي و والدلالة الناتجة عن السياق الذي ترد فيهفي الوقت نفسه فر     

و    و إذا استحقت المزية و الشرف ،هي اللفظة  ثنت من حينت حس  س  ح"فلو كانت  الكلمة إذا :فيقول
مع أخواتها المجاورة لها في النظم  ادون أن يكون السبب في ذلك حال له استحقت ذلك في ذاتها و على انفرادها

 .4"....تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا أنو لكانت إما ،بها الحال  اختلفلما  ،
كالتقديم "ففيه التأكيد الصريح على أهمية القواعد المستنبطة من التراكيب :  "أسرار البلاغة "ا في كتابأم     

ا ضرب   ف  د حتى تؤل  في. لذلك تراه يقول في هذا الباب " والألفاظ لا ت   "والتأخير ، والحذف ، و الذكر ... وغيرها
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أو  دت إلى بيت شعر  مك عوجه من التركيب والترتيب ، فلو أن  عمد بها إلى وجه دون ا من التأليف ، و ي  خاص  
غ المعني ر  ف  ني، و فيه أ  و أبطلت نضده و نظامه الذي عليه ب  كيف جاء و اتفقت ،ا ه عد  كلمات    فعددت   فصل نثر  

 ت الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد، و بنسقه أبان المراد، نحو أن تقول في بيت : ي، و غير  ر  ج  و أ  
 ملِ حو  ول فَ خ  وى بين الد  اللِّ  طِ ـق  سِ ل   *   بِ زِ ن  و مَ  يب  بِ من ذكرى حَ  كِ ا نب  فَ  ـِق             

قفا ذكرى من نبك حبيب" أخرجته من كمال البيان إلى مجال الهذيان، نعم، و أسقطت نسبته  زلمنفتقول : "
 .1ئه.."ش  م ن  صاحبه و قطعت الرحم بينه و بين  من

علم منها معنى ي قرينه ي  هو ،على تكوين النظم  ينعالسياق م   من السياق، لأن   م  عنظرية النظم ألتبقى     
 و و يختار المعنى النحوي المناسب لمقتضى الحال.حنالكلام و غرضه، و النظم مفهوم شامل يستثمر معاني ال

 و خلاصة القول : 
الدكتور ل رون لهم جهودهم، و في ذلك يقو و يقد،"إن اهتمام البلاغيين بفكرة المقام جعل المحدثين يثنون عليهم 

 لأن  ،: ".. و قد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا على زمانهم ( تمام حسان)
الآن في الغرب من  عد  يس تحليل المعنى س  متميزين من أ  وصفهما أساسيين بعتراف بفكرتي المقام أو المقال الا

 .2الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة"
 السياق التداولي من خلال الحديث النبوي الشريف :  -14

لم ا كان نظام اللغة متشابك العلاقات بين وحداته , ومفتوحا دوما على التجديد و التغيير في بنياته المعجمية و   
دت تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد فيها، ظهرت نظريات أك   غداالتركيبية , حتى 

 . للسياق دورا هاما في منح الكلمة مفهومها الخاص أن  
من المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدلالة , فهذا ما يجعلنا لا نستغرب  عد  إذا كان منهج النظرية السياقية ي  و   

علم الدلالة "" كان وليد  le contexteو البحث و التنظير لمصطلح السياق " الاهتمام إذا ما أثبت أن  
ا حديثا لمقارنته في العلوم اللغوية الأخرى , علم  عتبر الذي ي   ، la sémantique linguistique "اللغوي

في تحديد ق كأداة إجرائية تلعب دورا هاما بالسيا اهتمامهبالمعنى , الشيء الذي أفضى به إلى  اهتمامهو قد كان 
 د الدلالة العامة التي قصدهاالسياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة المعجمية للكلمة في تحدي المعنى , ولأن  

 ث  االب
 
 نى ـللكلمة مع هتمين بعلم الدلالة قد اهتموا و اتفقوا على أن  ، و من أجل هذا نجد الم
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 .  le sens contextuel   1 ومعنى سياقيا،   le sens de baseقاعديا 
وقد أدى مفهوم السياق تحت غطاء التطور الذي أصابه إلى ظهور جوانب أخرى قد تنحسم معها الدلالة 

كالوضع والمقام الذي للغوية ,للكلمة بعد أن كان مقتصرا على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة الصيغة االمقصودة 
  .احبة له في عملية التواصلة للمتكلم التي تكون مصنفسييولوجية الفيز فيه التواصل , أو الملامح ال يحدث
أحد أهم المرتكزات التي تستند عليها اللسانيات التداولية في دراسة   » contexte  »السياق  عد  لذلك ي       

ق البحث فيه منذ القدم , ثم عم   لها بها والتنظير الاهتمامإجرائية بدأ  ةفهو أدا ،الاستعمالو اللغة أثناء الكلام 
ا أكبر تجاوز فيه في التحليل وبعد أعمق  و اللسانيات التداولية،  فأخذ مسارا  الاجتماعيةعلماء اللسانيات 

 نهاسمو قمما جعل علماء التداولية ي ،الجانب اللغوي المحض،و اتسع ليشمل السياق الإيقاعي و النفسي و الثقافي
التي تشتغل و   الدرجة الثالثة )أفعال الكلام(  و بخاصة تداولية ،له هاتشغيل درةدد على أساس حإلى درجات تت

 وبالخطاب، ا في كشف مقاصد المتلفظق دورا هاميابحيث يؤدي الس ،2على توظيف السياق بعمق في تحليلاتها
مجالات معرفية  للسياق ثم إن   ،يتوخاه من الخطاب توضيح نواياه الظاهرة و الخفية من أجل إفادة السامع معنى  

و ،شروط الإنتاج اللغوي و    هو مرتبط بالمتكلم و المتلقي ،منها ماوزع"عبر فضاءات معرفية كثيرةــة تتمتعدد
 .3 الزمان و المكان .. و غيرها

أن  نظرية النظرية اللسانية تهتم بأنساق  "" أحد أعلماء لسانيات الخطاب إلىفان دايكب"ذهمن هذه الحقيقة   
وظيفتها و تطورها التاريخي و مختلف أنشطته الثقافية و ،أي تراكيبها المتحققة أو الممكنة التحقق  ،اللغة الطبيعية

 .4"المعرفية هاالمجتمعية و أسس
د السلوك اللغوي كما د  تح  ،هي عبارة عن قواعد متواضع عليها "فان ديك "ث عنها و هذه الأنساق التي تحد      

استعمال أقوال لغوية في مقامات تواصلية معينة،إلى جانب المستوى النحوي الذي ذكره"فان في يتجلى 
كل عبارة متلفظ بها ينبغي أن لا توصف فقط   :"ذلك أن  "ستوى فعل الكلامبم"ديك"أضاف مستوى آخر سماه 

ام الإنجاز المؤدي من جهة تركيبها الداخلي و المعنى المحدد لها،بل ينبغي أن ينظر إليها كذلك من جهة الفعل الت  
 ل ــتجع شروطا حاسمة   ئي  هي  الذي  "التداولي  "عنى بالمستوى ، و هو بذلك ي  5إلى اتساع تلك العبارة"

                                                           
 .11: ص السياق و النص الشعري، علي،آيت أوشان  -1
 .12:ص السابق ، المرجع - 2
 11-12:، ص المرجع نفسه - 3
 .:11: ، ص0222إفريقيا الشرق المغرب،  -ترجمة عبد القادر قنيني ، النص و السياق،  فان دايك  -4
 .18:نفسه، صالمرجع - 5
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 الأقوال مقبولة تداوليا،بمعنى أن يصير تركيبها مناسبا لمقتضى الحال بالنظر إلى سياقها التواصلي.
وجوب دراسة النصوص من حيث وظائفها أيضا،و من أجل  "فان ديك"لذلك بات من الضروري حسب     

لتأويل النص كفعل كلامي أو كسلسلة من أفعال كلامية يقوم بها  "السياق التداولي"ذلك يجب اعتماد 
د الشروط التي تحد  و فيما تتدخل التداولية لت   ،في سياق ملائم لها ل  الشخص حين يتلفظ بجملة أو بعدة جم  

ع جمي السياق التداولي يتألف من ا لسياق معين  باعتبار أن  ينبغي أن تتوافر في الفعل الكلامي حتى يكون ملائم  
المعرفة التي يملكها مستعملو اللغة و رغباتهم و هواياتهم و مواقفهم و علاقتهم كالعوامل النفسية و الاجتماعية،

 .1"الاجتماعية
و ذلك بالتركيز على العلاقات بين  يأخذ السياق مسارا عميقا في البحث التداولي بمختلف اتجاهاته،ل    

الأشياء بدقة تكاد متناهية بحيث  نهو أداة هامة تساعد على الحديث عف  المدلولات التي تشكل معنى الخطاب.
ننا من دراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي و الكلامي في استعمال اللغة،فلا يمكن الاستغناء يمك  

ملفوظات لا المعنى الحرفي لل علم أن  نحن ن وتما إلى توتر قناة التواصل،خاصة ه ببساطة سيؤدي بنا حعنه لأن  
 و       كحركات الرأس و اليد "نطقية ،و غير ال"كالتنغيم و النبر"نطقية إلى المقصود في غياب الملامح ال يؤدي

 و غيرها."ملامح الوجه 
السياق من منظور اللسانيات  حقيقةأمام  نقف" بوا اللسانيات ل:"جون دو قاموس و بنظرة سريعة متأنية  في

"أي الوحدات التي تسبق أو تلحق وحدة محددة،و يسمى l'envromement""المحيط: هالحديثة على أن  
الشروط الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات  ةجمل:"ه ن  أفه على كما عر  ، "السياق الشفوي"

 .2"الشائعة بينهمارب و المعلومات جاعية الثقافية    و النفسية و التالمشتركة بين المرسل و المتلقي،و الوض
ماعية التي يتحقق فيها فنلحظ من خلال التعريف أن"جون دوبوا"،قد ركز كثيرا على الشروط الاجت    

المرسل و المتلقي  في زمان و مكان معينين،و هذا ما نذهب إليه النظرية التداولية اليوم حيث  الخطاب،بين
و          تعالج شروط التبليغ  "نظرية تخاطبية"و غة في استعمال الناطقين بها، لل  تدرس ا "عتبر"نظرية استعماليةت  

 .3التواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء استعمال اللغة"

                                                           
 .80:السياق و النص الشعري، ص علي،آيت أوشان   -1

2J.dubois, dictionnaire de linguistique larousse- paris- 1973-p120-121 
: ، دمشق ، ص500العدد  ،، اتحاد كتاب العرب  دبمجلة الموفق الأ ،التداولية و تحليل الخطاب ،راضية حفيفبوبكري - 3
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تواصلالسياق التداولي و أثره في عملية ال ل الثاني...........................................الفص  
 

 
116 

 كتاب"تحليل خلال  ول"منبو  د مثلا عند"براوننا نجد مفهوم السياق يتحد  فإن  ا من منظور"تحليل الخطاب"أم      
المتكلم/الغائب،المستمع/القارئ في  التواصلجعلهما لقطب  نم انطلاقا ،"discours analysis" الخطاب"

سنى فهم و تأويل تر قيام عملية تواصل بدون الأطراف المساهمة فيها،بل لن يتصو  نقلب عملية التواصل،إذ لا 
زمانا و مكانا و مشاركين و  التداولي    بوضعها في سياقها التواصلي  إلا   )الخطاب بصفة عامة( التعابير و الأقوال

 الافتراضات المسبقة،و أن  هم الذين يملكون المواضع و  "المتكلمين/الكتاب" اسخ بأن  الر   ايمانهلإمقاما،هذا 
الناس هم الذين يتواصلون  أن   و بمعنى أعم    ون بالاستدلالاتـهم الذين يؤولون و يقوم "اءر  /الق  ينالمستمع"

 .1لتحقيق مآرب و أعراض متعددة
ل الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار ه ينبغي لمحل   ان على أن  قر  فهما بذلك و بناء على ما جاء في تعريفهما ي    

 /الكاتب، المجتمع/القارئ، الزمان والمكانالسياق الذي يظهر فيه الخطاب،والسياق لديهما يتكون من المتكلم
في سياقين مختلفين إلى تأويلين  واحد   يؤدي ظهور قول  ما الا في تأويل الخطاب، و غالبا فع  ه يؤدي دورا لأن  

 .2 ....مختلفين،و بذلك يحصر السياق مجال التأويلات الممكنة،و يدعم التأويل المقصود
بين أهم المفاهيم الأساسية التي ه أضحى من لعنصر السياق،حتى أن   كبيرة    ة  لذلك جاءت التداولية لتعطي أهمي   

ظية من حيث هي فعل تواصلي تسعى إلى ضبط العملية التلف  ين ،حتعتمد عليها في مختلف تحليلاتها للنصوص
لك فهو أداة ثقافي اجتماعي.هذه التي تشكل محيط النص بشكله الواسع.لذ فضاءيتحقق في موقف سياقي،و في 

التحليل،حتى أضحت الخطابات الأكثر قبولا للفهم و الـتأويل هي مجموع و أساسية في إجرائية و فاعلية 
 الخطابات القابلة بأن توضع في سياقاتها العامة.

حين تجاوز الإطار اللغوي  عدا مع التداوليةأكثر ب  من هذا المنطلق،الذي أخذ من خلاله السياق مسارا     
التداولية ضد المناهج اللسانية السابقة التي كانت تهيمن  ارتثالمحض إلى السياق الاجتماعي و النفسي و الثقافي،

ها معظم النظريات التي تندرج ضمنها تسعى كل   في أن   تهاأهمي كمن،و ت02/ق10اللغوية في ق على الدراسات
ه بينهما،و السياق الكلامي الذي ت في ماإلى البحث عن العلاقة التواصلية التي تتحكم بين المتكلم و المتلقي و 

لتلك المناهج المعتمدة في تحليل النصوص الذي  رفضهم عملية التواصل،و بذلك أبدى أصحاب المنهج التداولي
ا من أناط الاستعمال كما دعوا إل ضرورة النظر إلى  النص باعتباره نط    ،3يتم بمعزل عن سياقاتها الخارجية 

                                                           
 .11: ، ص1م، ط1001المغرب -المركز الثقافي العرب–النص، مدخل إلى انسجام النص  ،لسانياتمحمد خطاب - 1
 .11:المرجع نفسه، ص- 2
س بوصفه ر يد اإم  )سلطة النص( و  ةالاجتماعيلا عن الظروف عز لقة لا يتم دراسته إلا منغإلى النص على أنه بنية م يماينظر قد-3

 للتعبير الذاتي عن مكنونات نفسه و عواطفه .. )سلطة المؤلف(. إليها الكاتبيلجأ وسيلة 
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"تواصل"بمفهومها الحديث ضرورة  اللغوي يهدف إلى عقد تواصل بين طرفين أو أكثر،و تعنى كلمة
و        الدلالة في الرسالة "بتسنين" حيث يقوم الباث  ،صال"ات   ،و"قناة  و رسالة   "،و مستقبل  وجود"باث   

الذي  سياقها د ت إلىإذا ر   المعنى الحقيقي للرسالة إلا   ثم يستخلص الدلالة،و لا يتم  ،"السنن" ل"بفك  يقوم"المستقب  
                           .على ما يحيط بها من ظروف وملابسات إنشاء هذه الرسالة وردت فيه ، بناء  

اء دراسته و تعامله مع النصوص نالتحليل التداولي يستحضر بعمق السياق أث نخلص إلى أن   ذلكعلى  بناء    
 و تأويلها يمكنها أن توسع من دائرة فهمها)أي النصوص(و إزالة اللبس عنها  إجرائية   ه أداة  عد  ،بالأدبية 

ن تجاوز ذلك لنصل ــم ع،أي لابد  حتى لا تبقى في حدود خلق علاقة محددة مع الموضو ،إخراجها إلى أفق أوسع و 
 .1"الأطراف المساهمة في عملية الإبداع و التلقي الرغبة العميقة في استكناه كل   "إلى

خاصة من جانبه  أدب    نص    بمختلف الأسئلة الهامة في أي   لهذا و من أجله جاءت التداولية كمنهج يهتم      
السياقي و المتمثلة في:من هو المتكلم،و مع من في النص؟من هو المتلقي في النص؟ما هو زمان النص؟ما هو 

 ئانتحدث بشيء و نفهم شي،و كيف ؟مكان النص؟ما هو موضوع النص؟ما هو مصدر الإيضاح و الغرض
 ما هي القوى الحجاجية التي يعتمد عليها المتحدث من أجل إقناع متلقيه؟.. ،في حين نريد قول شيء آخر؟آخر

ل الوظيفة الأساسية للتداولية في تحديد من صميم التداولية للإجابة عنه،لاسيما أنها منث   هذه الأسئلة و غيرها تعد  
فهي  "المرسل،المتلقي،و الوضعية التبليغية"،: تؤول فيه الجملة المشكلة من الثلاثية السياق الضمني للسياق الذي

بسعيها الحثيث إلى الإجابة عن هذه الأسئلة تشترط علينا بشكل أو بآخر ضرورة استظهار مقاصدنا و أفعال 
عد الب  "ها لتحقيق منفيه التبادلات التواصلية المختلفة،سعيا  نا مع التركيز أكثر على السياق الذي تتم  غتل

 المخاطبون في كلامهم.يستخدمها لهدف اللغة التي  "التداولي
هو الوضعية الملموسة التي توضع "2و"فرانسواز أرمينيكف عند   ر  كما ع    مفهوم السياق من النظرة التداوليةليبقى    

في حاجة إليه من أجل  ما نحنكل و " ،المكان، الزمان،و هوية المتكلمين...الخ.و تنطلق من خلالها مقاصد تخص 
فهم دلالة ما يقال،و من خلال هذا تظهر أهمية السياق الذي يؤدي عدم حضوره في عملية نقل المقاصد إلى 

 عدم وضوحها و ظهور ابهامات كثيرة فيها.
   

                                                           
 .18:السياق و النص الشعري، ص ، أوشان عليآيت  - 1

 .20ص:،  المقاربة التداولية ،كو مينواز ار انسفر -2
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الوصول إلى محاصرة  ،وستويات التداولية و الدلالية في تحليل النصوصالم لكل   ناجحة   إجرائية   ليبقى السياق أداة   
مختلف الرموز الموجودة في هذه النصوص و التي تصبح من  حيث يمكن المتلقي من فك   ،معناها من كل جانب

أين يظهر ،التلقي  و مكان   و زمان   و متلق    ل  خلاله العملية التواصلية  محددة المعالم،و واضحة الأقطاب من مرس  
 ن هذهما توفر المتلقي على معلومات عه كل  يه،لأن  ذلك التلاحم و التفاعل بين النص و متلق  

 الة المكونات)المتكلم،المتلقي للرسالة، الزمان،المكان،نوع الرسالة..الخ(تكون له حظوظ قوية لفهم الرس
 .1" من أجل أن يكون لها معنىتأويلها،أي وضعها في سياق معين  و 

 تداولية السياق من خلال الحديث النبوي الشريف :-
فمنهم الذي يتأثر ، تباينة.ات م  دراكإ فطر الناس على صفات متفاوتة،و الل تعالى ا لا شك فيه أن  مم   إن     
و    ناسبه الطرح العقلي،و منهم الذي يؤخذ بالترغيب وعظة،و منهم العقلاني الذي ي  مة و يستجيب للفاطعبال

  منهم الذي
 
 لا يتأثر بالترهيب،منهم الم

 
 سالم الم

 
منهم العالم و منهم الجاهل.فيهم  ،جادل العنيدنصت،و منهم الم

صنف بما  مقتضى الحكمة أن تراعى هذه الطباع،و أن يهتم بكل   فيه أن   القوي و فيهم الضعيف،و مما لا شك  
 ع الحنيف.ر شيناسبه في إطار ال

ع في خطابه و أسلوبه،و من الحكمة تنزيل الناس منازلهم نو  أن ي   "عيةالدا"راعاة أقوال الناس يتطلب من م إن     
،و لا يكون ذلك إلا إتباعهذلك أدعى إلى قبول الدين و الرغبة في  اللائقة بهم و مخاطبتهم بما يناسبهم،فإن  

هذه العناية تحقيق ل المخاطبين،و كان الدافع إلى واعناية بالغة بمعرفة أح " ص"للنب"،لذلك كان أحوالهمبمعرفة 
 بِال حِك مَةِ  رَب كَِ  سَبِيلِ  إلِِى اد عُ  في دعوته للحق" سلكهاأن ي "ص"الحكمة التي أمر الل عز و جل رسوله 

عِظَةِ  سَنُ  هِيَ  بِالَّتِي وَجَادِل هُم ال حَسَنةَِ  وَال مَو         في الأقوال  الإصابةتكون في  الحكمة   ،و لعل  101.."النحل.أحَ 
المرء كلما كان مراعيا في مخاطباته لبلاغة الكلام و مقتضيات  شيء في موضعه،لأن   و الأفعال و وضع كل  

رات ثللقبول،و أبعد عن ع تواصل،و أقرب  على ال و أقدر  ، إقناعاتأثيرا،و أقوى  قولا،و أكثر   الأحوال كان أشد  
 .قطاتهسان و سالل  
برز منها خاصة يللعوامل المؤثرة في شخصية المخاطب،و  لغيره مراعاة   "ص"لذلك نلحظ في خطاب الرسول    
،فما يقال للمسلمين غير ما يقال لغير المسلمين،و ما يقال للمسلم الحديث العهد بالإسلام غير ما "الديانة"

 غير ع   ـغير ما يقال للمسلم في مجتم يقال للمسلم العريق في الإسلام،... ما يقال للمسلم في دار الإسلام

                                                           
 .  001: لسانيات النص)مدخل إلى انسجام الخطاب( ،ص،  محمد خطاب  -1
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ام للرجال....و ما يقال للحك   القال للشباب غير ما يقال للشيوخ،و ما يقال للنساء غير ما يقو ما ي   ،الإسلام
و ،تماعية جه الاتو منزل ،و اكتسب طباعها،التي عاش فيها  يئتهمع مراعاة كذلك ب ،1قال للمحكومينغير ما ي  

 صف بها.التي يت  صفاته السلوكية 
 همن ناحية اتجا سواءكثيرا ما يتأثر الخطاب بصفة المخاطب الدينية،مراعاة التدين:)الديانة(: السياق ـ أ 

ٍ  المخاطب نحو التدي   ن حسالاتجاه نحو التدين له تأثير في شخصية المرء،و في تهذيب سلوكه،و  ن أو عدمه،لأن 
 لكل   شأنا في ذلك،أو من ناحية الديانة التي يدين بها،لأن   ه يكون أقل  فإن  نا تدي   ل  قة قلبه،بخلاف الأتعامله،و رق  
 .و خصائص   و أحوالا   ام  و رسو  دين شرائع  

و  له بين شخص قد رسخ الإيمان في قلبه،و أقبل عليه بروحهتعامق في يفر  " ص"النب  و من ذلك نلحظ أن      
في القول على بعض أصحابه  و يشتد  ،لين القول للأعراب ي  د بالإسلام،فكان هه حديث عيسلم،أو أن   ا  أخر لم

رَقَةِ  الله صلى الله عليه و سلم إلَ  ول  س  ا رَ نَ ث ـَعَ أسامة رضي الله عنه قال:"ب ـَالأقربين،و من ذلك حديث  ََ  الح 
 إلا   هَ لَ إِ  قال:لاَ  اه  نَ يـ  شَ ا غَ م   منهم،فلَ لا  ج  رَ  ارِ نصَ الأَ  منَ  ا و رجل  نَ أَ  ت  ق  و لحِ ،م اه  نَ فهزم   ا القومَ نَ ح  فصبّ ،

َ  امَ سَ ا أ  قال:يَ  كَ ذل   "ص" بي  النَ  غَ لَ ا ب ـَنَ م  دِ ا قَ م  ،فلَ ه  ت  ل  ت ـَي حتى ق ـَمح ِ ر  بِ  ه  ت  ن  ع  طَ ،فَ ي  ارِ صَ الأن   ف  كَ الله،فَ   ة 
َ  ل  ت ـَق ـَأَ  ََ  عن   تَ ق  فَ ش  أَ  :أفلَاَ "ص" قال النبّي  ة  ايَ  روَ ا،و في ذ  وِّ عَ ت ـَ:كان م  ت  ل   الله؟؟؟،ق ـ لا  إِ  هَ لَ إِ  لاَ  الَ ا قَ مَ دَ ع  ه ب ـَتَ
َ  امَ سَ ؟قال أ  لاَ  ا أم  الََ قَ أَ  مَ لَ ع   ت ـَحتى  َِ  هِ لب  قَ  َ  م  لَ س  أَ  ن  ك  أَ   م  نيّ أَ  ت  ي  ن ـّ تمَ  تى  ا حَ هَ ر  رِّ كَ ي   الَ ا زَ مَ :فَ ة   كَ ذلِ  لَ ب  ق ـَ ت 

 2".مِ و  الي ـَ
ظ بالتوحيد من جهة،و تكرار على مثل من تلف   في الموعظة حتى لا يقوم أحد   إبلاغوم تعليم و في هذا الل  "و    

ه لم  أسامة رضي الل عنه أن  ،أما منني  3"أسامة ذرعراض عن قبول عإكيد،و شديد و زجر و  إنكارذلك القول 
 وم الشديد،الذي ه لم يسلم قط بعد هذا الل  كان يمكن أن يتمنى أن   يسلم ذلك اليوم.دليل على قوة إسلامه،و إلا  

 ما بال"فيقول: الصحابة في الخطأ يقع أحد   ين،أحيانا ح" ص"جاء بخطاب مباشر له.لا كما يفعله الرسول 
 و و نحو ذلك من صور الإبهام. "..أقوام.
 ه  مَ و   ق ـَتي أ  ي مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يَ لّ صَ عاذا كان ي  م   نّ أجابر رضي الله عنه:آخر:ما رواه  و مثال

ََ و  ى ق ـَأتَ  ،ثم    اءَ عشَ  صلى الله عليه و سلم البي الن   عَ مَ  لة  ي  ى لَ لّ فصَ  ،ةَ لَا م الص  ي بهِ لِّ صَ ي  ف ـَ  حَ تَ تَ ،فافـ  م  ه  ه فأم  مَ
                                                           

 .18-11:، ،ص 1/0224ط ، دار الشروق، في عصر العولمة: الإسلاميالقرضاوي يوسف ، خطابنا  - 1

 .1111/1112، ص: 4، كتاب المغازي ،باب بعث النب الى الحرقة ،ج4201صحيح البخاري ،حديث رقم:- 2
/ 0،ط ،دار ابن كثير،دمشقومستتحقيق محي الدين  اس،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،عبالقرطب أبو ال - 3
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ََ ح  ى وَ صل   ،ثم  م  لِ س  م   ل  ج  رَ  فَ رَ ،فان َ ةِ رَ قَ الب ـَ ةِ ورَ بس    غَ لَ ب ـَ،ف ـَ"نافقه م  إن  "ا فقال:عاذ  م   كَ لِ ذَ  غَ لَ ب ـَ،ف ـَ خفيفة   صلاة   ه  دَ
ي قِ س  ا،و نَ ينَ دِ بأي   ل  مَ ع  ن ـَ قوم   إن ا"ل الله:سوَ ر  ا َ :يَ  الَ قَ صلى الله عليه و سلم ف ـَ ى النبي َ تَ أَ فَ  ،لَ ج  الر   كَ لِ ذَ 
 "ص"الله  ول  رس   لَ بَ ،فأقـ  "ق  افِ نَ م   أنيِّ " مَ عَ زَ ف ـَ ت  ز  فجو  ...،"البقرةَ " أَ رَ قَ ف ـَ ةَ حَ ارِ ا البَ نَ ى بِ ل  ا صَ عاذ  م   إنّ و    انَ حِ اضِ وَ ن ـَبِ 

و  مسالش  و "،"ح اسم ربكبسبّ ":تَ ي   صل  لَا و  لَ ،ف ـَار  رَ ؟ثلاث مِ "ن  اتِ أفَ "أو "؟تَ ن  أَ  ان  ت  ف ـَأَ  يا معاذ  "اذ،عَ على م  
في مقام  "تقديم النداء"رضي الل عنه مع  توجيه الخطاب إلى معاذ عل  و ل ،1"ليل إذا يغشىالّ "و "ضحاها،

،لعله "ثلاث مرات"ال"،و تكرار القول ع  لى وزن"فالإنكار،و اختيار صيغة المبالغة مثال في الرواية المشهورة ع
ه من أو  يتردد،لا سيما و أن   جانب معاذ رضي الل عنه.أن يرتد   ن  م  ما ارتكبه،مع أ   م  ظ  ليوقع في نفس معاذ ع  

 .خاصة أصحاب رسول الل صلى الل عليه و سلم
 فيفخللت ،و لعل ذلك"الاستفهام"من يعاتب و ينكر بأسلوب  "ص"النب فنلحظ من خلال الحديثين أن      

  حرص النب صلى الل عليه ،مما يعكس2"ابن حجز في فتح الباري "،كما نفهمه من حديثالإنكارة من حد  
و     النب صلى الل عليه  الديانة،فإن  ،أما على مستوى نوع "خاطبينلدى الم "لمستوى التدين "راعاتهو مو سلم 

 ا يلاءم أحوالهم في دياناتهم. بمسلم كان يخاطب اليهود و النصارى و المشركين 
ا،و  ي  ازِ غَ  "خيبر"النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل  أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ *و من ذلك ما رواه 

المكررة بهذه الصيغة  "جملة التكبير"..و .3 "ر  ب ـَي  خَ  ت  بَ رِ ،خ  ر  كب ـَأَ  ،الله  ر  أكب ـَ م:"الله  آه  ا رَ لم   الَ قَ ف ـَ ،اود  ه  ها ي ـَكان أهل  
غير ،مطلقة "التفضيل)أفعل( أفعل"فظ التكبير على صيغة م فيها لفظ الجلالة )الل(،و جاء فيها لالموجزة التي تقد  

 تعالى و تأكيده.زيه لله نها بكمال التشعر كل  ت  صوص مخعليه  ل  ض  ف  مقيدة بم   
عند   مأثور   ر  ك  ه ذ  كبير فلأن  و أما الت  "إلى هذا التلاؤم بين التكبير و حال اليهود فقال: "ابن حجر"ار شو لذلك أ

 الل   م  ه  قب ح  ،لا سيما اليهود ه  الل تعالى،و "تبرئة"لما نسبه إليه أعداؤ   ا  ،شكر ور  ر  س   ث  حاد   ،و عند كل   ول  ه  م   ر  م  كل أ  
 4تعالى".

ج ر في خطابه لهم،فنجده يتدر  ظ هاليهود من الكذب والخداع،في   ما عليه "ص"سول درك الر و من جهة أخرى ي     
ت حَ تِ لما ف  "أبي هريرة رضي الله عنه قال:ريدها،فعن إلى الحقيقة التي ي   في سؤالهم و الحوار معهم حتى يصل  

 وا إلي  ع  اجم َ "سلم:و   ،فقال النبي صلى الله عليه م  س  فيها  لرسول صلى الله عليه و سلم شاة  ل هديتأ   "خيبر"
                                                           

 .040ص: 1،كتاب  الجماعة والإمامة ، باب من شكا إمامه إذا طو ل ،ج215حديث رقم:البخاري: صحيح -1
 .101،ص:0،ج0224العسقلاني ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،دار الحديث القاهرة ،- 2
 .  41،ص1خذ،ج،كتاب الصلاة في الثياب، باب ما يذكر في الف524حديث رقم البخاري، صحيح- 3
 . 458:ص، 0جالعسقلاني ابن حجر ، فتح الباري ،  -4
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َِ  ن  م عَ ك  ل  ائِ سَ  لَ إنّيِ "،فقال:ه  وا لَ ع  مَ "فجَ ود  ه  ي ـَ ن  ا مِ نَ ا ه  هَ  كانَ   من    ه؟ن  عَ  يّ يقِ ادِ صَ  م  ت  ن ـ أَ  ل  هَ ف ـَ شيء 
 م  ت  ن ـ فهل أَ "ال:،قَ تَ ق  دَ ،قالوا:صَ ن"  فلا َ  م  وك  ب  أَ  ل  ،بَ م  ت  ب ـ :"كذَ الَ ،فقَ ن  لَا ؟قالوا:ف  "م  وك  ب  أَ  منَ "النبي: وا:نعم،قالال  قَ ف ـَ

 قالَ فَ في أبينا.  ه  ا كما عرفتَ نَ ا كذب ـَنَ فـ  رَ عَ  ،إن كذبتَ مِ اسِ قَ الا بَ أَ  م ياَ عَ وا:"ن ـَال  قَ "ه  ن  عَ  ت  ل  أَ سَ  إن   ء  شي   ن  عَ  يّ يقِ ادِ صَ 
وا فيها و ئ  سَ فيها،فقال النبي صلى الله علية و سلم:اخ  ونا ف  ا،ثم تخل  ير  سِ فيها يَ  ون  ك  نَ وا:؟"قال  ارِ الن   ل  ه  أَ  ن  مَ "لم:

ا بَ ا أَ عم يَ وا:نَ ال  قَ ؟"ف ـَه  ن  م عَ ك  لت  أَ سَ  ن  إِ  ء  ي  شَ  ن  عَ  يّ يقِ ادِ صَ  م  ت  أن ـ  ل  :هَ الَ قَ  ا"ثم  د  بَ ا أَ يهَ فِ  مك  ف  ل  الله لا نَ  
َ  اة الش   هِ ذِ في هَ  م  ت  ل  عَ جَ  ل  هَ "،قال:م  اسِ قَ ال   تَ ن  ك    ن  ا إِ ــنَ د  رَ وا:أَ ال  ؟ قَ "كَ لِ ى ذَ لَ عَ  م  ك  لَ ا حمَ مَ "م،قال:عَ الوا:ن ـَا؟قَ سم 
ََ ن  ك   ن  إِ  ،وَ ح  يترَِ س  نَ  اب  اذِ كَ   .1"كَ ر  ض  م يَ  نبَِيّا تَ
 شيء  ي يسألهم هو نفسه"إني سائلكم عن الذ أن   "الاستفهام الاستفتاحي"يؤكد عن طريق  "ص"فترى الرسول   

ير ضمتكرار فاعل الاستفهام مرة ب،" ن  إنوعة منها:مجيء "تعنه"و قد جاء التأكيد بصورة م فهل أنتم صادقي  
و  "الجملة اسمية"إضافة إلى مجيء  "،سائلكم،و ثالثا:مفعولا به "صادقي  "ـو أخرى فاعلا ل "،"أني   لأن   اسم   ظاهر  

بتحذيرهم من الكذب عليه و  ضته،و التعريو  ب ـ تذكيرهم بن  "من هذا التأكيد: المقصود ،و لعل  "المؤكدات"هي من 
 .اا و استكبار  م يجحدون ذلك حسد  خداعه،لأنه  

 صلى عليه بي ا الن  و  ت ـَا أَ ود  ه  ي ـَ عائشة رضي الله عنها أن  ثت به أم المؤمنين بثهم ما حد  و من مكر اليهود و خ    
الله  بَ ضِ ،و غَ م الله  ك  نَ عَ لَ  م وَ االس   م  عليك  "ها،فقالت:ت  م  هِ عائشة ففَ  .قالت2"م  عليك   م  االس  "و سلم فقالوا:

  رِ في الأم   فقَ الرّ  الله يحبّ  فق،فإنّ بالرّ  كِ ي  لَ عَ ، ة  شَ ائِ  يا عَ لا  ه  مَ "الرسول صلى عليه و سلم: الَ ،فقَ "عليكم
  قد قلت:"؟"أوم تسمعي ما قلت  ".قال:؟"فقالت:أو م تسمع ما قالواشَ ح  و الف   فَ ن  اك و الع  ه،و إيّ كلِّ 
بن  أنس  .و في موقف آخر عن  3"م فيّ لَ   اب  جَ تَ س  لا ي   وَ م،  ه  يفِ لي  اب  جَ تَ س  في   م،ه  يـ  لَ عَ  ت  د  دَ رَ  ،م  ك  ي  لَ وعَ 

 الله ول  س  رَ  الَ قَ ،ف ـَكَ ي  لَ عَ  م  اصلى عليه و سلم فقال:السّ  اللهِ  ولِ س  رَ بِ  ي  ودِ ه  ي ـَ مالك"رضي الله عنه"قال:"مرّ 
 لَا الله أَ  ولَ س  ا رَ وا:"يَ "قال  كَ ي  لَ عَ  م  ا:الس  الَ قَ ، ؟ول  ق  ي ـَ ماَ  ونَ ر  د  :"أتَ "ص"الله  ول  رس   الَ قَ "ف ـَكَ ي  لَ عَ  :"وَ "ص"

 .4"....م  ك  ي  لَ عَ  وا:وَ ول  ق  ف ـَ ابِ الكتَ  ل  ه  م أَ ك  ي  لَ م عَ ل  ؟قال:"لا،إذا سَ ه  ل  ت ـ ق  ن ـَ

                                                           
 .1112،ص:5المشركون بالمسلمين،ج ،كتاب الجزية ،باب اذا غدر 0008صحيح البخاري ،حديث رقم -1
   م:بمعنى الموت.االس -2
 .0528،ص:1،ج،كتاب الاستئذان، باب ،كيف الرد على أهل الذمة بالسلام 1021،حديث رقم  صحيح البخاري- 3
 .0520:،ص1،كتاب الاستئذان،باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ،ج1025،حديث رقم  البخاري صحيح-4
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وا من دلالاتها في الألفاظ،يتلاعبون بها ليغير   حتى اليهود لا يدعون كيدهم و مكرهم فما نلحظه في الحديثين أن    
السلام"إلى لفظة "يرة المعادية لأهل الإسلام،فكان التحريف للفظة مع نفسياتهم الشر   تتلاءمالحسنة،إلى دلالات 

 طقا. و إن تقاربتا ن  م"رغم ذلك البون الشاسع و الفرق العظيم في اللفظتين في المعنى حتى  امعادية"الس  
لوهيته،و عدم ؤكد لهم وحدانية الل و أ  يدعوهم إلى العبودية،و ي   "ص"ب لنصارى فنجد الن  لا في خطابه أم       

 ل ِلَّذِينَ  عَداَوَةً  النَّاسِ  أشََدَّ  لَتجَِدنََّ  لما قاله تعالى عنهم:"،ة لا تكون مع اليهود الإشراك به ،و خطابه لهم فيه رق  

رَكُوا   وَالَّذِينَ  ال يهَُودَ  آمَنوُا   وَدَّةً  أقَ رَبهَُم   وَلَتجَِدنََّ  أشَ  من ،ف.80المائدة"...نصََارَى إِنَّا قَالوَُا   الَّذِينَ  آمَنوُا   ل ِلَّذِينَ  مَّ
لى الل عليه و سلم إلى كتابه ص : خطاب النب صلى الل عليه و سلم للنصارى الذي تظهر فيه تلك الخصائص

ى لَ عَ  م  لَا و رسوله إل هرقل عظيم الروم،سَ  اللهِ  دِ ب  عَ  د بنِ م  من مح َ ،بسم الله الرحمن الرحيم ه و فيه:"مهرقل وقو 
 تَ ي  لّ وَ ت ـَ تين،فإن  مرّ  كَ رَ الله أج   كَ تِ ؤ  ي ـ  م  لِ ،واس  م  لِ تس   م  لِ بدعاية الإسلام أس   وكَ  أدع  انيّ ف :ا بعدى،أم  دَ ال   عَ بَ ات ـ  نِ مَ 
 لَا و    الله َ وا إلّا د  ب  ع   ت ـَلا  م أَ ك  نَ يـ  ب ـَو َ  ناَ نَ يـ  ب ـَ اءوَ سَ  ة  مَ لِ  كَ لَ وا إِ ال  عَ ت ـَ تابِ الكِ  لَ ه  يا أَ "ين،يِّ يسِ رِ الأَ  ثم َ إ   كَ ي  لَ عَ  ن  فإِ 
َ  ت ـَ ن  إِ ،فَ اللهِ  ونِ د   ن  ا مِ اب  بَ ر  ا أَ ض  ع  ب ـَ انَ ض  ع  ب ـَ ذ  خِ ت  لا ي ـَََ  ا وَ ئ  ي  شَ  هِ وا بِ ك  رِ ش  ت    .1"ون م  لِ س  ا م  ن  أَ وا بِ د  هَ ش  وا اِ ول  ق  لوا ف ـَو 

  "السلام"ديان المخاطب من خلال:صيغة  "ص"ظهر هذا الحديث رعاية الرسول في     
 
:"على من اتبع ـدة بقي  الم

على  فزة  للمرسل إليه مح   ة  س  ن  م ؤ  الاستهلال و بذلك كانت براعة  دأ بالسلام،ت  ب  لا ي ـ  المخاطب كافر   لأن  ،الهدى"
 التولي عنه. من ة  و محذر ،الهدى  إتباع

 هم أولوا الكتاب و أهله.منو النصارى ، النداء بصيغة:"يا أهل الكتاب"ـ 
ا   ال كِتاَبِ  أهَ لَ  يَا قلُ   "ها اقتباس من القرآن الكريمفية الحديث تتم  ـ  "تنطبق عن الوصف  سَوَاء كَلمََة   إلَِى تعََالَو 

 (.85-80عمران:الذي أعطاه الل تعالى لهم في الآية السالفة الذكر)آل 
الدعوة إلى التأكيد على عبودية الل وحده و عدم الإشراك به لقوله تعالى:"و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من ـ 

بَارَهُم   اتَّخَذوُا   :"النصارى وصفهم الل تعالى دون الل"لأن   بَانهَُم   أحَ  باَباً وَرُه  ن أرَ  ِ  دوُنِ  م ِ يمََ  اب نَ  وَال مَسِيحَ  الل   مَر 

ا سُب حَانَهُ  هُوَ  إِلَّ  إلَِهَ  لَّ  وَاحِداً إلِهًَا لِيعَ بدُوُا   إِلَّ  أمُِرُوا   وَمَا رِكُونَ  عَمَّ  (.51التوبة: )يشُ 
 :ةـــالبيئ مراعــاةالسياق و  – ب
يه و سلم هذا كثيرا ما يكون للبيئة الأثر الواضح في تكوين شخصية المرء،لذلك راعى الرسول صلى الل عل   

عاء و غيرها،أو ما تعلق بالمفردات و الألفاظ و الأساليب ق الأمر بالوسائل التعبيرية كالد  تعل   العامل المؤثر سواء

                                                           
 . 20،ص:1، كتاب بدء الوحي ،باب كيف بدأ الوحي على رسول الل،ج  21،حديث رقمالبخاري صحيح- 1
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ن غيرها،و من هذا القبيل اختيار الرسول صلى الل عليه و سلم وسيلة ع،نظرا لما تتميز به بعض البيئات عموما
الدعوة  بحكم أن   ،في نفوس العرب و أهل الجاهلية خاصة   انة  ار مكة في "الحرم"،لما له من مكعلى كف   "الدعاء"

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ دعى عليهم فيه،فقد روى ي   عندهم أن   م  ظ  ع  ، لذلك تراهم ي ـ د  ر  فيه لا ت ـ 
إذ قال بعضهم ،و أبو جهل و أصحاب له جلوس  ،ي عند البيتصلّ النبي صلى عليه و سلم كان ي  

بعث أشقى القوم فجاء ن؟فا...ه على ظهر محمد إذا سجدع  ضَ ور بني فلان فيَ ز  ى جَ لَ سَ بِ  يجيء  كم لبعض:أي  
ني شيئا،لو كان غظهره بين كتفيه،و أنا أنظر لا أ   فنظر حتى سجد النبي صلى عليه و سلم و وضعه على به،

و سلم ساجد لا يل بعضهم على بعض،و رسول الله صلى الله عليه ،قال:فجعلوا يضحكون،و يحلي منعة  
اللهم "يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة،فطرحت عن ظهره،فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه،ثم قال:

الدعوة في ذلك البلد أنّ و كانوا يرون "عليهم إذ دعا عليهم،قال: ،فشقّ "عليك بقريش ثلاث مرات
شيبة بن ربيعة،و الوليد بن عتبة،و  و هم عليك بأبي جهل،و عليك بعتبة بن ربيعة،اللّ  :ىثم سّ  ،ستجابة  م  

 فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدّ فلم يحفظ،قال:ّ  السابعَ  د  ة بن خلف،و عقبة بن أبي معيط"و عَ أمي
 . 1"صلى الله عليه و سلم صرعى في القليب،قليب بدر... الرسول  

الدعوة إلى الل ة التي كان من خلالها  و في الحرب التي دارت رحاها بين المسلمين و المشركين في بداية      
الكلام  أن يختار أشد   "ص"رسول الل أىارت ،ه هو و من معه من المسلمينون  سب  المشركون يعادون الرسول الل و ي  

 لما صح   ،المسلمين من الأنصار خاصة ا بين العرب،لذلك دعا الشعراء  ر  يـ  ا و س  ذكر    ه  أنفذ  على المشركين وقعا و 
ا ش  ي  رَ ق ـ  ج  أه  "ان بن ثابت الأنصاري:رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لحسّ  عائشة رضي الله عنها أنّ عن 

ة في ذلك:"و الذي بعثك ه الشديدرغبتَ م بدي ا  ان بن ثابت"،فقال له حسّ لِ ب  بالن   ق  رش   ن  ا مِ هَ يـ  لَ عَ  ه أشد  فإنّ ،
يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم  سعت لذلك قالت عائشة  ..،ديم...الأَ  يَ ر  هم بلساني ف ـَن  ي ـَرِ بالحق لأف  

الله  ولَ س  رَ  ت  ع  قالت سَِ و  عن الله و رسوله، تَ ح  ما نافَ  كَ يِّد  روح القدس لا يزال يؤ  نّ "إان لحسّ 
  2". ىفَ ت ـَى و اش  فَ شَ ،فَ ان  م حسّ اه  جَ يقول:"هَ 

 تعبيرات و  اختيار ألفاظ  الرسول صلى الل عليه و سلم إلىليظهر أثر البيئة و مراعاتها في التخاطب حين عمد *
                                                           

 .02،ص:21المصلي قذر،ج ،كتاب الوضوء،باب إذا القي على ظهر015، حديث رقم البخاري صحيح- 1
 . 1112،ص:5،كتاب بدء الخلق،باب ذكر الملئكة،ج 5241صحيح البخاري،حديث رقم- 2
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 ها ـــلبيئة التي يعايشمن البيئة التي يعيش فيها المخاطبون،مما جعل "البيان النبوي يستمد صوره من واقع ا
من ات النبوية ـهيشبتعايش البيئات الثلاث الصحراوية و البحرية و الحضرية،فانتزع صور الي   عرب  المخاطب،و ال

 و من ذلك: 1واقع تلك البيئات لتكون أكثر واقعية و تأثيرا على نفسه و عقله و قلبه"
من  ير  كثَ   ن  ه  م  لَ ع  لا ي ـَ ات  هَ ا شب ـ مَ ه  ن ـَيـ  ،و ب ـَينِّ  ب ـَ امَ رَ الحَ  و إن   بينِّ   لَ لَا الحَ  إنّ قوله صلى الل عليه و سلم:" **   
ى عَ ر  ي ي ـَاعِ الر  ،كَ امِ رَ في الحَ  عَ قَ وَ  اتِ هَ ب ـ في الش   عَ قَ وَ  ن  ،و مَ هِ ضِ ر  عِ  وَ  هِ ينِ دِ لِ  أَ رَ بـ  تَ اس   اتِ هَ ب ـ ى الش  قَ ات ـ  نِ مَ فَ  اسِ الن  
 . 2".هم  ارِ محَ  اللهِ  حمىَ  ن  إِ  وَ  لاَ ،أَ ىَ حمِ  ك  لِ مَ  لِّ ك  لِ  أن  ََ   وَ لَا أَ فيه، عَ تَ ر  ي ـَ ن  أَ  ك  وشِ ى ي  مَ الحِ  لَ و  ـحَ 

ففي الحديث تصوير لحدود العبد في الحلال و الحرام و ما بينهما من الشبهات بصورة الراعي مع الحمى       
فيتجاوز حدود حماه،فينتهك محارمه،مثله كمثل  الواقع في الشبهات حين يخترق ،كثيرا ما يميل إلى الرعي فيه 

ه لتحذير من الوقوع في الشبهات حيث شب  محارم الل،و بذلك يقع في الحرام،فالغرض تشبيه منثيلي،الغرض منه ا
رعى حول الرسول صلى الل عليه و سلم حال الذي لا يتحرز عن الشبهات فيقع في الحرام بحال الراعي الذي ي

،و هذا من 3"ةعقوبع في ما حماه الملك فيتعرض للو لا يبتعد عنه،فتغلبه غنمه،فتق-لكحمى الم-الحمى المحظور
الأمر المعنوي المدرك بالعقل بالأمر المشاهد  -صلى الل عليه و سلم -لسوس،حيث مث  قبيل تشبيه المعقول بالمح

 4المحس،و وجه الشبه هو عدم التحرز من الوقوع فيما يضر،و بذلك تحصل العقوبة.
ا رها عليه الصلاة و السلام أمر  صو   حينتي يجب مراعاتها و عدم تجاوزها لتتضح صورة حدود الل تعالى ال

في سفينة في  هذه الحدود و الواقع فيها بصورة قوم   ىر القائم علا عن المنكر،لا سيما حين صو  بالمعروف و نهي  
َ  قو   لِ ثَ مَ فيها كَ  الله،و الواقعِ  ودِ د  عل ح   مِ القائِ  ل  ثَ مَ "عليه الصلاة و السلام: قال كما،البحر جرى لهم   م 

 ا من الماءِ و  قَ ا إذا است ـَهَ لِ فَ فكان الذين في أس  ،ها لَ هم أسفَ ا،و بعض  هَ لَا هم أع  ،فأصاب بعض  ة  ينَ فِ سَ ى وا علَ م  هَ ت ـَاس  
وا ك  لَ وا هَ اد  رَ وهم و ما أَ ك  ر  تـ  ي ـَ فوقنا،فإن   ن  مَ  ذِ ؤ  ا،و م ن ـ ق  ر  ا خَ نَ يبِ صِ ا في نَ نَ قـ  رَ ا خَ لو أنّ م فقالوا:ّ قهِ و  ف ـَ ن  وا على مَ مر  

 .5ا جميعا"و  ا و نََ و  أيديهم نََ  ىوا علذ  جميعا،و إن أخَ 

                                                           
 .:11: ،ص1001 القاهرة:-معجم التشبيهات النبوية في صحيح البخاري،دار البيان،محمد محمد يوسف -1
 . 08،ص:1،كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ،ج10صحيح البخاري ،حديث رقم  -2
 .111:،ص1/0212ط مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ،،  بلاغة تطبيقية، عبد الفتاح بسيوني -3
 .111المرجع نفسه ،ص:- 4
 . 880،ص:0،كتاب الشركة،باب هل يقرع في القسمة ،ج0521صحيح البخاري،حديث رقم- 5
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 وجه   لأن   ،منثيلي   فيه تشبيه  ....وا مثل القائم...كمثل قوم استهم  "ي قول الرسول صلى الل عليه و سلم:فف   
ه إذا وقع في الصدر فإن   ،الشبه صورة منتزعة من متعدد...و هذا النوع من التشبيه له تأثير عظيم على النفس

ا ،المعنى إلى النفس بوضوح و جلاء بعث     البرهان  امع ،و إذا جاء بعد منام المعاني كان بالبرهان ليقتنع الس   م ؤ ي د 
 ة التي توجب الإذعان،مثل قول الشاعر:ج  الذي  تثبت به الدعوى،و الح  

 1لِ قَ ى الم  وَ أوى سِ ليس له مَ  ومِ ـــكالنّ ***** في منازلناإلّا  زل المجد  ــن  لا ي ـَ              
 زلة:ـانة و المنــلمكامـراعاة  السياق و-13

 ذلك يعكس  سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم غيرها،فإن  ما و مكانة أالمخاطب يشغل منزلة  لا سيما و أن   
حين نهى المولى عز  لهيةالإرعته العناية ه أثناء التكلم معه و مخاطبته،هذا الجانب الذي ينبغي مراعات   لا محالة الأثر  

علَوُا لَ  و جل الصحابة في قوله:" سُولِ  دعَُاء تجَ   .25:لنور"ا بعَ ضًا بعَ ضِكُم كَدعَُاء بيَ نكَُم   الرَّ
ه نهجا نهجه الرسول صلى الل عليه و ت  د  و رعته السنة النبوية في أحاديث المصطفى صلى الل عليه و سلم وع  

الل  ين   ب ـ إلى فرعون،فقد  ه اللحين أرسل "كموسى عليه السلام"ه مثل الأنبياء الذين سبقوه سلم في خطاباته مثل  
نَ  إلَِى اذ هَبَا حاله"... الى حاله و كيف يخاطبه بما يناسبتع عَو  لً  لَهُ  فقَوُلَ  ، طَغَى إِنَّهُ  فِر   أوَ   يَتذَكََّرُ  لَّعلََّهُ  لَّي نِاً قَو 

شَى  .44طه:" يخَ 
معهم و هي  تتلاءمن اختار أهم وسيلة تتناسب و أ عدبفخاطب عليه الصلاة و السلام الملوك و الرؤساء      

 يمِ ظِ ل عَ قَ رَ ه،إل هِ ولِ رس  ََ  وَ  د اللهِ ب  عَ  نِ ب د  من محمّ فقد خاطب هرقل في رسالته:"-الكتب-"إرسال الرسائل"
  عى بنو فقط بل أت  م لم يقل إل هرقل فالرسول صلى الل عليه و سل، 2..."ومِ الر  

 
عظيم "لاطفة،فقال:من الم

القول لمن يدعى إلى الإسلام في قوله  في ،أي الذين يعظمونه و يقدسونه،و قد أمر الل تعالى بالإلانة"الروم
لً  لَهُ  فَقوُلَ  تعالى:"       عليه الرسول صلى الل :أن  "اريفتح الب"، و جاء في 3.و غير ذلك..."44"طه لَّي نِاً قوَ 

 . 4لمصلحة التآلف" من إكرام   هذا الحديث   ل  سلم لم يخ   و 
      ؤثر في المخاطبت   أن التي من شأنهافي اختيار الألفاظ  "ص"لتظهر من جهة أخرى براعة الرسول      

لا سيما الاطمئنان على الملك في حالة إسلامهم،كما نجد في رسالته إلى هرقل،فتكررت مادة ،منزلته و 
                                                           

 .00، ص:1082/ 0ط الجزائر، مكتبة رحاب،،  من كنوز السنة، محمد علي الصابوني  - 1
   .12،ص:1،كتاب بدء الوحي ،ج21صحيح البخاري،حديث رقم- 2
 . 80: /ص10ج. هـ1500/ 0ط بيروت،-دار الفكر-، مسلم شرح صحيح ،النوويالإمام  - 3
 .15: ،ص1شرح صحيح البخاري،جبفتح الباري ر، ابن حجالعسقلاني - 4
 



تواصلالسياق التداولي و أثره في عملية ال ل الثاني...........................................الفص  
 

 
126 

ل قَ رَ إل هِ  هِ ولِ س  و رَ  اللهِ  دِ ب  عَ  بنِ  دِ مّ بسم الله الرحمان الرحيم من مح َ ت مرات:"الرسالة ما يقارب الس  "السلام"في 
 الله   كَ تِ ؤ  ي ـ  م  لِ س  أَ  ،و م  لَ س  تَ  م  لِ أس  ،مِ لَا الإس   ةِ ايَ عَ دِ بِ  وكَ ع  د   أَ ني إِ :فَ د  ع  ا ب ـَم  ى أَ دَ ال   عَ بَ ات ـّ نِ ى مَ لَ عَ  م  لَا سَ ،ومِ الر   يمِ ظِ عَ 
ِ ت ـَرّ مَ  كَ رَ ج  أَ   ...".ين 

المقصود  أول الخطاب إلى آخره،بأن   من هذا التكرار في أصول مادة:"أسلم"تجعل من المخاطب يشعر بمعناه   
النب صلى الل  طاعة   بالاطمئنان معناه   الشعور   ،و أن   ه  إسلام   ،و أن لا خوف على ملكه إن صح  "الإسلام"هو 

ن :لو تفط  "ابن حجر"دينه،لكن هرقل خاف على نفسه و عن ملكه خوفا من قومه،قال  باعإت  عليه و سلم و 
 ،و حمل الجزاء على عمومه في الدنيا أسلم تسلمهرقل لقوله صلى الل عليه و سلم في الكتاب الذي أرسله إليه 

 .  1التوفيق بيد الل تعالى.."  لكن   ، ه  ما يخاف   ن كل  م  ـ  م  أسل   لو  ـ  م  ل  س  الآخرة ل  و 
في التعامل مع القوم خاصة الأشراف  "أسلوب الملاطفة"من جهة أخرى راعى النب صلى الل عليه و سلم     

ند،فجاءت برجل من  لَ بَ بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا قِ ،أبي هريرة رضي الله عنه منهم،فعن 
من سواري المسجد،فخرج إليه رسول  ةساريبط بِ ر  ف ـَ  أهل اليمامة، د  ال سيِّ ثَ أَ  بن   ة  امَ ث َ "بني حنيفة،يقال له 

َ  امَ دك يا ث َ ماذا عن"الله صلى الله عليه و سلم: على  م  عِ ن  ت ـ  م  عِ ن  ت ـ  إن   ، خير   يا محمد  عندي "فقال:، ؟ة 
، ،ر  شاكِ  ول صلى الله عليه كه الرسرَ ت ـَ،ف ـَ"منه ما شئت طَ ع  ت ـ  ل  سَ فَ  المالَ  ريد  ت   كنتَ   و إن  وإن  تَـق ت ل  تَـق ت ل  ذا دَم 

  فقال رسول الله صلى الله عليه  ر ذلك ثلاث مرات في ثلاثة أيام،عد الغد"و كرّ ب كان و سلم حتى  
فقال:أشهد أن لا إله  ثم دخل المسجدَ ،من المسجد،فاغتسل  قريب   فانطلق إل نل   ،ةَ امَ سلم:"أطلقوا  ثَ و 

  فقال:لا"،؟تَ و  ب ـَصَ  أَ "فقال له قائل:،إل قومه  عَ جَ و رَ  رَ مَ تَ محمدا رسول الله..."ثم اع   إلا الله و أشهد أنّ 
حتى  ة  طَ حن   ة   أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم،و لا و الله لا يأتيكم من اليمامة حب  لكنّي و 

 .2""النبّي "صيأذن فيها 
  ق  ل  رجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خ  فالحديث نوذج من ملاطفة القلوب لمن ي     

ماذا عندك يا :"بنداء"" امتبوع "الاستفهام"إلى الخطاب بأسلوب  "ص"كثير،لذلك عمد الرسول 
 إلى إلانة القلوب إلى الإسلام. فتلطف الهادثمامة...؟"بغرض ال

لمعاذ بن "نزلة مخاطبه توصيته من الأمثلة التي توحي فعلا بمراعاة الرسول صلى الل عليه و سلم لم و لعل     
دين الل  تعالى..إذ  ا إلىي  ا و داع  ا و قاضي  حين أرسله صلى الل عليه و سلم إلى اليمن والي   "رضي الل عنه،جبل

                                                           
  .51: ،ص1جبشرح صحيح البخاري، فتح الباري،ابن حجر العسقلاني - 1
 .1102،ص:4،كتاب المغازي ، باب حديث ثمامة بن أثال....،ج4114صحيح البخاري، حديث رقم  -2
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 اد  م  محَ  ن  أَ  الله وَ  لاّ إِ  هَ لَ  إِ لَا  ن  وا أَ د  هَ ش  يَ  ن  إل أَ  م  ه  ع  م فاد  ه  ت ـَئَ فإذا جِ ، كتاب   لَ ا أه  م  و  ق ـَ أتيتَ سَ  كَ إن  ": قال لمعاذ
 . 1"الله... ول  س  رَ 

  يرةم ليدعوهم و يتولى أمرهم على بصفبيان النب صلى الل عليه و سلم لمعاذ رضي الل عنه حال من يأتيه   
 ته عليها،لكون أهل الكتاب على هذه المراعاة"ستأتي قوما أهل كتاب"منهيد و توطئة للوصية،ليستجمع هم   دليل  

 .2الأوثان" ة  د  ب  من ع   ال  ه  أهل علم في الجملة،فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الج  
 ر:ـــس و العمـــنالجالسياق ومراعاة -4
را على الرجال دون النساء،بل خاطب الرسول صلى الل ك  ه لم يكن ح  المتأمل في الخطاب النبوي يجده أن   إن     

  هذا ما يعكس رعاية صلى الل ،طفالالنساء بالحديث،كما خاطب الشباب و الأ عليه و سلم الرجال و خص  
 السن من جهة أخرى. بالعمر وعليه و سلم المتعلقة بجنسهم من جهة و 

على وصف الأنثى إذا   بما يدل   ن  ه  و يصف   ي ـن اديه ن   هفكان عليه الصلاة و السلام حين يخاطب النساء فإن      
يا ".أو بصيغة :3"ارالن   لِ ه  أَ  رَ أكث ـَ ن  ك  يت  رِ أ   فإنيّ ، نَ ق  د  صَ ساء...تَ يا معشر النّ في قوله:" مخ  ت ص ا بهن الخطاب  كان

.و 4"ةاشَ  نِ سَ ر  و فِ ل  ََ  ا وَ تَِ ارَ لجَِ  ة  جارَ  ن  رَ قِ لا تَ   اتِ لمَ س  الم   اءَ سَ يا نِ عليه و سلم::قوله صلى الل "نساء المسلمات
بالحديث،فوعدهن يوما لقيهن  ن  ه  ص  حين طلب النساء من صلى الل عليه و سلم أن يجعل لهن يوما يخ   

وا إلا كان   ثَ نَ وا الحَ غ  ل  بـ  ي ـَ مَ   ة  من وَلَدِهَام ثلاثَ دِّ قَ ت ـ  ة  أَ رَ نكن من ام  ما مِ ":اله لهنق مان،فكان فيه  ر  م  ن و أ  ه  ظ  ع  فيه،فو  
 .5"أثنين و "؟فأعادها مرتين:ثم قال:منهن يا رسول الله:و اثنين ا من النار:فقالت امرأةاب  جَ لا حِ 
 ص  النب صلى الل عليه و سلم يخ    امرأة".لأن  "، "نساء المسلمين"،"صفه"معشر النساءو  فنداء المخاطب أو     

النساء بالحديث،و يواجههن بالخطاب،فقد جاء الحديث بندائين من باب الإضافة تخصيصا للمعنى 
عامة  "داءالن  "في الحديث الثاني مخصوص بالمسلمات،و  ،وفي الحديث الأول مخصوص بالنساء "فالمعشر"بالنداء،

النداء المسلمات من حضرن و من لم  يحضرن لحظة  ات،كما يعم  يخص النساء دون الرجال لكونهن المخاطب
 الخطاب النبوي في ذلك الوقت.

                                                           
 . 144،ص:0،كتاب الزكاة، باب ،أخذ الصدقة من الأغنياء ،ج1401، حديث رقم البخاري صحيح -1
 
 .518: ،ص5ج-بشرح صحيح البخاري فتح الباري،ابن حجر العسقلاني -2
 . 112،ص:1،كتاب الحيض،باب ترك الحائض الصوم،ج008، حديث رقمالبخاريصحيح  -3
 . 022،ص:0،كتاب الهبة ،باب فضل الهبة والتحريض عليها،ج0401،حيث رقمالبخاريصحيح - 4
 12،ص:1للنساء يوم في طلب العلم،ج،كتاب العلم،باب،هل يجعل 121/120،حديث رقم البخاري صحيح -5
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ا من حيث ألفاظ المخاطبة الملائمة لطبيعة الأنثى الخاصة بحالها و الملائمة لها،فقد كان لها نصيب الرعاية أم     
عائشة رضي الله عنها و غيرها كما جاء في حديث  "الحيض و النفاس"ألفاظ ك،من باب الاختصاص 

ََ ،فَ ج  الحَ  ى إلا  رَ ن ـَ نا لاَ ج  ر قالت:خَ    ه و سلم الله علي   الله صلىّ  ول  س  رَ  علي   خلَ دَ ،فَ ت  ض  حِ  "ف  رَ سَ بِ "ا ن  ا ك  مَ ل 
 و في  ؟"تِ ـس  فَ ن ـَ:أَ كِ الَ مَ ":الَ ،فقَ امَ العَ  ت  ج  رَ خَ  ن  ك  أَ   مَ  نيّ أَ  ت  د  دِ وَ لَ  اللهِ  :وَ ت  ل  ق  ؟ف ـَ"كيكِ بِ ي  ا   مَ ":الَ ي،قَ كِ ب  ا أَ نَ أَ و 
 اج  ي الحَ ضِ ق  ا ي ـَي مَ ضِ اق  ،فَ مَ دَ آَ  اتِ نَ ى ب ـَلَ عَ  الله   ه  بَ تَ كَ   ر  م  ا أَ ذَ هَ  إن  ": الَ .قَ م  عَ :ن ـَت  ل  ق ـ ، ؟"تِ س  فَ ن ـَأَ ؟"مالك ة  ايَ وَ ر  
  رَ يـ  غَ 
 . 1"يرِ ه  ط   تَ تى  حَ  تِ ي  الب ـَ بِ وفي ط  تَ  لَا  ن  أَ 

المعدول عنه هو بألفاظ:"النفاس"عدولا عن التعبير:"بالحيض"رغم كون اللفظ  "ص"فجاء تعبير الرسول     
للمرة  "الاستفسار"الاستفهام بغرض  ف أسلوب  ظ  اطبة عند التعبير عن حالهن،كما و المخ يغالمشهور في ص

التخفيف و   بعد الاستفهام بغرض التسلية  "خبر"الأولى: ما يبكيك؟و بغرض التلطف و التقرير في المرة الثانية،ثم 
مثلها  مع حال المرأة، تتلاءملها ألفاظ توحي بالدقة المتناهية في اختيارها ..."و كل  كتبه اللمن مصابها"إن هذا أمر  
 كثيرا  النفس البشرية الدالة على مشاركة جميع النساء بلا استثناء،لأن   مع"الج"ة بصيغة وحيمثل لفظة:بنات آدم"الم

 فيه. هاشاركي  ى حين ترى مصابها يوجد من ع ز  تـ  ما تتسلى و ت ـ 
 هالمخاطب في أساليب النب صلى الل عليه و سلم و أحاديثه اهتمام "ر  م  ع  "الأثر الواضح في تأثير  و لعل    

إناثا،و من رية التي يعيشها الأطفال ذكورا و م  مما يعكس الأثر الواضح لهذه المرحلة الع  ،بالأطفال في خطاباته 
 ا،و كان لي أخ  ق  ل  اس خ  الن   ن  س  ذلك ما روي عن أنس رضي الل عنه قال:كان النب صلى الل عليه و سلم أح  

ر  غ؟"نر  يـ  غَ ير،ما يفعل الن ـ مَ أبا ع  ،فكان إذا جاء رسول الل صلى الل عليه و سلم فرآه قال:""أبو عمير"يقال له:
 عليه و سلم فوجده حزينا ه دخل عليه صلى اللو في رواية أن  ،2"ميرا ع  بَ كان يلعب به،و في رواية:"يا أَ 

 ه الذي كان يلعب به،فجعل يقول:"أبا عمير ما فعل النغير؟".ر  غ  مير حزينا"فقالوا:"مات ن ـ ا ع  الي أرى أب  مفقال:
بحال مخاطبه و عمره من خلال استشعاره لحال الحزن الذي كان  "ص"ضح اهتمام النب فمن هذا الحديث يت      

 ،فيها،فيحزن لفقدانها من حياته و جزء   لعبة   الطائر   باعتباره الموت لديه شيئا محزنا من جهة،و أن  ،عليه الصغير
له في  مشاركة  و ا لمشاعره و أحاسيسه  ام  حتر نظر الكبار اخلال فخوطب من خلال نظرته هو للطائر،لا من 

 عواطفه.
                                                           

 . 112،ص:1.،كتاب الحيض،باب نقض الحائض المناسك ،ج000،حديث رقم البخاري صحيح -1
 .0001،ص:1،كتاب الأدب ،باب الكنية للصب ،ج 1811رقم،حديث البخاري صحيح- 2
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ا اعتبار   "نغير"،حيث جمال الأسلوب فيظهر أثر التصغير في قوله صلى الل عليه و سلم"عمير" نأما م   
أكثر من  نفس لمخاطبته الوجدان و المشاعر ا في الا تأثير  دث  قا السجع بين الفواصل مح  ق  مح  ،للمخاطب)طفل صغير(

 مخاطبة العقول.
مع أداة محذوفة  (ير)أبا عم :ةندائي إنشائيتينه صلى الل عليه و سلم من جملتين ن فيه أسلوبو  ك  في وقت ت    

 ها ـفيهما الألفاظ التي يفهم د  ع  تـ  تان واضحتان لم ي ـ ز و كلتا الجملتين موج "؟"ما فعل النغير: استفهاميةوأخرى 
 1فظية محدودة.ما يقال له،و ثروته الل   لا يستوعب كل   الطفل في مثل هذا السن   الطفل لأن  

ي ـه  ،و الرعاية نظرا لأهميتها كمرحلة أساسية في مراحل عمر الإنسان بالاهتمامالمرحلة الجديرة  و لعل     
ة العاطفة الجياشة و الفؤاد الذكي و القو  و الحماسة، ،و دةقعون به من الطاقات المت  لما يتمت  "الشبابمرحلة"

 منها: أحوالهم بسبب التغيرات التي تلحق بها و خصهم بنصائح و توجيهات "ص"الفتية،لذلك راعى الرسول 
فقال لنا  ،ا لا ند شيئااب  بَ ا مع النبي صلى الله عليه و سلم شَ مسعود رضي الله عنه"كن   نعبد الله بما رواه *

  رِ صَ لبَ ل ض  ه أغَ ج،فإن  زو  تَ يَ ل  ف ـَ ةَ اءَ منكم البَ  استطاعَ  اب منِ بَ الش   رَ شَ ع  رسول الله صلى الله عليه و سلم"يا مَ 
ليه و سلم الشباب النب صلى الل ع .و قد خص  2"اء  جَ وِ  ه  لَ  ه  فإنّ  مِ و  بالص   هِ ي  لَ عَ ف ـَ ع  طِ تَ س  يَ  مَ   و من  ،للفرج نصَ أح  و 

 . 3الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ" قوة لب وجودغابالخطاب لأن ال
من ة و بصيغة تركيبية مكون،من أسلوب النداء"يا معشر الشباب" و   ج  ر  م   و قد جاء الحديث بأسلوب إغرائي      
هو  الزواج ن  أالباءة...و  إذا امتلك تهبع رغبشالأصل في الشباب أن ي لأن   ،مقرونا بالفاء "جملة الشرط و جوابه"

 بع هذه الرغبة لذلك عليه أن يعمل به و يبادر إليه.شالذي ي
على الحالات  ديثه على مراعاة حال مخاطبه بناءالل عليه و سلم في جميع أحالقد حرص الرسول صلى *    

إلى حال التركيب إلى جودة العبارة مع ،ا من انتقاء المفردة السالفة مع عدم إهماله لناحية التركيب)الأسلوب(بدء  
 "و "الحوار"و  "الخطبة"و  "الدعاء " من خلالها عن هدفه و مقصده و التي تنوعت بينعبر  اختيار الوسيلة التي ي  

حيث  صلى الل عليه و سلم  "بلاغته"حال مخاطبه،ليتضح بعدها  متلائ...و غيرها من الوسائل التي "التوصية
و  فكانت به الأحسن مجالا   ،نظم   ن  س  فيه أح   ت  م  ظ  ،ثم ن  ر  ر  الد   ن  س  له أح   ت  ي  ق  ت  ءت ألفاظه كالعقد الذي ان ـ جا
ا و ن  ز  ا و لا أعدل و  ظ  د لف  ص  ا،و لا أق  رج  ل مخ  ه  ا،و لا أس  أعم نفع   الجاحظ:"لم يسمع الناس بكلام قط  ا،فقال ن  س  ح  

                                                           
 .08،ص ه1412/ 1،ط مكتبة البشرى الإسلامية ة،يبالتر  عليه و سلم في من أساليب الرسول صلى الل،نجيب العامر - 1
 .1012،ص:1،كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة،ج4118 ،حديث رقمالبخاري صحيح- 2
 .128،ص0جبشرح صحيح البخاري، فتح الباري، العسقلاني ابن حجر- 3
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،و لا أبين في فحوى من  ا،و لا أفصح معنى  ج  ر  ا،و  لا أسهل مخ  ع  ا و لا أحسن موق  طلب  ا،و لا أكرم م  ب  لا أجمل مذه  
 1كلامه صلى الل عليه و سلم.

الأجزاء في تأليف  اسب  ن  تـ  التركيب،م   ل  ز  الوضع،ج   مك  فظ،مح  د الل  سد  في وصف ألفاظه:"م   "الرافعي"و قال    
ثم لا ترى فيه  ،الصلة بين اللفظ و معناه،و اللفظ و ضريبه في التأليف و النسق الجملة،واضح   م  خ  الكلمات،ف  

 ه  سر   لا ي  فيها أداء للمعنى،و تأت ـ  غيرها أت  حرفا مضطربا،و لا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه،و لا كلمة 
 2في الاستعمال".

  بي صلى الله عليه قال الن   اء بن عازب رضي الله عنه قال:البرّ و من أمثلة اختيار الألفاظ جاء في حديث 
 ت  م  لَ س  أَ  م  ه  الل  ":لِ ق   ن ثم  يمَ الأَ  كَ قِّ ى شِ علَ  ع  جِ طَ اض   ة.ثم  لاِ للص   كَ وءَ ض  و  أ ض  وَ ت ـَ،ف ـَكَ عَ جَ ض  مَ  تَ ي  ت ـَسلم:إذا أَ و 
 إلا   كَ ا من  جَ ن  مَ  لاَ و  أَ جَ ل  مَ  ،لاَ كَ ي  لَ إِ  ة  بَ ه  رَ ََ  وَ  ة  بَ ،رغ  كَ ي  لَ ي إِ رِ ه  ظَ  ت  أ  لج َ أَ ،و َ كَ ي  ي إلَ رِ م  أَ  ت  ض  و  و ف ـَ كَ ي  لَ ي إِ هِ ج  وَ 
..."فلما رددتا على النبي صلى الله عليه و تَ ل  سَ ر  الذي أَ  كَ يِّ بِ نَ و بِ  تَ ل  زَ ن ـ الذي أَ  كَ ابِ تَ بكِ  ت  ن  مَ آَ  م  ه  الل   ،كَ ي  إلَ 

رشد ي   "ص".فالرسول  3"تَ ل  سَ ر  الذي أَ  "كَ يِّ بِ نَ و َ "،: لاَ الَ قَ  ،"كَ ول  س  رَ  وَ ":لت  ...ق  ت  ن  آمَ  ...مّ ه  سلم فقلت:الل  
 السياق. هضيتقي نيت على ماا ب  التي جاء بها الذكر لأنه   اء بن عازب إلى الالتزام بالألفاظالبر  

يشمل كل رسول أرسله  "الرسول"لفظة   اللفظ،أن  غييرالنب صلى الل عليه و سلم ت إنكارالسبب في  و لعل      
 ص  ل   يخ   و   في الذكر  المقصود الرسول البشري ين  يع "النبوة"الل تعالى من البشر و الملائكة،فكان اختيار لفظة 

 بس.الكلام من الل  
  عليه  قوله صلى اللهلفاظ و دقتها كذلك:صلى الل عليه و سلم في اختيار الأ تهكما يشهد على بلاغ   
من معانيه  ن  "خبث" لأه لفظ كر  "و،4"نفسي ت  سَ قِ يقل:لَ  ت نفسي و لكنثَ ب  لا يقولن أحدكم خَ "سلم:و 

 يعكس اختيار الل  و هو حديث  5،"قول ،و القبح في الفعال لالباطل في الاعتقاد ،و الكذب في ا
 
 عن بر  ع  فظ الم

في ،و إن كان الشتم وفه من الكلام،فإن كان المكروه في كلام العرب الخبث ن  عنى المقصود الملائم "للمقام"،لأالم

                                                           
 11:ص،0ج، الجاحظ،البيان و التبيين  -1
 
 .:501،صه 1412عجاز القرآن و البلاغة النبوية،دار الكتاب العرب،بيروت،الرافعي مصطفى صادق، إ -2
 . 01،ص:1،كتاب الوضوء،باب فضل من بات على وضوء ،ج044 ،حديث رقمالبخاري صحيح -3
 .081،ص:1،كتاب الأدب ،باب لا يقل خبثت نفسي ،ج1801 ، حديث رقم البخاري صحيح -4
 .081،ص:1حاشية ج ، نفسه  المرجع-5
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ى من منفى مر لما ي  قيل ،و منه الضار  فهو  الشراب،و إن كان من الحرامفهو  الطعام،و إن كان في الكفرفهو  الملل
 1الحديد:الخبث".

 لازمة الم اللفظة من معاني فيلما  ""بلفظة" أخ"أو إخوانكمه "صعبير اختيار الألفاظ كذلك ت و من حسن  
  ةنسانيالإو  القومية ،أخوةأخوة الإيمان،على الصديقالتآلف،و التي تفوق أخوة النسب،فهي تطلق على و 
ب على وفد الس   د  ر  عليه و سلم أن ي ـ غيرها،و ذلك ما نجده في خطبة سب هوازن حينما أراد النب صلى الل و 

هو أهله ثم بما  لم في المسلمين،فأثنى على الل فقام رسول الل صلى الل عليه و س ،جاءوه مسلمينأن  هوازن بعد
منكم  فمن أحبّ  م  ه  ي ـَبـ  إليهم سَ  دّ  قد رأيت أن أر  ونا تائبين ،و إنيّ قد جاء هؤلاء إخوانكم فإنّ "ا بعد:قال:أم  

َِ ى حَ لَ عَ  ونَ ك  يَ  ن  م أَ ك  ن  مِ  ب  حَ أَ  ن  ،و مَ ل  عَ ف  ي ـَل  بذلك ف ـَ بَ يِّ طَ أن ي   َِ أَ  ن  مِ  اه  يَ إِ  يه  طِ ع   ن ـ حتى   هِ ظِّ  الله   ء  يفِ ا يَ ل مَ و 
.فكانت الاستجابة من  2"م  صلى الله عليه و سلم لَ   اللهِ  ولِ س  رَ لِ  كَ ا ذلِ نَ بـ  "فقال الناس:قد طي  لَ عَ ف  ي ـَل  علينا ف ـَ

حين وصف الرسول صلى الل عليه و "الأخوة  "روا في أنفسهم معنىشعالصحابة رضوان الل عليهم بعد أن است
سلم الوفد بالإخوان أشعارا منه لهم بالقرب و الألفة و تذكيرا لهم بأعظم رابط تجمع بين الناس و هي رابطة 

مِنوُنَ  إِنَّمَا "الأخوة الإسلامية وَة   ال مُؤ   (.01")الحجرات: إخِ 
أبي هريرة رضي الله عنه و في باب التعامل بالبيع و الشراء يورد رسول الل صلى الل عليه و سلم حديثا عن     
َ  ابِ صَ أَ  ت  الَ نَ ف ـَ،افيهَ  ه  دَ يَ  لَ خَ د  أَ فَ  ،طعام ةِ رَ بـ  على ص   رسول الله صلى الله عليه و سلم مرّ  أنّ   َ  ه  ع 
َ  مَ الس   ه  ت  اب ـَصَ أَ "الطعام"،فقال: بَ احِ ا صَ ا يَ ذَ ما هَ "،فقال:لا  لَ ب ـَ   امِ عَ الط   قَ و  ه ف ـَتَ ل  عَ  جَ لَا فَ أَ "،قال:"الله ولَ س  يا رَ  اء 
"دون غيرها مما ش  فكان اختيار الرسول الل صلى الل عليه لمادة "غ   ، 3؟نيِّ مِ  سَ ي  لَ ف ـَ ش  غَ  ن  مَ ،؟اس  الن   اه  رَ ي ي ـَكَ 
المعنى كالتدليس و الخداع،لما في هذه المادة من دقة في التلاؤم مع مقام الخطاب و حال  ترك معها فيشي

ٍ  هو نقيض النصح،و قد غ   الغش   المخاطب،لأن   خلاف ما  ها لم يمحضه النصيحة ،و أظهر له غشا ش 
كلاهما فيه .و  4"ة و آخرهاظلملكدر،أو من الغشاش:و هو أول الرب اشظهره،فهي مأخوذة من الغشش أي:المي  

 ،لكنه يبرز المحاسن و يخفي المساوئ.ئيبالسفي بيعه يخلط الحسن  فالغاش   اختلاط

                                                           
 .مادة خبث ابن منظور:لسان العرب،-1
 .  812،ص:0،كتاب الوكالة ،باب إذا وهب شيئا لوكيل ..،ج0184 ، حديث رقمالبخاري صحيح- 2
 ولا وزن ، بعضه فوق بعض.والصبرة من الطعام ما جمع بلا كيل - 3
 مادة:غشش.، لسان العرب  ،ابن منظور - 4
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،أصل "السينو   مالدال و اللا" المقاييسفي "جاء ،لمةالظ  بمعنى لس،من الد   ،وهو العيب إخفاءا التدليس فهو أم  
هو   يخادع،و منه التدليس في البيع دالس:أي لاقولهم:لا ي   الس دلس الظلام،و منهفالد   ،يدل على ستر و ظلمة 

 .1ه خادعه و أتاه به في الظلام"ن عيبه،فكأن  عيبيعه من غير إبانة ه أن  
 إظهارفيه  ،والمخادع من حيث لا يدري و يعلم خفية،حيث يختل الخصم   ا ما يضر  مأما الخداع فهو تدبير في

 2دليس.و الت   خلاف ما يخفي كما في الغش   
اهتمام رسول الل صلى الل عليه و سلم بالمخاطب في باب اختيار المفردات المناسبة لحاله في باب ليظهر      

 ة مع غيرها في سياقات تحمل دلالات  نتظمبراعته صلى الل عليه و سلم في التأليف حين عرض تلك الألفاظ م
غة تارة،و نكرة تارة أخرى،مرة بصي ها معرفةمجيئو  ،مختلفة،تنوعت فيها اللفظة بين المفرد و المثنى و الجمع

تنوع في صيغ الأسماء المشتقة و غيرها من حالات المفردة في حديث الرسول بالمذكر،و أخرى بصيغة التأنيث،
ة المخاطب،من باب مخاطبة كل قوم ها تهدف إلى غرض واحد يتماشى مبدئيا مع لهجكل  ،صلى الل عليه و سلم 

فون تر ارسين يعخاصة جعلت من الد   ميزةغته  صلى الل عليه و سلم على بلا فيو تض ،تهم من جهةجلهب
العرب لسانا و  أفصحبلاغته و فصاحته صلى الل عليه و سلم من جهة أخرى،فقد كان صلى الل عليه و سلم ب

أوضحهم بيانا،و أعذبهم نطقا،و أمدهم لفظا،و أبينهم لهجة،و أقواهم حجة،و أعرفهم بموانع الخطاب،و 
 . 3يدا إلهيا و لطفا سماويا،و عناية ربانية،و رعاية روحانية"يإلى طرق الصواب،تأأهداهم 

 خلاصة القول:
ه يتضح لنا من خلال هذا المعرض الموجز أن النب صلى الل عليه و سلم كثيرا ما راعى في سبيل نجاح دعوت   

لين الكلام  بدءا من:بدء الكلام بالتسليم،ال مخاطبه و العوامل المؤثرة فيهم حللمسلمين و غيرهم من المسلمين 
اظ ـالكلام الفاحش و الألف تنابجمل الحسنة عند مخاطبة الناس،مع او طيبه،المبنى على انتقاء الألفاظ و الج

 .السيئةالبذيئة 
و        إلى المعاني و الأساليب البلاغية المختلفة ةإضافوب العرض عليه الصلاة و السلام راعى في أسل ا ماكثير  

و بقدر النقص فيهما يكون النقص في ، "العلم و العقل"التعبيرية أمرين أساسيين: والباختيار الوسائل و الق
يؤتي الحكمة من يشاء،و من يؤت أدب التخاطب،فحصول الأدبين معا هو الحكمة التي قال عنه الل تعالى:"

                                                           
 .  002،ص0،جه1411/ 1ط تحقيق عبد السلام هارون،دار الجيل،بيروت، ، مقاييس اللغة، ابن فارس  - 1
 .121/ص:0ج،  المرجع نفسه- 2
 .052: ص ، القرآن و البلاغة النبوية إعجاز  الرافعي مصطفى صادق، - 3

 
 



تواصلالسياق التداولي و أثره في عملية ال ل الثاني...........................................الفص  
 

 
133 

ا في ءاء في الطبع و سو جف تو رثالغفلة في أدب التخاطب  و لأن  الآية  ...، ،الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"
ق يحق  و هذه من أكبر العوامل التي راعاها الرسول صلى الل عليه و سلم في خطاباته ل ، في المحب ةالخلق و نقصا 
ن هذا الدي دعائم يو يرسمراعيا في ذلك ما أسماه التداوليون "سياق الحال و المقال"من جهة ، نجاحا لدعوته،

 .    من جهة أخرى عدل الإسلام إلى ور الأديان ج   منرية بشالذي أخرج به ال
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 توطئة : 
التواصل بين  ؤرة  ل ب  تمث    اجتماعية   باعتبارها ظاهرة   -جه في دراسة اللغةاظر إلى علم اللغة الحديث يجده يت  الن   إن     

 عن كل   معزولة   شكلية   إلى دراسة اللغة دراسة   لالأو  إذ يميل  ،اتجاهين مختلفين-أفراد الجماعة اللغوية الواحدة
غوي وعلاقة عناصره سياق ومفصولة عنه سواء كان ثقافيا أو اجتماعيا، وذلك بالتركيز على دراسة النظام الل

وينعكس ذلك  دامجر   بل بوصفها نظاما  ،درس بوصفها خطابا اللغة من منظور دراستهم لا ت   ن  بعضها ببعض، لأ
يدي " "والنحو التوللى محاضراته ودراساته "كالبنيويةكأت عت  الاتجاهات التي ا وفي كل    ،"دوسوسير"في أعمال 

م في هذا بدراسة الاستعمال اللغوي، من خلال الضوابط التي تتحك   فهو اتجاه اهتم   انيالث   ام  " وغيرها، أالتحويلي
أعطى  نأفكان  ،غير اللغوي في التواصل الإنساني ام أو السياقدور المق على مع التركيز،الاستعمال والاستخدام 

ا م  غير بعيدين ع،ة بينهما والعلاق"المتكلم والسامع "ا من ء  د  ب   ،ةيتواصلمية الالتكل  العملية  ا بعناصرا بالغ  اهتمام  
ة ني  صال اللغوي، وكذا ب  ات الوجه، وكذا من يااركون في الات  يرافق الكلام من حركات الجسم، وتغير  

به ل  يتط مع التركيز على مدى استجابته لهذه المقاصد وماوقدرة السامع على فهم مقاصد المتكلم، الحدث،
 .1"اللسانيات التداولية والاجتماعية "هذا الاتجاه في أصحاب لينحصر ، مقامية التواصل من معان  

على دراسة  ة  ز ك  ر  م   "دوسوسير"ما نادى به  لذلك جاءت التداولية من خلال عناصرها التحليلية رافضة       
ا من قوم عليها البحث التداولي بدء  الجوانب الأربعة التي ي عتبارها أهم  اب"أفعال الكلام "نظرية أوالحدث الكلامي 

 ."الفعل الكلامي"، وكذا "ي"الاستلزام الحوار ، و"والافتراض المسبق"، "اتيالإشار "

 التي قام عليها الاتجاه التداولي،وهي من أهم نظرياته"الركيزة الأساسية دُّ "نظرية الأفعال الكلاميةذلك ت عل     
وفحواه  تداولية، وبذلك أصبح نواة مركزيةمن الأعمال ال في كثير مهم   عنصر   الفعل الكلامي   وذلك باعتبار أن  

قولية إلى  ل بأفعال  ا يتوس  نااطا ماديا نحوي عد  وي  ، تأثيري    انجازي    دلالي    على نظام شكلي    ينهض ملفوظ   كل    أن  "
كالرفض "دود فعل المتلقي ر   صُّ وغايات تأثيرية ت   ،كالطلب، والوعد، والوعيد.....  انجازية   غراض  تحقيق أ
 أوفي المخاطب اجتماعيا  التأثير إلى طمحأي ي ،ثيرياأن يكون فعلا تأ فهو يطمح إلى ، ومن ث  "والقبول

 . 2"ما انجاز شيء   ث  ؤسساتيا، ومن م  
، "وستينأ -ل -على ما كتبه الفيلسوفان "ج دناتبالاس، "سعود صحراويم"د الدكتور د  فمن هذا المنطق ي      

نجزه أو العمل الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ي   صرف  هو ذلك الت   "الفعل الكلامي: سيرل" أن  تلميذه "و 

                                                           
 .75:ص  ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  ،محمود  حمدنخلة أ - 1
 04 :دراسة تداولية لظاهرة أفعال الكلام ، ص،التداولية عند العلماء العرب ،سعود صحراوي م - 2
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ظه بملفوظات ف  م بمجرد تلراد به ذلك الانجاز الذي يؤديه المتكل  عنده ي  الفعل الكلامي الإنسان بالكلام، ومن ث  ف
ها أفعال كلامية فهذه كل   ،زية ....."والتعيين والإقالة والتع ،والسؤال والوعد،لأمر والنهي معينة، ومن أمثلته:"ا

"1. 
تلفظ به بغرض تحقيق بمجرد ال  ق في الواقع يتحق   اجتماعي    ذو طابع   فالفعل الكلامي من هذا المنطلق هو انجاز  

التأثير في المتلقي  ومن ث  ،جل صناعة مواقف اجتماعية أو مؤسساتية أو فردية بالكلمات ، وذلك من أالتواصل
 أو السؤال عن أمر ما، أو ،د،أو تقديم وع من الأحكام تقرير حكم   أو تركه وما، أ لى فعل  ع ه  عن طريق حمل  

 إبرام عقد من العقود......
 الفلسفة التحليلية"في رحاب  إلا   د  يكن ليول   مفهوم الفعل الكلامي مفهوما نظريا حديث الناأة، لم ليبقى   

أسس علم في مؤلفه:"G.FREGE) فريجه")د لها الفيلسوف الألماني "غوتلوب التي مه   "الغربية
بين الفلسفتين القديمة  ومنهجية   معرفية   قطيعة   ث  د  جديد، أح   انقلاب فلسفي    "،والذي كان بمثابةالحساب

الفيلسوف  ق فيها البحث  عم  لي  ، 2الاقتضاء "  والإحالة "هما:  يثة، كما ربط مفهومين تداوليين هام ينوالحد
، وبذلك 3ة " "فلسفة اللغة العادياه: ا جديدا س  سا لنفسه تيارا فلسفي  ؤس  فيغ فيتغناتاين" م  "لودالنمساوي 

السبيل إلى فهم الإنسان  وا أن   من الباحثين اآخخرين الذين آمنعين  الكلامية هو وعدد م   احتضن نظرية الأفعال
الكون  م  يروم فه   ماروع فلسفي    أي  فنادوا بضرورة اتاذها موضوعا للدراسة في "،اللغة"لذاته ولعالمه هو 

 ى ذلك في أبحاث: وماكلاته، وقد تجل  
  (phénomologie du longage ).اللغويةرتية أدموند هوسرل: زعيم تيار الظاه-
 .(positivisme logique): زعيم تيار الوضعائية المنطقية رودولف كارناب-
وقد ،’’how to do thinks with wordsكيف نصنع الأشياء بالكلمات ""راته: ضأوستين: في محا-

 j.searle  .4تلميذه: سيرل : "‘quand dire c’est faireترجم إلى الفرنسية: 
 أننا لانعدم لها أثرا في الموروث اللغوي  ّ   ين إلاهود الفلاسفة الغربي  بناأة هذه النظرية في خضم ج ومع الإقرار

 ، وهو التساؤل الذي يطرح نفسه.ساني  ، وتراثه الل  العرب  

                                                           
 01 :ص لسابق ،االمرجع  -1
 01التداولية عند العلماء العرب ص:  ،مسعود صحراوي - 2
 01ص: ،المرجع نفسه -3
 00ص: ، المرجع نفسه-4
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الأفعال  العلماء إلىساني العرب؟ وكيف نظر هؤلاء " في التراث الل  لأفعال الكلامية "من حيث الاهتماما ظ  ما ح-
 .؟؟ و إنااء موه إلى خبرقس   وما يترتب منه حين ،يثهم عن الكلام الكلامية أثناء حد

ث كيف ساهم البحث ،الفقهاء والأصوليين؟ " دائرة   ليامل البحث  ى هذا التقسيم دائرة الل غويين،وكيف تعد  -
 ؟اوستين وسيرل"أمثال "في بلورة الأفعال الكلامية من خلال جهود العلماء الفرنسيين  العرب   اللغوي  

 : الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي -10
 ضمن مباحث "علم المعاني" العرب إلا   في التراث اللساني س  در  الأفعال الكلامية "كمصطلح" لم تكن لت   إن    
صل بها من تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يت   في التراث هو:" اللغوي  ع هذا الفرع موضو  ن  لأ

وتحديدا  1ه..."لام على ما يقتضي الكلام ذكر  الاستحسان .... ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الك
لمفهوم الأفعال الكلامية  مكافئة   -من الجانب المعرفي –عتبر عند العرب ضمن نظرية " الخبر والإنااء "، فهي ت  

 .2 ....عند المعاصرين
اهاتهم من علمائنا العرب ضمن مؤلفاتهم على اختلاف مذاهبهم  واتج   لذلك اشتغل في باب البحث فيها عديد  

سسها ومبادئها قوا البحث في أ  بعد أن عم  ،فصولا وأبوابا ، وعقدوا لها وا بها اهتماما كبيرا الفكرية، فاهتم  
،خاصة اهتمام الفلاسفة والمناطقة، والفقهاء والأصوليين  محل   "اءتلفة، فكانت نظرية "الخبر والإناالمخوتسمياتها 

 غ  ص القرآني، ل تبل  هم الن  تلك المعاني بغرض فوتحديد المقامات المختلفة التي ترد فيها  حين درسوا المعاني الوظيفية
 والإنااء فدرسوا الخبر "كاكي" و الس  الجرجاني"و "بويهسي"ذروة الاهتمام عند النحاة والبلاغيين من أمثال 

 صل به من الاستحسان وغيره....وما يت  ،وتركيبه  "أقسام الكلامفي أبواب "ا ممييز بينهوحاولوا الت  ،
 ا منه لتطبيق هذاع خواص التركيب في الكلام من حيث الإفادة سعي  ب  من خصائصه تت "علم المعاني"وإذا كان 

الفهم عند  بما يسبق منه إلى قة  خاصية التركيب" متعل  "تلك الخاصية  ن  ما يقتضيه سياق الحال، فإالكلام وفق 
لنفس ذلك التركيب من حيث هو هو،  لا، "البليغ"ا من لكونه صادر   ،ساع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له

عن حال  "خبار  "الإكالقصد هو   السامع ؛لفهم هو ما يتبادر في ذهن ا وذلك أن  ، 3" ...أو لازما له لما هو حينا
ذي الفطرة  فهم   عني بالفهم":"وأكاكي"، لذلك يقول "الس  زيد يأكل"،"زيد منطلق"عند ساع عبارة مثلا:  "زيد"

" إذا سعته عن العارف بصياغة الكلام من أن  ا منطلق  زيد   إن   "السليمة، مثل ما يسبق على فهمك من تركيب:
                                                           

 94 :التداولية عند علماء العرب، صمسعود، صحراوي-ا
 .94:، ص المرجع نفسه  -2
 
 .092 – 095: ، ص  مفتاح العلوم  ،كاكي سال -3
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 الإخبار ه يلزم مجرد القصد إلىن  الإنكار، أو من تركيب:"زيد منطلق " من أ ، أورد  "الاك ي  نف"يكون مقصودا به 
المسند إليه من أن يكون المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها "منطلق " بترك أو من نحو: ،

 .1مقامها......
ا له حيث يكون التركيز على التراكيب التي،فالتركيب إذن يختلف معناه باختلاف المقام الذي يرد فيه علم المعاني 

فهم من المقام وبحسب مقصد المتكلم، ها ت  كل    و، ضمنية   دلالات   أم رفية  ح لات  دلالات مفيدة سواء كانت دلا
 ."القصد والإفادة"وهذا ما تقوم عليه الدراسات الدلالية الحديثة: 

 :أقسام الكلام عند القدماء)التمييز بين الخبر والإنشاء وآراء العلماء العرب فيه( -10
مييز بين في التراث العرب يلحظ ذلك الاختلاف الواضح في الت  " والإنااء برالخ"ل في نظرية المتأم   إن    

د المعالم ولد منذ يومه الأول مكتملا محد  من حيث المفاهيم والمصطلح لم ي   "البحث النظري" ن  الأسلوبين، لأ
لم بفضل اس واضحة المععلى أس   ويستقر  ،ن يستوي على سوقه قبل أ بمراحل   ه مر  ع أن  ت، بل الواقواضح القسما

ما بعد اعتماد أدوات يس، لاة  س  س  ؤ  م   ومباحث   أصول ناضجة   تفرقة إلىم   وملاحظات   انتقال تلك النظرية من آراء  
وتنوعت بتنوع المراحل  وتضاربت اآخراءدت التقسيمات واختلفت وبذلك تعد  ، 2،"....التحليل المنطقي والتداولي

موا الكلام على أقسام كثيرة، قس   تحديد حاصل عند العلماء قديما حينوجه الاختلاف بال والعصور، ولعل  
  ،أجمعرف " بالقسمة الثنائية" فبلغ بها عارة أقواها: ما ع   "السيوطي"دها عد  

 
قون على انحصاره في الخبر حق  الم

 .3"....والإنااء 
رهطا من النحويين  ن  " لأالتقسيم الثلاثي "وانتاارا وهو جد تقسيما آخر كان يضاهي القسمة الثنائية قوة  لن   

ذلك ما نجده  "ما اقترن وجود معناه بوجود لفظه"وتحرير هذا الأخير للدلالة على ، أخرجوا الطلب من الإنااء
، ""فالأول هو الخبر "خبر وطلب وإنااء"م الكلام إلى أضرب ثلاثة: يقس   "الذهب شذور"في  "ابن هشام"عند 

 له الخطأ الذي ين  ب   لبث أن ت   ه ما ، لكن  ن اقترنا فإنااء  إ، و ب  ل  ط  ف   "،ر وجود معناه عن وجود لفظهتأخ   نوالثاني إ
فيه بعضهم  ت  ثع  ب  ،وأقول هذا التقسيم ت    وطلب وإنااءوهو خبر"وقلت ،بقوله:  دل  ع  م   وقع فيه، فعدل عنه كل  

مدلول  الإنااء، ..... وأن   الطلب من أقسام ن  لام ينقسم إلى خبر وإنااء فقط، وأالك ن  ، وأوالتحقيق خلافه

                                                           
 .092:،ص نفسه  المرجع - 1
 .72:التداولية عند العلماء العرب، ص،  سعود صحراوي م - 2
 .49،ص:0 ،ج0425 / 0بيروت ط،مؤسسة الرسالة ،عبد العالي سالم مكرم  قيق :همع الهوامع: تح،السيوطي  - 3
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ا اختص  ولم،وهو خارج عن مدلول اللفظ  "الامتثال"ر عنه يتأخ   الا يتأخر عنه، وإن   لفظ بهحاصل عن الت   "م"ق
 .1إيجاد لفظه إيجاد معناه سي إنااء.....  ن  هذا النوع بأ

"، لذلك الطلب"م الخبر لديهم هو يلين، فكان قسصنفات الأو  واج في م  ر  بال " مثلا لم ي ظ  الإنااء"فمصطلح   
ر عدم اتفاق العلماء العرب على مصطلح الإنااء وهو ما يفس  ،ا عند كثير من أرباب المعاني ذكر   د لإننااءلا نج

أب يعقوب "، ولا عند خلفه "الجرجاني"ا عند د له ذكر  لأسلوبين الأساسين، فلا نجباعتباره أحد القسمين ا
التمييز "في التقسيمات البلاغية، ولاسيما في موضوع  وافر   ، ولا عند الفلاسفة الذين ساهموا بقسط  "كاكيسال

اير إلى عدم شيوع هذا المصطلح في تلك الفترة خصوصا بين مما ي  "ابن سينا "، و"الفاراب "ك  "بين الخبر والإنااء
 .2"....البلاغيين

ا من القرن بدء  " قسيما للخبر"ديت إلى جعله ، عدا فئة قليلة ه  "الطلب"غلبهم بمصطلح  عنه ألذلك فقد عبر  
ى في كتابات ث تجل  ،قادق  ه ( الذي استخدمه استخداما م   944)ت  "كنجم الدين الكاتبي"الهجري  الخامس

ب لنسبة غير بس"الإنااء كلام لفظه ه ( فأشاعه بين الدارسين بقوله:  504) ت  ّ  محمد بن على الجرجاني"
الإنااء قسيما للخبر، ينهض ويقوم التعريف بينهما على ث ما لبث أن استقر ، .3"مسبوق بنسبة أخرى ..... 

أكثرها دورانا في مصنفاتهم الثلاثة  يا، ولعل  د  ا تعذر عليهم تعريفها تعريفا حلم   ق بها الدارسونس مختلفة تعل  أس  
 التالية: 

 المعيار الأول: الصدق والكذب: -أ
هو ما يقابل "فالخبر: ،إجماع بين العلماء العرب، وهو التمييز بحسب الارط المبدئي المعروف  هذا المعيار محل   عد  ي  

عن علماء تلك المرحلة من عمر البلاغة  المأثورةدت النصوص الصدق والكذب، والإنااء خلافه، وقد تعد  
  ""نجم الدين الكاتبيعند  ما نجدهذلك   ،4"على ذلك  على إجماعهم تدل   بالغة   وكثرت كثرة  ،العربية 

ن لم ،وإن احتمل الصدق فهو الخبر والقضية ام إ"والكلام الت  : والإنااءالذي يقول في باب التمييز بين الخبر 
 5....."الإنااءيتمل فهو 

                                                           
 . 40:ص ، د،ت ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  ، الأنصاريابن هاام  - 1
 . 79ص: ،التداولية عند العلماء العرب  ،مسعود  صحراوي -2
دار الكتب العلمية ، ،شمس الدين  إبراهيمتعليق ،علم البلاغة  والتنبيهات في الإشاراتمحمد بن علي ، الاريف  الجرجاني -3

 .28:  ص، 0110، 0بيروت لبنان ط 
 .72/74:ص -التداولية عند العلماء العرب ،سعود صحراوي م -4
 .90:، ص 0475/ 0مطبعة الحلبي ط -القاهرة-نجم الدين ، الرسالة الامسيةالكاتبي  - 5
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الكلام لا يخرج عن هذين  أن  هذا المعيار، ويرى  أساس"خبر" و"طلب" على  إلىم الكلام قس  في   "ابن سينا"أما
ب، وبعض ذلك ذ  ك  ي   أنو القضية هو الذي يصلح أن ي ص د ق أ أوالخبر  ن  ،وعليه فإالقسمين ) الخبر والطلب( 

  خرواآخ..."زيد كاتب"كقولك:   فالأولوهو الذي لا يصلح لذلك، ،)يقصد الكلام( ليس قضية ولا خبرا 
 1والنهي والنداء .. والأمرالدعاء والمسألة "كالتركيب الذي في 

في التقاليد  تالمفاهيم التي رسخظهر وإن كانا من أ-دق والكذب مفهوم الص أن  اق يسه في هذا الومما يجب ذكر  
: إن  دماء أنفس  د القا، ترد  س  ب  ل  ه يظل مفهوما م  ن  ، فإ-اللغوية العربية ه مطابقة هم في ضبطه وبيان مراده،بين قائل 

ذلك ،عدم مطابقته أو خطأ  أولاعتقاد المخبر صوابا كان وعدم مطابقته للواقع، بل مطابقة حكمه  حكم الخبر
، في وقت قد يوصف هذا "اخطأ "يقال: اوإن  ه، ث استبان خلافه لا يوصف بالكذب ب خبرفأ   أمرامن اعتقد  أن  

ة عن الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر  كالأخباربالصدق وحده   إلا  لا توصف  خبار  ألوجود  "بالنقض"المعيار 
ين وغيرهم، وهو الذي بعث المن ج م وأخبارعي النبوة، د  م   كأخباربالكذب وحده   إلا  لا توصف  وأخرىمثلا، 

 فيه فأضاف قسما ثالثا لا يوسم الخبر الضربين السابقينفي   محصورا يكون الخبر أن إنكار إلىمثلا  "بالجاحظ"
 على النحو التالي: الكذب أوبالصدق 

 عدمه . أوالقسم الأول: الخبر الصادق: وهو الذي يطابق الحكم فيه الواقع مع اعتقاد المخبر له 
 عدمه. أوالقسم الثاني: الخبر الكاذب: وهو الذي لا يطابق فيه الحكم الواقع مع اعتقاد المخبر له 

بقه مع عدم اعتقاد ي طا لا أوالقسم الثالث: الخبر غير الصادق ولا الكاذب: وهو الذي يطابق فيه الحكم الواقع 
 أساسالكاذبة على  أوالصادقة  والأقوالالدارسين هو انحصار الخير  أوساطالمعمول به في  أن  ّ   إلا، 2"المخبر له.

 .من مطابقة الحكم للواقع أو عدمه 
 الثاني: مطاقة نسبة الكلام النسبة الخارجية:المعيار  -ب
 العلماء والباحثون وجوب   دأك  الكذب، فقد  أومل الصدق تالخير هو ما ي أن  كان الاتفاق حاصلا في   إذا

 
 
 خبر  لنسبته الخارجية مع اعتقاد الم كانت نسبة الخبر الكلامية مطابقة    فإذا، ير  خ  مراعاة قصد المتكلم واعتقاد الم

م اعتقاد المخبر دكانت نسبته الكلامية غير مطابقة لنسبته الخارجية مع ع  وإذا، "الكلام صادقبمطابقتها"ف
لكلام ابالنسبة التي في  د  ي  ع ت   أنوجوب  إلىيذهب  (شريف الجرجانيال)، لذلك نرى"فالكلام كاذب"بمطابقتها 

                                                           
  81 :ص –علماء العربية الالتداولية عند  ،سعود صحراوي م -1
 .04: في علوم البلاغة ، ص الإيضاح ،الخطيب القزويني  -2
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 أخرىكلام لفظه سبب لنسب غير مسبوق بنسبة   "ه:لإنااء بأن  ،معرفا ا من حيث مطابقتها بنسبة أخرى
ب  ين   نسبة، وكل   الأمركون المطابقة في واقع ه لا يتمل المطابقة ولا عدمها، ل  وعلي ،1"،..  نسبة توجب م ن ت س 

هي  أخرىا لنسبة هي صورة الكلام، لكنها مسبوقة بنسبة بكان لفظه سب  "وإنه ن  الخبر فإ اأم  سابقين عليها، 
في  "الخطيب القزويني"ارتآهه هو المعيار الذي ولعل  ، 2.."كاذب ف وإلا  ن تطابقا فالخبر صادق، حكاية عنها، فإ

يكون  أن اإم   هلأن  ،إنااء أوخبر  اإم  الكلام  ووجه الحصر أن   "الأسلوبينفا وموضحا الفرق بين ر  ع  : م  "إيضاحه"
 .3......"الإنااء"والثاني  "الخبر"فالأول، لا يكون لها خارج   أو،لا تطابقه  أوتطابقه  خارج   لنسبته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
النظريات اللغوية العربية  أن  كر ، والجدير بالذ  الإنااءمد في سبيل تمحيص الخبر من برز ما اعت  هذان المعياران أ    

والتي تدخل دائرة  ،الأخرىمع حرصهم الاديد على دراسة الخبر والطلب دون سائر المعاني  اأصحابه  ز رك  
بحكم الاستقرار في  " المنحصرالخبر والطلب "السابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان ن  " لأغير الطلبي ااء"الإن
يستدعي مطلوبا حاصلا  الجزء الذي" لقي  ، والنهي وغيرها ، لذلك الأمركالاستفهام، والنداء، و "المعروفة  أبوابه

                                                           
 . 28ص: ،الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  ،الاريف الجرجاني -1
 ن.ص،ه المرجع نفس- 2
 . 05ص: ،الإيضاح في علوم البلاغة ،الخطيب القزويني -3
 

 الكلام

 إنااء  خبر 

صادق مع 
اعتقاد 

 المخبر بصدقه

كاذب مع 
عدم اعتقاد 

 بصدقه

لا يقبل أن يكم عليه بالصدق أو 
 الكذب 

 تطابق الواقع لا نسبة الكلامية  نسبة الكلامية تطابق الواقع 

 لا يقصد من نسبة الكلامية مطابقة الواقع  -
 إيجاد مدلول خارجي يطابق لفظه ياول -
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ع به ه في الدراسة والتحليل، وذلك نظرا لما يتمت  ا حتى استنفذ حظ  ، اهتماما بالغ  "في اعتقاد المتكلم وقت الطلب
ك انتباهه، فينعكس ذلك على وير   د نااط المتلقي ويثير شعورهد  ي    أنخطاب من شأنه  ن  وتلوُّ  ع  من تنو  

الذي لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت "  اآخخرالقسم   اأم  تجاوبا مع المتكلم،  أكثرالمخاطب ليصير 
عنده  الأولىفلم تتوقف مصادر البلاغة  ،تحقق فيه وجود لفظهيق وجود معناه في الوقت الذي تحق  " ويالطلب

، لذلك نجد ....الإنااءمعنى  إلىقلت ن   الأصلفي   أخبار   هأنواعمعظم  ن  استحياء، لأ قليلا، وعلى إلا
 عبد   ن  أحس   شيء  "" بمنزلة  !"الله عبد   أحسن  ما تناول تركيب التعجب مثلا في عبارة: " "حمدالخليل بن أ"أن  
)ت "ازانيسعد الدين التفت"عنه  أفصح، و 1"اخبر  الأصلم به، يصير به التعجب في ، فهو تمثيل ولم يتكل  "الله

 ي بحث   صيغ العقود والقسم .....ونحو ذلك فلاالمدح والذم و  كأفعاللم يكن طلبا   إن فالإنااء"ه ( بقوله: 450
 .2..."الإنااءمعنى  إلىنقلت  أخبار   الأصلفي  هاأكثر   ن  ولأ،لمباحث البيانية المتعلقة بها ة اعنها لقل  

 رضين:فيه يلقى لأحد الغ الأصل أن   إلى إضافة"  الخبر "اأم     
 الأصلوهو في  "فائدة الخبر"، ويسمى ذلك الحكم ا لعبارة أوالجملة  تضمنته الذي المخاطب الحكم   إفادة/ 10

 وأ هراد إعلام، وي   مضمونه أييجهل حكمه الكلام  إليهمن نوجه  أوالخبر  إليه لقىمن ي   أن   أساسيقوم على 
 ن  بغي المتكلم من ورائها تعريف م  التي ي الأخبارل في جمع مث  ته ين  " لأفائدة الخبراه البلاغيون "به، فسم   تعريفه

 يجهلها. أشياء أو يخاطبه بايء  
عام الفتح، واستكتبه النبي صلى الله عليه  أبيهسلم معاوية مع سفيان "أ أبكما في الخبر التاريخي عن معاوية بن 

ب وتغل   ة خلافته نحو اثني عار سنةعثمان مد   رهوأم  سنين من خلافته،  أربععلى الاام  وسلم، واستعمله عمر  
من يلقي  إفادةصد به ، فمثل هذا الخبر ق  :سنة أربعينومالكا نحو  أميراأربع سنين، فكان  على الاام محاربا لعلي  

سفيان ، من  أببن  معاوية الأمويينالخلفاء  لأو  عن  تاريخية   مل عليه من حقائق  بمضمونه، وذلك لما اشت إليه
 ، واستكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم له، مدة ولايته وملكه على الاام ... إسلامهحيث 

 ".فائدة لخبرفالغرض من الخبر هو "
يفيد  أن" وهو ما يقصد المتكلم من ورائه لازم الفائدةا الغرض الثاني من الخبر فهو ما ساه البلاغيون: "م  أ 10 

ك لتكظم الغيظ، وتحلم عند الغضب، :" إن  قولك كم الخبر أي مضمونه، نحوبح عالم   –أي المتكلم - أن ه مخاطبه
                                                           

 .50/ص :10،ج  سيبويه، الكتاب   -1
 .048/ص: 10، د ت،جمصر،الباني الحلبي  ، تلخيص المفتاحسعد الدين ، المختصر على  تيزااالتفت - 2
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سيف "مخاطبا  "المتنبي"وتعفو عند المقدرة، وتصفح عند الزلة، وتستجيب لنداء المستغيث بك ...". وقول 
 ا على شجاعته:" ي  ثن  م   "الدولة

 م  اع  ط  الم   ور  ك  حول الو   ت  ر  ث   ذرى *** وقد ك  العلى  ور  ك  الو   الخيل   ك  ب   وس  د  ت               
كظم "إليه من  أسندهاالتي  الأحكاما تضمنه الكلام من يد مخاطبه شيئا مم  لا يقصد به أن يف الأولفالمثال 

ذلك يعلمه المخاطب عن  العفو مع المقدرة، الاستجابة لنداء المستغيث لأن  و لم ساعة الغضب، الغيظ، والح  
عالم لما تضمنه هذا الكلام، ومثله ه أن   -أي المتكلم -ا كان الغرض أن يبين لهن  م، وإقبل أن يعلمه المتكل  نفسه 

هو يارب الروم ويتابعهم ويطارد ه و فهو لا يقصد أن   "سيف الدولة"في مخاطبة  "المتنبي"من الكلام نجده عند 
تلهم وصنع من جثثهم وليمة متناثرة حول أوكارها م جيياه في قمم الجبال حيث وكور جوارح الطير، فقف  ل وله

يفيد مخاطبه  ولا يقصد أن، ضمون الخبر الذي أورده في بيتهعالم بمه  لسيف الدولة أن  بين  ا أراد المتنبي أن ي  وإن  ،
 بل يعلمه قبل علم المتنبي به.،الدولة لا يجهله  سيف   ن  ،لأبمضمون البيت  علما

 ينبغيا لا يأتي على ضرب واحد من القول، وإن   "لازم الفائدة"أو  "فائدة الخبر"الخبر سواء كان الغرض منه ف
، ذلك بأن ينقله إليه في صورة من الكلام حالة المخاطب عند إلقاء الخبرعلى صاحب الخبر أن يأخذ في اعتباره 

ي للخبر بين ثلاثة مراكز بحسب قوة دلالته تلائم هذه الحالة بغير زيادة أو نقصان، لذلك جعل البلاغيون المتلق  
نكرا له، بناء أو مترددا في تصديقه، أو م –أي لا يعلم عن الخبر شيئا  –يكون خالي الذهن  أنا م  ،فإوضعفها 

 :1موا الخبر على ضروب هيعلى ذلك قس  
إليه الخبر  المؤكدات ، إذ يلقىاج إلى شيء من : هو النوع الذي يناسب خالي الذهن، فلا يتالخبر الابتدائي  أ

لقى لذهن مما ي  السكاكي:" ... فإذا ألقى الجملة الخبرية إلى من هو خالي ا"خاليا من أدوات التوكيد، يقول عنه 
اش تفاء، كفى في ذلك الانتقناد أحدهما إلى اآخخر، ثبوتا أو انتفي ذهنه اس ينتقشا عنده، و إليه، ليحضر طرفاه

 ويسمى هذا النوع من  ستغني الجملة عن مؤكدات الحكم، ، فتته إياه خاليا صادقلمن حكمه ،ويتمك  
 .ومن أمثلة ذلك قول المتنبي في أبيات:، 2"ابتدائياالخبر 

 بطي   ع  ز  ال ت  ب  ن  ي   مكان    ل   وك  ****    ب  ب  مح   الجميل   وليي   امرئ  ُ    وكل              
 م  ه الد     على جوانب راق  حتى ي    ****  الأذىمن  الرفيع   رف  الش   لا يسلم              

                                                           
 .072:السكاكي ، مفتاح العلوم، ص  - 1
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فجاء به خاليا من أدوات ،أي مضمونه  ،خالي الذهن من حكمه ب  إلى مخاط   الأمثلةفالمتنبي يلقي الخبر في هذه 
 ."الابتدائي"التوكيد، وهذا هو الخبر 

حسن ي  ف الوصول إلى اليقين في معرفتهغي ب  ا فيه، وي   دا في الحكم شاك  ترد  : فيه يكون المخاطب م  الخبر الطلبي –
في هذا النوع:" وإذا ألقاها إلى  "السكاكي"يقول الاك،  ل  فيه اليقين مح   ل  ه له ليتمكن من نفسه، وي   توكيد  

عن ورطة الحيرة، استحسن تقوية المنقذ  ه  ، لينقذ  "بين بين"فهو منه ،طرفها دون الاستناد  ،متحير  طالب لها
العلاء  أب"ومثال ذلك قول ،1ا عارف..."زيد   ن  إ، عارف   " ...نحو: لزيد  إن  " أوالجملة،  بإدخال "اللام"في

 :"المعري
 بكينييقين الحق ي  بل الذي  مث   ***    ضحكنيي  الزور الذي بمقال  إن         

 ع  *** فما تزكو مدى الدهر الفرو      ر زاك   غي ألف الأصل ما إذا        
 اق    ف  الر   أحاديث*** حذارا من       المنايا ج  الفتى لج   ى  يغش قدو        

ن توكيد ولهذا حس  ،حكم الخبر ومضمونه  د فيد  مخاطب متر  إلىبيت  نه كل  يوجه الخبر الذي تضم  فالااعر 
 التوكيد و أداة" الخبر الطلبيفي حقيقته،وهذا من"  ا للاك  تمكينا له من نفسه، وحسم  فيه، واحد   ؤكد  كلام له بمال

 ، و"ما" الزائدة في البيت الثاني، و"قد" في البيت الثالث.الأول" في البيت إن  " فهي واحدة فيه،
، وفي هذه نكرا لحكم الخبريكون المخاطب م  : هو النوع الثالث والضرب الثالث للخبر، فيه الإنكاريالخبر  -ج

من جهة القوة والضعف ويسمى هذا  إنكارهعلى حسب درجة ،كثر أ أو يندد الخبر بمؤك   ؤك  ي   أنالحال يجب 
حكم نفسه استوجب  إلىه كم فيها بخلافه ليرد  ا ح إلى ألقاها وإذا:"..."السكاكي""، وفيه يقول الضرب:"إنكاريا

:لمن ينكر صدقك "صادق إني  "في اعتقاده، كنحو:  أشرب المخالف الإنكارجع تأكيدا بحسب ما تر حكمه لي
نَا إذِ   :"ومثال ذلك قوله تعالى 2صدقك": إنكار":لمن يبالغ في لصادق ني  وإ"، إنكارا سَل   فكََذَّب وه مَا اث نيَ نِ  إِلَي هِم   أرَ 

نَا ز  سَل ونَ، قَال وا إلَِي ك م إِنَّا فَقَال وا بثِاَلِث   فعَزََّ ر  ث ل نَا بشََر   إلَِّ  أنَت م   مَا مُّ من أنَزَلَ  وَمَا م ِ ح  ء   مِن الرَّ     شَي 

ذِب ونَ  إِلَّ  أنَت م   إن   سَل ونَ  إلَِي ك م   إِنَّا يعَ لمَ   رَبُّنَا قَال وا،  تكَ  ر   (.08-09")يس: لمَ 

شديدا جاء تأكيد الخبر للمرة  الإنكارمرسلون(، ولما كان  إليكما ن  واحدة)إ بأداةمؤكدا  الأولىة قي الخبر في المر فأل
 .إنكارياويسمى هذا النوع من الخبر ". رسلونلم إليكم اإن   " "اللام دة معالماد   إن  "الثانية بأداتين هما: 
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العباس" حين  أبعلى لسان " أجراهالثلاثة من خلال ذلك الحوار الذي  ضربص صاحب "المفتاح" الأوقد لخ  
: ث "عبد الله قائم إن  : ث يقولون: "عبد الله قائم"يقولون:  إذفي كلام العرب حاوا:  أجد إنيسأله الكندي: 

 إخبار"عبد الله قائم"قولهم:  إن  . قال: بل المعاني مختلفة، وذلك !!! عبد الله لقائم" والمعنى واحد ؟؟؟ إن  "يقولون:
عبد الله لقائم"  إن  :)طلبي(: جواب عن سؤال سائل، وقولهم :" "عبد الله قائم إن  "عن قيامه )ابتدائي(، وقولهم: 

 .1....(إنكاري) هقيام   منكر   إنكارجواب عن 
سامعه خالي  أن  الحكم على الخبر يكون على حسب ما يخطر في نفس القائل من  ن  أ إلى الأخيرلنخلص في 

ن كان كين مضمون الخبر في نفسه، وإكان مترددا في حكمه حسن توكيده له لتم  فإذا، منكر   أود ترد  م   أوالذهن 
إن ، أن ، "التي يؤكد بها الخبر: الأدواتوضعفا، ومن  قوة إنكارهبر وجب توكيده له على حسب الخمنكرا لحكم 

ضمائر الفصل، نونا  بيه، قدما، ألا الاستفتاحيتين، حروف التنلام الابتداء، اللام المزحلقة، الحروف الزائدة، أ
 التوكيد، القسم، التكرار ...".

 : التراث اللساني الغربي المعاصرالكلامية في الأفعال -40
التي  الأسس أهم  للسانيات التداولية، بل هي من  الأساسيةمن الموضوعات "الكلامية الأفعال"نظرية  إن       

بضرورة  أصحابهاي النظرية التي نادى ، لا سيما وهقامت عليها في منظومة البحث اللغوي الغرب المعاصر
في سياق  بمجرد التلفظ بها ننساالإها ، فهي أفعال ينجز ت اللغوية في الواقعتجسيد الحقيقي للاستعمالاال

ما  وكل  ا بدراسة ما يفعله المتكلمون باللغة من تبليغ وانجاز أفعال وتأثير وغيرها ...مناسب، لذلك كان اهتمامه
 ثين.نجح العملية التواصلية بين المتحد  من شأنه أن ي  

في معالجة الظاهرة  "دوسوسير "أيام ذلذلك جاءت هذه النظرية لتساهم في تغيير تلك النظرة التي سادت من
ظه بمجموعة من بمجرد تلف  ، الإنسانزة من قبل ذات الامتداد الاجتماعي المنج   للأفعال الأهميةاللغوية، فأولت 

 دة.ضمن سياقات محد   الأقوال
حين نظرت إلى اللغة  "التحليل التداولي"واحدة من أساسيات  "الكلامية الأفعال"بر نظرية تفي الوقت نفسه تع

هي  المعلومات والتعبير عن كوامن النفس، بقدر ما إيصالالوضعية الأساسية لها غير كامنة أساسا في  وبينت أن  
إذا صدرت ضمن مقام يسمح بذلك، فموضوع الدراسة ليست ،إلى أفعال  الأقوالمؤسسة تتكفل بتحويل 
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 ,L’objet a étudier ce n’est pas les phrases« ."التلفظ في مقام خطاب إنتاجا إن  "الجملة، و
dans la situation de production d’une enonciationmais encor 

discours. »، صنع الأشياء "كيف نخلال كتابه:  "منوستينأجون "وهو ما أوصى به زعيم هذه النظرية
 للغة طبقا لمقامات المخاطب. الاستعماليبوجوب مراعاة الجانب  صرية   نه دعوة  حين ضم   "بالكلمات

 –مجال ناأة التداولية وتطورها  –في الفلسفة اللغوية الحديثة   مبدأمن أهم "فكرة أفعال الكلام  "لقد ناأت
، 1" في الوقت نفسهعين  بل انجاز حدث اجتماعي م   ،منطوق لغوي فقط إبرازالاستعمال اللغوي ليس  أن  "وهو: 

وهو مقياس  ا وحيدا للحكم على دلالة جملة ماالوصفية المنطقية تاترط  مقياسكانت الفلسفة  وذلك بعد ما"
، كأن تصف واقعا ما، "يةات الخبر اللغوية في منوال واحد هو "العبار  اتا حصر العبار ، مم2"الصدق والكذب

ال هي جمة   واحد في حال   ": صادقة  الجو جميل "كم على صدقها أو كذبها بمدى مطابقتها لذلك الواقع نحو:وي  
ص تمحيإذا كان خاضعا لل ه لا يقبل إلا   عند هؤلاء الفلاسفة أن  لجو واقعا، وكاذبة في غير ذلك، وجوهر الخبرا

 .3.."وإثباتهاغة هي وصف حالات العالم لل   الأساسيةالوظيفة  والتجريب، وأن  
يعالج القوة  تداولي   وظيفي   ع  ز  ن   م  ية في اللغة صادرة عن ر لتكتمل وتصبح كنظ "الكلامية الأفعال"ولم تكن نظرية 

بعد أن  إلا  ،« intraction verbale »الكلامية للوحدات اللغوية، وتعتني جيميع أشكال التعامل القولي 
الذين جاءوا بعدهم وساهموا في  ت بمرحلتين أساسيتين، وذلك بناء على جهود مؤسسيها الأوائل من جهة، ث  مر  

 ويمكن أن ندرس مراحل التأصيل لهذه النظرية من خلال:أخرى،ئل من جهة تطوير جهود أساتذتهم الأوا
 .مرحلة الظهور والناأة والتأسيس عند: ج.ل. أوستن - أ  
 مرحلة النضج والضبط المنهجي عند: ج.ر. سيرل. -ب 

للكلام، التي كانت  تلك النظرة التقليدية نظرية أفعال الكلام التداولية جاءت لتغير   تفاق حاصل في أن  الا إن     
رة تعتمد أساسا على الاستعمال المعرفي والوصفي للكلام، ونظرت إلى اللغة باعتبارها قوة فاعلة في الواقع ومؤث  

وتسعى إلى  ثارة بواسطة شيء مام لاخص ما،م  قد  معلومة ت   ت الحدود القائمة بين الكلام والفعل، فأي  فألغ فيه،
 .4...سلسلة التبادل الكلامي الدائر في تلك الحياة العادية للناسة ضمن ق  ما، فهي حل   تحقيق هدف  

 مرحلة التأسيس والنشأة:أ   
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 .41-24ص: ،اللسانيات التداولية، في خليفة بوجادي -2
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 اللغة البارية لا تنجز إلا بتداخل السياق باللغة ها على أساس أن  كلُّ   ت  ي  ن  ناأة التداولية وفق نظريات ب   إن  
في  زت به التداولية أثناء ناأتها، لعل  تهدف إلى احتضان ما تمي  عديدة    جعل هناك محاولات  وبمستعمليها، 

من نوعه  يهدف من  الأولرا مميزا وهو تصوُّ  0459م في مقدمتها محاولات الهولندي " هانسون" الذي قد  
م الموروث التداولي إلى ، فقس  1"خلاله إلى توحيد أجزاء التداولية، وفق درجة تعقد السياق من جزء إلى آخر"
 ضع أساسا إلى علاقة المتخاطبين بالسياق.ت "ثلاث درجات أو أقسام"

ت الأهمية للأفعال ذات الامتداد ل  التي أو   "أفعال الكلام"تمثل في "تهانسون"الدرجة الثالثة التي يعنيها  ولعل  
 ظه بمجموعة من الأقوال ضمن سياقات محددة.بمجرد تلف   الإنسانزة من قبل منج  الاجتماعي، ال  

بوجوب مراعاة الجانب "والمؤسس الفعلي لهذه النظرية خاصة حين أوصى ، الوريث الارعي "أوستين"ويعتبر    
ووصف  للغة ليست مجرد أداة نقل الأفكارا  لديه أن  تبين  "، إذ الاستعمالي للغة طبقا لمقامات  التخاطب

 وباللغة. ، في اللغة لا تنجز إلا   « Actes »أعمالاا هي ميدان ننجز فيه الأشياء، وإن  
اهتمام  حيث كانت آراؤه محط   ،النقاد المعروفين أهم   حد، وأ  01" في القرن سفوردكأجامعة "وهو أحد فلاسفة 

قى المباشرة باللغة، وقد أل وغيرها من العلوم الأخرى ذات الصلة غة والاجتماع،الفلاسفة وعلماء النفس والل  
، كما ألقى مجموعة أخرى من 0479و  0470 :ما بين عامي   "أكسفوردجامعة "سلسلة من المحاضرات في 

 0480بع بعد وفاته عام عت محاضراته الأخيرة في كتاب ط  ، وقد جم  0477عام  "جامعة هارفرد"المحاضرات في 
  جز الأفعال بالكلمات".ن  مات" أو " كيف ن   لككيف نفعل الأشياء بال"نه: اوعنو 

عتبر مغالطة ى ما كان ي  أن يتعد   –على الأقل  –: "... لقد كان هدف أوستين في البداية "جون ليونز"يقول 
فانطلق  2"أو كاذبة   صادقة   ية  خبر  عبارات   إنتاج الوصفية والمهمة الوحيدة للغة هيالوظيفة  وصفية، وهي فكرة أن  

الأقوال يمكن إخضاعها لمعيار الخطأ أو الصواب،  كل    في تفسير نظريته من انتقاد الفكرة السابقة التي تعتبر أن  
ّ  لا يم   لغوية   وتعابير   هناك أساليب   لذلك أن   نتيجة ويرى  تتلفظ بها نا حينصائبة، بل أن   أوخاطئة ا كن وصفها بأ

 ". Speech Actsبالفعل الكلامي "،"أوستين"اه ذس اجتماعيافي الوقت نفسه فعلا  أنجزنانكون قد 
" لودفيغ ه في فكره بالفيلسوف اللغوي النمساوير  أن ظهر تأث    دبع – لىفي مرحلته الأو  "أوستين"ز لقد مي  
بقصد دراسة اللغة  "اسكفورد"إلى فلاسفة  وبفلسفته التحليلية، خاصة حين انظم   (0470-0224) "اتاينفيتخي

                                                           
 .90ص: ،كو: المقاربة التداولية يارمين ، فرانسواز54-52في اللسانيات التداولية ص: ،بوجادي خليفة  - 1
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: التي تعتمد على مفاهيم ثلاثة هي: "الطبيعية مؤسسا لاتجاه جديد أطلق عليه اسم:" فلسفة اللغة العادية
 م الكلام إلى قسمين:أو قس   ،الأفعالين نوعين من ، فمي ز ب1"غةألعاب الل   ،الدلالة، القاعدة"
: وهي الأفعال التي تبر أو تصف الواقع الخارجي، ويكم « Constatif »ارية أو تقريرية:أفعال إخب  0

 ."الصدق والكذب": ل قيمتي  أو قسم من الكلام مجاله الخبر الذي يتم عليها بالصدق أو الكذب، فهي أفعال
لهذه الأفعال خصيصة الحكم عليها بالصدق أو  ت: ليس« Performatif »:إنشائيةأفعال أدائية أو   0

يقتصر على مجرد الكلام به، ومن  الكذب فهي تستخدم لانجاز فعل، أو هي التي ينجز بها المتكلم عملا، ولا
تناسب مع ت، ونحوها من مقتضيات المقام التي "وحسن النية،والقصد والقدرة  الإرادةنجاحه توافر عناصر    شراطأ

 
 
 .2"شروط الملائمة"ى هذه الاروط سم  وت   ،ة  ،وتجعلها أعمالا ناجحزة نج  الأعمال الكلامية الم

 ل في التقسيمات التيفي مرحلة ثانية من مراحل تطور نظرية الأفعال الكلامية أن راجع وعد   "أوستين"ث ما لبث 
الع ر ى  ار "كذلك موصولةالأخب ه لاحظ أن  لأن   "،والأفعال الأدائية اريةوضعها للتمييز بين" الأفعال الإخب

ية صنفا من صنوف الوحدات ة الخبر معتبرا الوحدات الكلامي،ناائيات" صر المقامية شأّا في ذلك شأن الإبالعنا
الفعل  أن   رأى ، وذلك حينأخرى تقسيمية ، مما جعله يعيد النظر في البحث عن معايير  الإناائيةالكلامية 

نطق فيه بالفعل في الوقت نفسه الذي ي   ،وت  ؤ د ىل كيانا واحدا اك  ت   "ثلاثة أفعال"الكلامي مركب من 
ماذا نفعل عندما هو الجواب عن السؤال:  "أوستين"الكلامي، من منطلق ذلك الهاجس الذي كان ياغل 

 .؟؟ نتكلم
 Acte de descours » كامل    خطاب    جوانب مختلفة لعمل   عد  في ثلاثة أعمال ت   صنعه يتجلىما ن   إن  

integral »   حو التالي:سانية على الن  تتزل مختلف الوظائف الل 
سمى فعل القول أو الفعل الصوتي أو اللفظي، أو الفعل : وي  « l’Acte de locution »عمل القول:  0

 أصوات منتمية إلى لغة  إنتاج، أو في ،...ويراد به التلفظ جيمل مفيدة ذات بناء نحوي صحيح "اللغوي: 
تركيب الألفاظ في جمل مفيدة طبقا للأفعال الفرعية الثلاثة  "معينة، وهذا الفعل يقع دائما مع كل قول، أو هو:
 ."اآختية: الفعل الصوتي، الفعل التركيبي، الفعل الدلالي

سمى: الفعل المتضمن في القول أو الفعل : وي  « l’Acte d’illocution »عمل مقصود بالقول:  2
، ويقصد به ما يؤديه الفعل اللفظي أو الصوتي من وظيفة في الاستعمال، إذ غاية "الانجازي"أو  "الغرضي"

                                                           
 .70-70خليفة ، في اللسانيات التداولية: ص: بوجادي -1
 47، ص:المرجع نفسه  - 2
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هذا  عد  ، الموافقة، القبول ، النصح وغيرها ...، فلذلك ي  عن معنى في نفسه كالأمر، الاعتراضالمتكلم التعبير 
 عرف به.ت ت  ها الذي غدب  لية الأعمال الكلامية، و ر لنظالرحى  الفعل قطب

أو الفعل بواسطة  ،: وتسمى الفعل الناتج عن القول« l’Acte perlocution » :ير بالقولعمل التأث  4
: وهو ما يتركه الفعل الانجازي من تأثير في « Acte perlocutionnaire »: "الفعل التأثيري"أو ،القول 

، أو تغيير على اتاذ موقف   فكريا، والغاية منه حمله أمالتأثير تأثيرا جسديا  أكانالسامع أو المخاطب، سواء 
 ما ...  . ، أو القيام بعمل  رأي  

،" نظرية الفعل "بالنظرية الانجازية"ركيزة الأفعال الكلامية عند أوستين حتى سيت نظريته،  يالانجاز عد الفعل وي    
ولهذا يلعب   سبيل الوصول إليه الانجازي"، وهذا الفعل يرتبط بمقصد المتكلم، وعلى السامع أن يبذل جهده في

 ية أفعال الكلام.ر )القصدية( دورا مركزيا في نظ« intention »هوم قصد المتكلم مف
 أسسأوستين أن يصنف الأعمال التي ينجزها بواسطة اللغة إلى  ى"، ارتأالقوة الانجازية"واستنادا إلى مفهوم 

 .1خمسة
 يدل   فعل   : وهي كلُّ « les verdictifs »: ) الحكمية أو الحكميات(: الأفعال اللغوية الدالة على الحكم -

 ل، ...الخ.ف، حل  ص، وص  ر، شخ  ، قد  م  يصدره محكم أو حكم مثل: حك   على حكم  
فعل  :وهي كل  « les exercitifs » (الانفاذيات) القرارات أوالأفعال اللغوية الدالة على الممارسات  -
 نصح نأذ  ، م  ، حر  أو ممارسته في صالح شخص أو ضده كالتعيين، العزم، الطرد،....، عين    عن اتاذ قرار  عبر  ي  

 اختار، طرد، ...  
 م ل   : يتمثل فيما يقطعه المتك« Commossifs »  ) الوعديات(:الأفعال الدالة على الوعد والتعهد -

 الخ. ل، التزم.د، كف  اق  د، تع  د، تعه  على نفسه من عهود ووعود، مثل: وع  
ل يتمث   فعل   : وهي كل  « les comportatifs »  )السلوكيات(:السيرة أوالدالة على السلوك  الأفعال -

 كالاعتذار، التعاقد، القسم، الاكر، اللعن..:فعل لحدث ما  فيما يكون رد  
لتوضيح وجهة نظر  بها ؤتىالتي ي   الأفعال:وهي « les expositifs »  (:)العرضيات العرضية الأفعال -

  .2"ر...، وهب، فس  دأك  وبيان الرأي مثل: اعترف، اثبت، وافق، 

                                                           
 .80المقاربة التداولية. ص:  ،كونميز ار فرانسوا-1
 
 .00 :ص، 0440 ،الجزائر ،م ج د ،مدخل الى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يي  ،الجيلالي دلاش -2
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ّ   إلا   في وضع نظرية   إليهق ما يسعى يق   أننفسه، ولم يستطع  "اوستين"هذا التقسيم لم يكن ليرضي حتى  أن 
الحكم مثلا يمكن تصنيفها في  أفعالفيما بينها،يجعل  الأفعالبسبب تداخل هذه  ،متكاملة للأفعال الكلامية

د معالم تفتقد للأسس المنهجية الواضحة، لذلك لم تحد   هأعمال  الممارسة والعكس صحيح،لذلك ظلت  أفعال
نضجا وضبطا  إكسابها إلى، فسعى سعيه أستاذهحصيلة ما قدمه  "سيرل"ف تلميذه تلق   أنبعد  إلا  هذه النظرية 

كلامية، وهي مرحلة ال الأفعالمحكمة، وذلك في المرحلة الثانية من مراحل صياغتها ضمن نظرية  منهجيا، ومن ث  
 ."سيرل"مع النضج والضبط المنهجي 

 :ي  مرحلة النضج والضبط المنهج -ب
في تحديد المفهومات المركزية  "اوستين"الكلامية بعد الجهود التي وضعها  الأفعالهي المرحلة الثانية في ناأة فكرة 

ل في كثير من هذه المفاهيم عد  « John searle » "جون سيرل"الأمريكيالفيلسوف  يثهور  أن   إلا  في النظرية، 
المقاصد، "الرئيسية هما:  أبعادهار فيها بعدين من وطو   "اوستين"والتصنيفات، فلقد أعاد تناول نظرية 

اللغوية والجمل التي انجرت بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبير عن  الأعمالوبالفعل يمكن اعتبار  "،المواضعات
 1وتحقيقها.. مقاصد  

 من خلال : أستاذهداركه لما وقع فيه تفي هذه المرحلة من خلال  "سيرل"مجهود  -اختصارا-نوجز أنكن ويم  
ها معا في الوقت ننجز  أفعال عةبأر ميز بين الت   أساسالكلامية، على  للأعمال أستاذهالتقسيم الذي ورثه عن -

قسمين:  إلى.) تقسيمه عمل القول ثيريالتأ"فعل القول، الفعل القضوي، الفعل الانجازي، الفعل نفسه وهي: 
 :أقسام أربعةز بين ي  يمضوي(، فهو الفعل النطقي، الفعل الق

 .ملي(حالي، والحالإ) وي  ضالفعل الق        .بي( والتركيالصوتي ) ظ   فعل التلف
 2(أوستن)على نحو ما فعل  :ثيريالفعل التأ         (**أوستن)على نحو ما فعل  الانجازي الفعل

 غوي والاجتماعي معا.رف الل  الع   افرتضالعمل الكلامي عند سيرل لا يدد قصد المتكلم وحده، بل لابد من   
نوع العمل الانجازي  إظهار، الغرض منه "دليل القوة الانجازية"دعى للقوة الانجازية دليلا ي   أن  نص سيرل على -

 بر والتنغيم...ديه المتكلم عقب نطقه للجملة كالنالذي يؤ 
                                                           

-0دار الطليعة بيروت ط ،ترجمة سيف الدين دغفوس  ،علم حديث في التواصل،آن رو يول، جاك موشلار،التداولية اليوم  -1
 . 44 :ص– 0114

 .44:في اللسانيات التداولية، ص ،حليفة بوجادي  -2
 acte de: يسهم في ربط الصلة بين المتكلمين )المتكلم والسامع(، الفعل الحملي acte de referenceالفعل الاحالي  **

prédication الموضوع المحال عليه إلىمل الح أومول سند نسبة المحن ،أي الإسناد: هو. 
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 قها على الفعل الانجازي تطبيقا محكما، هذه الاروط هي:وطب   أربعةجعلها  إذ: "شروط الملائمة"ر سيرل طو  -
قوم على القضية التي ت إلىنسبة  القضويُّ و ، ن يكون للكلام معنى قضوي  ق بأ:يتحق  القضويشرط المحتوى  0

 للقضية. الأصليهو المعنى  و خبر، والمحتوى القضوي  مرجع متحد ث به ، أ أوث عنه متحد  
 از الفعل. كان المتكلم قادرا على انج  إذاق حق  ت: ويرط التمهيدي  الش 2
 الفعل. أداءلصا في ق حين يكون المتكلم مخ  حق  ت: ويالإخلاصرط    ش 4
 : ياول المتكلم التأثير في السامع لينجز الفعل.الأساسيرط    الش4
طابق التي ت   « direct »الانجازية غبر المباشرة، فالمباشرة  والأفعالالانجازية المباشرة،  الأفعالبين  "سيرل"ز مي  - 

تها الانجازية هي التي تالف قو    « indirect » الانجازية غير المباشرة الفعوالأالانجازية مقصود المتكلم،  اته  قو  
من القواعد الاستدلالية  الكلامية غير المباشرة( في نسق   الأفعالسيرل هذه الظاهرة )  ن  ، لذلك قن  مقصوده
، ولا لزمة  م   غير   أو لزمة  كلامية، قد تكون م    أفعالح به المتكلم من المخاطب على تأويل ما لم يصر    بقدرةالمرتبطة 

ة للمخاطبين المسبقهذا النسق الاستدلالي عن طريق المعرفة  وتأويل لفهمة يتدخل جيدار  أن   إلا  يمكن للسياق 
 وعن طريق قوانين الخطاب .

 ا آخر وهي :خمس معيدا بذلك اقتراح ر  الكلامية في أ س   الأعمالتصنيفه  -
 لال قضية  معينة من خ: والغرض منها وصف واقعة « les assertifs »الإخباريات أوالتقريريات: أ   

« proposition »  حيث يكون  لماالع إلىوتتميز باحتمالها الصدق والكذب، وباتجاه المطابقة فيه من القول
عنها  ر  عب   زها بالصدور عن حالة نفسية م  القول مطابقا للوقائع الموجودة في العالم الخارجي، فضلا عن تمي  

 .  « croyonce »  بالاعتقاد
على مريات: والغرض منها حمل المخاطب الأ أو: وتسمى التوجهات  « les derèctifs »: الطلبياتب   
يطلب فيها مطابقة  أخرىبعبارة  أوالقول،  إلىلم اعمل معين، ويكون اتجاه المطابقة فيها من الع أوفعل  أداء
 ون   يك أنفي المستقبل، وكذا  اشيئالمتكلم ليفعل  إلزامهو  الأفعاللم للقول، والارط العام لهذه االع

 لب منه .للمخاطب، وقدرة المخاطب على انجاز ما ط   ل  ا عن فعل مستقب  عبر  ضوي م  شرط المحتوى الق
ما في  يلتزم المتكلم بالقيام بعمل   أن:والغرض منها « les promossifs »:  لزامياتالإ أوالوعديات:  -ج

ذ القول: ف   ن   في م   نإلى القول. لكن الفرق يكم   الزمن المستقبل، ويكون اتجاه المطابقة فيها مثل الطلبيات من العالم
المتكلم في  أن  كما   ات(،)الوعدي الإلزامية الأفعالالتوجيهية )الطلبيات(، والمتكلم في  الأفعالفهو المستمع في 
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تأثير على السامع في الفئة الثانية)  أي  ما، بينما لا يمارس  لسامع لانجاز فعل  ياول التأثير على ا الأولىالفئة 
 ما . نفسه بانجاز فعل   إلزامبل ياول ،الالزاميات( 

والغرض منها التعبير من  ،:وتسمى الاخصاصيات« les expressives »: البوحيات أوالتعبيريات  -د
هذه  أفعالاترط في ه لا ي  ن  ل مضمون القول، كما أث  حالة نفسية سيكولوجية انتقالية تجاه الوقائع الخاصة التي تم   

لم للكلمات، ومطابقة الكلمات للعالم، بل يقصد بها صدق الا يقصد بها مطابقة الع إذالفئة اتجاه مطابقة، 
 ....ما تكون: الاكر والاعتذار، الترحيب، التهنئة اكثير   فأفعالهالمخاطب،  أوبالمتكلم القضية المرتبط 

: والغرض منها إحداث تغيير في العالم « les declaratifs »علانيات، الايقاعيات، التصريحيات:ه   الإ
الاتجاه  أيالقول،  إلىقد يكون من القول إلى العالم ومن العالم  الإعلانيالخارجي، واتجاه المطابقة في الفعل 

 1.لتحقيق المطابقة إذ يكفي انجازها بنجاح   ،المزدوج، ولا يتاج إلى شرط
لم تعرف   –أهم ما في الدرس التداولي  عد  التي ت   –نظرية الحدث الكلامي  و خلاصة القول في هذا العرض فإن  

فهما اللذان أعطيا  "سيرل"و تلميذه  "أوستن"على لدى    الفلسفية و ضوابطها المنهجية الا كنظرية لها أسسها
محللين الظواهر "غة المستعملة الل   "غة العادية أوحين درسا فلسفة الل   ،هذه النظرية بعدها الفلسفي و العلمي
 ".الحدث الكلامي أو الفعل الكلامي"اللغوية،و الصيغ الكلامية التي يناأ فيها 

جدير بنا أن ،في أحاديث المصطفى "ص"  "البيان النبوي"ى و بدراستنا لهذه النظرية مع محاولة تطبيقها عل
 نتساءل عن:

ي في دراسة ما س    هاماتهمسإ عربية ؟،وما مدىة من حيث الاهتمام عند علماء ال"هذه النظرية التداولي ظُّ حما -
 التي جاء بها "سيرل"؟. "أفعال الكلام المباشرة و غير المباشرة"ب
 حين تقارب المباشرة وغير المباشرة، أفعال الكلام  تؤديها كيف نظر علماء العربية إلى الوظيفة الحجاجية التي -

 هذه التداولية بأساليب الطلب الإناائية؟.
من خلال الفعل  "الحديث النبوي الاريف"غوية في ما مدى "تجلي تقسيمات العرب" و "سيرل" للأفعال الل  -

 المباشر و غير المباشر؟.
ساهم في تحديد الغرض من الفعل الكلامي المنجز ي   ال من شأنه أنور الذي يلعبه "السياق" كعنصر فع  ما الد  -
 لغوية مقصودة بالقول أو ناتجه عنه؟.اه الأصلي ليرسم أغراضا في شكل أفعال خروجه عن معنو 

                                                           
 042- 040ص:، 0444 -0ة، ط، دار التنوير للطباعأكسفوردالتحليل اللغوي عند مدرسة ، إساعيلصلاح  - 1
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 ير  غ  نظرية أفعال الكلام التداولية جاءت لت    إلى الوقوف حول حقيقة أن   مثل هذه التساؤلات حتما تجر   إن  ***
 ت إلىل المعرفي و الوصفي للكلام،و نظر التي كانت تعتمد أساسا على الاستعما،تلك النظرة التقليدية للكلام 

و تسعى إلى ،ة بايء ما ،م ثار لاخص ما  م  معلومة تقد   ة  أي   لأن  ،"فيه رة  ؤث  ة فاعلة في الواقع و م  غة باعتبارها قو  الل  
 الدائر في تلك الحياة العادية للناس". تحقيق هدف ما،فهي حلقة ضمن سلسلة التبادل الكلامي   

 ي الحديث النبوي الشريف. البعد التداولي "لأفعال الكلام" ف -10
 .ة ،الأفعال اللغوية غير المباشرةالأفعال اللغوية المباشر  -0
ينهض على نظام  ملفوظ   الأفعال التداولية،باعتباره كل   نعد عنصرا مهما في الكثير م"الفعل الكلامي" ي   إن  

ت تأثيرية تص  و غايا ،نجازيةإعال قولية تسعى إلى تحقيق أغراض "،يعتمد على أفتأثيري    انجازي    دلالي    "شكلي   
لتأثير في إلى أن يكون فعلا تأثيريا،أي يطمح إلى او بذلك يطمح هذا "الفعل الكلامي" ،ردود فعل المتلقي

 1."ما و من ث  انجاز شيء   ياتسسامؤ المخاطب اجتماعيا أو 
شاع استخدام مصطلح "الفعل الكلامي" بين الدارسين و اختلفت تعريفاته لاختلاف المرجعيات  قد

، أو التحدث بما يعني "لغة ما :"فعل الكلام يعني فق عليه فإن  المت   سبيمولوجية التي ينطلقون منها،و حالابست
بقصد المخاطب من أهمها  مرتبطة   تداولية   و ذلك لما للفعل الكلامي من وظائف  ،2تحقيق الأفعال اللغوية"

و لا سيما تلك المرتبطة ،يد من فاعلية الانجازية التي أرادها له "أوستن" و "سيرل" ز التي ت "الحجاجية تهوظيف"
 لتأثير و الاقناع".بلفظي "ا

المبحث الأساسي  و لعل   ،الةهم ة و فع  ل الأفعال الكلامية م  مجافي  "سيرل"و  "أو ستين"قي جهود لتب    
،وشروط استعمالها في سياقات الحديث المختلفة  "الأفعال المتعلقة بالصيغة المباشرة"ة هو يلأعمالهما التحليل

الكلام  غوا فعل  و يبل   ،ر عليها المتحدثون لكي يتواصلواالوسائل التي يتوف  و استعمال مختلف ..كالسؤال و التقرير 
 إلى المتلقي.

و تحقيق هدفه  ه،غ قصديلعندما يولي عنايته لتب " المباشر"فكثيرا ما يستعمل المخاطب الفعل الكلامي     
من جهة  ررضبعاده عن الإة،و هه لمصلحته من جهج  و  المتلقي بعمل ما،أو ي    ف  كل   و رغبته في أن ي  ،الخطاب 

ي،فيستعمل بخطابه إل التكثير من فائدة المتلق   المخاطب ترض أن يتوجهفأخرى،أو توجيهه لفعل مستقبلي،و ي
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رف في و هذا ما ع  ،1ين"يهذه الاستراتجيات في شكلها الأكثر مباشرة للدلالة على قصده كالأمر و النهي الصر 
 ."الكلامية المباشرةبالأفعال "التداوليين عرف 

 إثباتيةو تصنيفهما للأفعال الكلامية إلى ،ذكره سالفا في جهود سيرل و أوستن في أفعال الكلام  و انطلاقا مما ت  
 ألح  حين  قد أضاف إليها تصنيفا آخر  "سيرل"و أفعال الوعد و أفعال الإعلان...نجد أن  ،و تعبيرية و توجيهية 

 ".الأفعال اللغوية المباشرة ،و غير المباشرة" قسمين أساسيين هما:م الفعل اللغوي إلىاانقس على 
أو الحرفية و غير "،"الأفعال الانجازية المباشرة و غير المباشرة"ما أساه بين "سيرل"  :مي زالأفعال المباشرة-أ

معنى و  معنى الجملة  بين تام    ر على تطابق  توف  تل في تلك الأقوال التي مث  ت،فالأفعال الانجازية المباشرة عنده ت"الحرفية
ه بمعنى أن  "،القواعد من السلوك الاجتماعي الذي تضبطه مجموعة من هو شكل  "القول ،فالقول في نظر "سيرل" 

ه نطقعنى ذلك أن يكون ما يم،فعين  أو تقرير سلوك م   ،يجب أن تتوفر هناك مبادئ يتوقف عليها انجاز فعل ما 
ف  "سيرل" نفسه الأفعال المباشرة بقوله:"هي الحالات و يعر  ،لما يريد أن يقول".و حرفية تامة مطابقة مطابقا 

 ". التي يمكن للمتكلم التلفظ بقول ما،و يراد منه ما صر ح به...
، هل يكون معنى الجملة دائما مطابقا لمقصود المتكلم؟:" هو ذلك السؤال المطروح "سيرل"به إليه تنب  ما  –لكن 

 "سيرل" مير   يكون فيها الفعل مباشرا لهذا أخرى لا هناك حالات   "أن سيرلانطلاقا من هذا التساؤل كاف و 
 نوعا آخر من الأفعال اللغوية يتمثل في:

من الأوائل الذين اهتموا بدراسة الأفعال الكلامية غير المباشرة،و  "سيرل"إن  الأفعال الكلامية غير المباشرة:-ب
 إذ لاحظ أن   ،صيغتها الظاهرة على ما تدل عليه الدراسة تلك الأقوال التي لا تدلُّ بن تناول بعد أفها التي عر  

ا تحتويه الصيغة من معلومات بقوله:"هي بماكتفينا  اا إذر  ذ  ع  ت   اللغات الطبيعية يصبح م   ل  م  التأويل الكافي لج  
 بطرق و كيفيات مختلفة..". ا لمعنى الجملةا تمام  الحالات التي يكون فيها معنى القول مخالف  

  ّ صيغة الجملة  ل  و معنى القول،حيث لا تد   الجملة ر على تطابق بين معنىعن أقوال لا تتوف   ة  ار با عو هذا يعني أ
 عديدة   هناك حالات   لمعناها الظاهر،لذلك يرى "سيرل" أن   غاير  على معنى آخر م   ا تدل  على معناها،و إن  

م هناك حالات يستطيع فيها المتكل  "تعلقة بالأفعال غير المباشرة،و يظهر هذا في قوله،لتوضيح القضية الحاسة الم
ذات محتوى إسنادي مغاير،فعلا:يمكن  ة  قولمأيضا على  يريد بها معناها الظاهر،لكن يدلمن أن يقول جملة،و 
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على استفهام بل طلب تقديم  دلالتها لا تدل  ، 1"؟مد ي بكذابإمكانك في هل "للمتكلم أن يتلفظ جيملة،
 هي بمثابة إشكاليات أهمها: عد ة   و انطلاقا من هذه الإشكالية يطرح "سيرل" تساؤلات  "،لحالم

 به شيئا آخر. و يقصدخاصة  بارةتكلم أن يقول شيئا يصوغه في عكيف للم*    
الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المراد  كيف يتمُّ بمعنى: يفهم ما لم يصرح به المتكلم؟ أنكيف للمستمع *    

رج إليه صيغة معي نة من الصيغ الجملية  يمكن ضبط و معرفة المعنى الذي ت كيف*وأو المسلتزم خطابيا؟.
 2".؟و الطلب،النهي...كالاستفهام،و النداء،و الأمر،

و قد ساعده على ،ه لظاهرة الأفعال الكلامية غير المباشرة تفسير   "سيرل"و انطلاقا م هذه الإشكاليات باشر 
ّ   ذلك  ،و كذا دراسته لمقررات صال دائم  م على ات  دراسته لكل ما هو ماترك بين المتكلمين و السامعين،أي أ

 المستمع  العقلية و الاستدلالية لاستخلاص نتائج معي نة.
 دراسة العرب للأفعال الكلامية المباشرة:   0

مها "سيرل" فيما يتعلق بدراسة الأفعال الكلامية عامة و الأفعال المباشرة و غير المباشرة المجهودات التي قد  إن  
،و ذلك معين    بفعل   تلفظهن المتكلم من توصيل غاية أخرى من خلال هي التي من خلالها يتمك  ،بصفة خاصة 

 ف كلا  من المستمع تنالظروف النفسي ة التي تك لخطاب،وبمراعاة الظروف الخارجية المحيطة بعملية الحوار أو ا
 .؟ تماما آخر مغاير   إلى شيء   كيف يمكن للمتكلم أن يقول شيئا و هو يقصد المتكل م،إذ بين  و 

نوا و فكرة الأفعال الكلامية "غير المباشرة" ليست جديدة على اللغة العربية،ذلك أن  علماء العربية الأوائل تفط  
ظاهرة بتحليل،فمن الأوائل الذين اهتموا الظاهرة،و أعطوا لها حقها الوفير من الدراسة و الجي دا إلى هذه 

الذي "أحمد المتوكل" و من المحدثين ،"السكاكي" خاص ة: ، نجدالأساليب الكلامية و ما تؤول إليه من أغراض
 يستلهم من التراث و ياول تدقيق المفاهيم التي كانت لدى القدامى.

قي مة في مجال تناول الأفعال الكلامية المباشرة و غير  ان للعرب "القدامى و المحدثين" إسهامات  لذلك فقد ك
 المباشرة،و ذلك في نطاق دراستهم للأساليب الكلامي ة و أغراضها.

 جهود العرب القدامى "السكاكي": -أ  
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النظر أساسا في أقوال المتخاطبين أثناء الحديث و حال المخاطب،لذا  فين تكمالإفادة من كلام العرب  إن      
كيب الكلام في ا تر ع خواص تتبعلم المعاني هو  أن   علم:"اذلك  دامؤك  "السكاكي"قالوا "لكل مقام مقال"،فيقول 

طبيق الكلام على ما ز بالوقوف عليها عن الخطأ في تتر حيتصل بها من الاستحسان و غيره،ليو ما ،الإفادة 
 1كره".ذ يقتضي الحال 
قا من علاقته ص فيه علماء العربية في تحليل الخطاب انطلاتص  هو العلم الذي  "علم المعاني"لذلك كان 

ة بعد علم العربية و اللغة،و هو من العلوم :هذا العلم الحادث في المل  "ابن خلدون" عليه ثنىبالسياق،و ذلك ما أ
فة نعاني)...(و يبقى من الأمور المكتق بالألفاظ و ما تفيده،و يقصد الدلالة عليه من الممتعل  ه اللسانية لأن  

المحتاجة للدلالة أقوال المتخاطبين أو الفاعلين،و ما يقتضيه حال الفعل،و هو محتاج إلى الدلالة عليه  اتبالواقع
مه،و إذا لم ياتمل عليه منها فليس من فقد بلغ الإفادة في كلا تمام الإفادة،و إذا حصلت للمتكلممن  هلأن  

 2عد كمال الإعراب و الإبانة".بيختص به  عندهم مقال   مقام   ،و لكل  فإن  كلامه واسع  ،جنس كلام العرب 
م في تحك  و الاروط المقامية التي ت "السكاكي"ين التي درسها انيلحظ جملة القو  "مفتاح السكاكيو المتأمل في   

هذه القوانين و ، 3 و الطلب"برعتبار في كلام العرب شيئان:"الخق في الاسابال باعتبار أن  ": و الطلببر"الخانجاز 
لام يدل  عليها الك م في انجازها على ما يقتضيه الحال،و يتفرع عن هذين النوعين أغراض  الاروط المقامية تتحك  

  .مقامه يرجري في غفي حال ما إذا  أ  
و يضع لكل  ...الاستفهام و الأمر و النداء و النهي"لة في تمث  حصر أبواب النوع الثاني الم "السكاكي"ليعرض 

و يذكر بذلك أدوات و حروف كل  ،و تجريه على أصله في المقامات المناسبة ،ده باب شروطه التي تحد  
 .4باب...".

 
 
 أحمد المتوكل :دثين: جهود العرب المح -ب  
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في ثنائية "الخبر و الإنااء" عند العرب القدامى،و ذلك بتطبيق آليات اللسانيات بدراسة "المتوكلأحمد "قام
ظهر حدود الوصل و ن إليها قدامى العرب،و حاول أن ي  غوية التي تفط  القضايا الل   ي أهم  الحديثة،حيث قام بتقص  

 دراسة الغربيين الحديثة. وفصل ما بين دراسة العرب القديمة،ال
جلى في النتاج اللساني تو التداولية التي ت " لمجموعة من الظواهر الدلاليةنظرية أفعال الكلامعطي المتوكل اسم "ي  

الأغراض الكلامية العربية هي نفسها المقاصد التي تحيل إليها الجمل أن  " بمعنى أغراضالعرب القديم تحت اسم "
ات التي ترد فيها و هذا في مجال علم التعبيرية المختلفة،و التي قام علماء العربية بتحديدها حسب السياق

 1المعاني...".
لظاهرة الأفعال  هي الضابط الأساس "بالكلمة معنا و استعمالا فن ا يهتم  "البلاغة باعتبارها  ل أن  كما يرى المتوك  
عرض تلك بو  ك انطلاقا من تحديدات موضوعيةت بوصفها و دراستها و بطريقة نظامية،و ذللف  الكلامية،إذ تك

 ( مهم ة هي:voletsالدراسة النظامية و ذلك بربطها بثلاثة أقسام ) 
 ".الخبر ،و الإنااءى عند العرب في ثنائية "و التي تتجل   :  الانجازي( -)ثنائية التقريري **
 اليب".    :"الأس و هي عند العرب تعرف ب:(ة المباشرة الأفعال الكلامي)**
الأغراض تستخرج من  و ياير إلى أن  ".الأغراضو المتمثلة عند العرب في:":(المباشرة الأفعال الكلامية غير)**

 2الأساليب التي هي الأصول،و الأغراض فروع لها".
هذا النوع من الأفعال بقوله:"نسمي الأفعال  "المتوكل"ف ر  ع  ففي القسم الثاني )الأفعال الكلامية المباشرة(:ي   

ه س  القول نف   عبر  عنها شكل  ي  لالات المرتبطة بالأقوال،و التي الكلامية المباشرة تلك الد
"  forte illocitonnaireل القو ة الانجازية " اك  ،و هذه الأفعال ت  "الإخبار،الاستفهام،الأمر ،النداء"مثل:

 عن  -حسب السكاكي  -رفع  المرتبطة بتلك الأقوال،و تلعب هذه القوة دورا في تحديد نوع الفعل،و هي ت   
 

 ؟."هل جاء محمد"  :1له المتوكلطريق العلامات الاكلية التي تظهر جليا في نوذج يل  

                                                           
  متخصص في دراسة التداولية اللغوية ،من أهم مؤلفاته:الوظائف التداولية ،في جامعة محمد الخامس بالرباط مغربهو باحث

 ،إلى جانب مراجع باللغتين الفرنسية و الانجليزية. ةللغة العربية،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،اللسانيات الوظيفي
1-ahmed elmoutawakel،  reflexion sur Théorie de la signification dans la pensée 
linguistique arabe- faculté de lettres et des sciences humains de rabat ,these et 
mémoire n 08,1982,p :162.  
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، حيث لكل  قول   لسؤال.ل "هل"مثل أدوات الاستفهام:هل،الهمزة...و تظهر في النموذج المورفيمات الخاصة:-
 مورفيمات خاصة تحد د نوعه.

ل المتوكل ل  و ي، النموذج: في تنغيم السؤال/الاستفهام.ز التنغيمي في حيث يكمن الحي  : العلاقات التنغيمية-
 2النموذج نفسه تحليلا دلاليا بحيث يعطيه المعاني التالية:

عن  نتجحدة معجمي ة،و التي تمث ل ما يو الذي يوي إجمالا قيمة المعاني المرتبطة بكل  و محتوى إسنادي:-
 ".المعنى الأصلي" عرف عند علماء العربية بالعلاقات النحوي ة،أي ما ي  

 و التي تتمث ل في:القو ة الإنشائية:-
 يكمن في الأداة "هل".مورفيم استفهامي:-         

 يامل كل الأقوال الاستفهامية. :ي  ز تنغيمحي  -          
أن هناك اتجاهين في دراسة   "لأحمد المتوك  "لاحظ ي  ،ل3".الأسلوب" عرف عند علماء العربية بت   الإناائيةهذه القوة 

 فعال الكلام المباشرة:الأ
ّ   فهو ينظر في عبارات  "النحويون"له يمث  الاتجاه النحوي)الشكلي(:** نى،و ا ب  الاستفهام و الأمر و غيرها على أ
ا عن وظائفها التداولية،لذلك نراه ي   مه بالأشكال التي تتخذها بعض المعاني انطلاقا من الهيئة  عنىبالتالي يفصلوّ

  ّ  "....إخبار،استفهام..."ا:الاكلية للجملة تعرف على أ
 الاتجاه التداولي:**

 
عند هؤلاء هي أفعال "البلاغة و الأصول و أفعال الكلام "في كتب  ه  الذي تتجلى معالم

 ق  حقيقية تحق  
 
 ،أي في ظروف مناسبة بحسب ما تقتضيه الأحوال. 4"بة في مقامات بارزةاط  خ  ها الذات الم

ّ   كان في أن  تر و النحوي يا:"إن البلاغي  (ابن الأثير)يقول  في دلالة الألفاظ على المعاني من ر  النحوي ينظ 
و المراد ،لك الدلالة و هي دلالة خاصة تامة،و صاحب البيان ينظر في فضلة جهة الوضع اللغوي و تلك دلالة ع

النحوي يفهم معنى  لا ترى أن  و الإعراب،أ ور وراء النحأممن الحسن و ذلك  مخصوصة   لى هيئة  ع بها أن تكون
 يصل   5ه لا يفهم ما فيه من الفصاحة و البلاغة..".ع ذلك فإن  مو المنثور و يعلم مواقع إعرابه،و الكلام المنظوم 

 ص في أنسيمات إلى وضع تقسيم،يتلخ  أحمد المتوكل في دراسته لمختلف الاروط المعتمدة في مختلف التق
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       ..النداء،... ، التمني ، و يامل الطلب:الاستفهام الطلب و غير الطلبالكلام يمكن أن يختصر في أسلوب:ّ  
 و تظهر طريقة تميزه للأفعال على نوعين هما: 1."و السلبي الإيجاب"  و الطلب بنوعيه

،و يرجعه ذهني    م إلى تمثيل  له المتكل  ا خارجيا يو   واقع   الاعتقاد بأن  يامل الأفعال التي توضح  النوع الأول:-
يسبقه حصول ذهني يتمثل في فكرة السؤال،و البحث عن  السؤالالسؤال و التمني ) فعل  :المتوكل إلى فعلي  

 .(في الإجابة و التعليل هذه الفكرة نجد لها مقابلا في العالم الخارجي يكمن التعليل،
و        ،ق في الواقعتحقيالتمثيل الذهني  أن   ،بمعنىقا تحق  واقعا ذهنيا م   الأفعال التي تاير إلى أن   الثاني: النوع-

)النداء سابقة ذهنية يكمن في اختيار اسم المنادى "الإيجاب و السلبي"بنوعيه:"النداء و الأمر  "يرجعها إلى فعلي
 2.(ق فعل النداءحق  تالي يع و بالت  عليه،ث  يتم  الإفصاح عنه و تجسيده في الواق

ق الفعل بنجاح،و هذا ة لكي يتحق  ي ئه  فعال الكلامية بمقتضى شروطها م  ليخلص في الأخير إلى أن  دراسة الأ
 :3بمراعاة القوة الإلزامية المفروضة،و من هذا المنطلق يأتي إلى تحديد نوعين من الأفعال

المؤسسات،الأفعال الدينية،الأقوال العدلية،البيع،الاراء،...تفرض )تحيل إلى :أفعال كلامية شديدة الإلزام*
 دقيقة في تنفيذها و التي تدخل ضمن أفعال الممارسة)كما يسميها أوستن(. اشروط

ة بعض الاروط تهيئإلزاما،حيث تقتضي  لاروط أقل   ضعو هي الأفعال التي ت:الإلزامأفعال كلامية ضعيفة *
 الأكبر من الأفعال اليومية العادية كالإخبار و الاستفهام،النهي،الأمر...".لإنجازها،و هي تمثل الجزء 

فال في  إلى تلك القواعد المهمة التي تضمن نجاح الفعل،و تضبطه كي لا يكون هناك أيُّ  "المتوكل"و ياير 
 : 4فيل تلك القواعد المناسبة و الخاصة ل الفعل المطلوب إنجازه إلى فعل آخر،و تمث  تحقيق،أو تحو  

 و هي التي تساهم في عرض القول كخطاب يتوي على قواعد معجمية و تركيبية،بحيث لكل  قواعد لسانية:  
سقة لتعيين الدلالات ت  عنصر في الخطاب وحدة معجمي ة دال ة،ويتدخل التركيب في ضم  هذه الوحدات بطريقة م  

 .ساعهشروطه التي تساهم في حصول الفائدة و الإفادة أثر جل  وفر بتكأن يكون الفعل تاما،،
 ة لها بوضعية المتخاطبين و تتمثل في:قعلا او هي قواعد لهقواعد تداولية:  

 مر أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة المأمور(.:)على اآختوفر شرط الاستعلاء لتحقق فعل الأمر*
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مثل هذه  )و ياير المتوكل أن  ، إليه للقيام به ه  الفعل الموج  أي قدرة المستمع على انجاز توفر شرط القدرة:*
 الأفعال متداولة كثيرا عند العرب في ميدان شرح القرآن الكريم(.

 الأمر. نفيذإرادة المتكلم أو السامع في تأي توفير شرط الإرادة:* 
لأوامر الصادرة من اذلك  يستثنى من:إذ توفر شرط و عامل الإقناع أو القصد أو الوعي في إصدار الأمر*

 مقبول. فعلا غير   د  عي   هلأن   ،ف عقلياشخص متخل   
 دراسة العرب للأفعال الكلامية غير المباشرة:  3 

هوا منذ فترة طويلة إلى ظاهرة الأفعال الكلامية غير المباشرة العرب القدامى قد تنب   أن   عمر"بلخير "ياير الدكتور 
تقد ما لا مثيل له في الدراسات اللغوية و  ل ما أنجزوه من أبحاث  لذلك ياك  و اعتبروها فروعا لأصول،و 

 1الأسلوبية".
م في تحقيق الفعل حك  تإلى هذه الظاهرة و حاول تقعيدها عن طريق فهم اآخليات التي ت "السكاكي"ن لقد تفط  

 "السكاكي"ثني على جهود الرجل يقول :"و تمتاز اقتراحات ي   "أحمد المتوكل"الكلامي غير المباشر،لذلك نرى 
التحليل الملائم  رو ذل أهم  بالملاحظة الصرف،و تحم   توز تجا ن  ،بأفي مفتاحه عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة 

 منال نتق،و يصف آلية الا" المستلزم مقاميا "بالمعنى "المعنى الصريح"أي التحليل الذي يضبط علاقة ،للظاهرة 
تقعيد السكاكي...ورد  و هي أن   أخرى ميزة  لى إواضحة،هذا بالإضافة  ةاستلزاميالثاني بوضع قواعد  الأول إلى

 2نحو و معاني..".و   صرفو  أصوات :ل جميع المستويات اللغويةتناو ،يطمح لشامل   لغوي    داخل وصف   م ؤ طرا
 "أحمد المتوكل" و الإنااء" جعلت كذلك من بر"بالخية غير المباشرة هي الأخرى ارتباط الأفعال الكلام إن     

أي في إجرائه بمقتضى الحال،و يتفرغ عن هذه ،مقامي ة تتحكم في إنجازه  اف  منهما شروطنف لكل  صضيي  
ا م فبالنسبة للخبر،يمكن له إذا،الكلام على خلاف ما يقتضي المقام. ءإجرا د في حالتول  ت الأنواع نفسها أغراض  

إلى أغراض مختلفة كالتلويح  هأي على خلاف مقتضيات الحال أن يخرج عن قصد ،الكلام على غير أصله يجر أ  
 و تتنافىأنواعه الأصلية ترج إذا أنجزت في مقامات  ا بالنسبة )للطلب( الإنااء:فإن  أم  ، 3و التجهيل و غيرها.

  ...و الزجر وبيخو الت كاركالإنب هذه المقامات  تناس فرعية   إلى أغراض   ،الأصل علىئها إجرا شروط  
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ه على أصله،أي ءلقواعد) الاروط ( التي تضبط إجراا ةفي جمل "السكاكي"جهود البلاغيين  صلخ  ن  و يمكن أن 
 ها في:نوجز كن أن د المعاني الفرعية يم  ب من المقامات،و أن  تول  إنجازه في المناس  

إجراؤها على الأصل إلى معاني أخرى   ع مقاميايمتنمسة،حين رج معاني الطلب الأصلية الخت*
 .لإنكار،التوبيخ،الزجر،التهديد...كا
سها،إذ فمعنى داخل معاني الطلب الأصلية نال من معنى إلى نتقيصل في حال عدم المطابقة المقامية أن يتم الا*

 الاستفهام...". و عن التمني ، التمني د مقاميا عن الاستفهاميمكن أن يتول  
 لأن  ،عنى الثاني المطابقة لاروط إجرائها على الأصل يصل الانتقال إلى المعاني الخمسة غير م حالة إجراءفي *

ث  يتول د عن ،متنع إجراؤه من جهة عدم المطابقة المقامية يؤدي إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصلي في  
قلت:"هل لي من شفيع" في مقام لا رق شرط المعنى الأصلي معنى آخر يناسب المقام،يقول "السكاكي":إذا خ
ل معنى التمني"،كما قرائن الأحوابد ول  إجراء الاستفهام على أصله،و نع تما مكان التصديق بوجود الافيع،إسع ت  ي

إلا ما  ه  و توج   تفهام إلى فعل الأذى لعلمك بحالهنع توجه الاسمتا ؟،تفعل هذا...أراه يؤذي الأب:تإذا قلت لمن 
 1."جرز د بذلك الإنكار و الفيتول   ،  تعلملا

ن قصده وفق شكل اللغة ع بر  يعغير المباشرة يستطيع المرسل أن في الأفعال الكلامي ة  إن  :و خلاصة القول
ح بالقصد عبر مفهوم الخطاب لم  ل عن ذلك في  د  بما يتطابق مع معنى الخطاب ظاهريا،و قد يع   ة،باشر مالدلالي 

ل إليه،و هذا يؤدي بنا إلى نتيجة يستلزمها الخطاب و يفهمها المرس  ياق،لينتج عنه دلالة المناسب للس  
 2مهم ة:"مركزي ة السياق في منح الخطاب دلالته للتعبير عن القصد..".

فية تدل  عليه ألفاظه حسب ما ت  التواضع عليه في حر  له قو ة إنجازية او هذا يعني أن  للخطاب معنى مباشر  
و إن  -يد عند المرسل،وحد الإخبار هو القصد الع  فلم ي    ،"للخطاب أكثر من قصد اق  قد يمنح السي هاللغة،غير أن  

 الإستراتيجية   ل  المرس   اراختآخر، إذ يختبئ وراءه قصد   –فليس القصد الرئيس -عددناه واحدا من مقاصده 
 3الخطاب المباشر.و التهكم،و لذلك لم يستعمل المرسل صيغة أا الرفض م  إلالة عليه،و هو للد   التلميحية  

     تها فتحدد بالتحقيق غير المباشرا قو  أم  ،الظاهري ها تفسير  الأفعال الكلامية غير المباشرة يد د معناها  إن     
 ةقدر و ،فهالمباشر غيرطافة و التأدب،بوصفه شيئا أساسيا باطنيا لاستخدام الأسلوب ت هذه المسألة بالل  ر  س  قد ف  و 
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ق ذمستوى سطحيا يتعل"ليتيش"بينما اعتبره "غرايس"،و  "سيرل"،كما أوضح معا المستمع  و  يمتلكها المتكلم  
يعدل  ل  ل المرس  تجعسياقية  برت عند اآخخرين استجابة لدواع  عت  مباشرة بالعادات و الطبائع المتعارف عليها ،كما ا  

الفعل  ،و من هنا نصل إلى أن  ....عي نة كالسلطة أو مراعاة للتأدبم   عن استعمال الخطاب المباشر بدوافع  
سياقية لا  باشر يتمثل في تلك الأقوال الخارجة عن دلالتها من مقتضى الظاهر ،و هي أفعال  المالكلامي غير 

 1رب الاستدلال العقلي.ضو أ ،القرائن اللسانية و الحالية من خلال إلا  رك معناها د  ي  
و     يه القدامى "بالمنطوق العلاقة بين المعنى المباشر و غير المباشر مرتبطة بما يسم   لى أن  إنخلص  و كنتيجة ّائية  

ظ جيملة ما،أم ا الفعل غير المباشر إذ يعود الفعل المباشر إلى المنطوق و هو ما يفهم مباشرة أثر التلف  ،المفهوم"
  تبعا للسياق الوارد فيه. فيعود إلى المعنى الموض ح لمعنى التأويلات الخاصة بكل  قول  

النظرية اللسانية، و التداولية من تطبيق  ن  حد   بعيد  ، حيث تمك  لى إة جحدراسة المتوكل نا أن  "أخيرا: ركما تقر  
و    معاني الكلام في العربية،كما استفاد كثيرا مما قد مته البلاغة العربية في مجال دراستها للأغراض الحديثة على 

 المعاني.
د م في إطارها من جهود سواء كانت قديمة أو حديثة رض المبس ط لنظرية أفعال الكلام"،و ما ق  ععد هذا البو 

 نستخلص نتيجة هام ة مفادها أن  هذه النظرية تدرس الكلام الباري  وفق مستويين:
 .تناول معاني الأقوال في طي اتها المستوى الظاهر أو الجلي  أو المباشر في*
و   غير المباشر في تناول المعاني التي تحملها الأقوال في طي اتها،و هذا يبرز الدور المهم   رىي  و المتوالمستوى الخفا*

و مقاصدهم ونواياهم وال المتحدثين حمل عليه من ظروف و مقامات و أتول،و ما ياالمحيط بالق الفعلي  للسياق
 و قدراتهم على إنجاز الأفعال و تحقيق مضامينها في الواقع.

و محاولة تطبيقها فيما ،سنسعى إلى استثمار بعض اآخراء و النتائج التي حققتها نظرية أفعال الكلام  يليو فيما
هناك  بصدد دراسته مع الإشارة إلى أن   نالخطاب النبوي الاريف الذي نح ق بتحليل النتائج المستخلصة منيتعل  
في  و الأفعال غير المباشرة إلا  ،لنا للأفعال المباشرة ناو ت تكامل ذلك أن نا لا نفصل بينا ما من التداخل و النوع  

لما أن  صورة ما يقتضيه الأسلوب الطلبي مع محاولة إبراز ذلك التكامل بين ما هو مباشر و غير مباشر...ع  
و الجانب التطبيقي يسعى للوقوف على أهم  الملفوظات التي عد ت أفعالا كلامي ة في الحديث النبوي الاريف 

في ذلك من الدرس  الاستفادةمع محاولة ،ستلزمة(راز القوة الإنجازية لهذه الأفعال الكلامية بنوعيها)حرفية و م  بإ
ا فضلا عن التراث هذ،على وجه الخصوص  "لأوستن و سيرل"التداولي عامة،و نظرية الأفعال الكلامي ة خاصة 
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سيكون منص با على أصناف الفعل الكلامي في أم ا من جهة أخرى فإن  التركيز ،هذا من جهة،البلاغي العرب
في الأساليب الإناائية الطلبية.مع بيان أن أغراضها الإنجازية  -إن شاء الله –الحديث النبوي،و الذي ستظهر 

 تتعد د حسب المقام و مقاصد المتكل م من جهة أخرى.
 ي القو  يف؟.ما هر الا   ظهر هذه الأفعال الكلامية في الحديث النبوي  تم كانفكيف  

 
ة من خلال حق قة الإنجازية الم

مل عليه من ظروف و ت.ما هو الدور الذي يلعبه السياق المحيط بالقول و ما يا؟ ،و هذه الأفعال الكلامية
 ثين و مقاصدهم؟...حد  تمقامات و أحوال الم

 ل":ير سوتقسيم " ر و    ب تصس الشريف:"ح الأفعال الكلامية في الحديث النبوي     18
ا أصغر وحدة تحق ق فعلا عن طريق  إن       ّ الأفعال الكلامية من أهم المرتكزات في التحليل التداولي و تعرف بأ

...و الذي من شأنه إحداث تغيير في وضعية أو موقع المتكلمين،بحيث أو وعد   أو توكيد   الكلام بإصدار أمر  
و هذا يعني أن ه بمجر د النطق بأفعال ،لفعل المتكل م  "القصدي"يتوقف فك  شفرته على إدراك المتلقي للطابع 

لا مثه لا يوجد من وسيلة أخرى يمكن أن يقوم بها الاخص الكلام تتحو ل هذه الأفعال إلى إنجاز للفعل،لأن  
فكلما أدى الفرد فعلا  ،سوى أن ينطق بصيغته الأمر أو التوكيد أو الطلب "الأمر،أو التوكيد أو الطلب "بفعل 
 دع  من ي  و  ،..بذلك عن حالة نفسي ة تجاه القضية المعبر  عنها،فمن يقر ر  فهو يعبر  عن اعتقاد بر  عه ي  فإن   كلاميا
 1أو إرادة...". رغبة  و من يصدر أمرا فهو يعبر  عن ...عبر  عن ني ة فهو ي  

و الإقناع من خلال أحاديث المصطفى  دي ة هو السعي إلى إحداث التأثيرو لعل  الهدف الأسى من الرسالة المحم
كان السعي لإدراك الدور الذي تؤديه هذه الأفعال الكلامية في إحداث الوظيفة ف -صل ى الله عليه و سل م–

و ذلك  من خلال الوقوف على مجموعة من الأحاديث النبوية مع محاولة تصنيفها وفق  ،الاقناعية التأثيرية
 و الأفعال الانجازية غير المباشرة.،الأفعال الإنجازية المباشرة إلى  ة تار  "، مع الإشارةسيرل"تقسيمات 

 ": assertivesالإخباريات أو التقريرات"    0 
الغرض من الإخباريات هو نقل المتكلم لواقعة ما من خلال قضية محد دة يعبر  بها  من خلال ما سبق ذكره أن  

و اتجاه المطابقة في أفعال هذا الصنف يكون من  "،التقرير "و الغرض الانجازي العام  هو،عن هذه الواقعة 
ل في النقل الأمني للواقعة و التعبير الصادق و شرط الإخلاص يتمث   words to worldالكلمات إلى العالم 

 قت الأمانة في النقلعنها...و بعبارة أخرى فأفعال هذا المجال تنقل أو تصف الواقع وصفا أو نقلا أمنيا،فإذا تحق  
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أفعال  هذا المجال ع رضة  للتقييم المستمر في مدى صدقها أو  ا،و بذلك تكون أو الوصف تنجز انجازا ناجحا و تام  
 .كذبها ،وذلك للتي قن من أمانة الوصف و النقل

لذلك تراها تساق عادة  و يدخل تحت الإخباريات كل  الجمل الإخبارية"سواء كانت منفية أو مثبتة أو مؤكدة،
لازم يسمى " ،في نفسه و تذكيره به هما يعرف تثبيت"،و فائدة الخبرلسامع أمرا يجهله و هو ما يسم ى "لإفادة ا
ا بنفس م  د المخبر بخبره إفادة المخاطب أ:"من المعلوم لكل  عاقل أن قص(الخطيب القزويني)يقول ،ف".الفائدة

 إ،و الخبرفائدة "ه قائم،و يسمى لمن لا يعلم أن   "الحكم كقولك "زيد قائم
 
 عالما بالحكم كقولك لمن بر  خ  ما كون الم

 1".لازم فائدة الخير""لازم الفائدة "ذلك:"زيد عندك"و يسمى هذا علم  عنده و لا يعلم أن ك ت   زيد  
ها،و ممن علامات النفي و التوكيد أو عدتجر دها  في درجة قو تها الانجازية بحسب كثيرا ما تتلف الإخباريات 

"و هذه الأفعال التقريرالعام هو " الانجازيالمخاطب )خالي الذهن،متردد،منكر(و غرضها ذلك بحسب حال 
 انجازاتها تتم من خلال خطوتين:

 ق من خلال نطق الكلام و أدائه لها.حق  تالإنجاز ي تتمثل في أن  الأولى:
ّ   ،الوصف و الإخبار غرضان إنجازيان من خلال "الإخبار أو الوصف":باعتبار أن  الثانية: ما شأن أي  غرض شأ

 2آخر كالرفض أو القبول...".
من خلال استخدام ألفاظ إنجازية يعينها مثل:"أقسم،أعد..."،أو  البنية السطحي ة"لكن هذا الإنجاز قد يظهر في 

ا متضمنة في  3للمنطوق لتدل  بمعناها العام على إنجاز الإخبار أو الوصف...".البنية العميقة  من خلال كوّ
بحيث يكون الجانب  ا ،ن جرى استخدامها على أصل استعمالهأفعالا كلامي ة مباشرة مو تكون الإخباريات 

ت عن معاني مغايرة خرجت من صورتها المباشرة إلى أخرى غير عبر   تى،فم"التقرير"الإنجازي الأبرز فيها هو 
أقوال المخاطب  -ص -لالها الرسول مباشرة.و من مواطن "الإخباريات" في الحديث النبوي و التي راعى من خ

 في تلقيه للخبر و التعامل معه. 
 دائي:  ر الابت الخبأ    
و    صد ق بخبره ن ي  مم  رب،كون الصحابة ضعلى أصحابه من هذا ال "ص"من الأخبار التي يلقيها الرسول  ثيرك

ا في الخبر غير غبون المخاطب را   "التعليم"،إذ يكن خالية من التوكيد، يغلب ذلك في مواط تأتيلذا  لا يترد د فيه،
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ا مى النبي صلى الله عليه و سل م يو جبريل عليه السلام حين أت حديث له،و من ذلك  مترد د فيه و لا منكر  
 و   ه  ت  ك  ئ  لا  و م   الل  ب   ن  م  ؤ  ت    ن  أ   ان  :الإي  ال  ؟ق  ان  ا الإي  فقال:م  بارزا للناس،"ص" و كان النبي  ،على هيئة رجل

 يم  ق  و ت  ،ا ئ  ي  ش   ه  ب   ك  ر  ش  ت   لا   و   الله   د  ب  ع  ت    ن  أ   لام  ؟قال: الإس   لام  س  ا الإ  :م  ؟ثم  قال  ب  ي  الغ  ب   ن  م  ؤ  ت   و  ه  ل  س  ر   و   ه  ائ  ق  ل  ب  
 ل    ن  إ  ،ف  اه  ر  ت    ك  ن  أ  ك    الله   د  ب  ع  ت    ن  :أ  ال  ؟ق  ان  س  ا الإح  م   ال  .."ثم  ق  ان  ض  م  ر   وم  ص  ت  ،و  ة  وض  ر  ف  الم   اة  ك  ي الز  د   ؤ  و ت    ة  لا  الص  

صلى الله عليه و  ال  ق  ف   ،ئا.شي   او  ر  ي    م  "فل  وه  د  :"ر  "ص"ول  س  الر   ال  ق  ف    ر  ب   د  ..."...ثم  أ  اك  ر  ي    ه  إن  ف   اه  ر  ت    ن  ك  ت  
 1".مه  ين   د   اس  الن   م  ل   ع  ي    اء  ج   يل  بر   ا ج  ذ  سل م:ه  

بل كبار ،أن  المقصود بالخطاب هم الصحابة  إلا   عليه السلام، "جبريل"ب في هذا الحديث هو المخاط   إن  
 ضو تعري "مقام تعليم"الدين و الفروق بينها،فالمقام  مراتب هم معرفةمُّ الصحابة،الذين عرفوا الإسلام،و يه  

النبي صلى الله عليه و سل م خاطب جبريل  "،و على هذا فإن  ل مع  هذا جبريل جاء ي   هذه المعرفة"." هم إلىبحاجت
 جاء ليتعل م،و كما كان المقام مقام تعليم جاءت الأخبار خالية من أدوات التوكيد. ه رجل  عليه السلام على أن  

ته قو   "لا سيما أن   ،في هذا الحديث مناسبا للهدف المتوخى من وراء التعبير به "نطوق الإنجازيالم"لقد جاء 
ه:إيمان بالله "الذي أحدثه الخطاب النبوي لركائز الإسلام بدءا من تعريف الإيمان و تقريره أن  التقريرتكمن في 

بادة الله و عدم الارك به تقرير آخر و هو صيغة الإسلام المحصورة في ع ج إلىملائكته و رسله و بالغيب.ث  تدر  و 
ه رب   العبد مراقبة   فيها ى مراتب العبادة التي يستاعردا بأعلقي  ...ث  في صورة تعريف الإحسان م  ام الصلاة إقو 

سل م،و و  ،من خلال حديث صلى الله عليه "التقرير،الوصف،الإخبار" أفعالا إنجازية"له،و بذلك أنجز الحديث 
 أن نا لاإنكرا لها،ترددا فيها و لا م  م  المقام مقام تعليم )تقرير(لأركان الدين،فالسائل راغب في المعرفة لا  أن   رغم

المدح و "يتمث ل في  :فعلا إنجازيا غير مباشرالحديث أنجز  نلحظ إضافة إلى القو ة الإنجازية الحرفية)التقرير( أن  
دينهم"،إشارة منه صلى الله عليه و  م الناس  عل  على "جبريل عليه السلام" لاسيما و هو المعل م الذي جاء ي   "الثناء

 
 
 اه الرسول جبريل لم يصدر منه سوى السؤال،و مع ذلك س   من أن  غم م على الر  عل   سل م إلى فضل الم

 2لسؤال و الجواب معا".على ا ت  ن  ب   نإالفائدة  و لأن  ،العلم  سن السؤال نصف  ح   ا لأن  عل م  م   "ص"
فلها قوى متضمنة في القول كما  "تداولية أبعاد  "ا عن الأفعال الواردة في الحديث فهي بكل  أصنافها ذات أم  

عبد ت، ؤمن بالبعثت،ؤمن باللهتيقول "سيرل"أي ملء اللفظة بقو ة إنجازية معي نة،و هذا ما نلمسه في الأفعال :
..."فالفعل "القضوي" لهذه الأفعال يعبر  عن طريق المضارع قيم الصلاة،تؤتى الزكاة،تصوم رمضانت،الله
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في تحقيق الغاية من وراء  أملا   ،للمسلم أن يرص عليها نبغيعمال التي يمن جهة،و عن تلك الأ"التجد د"عن
من خلال الدعوة إلى  إنجازها وفق ما  المتضمنة في هذه الأفعالهر القوة لتظديث،"أركان الدين و الإيمان"،الح

 ا ما رسه الرسول صلى الله عليه لا سيم،نص ت عليه نصوص الاريعة الداعية إلى الاستقامة على هذا الدين 
ليبقى الفعل الناتج عن هذا القول ظاهرا من خلال ما ترك  "الإحسان"سل م من أعلى درجات الإيمان و هي و 

"عقب كل  جواب في الأجوبة الثلاثة كما هو في أطراف الحديث صدقتمن أثر في الواقع،و لعل  قول السائل:"
 لأن  ،جهة،و على عقد العزم على وجوب مراعاة اآخداب المذكورة سالفا  نل الخبر مدليل على تقب  ، 1الأخرى(

و من  ،مآلاو  و حالا  ابتداءالباطنة من عقود الإيمان  الحديث اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة و
 ظ من آفات الأعمال من جهة أخرى.و من أخلاص السرائر،و التحف  ،عمال الجوارح أ
 ي:   ر الطلب   الخبب    

  د لى تأكيد الخبر استحسانا،و يخاطب به من يبدو و عليه التساؤل و التعجب أو الترد  إالمتكل م  لجأكثيرا ما ي
الظن ،أو هو ما يتاج متلقيه إلى تأكيد من قائله:بأحد أدوات التوكيد،مثل:"اللام"،أو "إن " حتى يقضي على و 

لك رضي الله اأنس بن مو من أمثلة هذا النوع في الحديث النبوي ما روي عن ،حيرة و شك  المتلقي 
عليه  يم  اه  ر  ا لإب   ر  ئ   ض   ان  ك    و  "ين   ق  ال ف  ي   س  بي  أ   الله عليه و سل م على  صلى  الله   ول  س  ر   ع  ا م  ن  ل  خ  عنه،فقال:د  
ُ   و   ه  ل  ب   ق    و   يم  اه  ر  ب   صلى الله عليه و سل م إ   الله   ول  س  ر   ذ  خ  أ  السلام ،ف   ،و ك  ل  ذ   د  ع  ه ب   ي  ل  ا ع  ن  ل  خ  د   ،ثم  ه  شم 

 بن   ن  حم   الر   د  ب  ع  " ه  ل   ال  ق  ،ف   ان  ف  ؤ ر ذ  صلى الله عليه و سل م ت   الله   ل  و س  ا ر  ن  ي   ع   ت  ل  ع  ج  ،ف  ه  س  ف  ن   ب   ود  ي    يم  اه  إبر  
ا ه  ع  ب   ات    "،ثم  ة  حم   ا ر  ه  إن    ف  عو   ن  ا اب  ي  "صلى الله عليه و سل م: ال  ق  ف    ؟"الله   ول  س  ا ر  ي   ت  أن  ُ   و  ":"ف  و  ع  
ا ن  إ   ا،و  ن  ب   ر  ي ض  ر  ا ي   م   لا  إ   ول  ق  ن    لا  ،و  ن  ز  يح    ب  ل  ،و الق  ع  م  د  ت   ين   الع   إن  عليه و سل م":" اللصلى بي   الن  "ال  ق  ى،ف   ر  خ  أ  ب  
 2".ون...ن  ز  ح  لم   يم  اه  ر  ا إب   ي   ك  اق  ر  ف  ب  

من منطلق معرفة ،ير و التأثير غيو الت ينتهي بالإقناعأساليب النبي صلى الله عليه و سل م الذي  صورة من صور  
من يمتلك أدوات الإقناع  العقول و القلوب فن  لا يجديه إلا   ةمخاطب أحوال المتلقين و المخاطبين و مراعاتها،لأن  

سل م تذرفان و  النبي صلى الله عليه  المخاطب حينما رأى عيني   التغيير،و لعل  مع توافر الظروف المناسبة لإحداث ،
عف الصبر،مع كونه ينهى عن ع،و ض  فج  حصل له مثلما يصل للناس من الجزع و الت  "ص"بي الن   م أن  ه  و  ت   

 فاستغرب !"عون ،و أنت تفعل كفعلهملا يصبرون على المصائب و يتفج   اس  الن   :أي"تعجبا،..ذلك،فتساءل م  
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لى مقاومة المصيبة بالصبر،و يخالف ما عهده منه من الحث  ع فيز ه يدل  على ضعف النفس،و العجذلك منه لأن  
ابن "" أي الحالة التي تااهدها مني يا ا رحمةإن  صلى الله عليه و سل م بقوله:" جابأهي عن الجزع،فالصبر،و الن  

لهذا كان  ،ت من الجزع و قل ة الصبرتوهم  ما فيما هو عليه،لا  أملالت   بعث علىعلى المقبوض،ي و رحمة   رق ة   "عوف
ّ  "تعج به. يل  ز  و ي   ه  توهمُّ   د  ر  لي    له الخبر د  يؤك  ا أن ي  ض  ت  قحال المخاطب م    ".إن  دة بالأداة "مؤك  ،ا رحمةإ

حين وصف  الوصف و التقريرمث ل في تي، فعلا إنجازيا مباشرا -على وجازتها-" رحمةلقد أنجزت هذه العبارة "إّا 
 إنجازي آخر غير مباشر فعلليظهر ،رسول الله صلى الله عليه و سل م حالة البكاء بالرحمة مؤكدة بالأداة "إن " 

البكاء المباح و "،و الذي يفس ره  "العاطفة أو أسلوب الخطاب النفسي  "القناعات و هو أسلوب  غييرفي ت م ؤ ث ر
فيه هذا المعنى وقع  شيء   ين   ب   أ   ،و هودمع العين و رق ة القلب من غير سخط لأمر  بو هو ما كان  "،الحزن الجائز

،و 1و جواز الإخبار عن الحزن..." ،وفيه ماروعية تقبيل الولد وشم ه ،و عيادة الصغير، و الحضور عند المحتضر،
بالنفس الإنسانية،باعتبارها تمتلك قوة  ذلك إلا من خلال خبرة الرسول صلى الله عليه و سل م ىأتتلم يكن لي

ذلك عد  النبي صلى لإلى إقناع عقلي،و قو ة وجدانية فتحتاج إلى إقناع عاطفي نفسي ،و  التفكير فتكون محتاجة  
ازرا في أساليب الإقناع و التأثير للتوج ه إلى العقل،لأن  العاطفة كثيرا ما مؤ عليه و سل م التوجه إلى العاطفة الله  

 اجتذابه.المدعو و  استمالةا على عون  تكون 
مد إلى استثارة العاطفة في ع  و مثال ذلك في الباب نفسه ما أورده البخاري من أسلوب الخطاب العاطفي  الذي ي   

فيجذب النفس إلى الإنابة بالتذكير لها ترغيبا و ترهيبا،و ذلك ما روي عن  ،و التأثير ناعالإقدفعها إلى لالنفس 
سعد بن عبادة شكوى له ،فأتاه النبي  عبد الله بن عمر قال:اشتكىالنبي صلى الله عليه و سل م من حديث 

 ه  جد  و  ا دخل عليه ،فلم   ه مع عبد الرحمن بن عوف ،وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ،ود  "ص" يع  
فلما رأى  "ص"بي ،فبكى الن  "الله ول  س  ا ر  لا ي  "ى"،فقالوا:ض  د ق  ،فقال صلى الله عليه و سل م:"ق  ه  ل  أه   ة  ي  اش  في غ  
 و لا   ين   الع   ع  م  بد   ب  ذ   ع  ي    لا   الله   إن  ، ون  ع  م  س  صلى الله عليه و سل م :"ألا ت   ال  ق  ا،ف   و  ك  ب   "ص"بي الن   كاء  ب   القوم  

 2."...ه  ي  ل  ع   ه  ل  ه  أ   اء  ك  بب   ذ ب  ع  ي    ت  المي    إن   م،و  ح  ر  ي    و  ،أه  ان  س  ل   لىإ   ار  ا،و أش  ذ  ب   ب  ذ   ع  ن ي   ك  ،و ل  ب  ل  الق   ن  ز  ب   
 ى ذلك في حديث النبي صلى الله تجل  "التنبيه،الإخبار،و التقرير،"كثيرة منها:  أفعالا إنجازيةلقد أنجز هذا الحديث 

الله  إن  "ا بأدوات التوكيد،د  ألقى الخبر ممزوجا بنوع من الترغيب تارة و بالترغيب تارة أخرى،مؤك  حين عليه و سل م 
و بالإضافة إلى الأفعال الإنجازية ،الميت يعذب ببكاء أهله عليه". إن  لا يعذ ب بدمع العين و لا بحزن القلب،
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و هو سبب سيما سان،لا طلاق العنان لل  إ التحذير عند"ل في يتمث   فعل إنجازي آخر غير مباشرالسالفة تجل ى 
 ن  مع فعلها،و كا   لأداة شرط محذوفة لارط   جواب  أورده في صورة  "ص"رسول الله   التعذيب،خاصة و أن  

 ."اوء  إن قال س   يعذب بهذا أو يرحم"التقدير:
للقلوب أقفالا،و للأقفال  أن   "ص "من خلال معرفة الرسول  و لم يكن هذا ليحصل من وراء هذا الإخبار إلا  

 هام   ا إلى أجر  لم ح  م   ه،ر  ض  يعظ من ح  و  فكان يرفق بالمريض،،و لكل  منها مفتاح ا ،للقلوب أبواب مفاتيح،كما أن  
قي ليب ثر به،أتلين له  القلوب و تتو  بأسلوب و عظي تتدفق منه ينابيع الحكمة،،ه م قول  ر هو كف  اللسان عم ا ي  

ته من عاملامن مبادئ في م "ص"ه الرسول رسفيما ي "الحث  و الترغيب"ه الأفعال كل ها هو لهذ الغرض الإنجازي
و تزداد القو ة كل ما زاد التأكيد بأدوات التوكيد من ،تها الإنجازيةدرجة قو  في  تلفت و الترهيب من أمور  ، جهة 

 جهة أخرى.
 اري:  الخبر الإنكج   

ه إلى حكم نفسه،استوجب حكمه لترجح يرد  لكم فيها بخلاف ا إلى حو إذ ألقاها ":"السكاكي"فيه يقول  
 
 
صادق"لمن ينكر صدقك إنكارا،و "إني  إنياده،كنحو:"خالف الإنكار في اعتقتأكيدا بحسب ما أشرب الم

بمعنى ،1لصادق"لمن يبالغ في إنكار صدقك،و "و الله إني لصادق"...و يسم ى هذا النوع من الخبر إنكاريا...".
تبعا لدرجة الإنكار قو ة و ،أو أكثر  يندؤك   بمه ينكره،فيجب إلقاء الخبر ،و لكن  ا كان المخاطب عالما بالخبره إذأن  

د فيؤك   ،أو من يبدو عليه علامات الإنكارعليه التكذيب من غلب   برثل هذا النوع من الخبملك يخاطب ضعفا،لذ
 وجوبا بأدوات التوكيد بحسب المقام.

ها موقف منه تجاه دعوته إلى رب ه،ممن قو "ص "ول الله وقف رسم دم الوقوف عنت  الإنكار "يإن  الحديث عن   
من هذا الذي "اه"،فقالوا:اح  ب  ص  حتى صعد الصفا فهتف:"يا "ص"الرسول خرج حين،في بداية الدعوة الماركين

 د   عبد مناف،يا بني عب  ني  لان،يا ب   ف  ني  ب  ا ن،ي   فلا   ني  ،يا ب  ن  لا   ف  ني  ا ب  فاجتمعوا إليه،فقال:"ي   ؟قالوا"محم د،"يهتف
 م  ت  ن  ك  أ   ل  ب  ا الج  هذ   فح  بس   ج  تخر   لا  خي   تكم أن  ر  ب   م لو أخ  ك  ت  ءيآوا إليه،فقال:"أر ع  م  ت  ب..."فاج  ل  ط  لم  ا
فحقيقة الموقف ،2".ّ  شديد اب  ذ  ع   ي  د  ي   ين   ب    لكم    نذير  ا،قال:"فإني  ب  ذ  ك    ك  ي  ل  نا ع  ب  قي؟،قالوا:ما جر  د  ص  م  

توقع م ممن ي  د الرسول الخبر للماركين،لأّ  لذلك أك  "ص" ،ب وجوب التأكيد لصحة ما جاء به الرسول تتطل  
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في بداية  "ورقة بن نوفل"بخبر من الله تعالى في حديث  "ص"ما تقرر عنده  هو و الإنكار،بل منهم التكذيب  
 صدقه  رقر  م في الكلام ما ي  كونه قد قد  ل  ،" إني  لتأكيد "بأداة واحدة ل "ص"نزول الوحي،و لقد اكتفى الرسول 

 عندهم.
قوا م ات  ك  ل  ي   ،و  ود  ه  الي    ر  ش  ع  م   يا"قوله صلى الله عليه و سل م لليهود:مع الكفار  "الإنكاري"ليتجلى الخطاب 

ث لا  ث   اوا...قال   م  ل  ،فأس  ق  ب   م  ك  ت  ئ   ج  ني  أ  ا،و ق  ح   الله   ول  س  ر   ني  أ   ون  م  ل  ع  ت   ل م  ك  إن   و  إلا  ه   ه  ل   إ  الذي لا   الله  فو  ،الله  
كذب و   و أهل   ت  ه  ب    م قوم  لأّ  ،م برسالته مهفي تأكيد عل "ص"بالغة الرسول هذا الحديث م   ليعكس 1، ".ار  ار  م  

 الحديث(.تتمة  تكذيب،لذلك كانوا يقولون في كل  مر ة:ما نعلمه )
ذلك رغم  وافأنكر  ،"الإنكار"يعكس صورة اليهود في تعاملهم مع الرسالة المحمدي ةهذا الحديث نوذج من ناذج   

ّ  "الخبر عن طريق  د  فأك   ا جاء به من الحق ،بمعلمهم   إنكم"،"إن " و "اللام المزحلقة،و ""م فو اللهس  الق 
لأن   بعدة مؤكدات  ؤك دا فجاء الحديث م،ثلاث مر ات:قاله التكرار "،ولتعلمون"،و الأداة "إن "،"إني جئتكم

 وال المخاطب.حبحسب أ قو تها و شد تها الإنجازيةتلف  في درجة تالأخبار 
 بسبب ما تول د،حسب طبيعة المخاطب و المقام  فعل إنجازي غير مباشرمحمل  مل الخطاب النبوي إلى اليهودحلي  

خبرية إلى صورة دلالية خبرية أخرى، لت من صورة دلالية ف بمعونة القرائن،فتحو  موقمن دلالات أخرى مناسبة لل
من إخبار إلى توجيه ، "كأن يتحول الخبر إلى الأمر"، كما ي  ع بر  عن ذلك أو قل  إلى فعل كلامي  آخر،

م ت  مما ي   ، 2لابد"و  أن يكون واقعا ينبغيه مما اصل تحقيقا لثبوته،و إن  الح" :"إنا يجيء الأمر بلفظ الخبر الزركشي"
من وراء الخطاب  القو ة الإنجازية الحرفيةو هو ،ما جاء به لهو الحق   و أن   "ص"رسالة الرسول وجوب الإيمان ب

صلى الله عليه  -لا في الحث  و الترغيب في الإيمان بتصديق ما جاء به الرسول ث  م  ت  م غرضا إنجازيا ت ممما ي    ،النبوي
 و برسالته. –و سل م 

طعنوا فيه كما ،و الله"ص"رضي الله عنه على البعث الذي بعثه رسول  "زيدأسامة بن "حين أنكر الناس إمارة **
عبد الله بن فضله و استحقاقه لإنمارة،كما كان أبوه كذلك،فعن  "ص"د الرسول ارة أبيه،أك  مطعنوا من قبل في إ

 ه  ت  ار  في إم   اس  الن   ض  بع   ن  ع  ط،ف  "أسامة بن زيد "عليه ر  بعثا ،و أم  "ص"عمر رضي الله عنه قال:"بعث النبي 
  ه  أن   الله ي   أ  ل،و ب  ق    من   يه  أب   ارة  م  في إ   ون  ن  ع  ط  ت   م  ت  كن    د  ق  ، ف    ه  ت  ار  م  وا في إ  ت ط عن   ،فقال النبي "ص""إن  
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ُ  أح  ُ   ن  لم   كان    ه  إن   ،و   ة  ار  م  لل   اق  يل  لخ   كان   ُ  ح  أ   لمن  ا ذ  ه   ن  إ   و   ،إلي   اس  الن   ب    1...".هد  بع   إلي   اس  الن   ب  
من جهة  "ص"ول الله و مكانته عند رس،الحديث ياير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة "مؤتة"من جهة  نصُّ 

كونه   رغمو ،ه عليهم رغم صغره ر في جيش قط إلا أم   "زيد بن حارثة"ما بعث "ص"أخرى،كون رسول الله
ب  بن مع الح   ه  ،و الصنيع نفس  !!!! فيه أبو بكر و عمر "أسامة"الذي كان عليه  الجيش   لأن   .وولى".م

.حين بدت معالم الإنكار "من قبل الصحابة على صنالح   خطب على المنبر:"قد بلغني  "ص"ع رسول الله يب 
"حين استعمل برخبار"الخل بعدها التأكيد القوي للأعم،-يريد أسامة...نص  الحديث -تهكم قلتم في أمار أن  
هذا و  أسامة،لكون المخاطبين يطعنون في إمارة الخبر الإنكاريعلى سبيل  "لام الابتداء إن ،""، اللهأيم  " و "القسم"

أن يرد   الله ع  في نفس أسامة بسبب ذلك ما سيقع،فأراد رسولسيقو تصغير لاأنه،و الطعن فيه تحقير له 
من  خىالمتو  الغرض الإنجازيو هو ، نفس أسامة فيفضله في أنفسهم و  عليهم إنكارهم و طعنهم،و بذلك يقر ر

 .وراء الحديث
 "سلبي:"أولهما ،فعلين إنجازيين غير مباشرين،و "الإخبار مع التقرير"و هو  فعلا إنجازيا مباشرالينجز الحديث  

ن المدح يتضم   "إيجاب "و اآخخر،يع لأفعال بعض الصحابة تجاه إمارة أسامة رضي الله عنه نو التا الذم   يتضمن
الصحابة  ر  ق،لذلك أرضي الله عنه فهو المحبوب عنده  "لزيد بن حارثة"ص"ها رسول اللهنُّ ك  ناء و المحبة التي ي  و الث

 .الأخرى ه من صالحيهم..."،كما جاء في أطراف الحديثته لأن  و محب   حترامهبا
تلف في درجة قوتها و شدتها الإنجازية بحسب أحوال تخبار موقف إخبار و إنكار،و الأ الموقفو لما كان 
دم الرضا على هذا راده بأدوات الإنكار من جهة مايرا إلى عرسول الله صلى الله عليه و سل م م   دأك  المخاطب 

و العاكس لموقف الصحابة ،ديد تجلارط،بصيغة المضارع الدال على الالواقع في جواب ا،طعنون" تالصنيع بعبارة"
و            مح بالر  :و بالضم  النسب،و عرض البالفتح:في  ن  ع  الطعن من ط   لأن  )،ابنهة الوالد و من إمار 

غية توصيل ما أراده إلى النفوس بواسطة عا بين الترهيب و الترغيب،ب  ز  و  ا م  ض  ا داح  د  اليد(،فكان الرد  قوي ا مؤك  
 2...".الابتداءالقسم،إن ،اللام المزحلقة،لام "
ا ،و إن  "ل إنجازي مباشرفعادته أو إخباره "لقصد إفا سعيا لمراعاة حال المخاطب،لا د  يأتي الخبر مؤك  قد *  

د الخبر،و إنا يأتي التأكيد لترسيخ الخبر لأغراض لا ينظر فيها إلى كون المقام مقام إنكار أو تساؤل أو تردد فيؤك  
 ا  و هو م،و غيرها  مامتبالاه اراإشعا أو ييبو تط رغيبا أو ترهيبا،أو تسليةو تمكينه في نفس المخاطب ت
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 بالأفعال الإنجازية غير المباشرة"."عرف في العرف التداولي ي  
رضي الله  "ةقراحارثة بن س   أم   "في حديث "كفعل إنجازي غير مباشر"فعل التسلية و تطييب النفس  انعكس*

ربيع بنت ال أم   عن أنس بن مالك:"أن  "ص"حارثة في غزوة بدر إلى النبي  ابنهاا جاءت حين استاهد لم   ،عنه
 ل  ت  ق   د  ق   كان    و  ، ة  ث  ار  ح   ن   ع  ني  ث  د   ت    ،ألا  الله   بي   ن  ا فقالت:"ي  "ص"،ت النبي ت  راقة أ  ة بن س  ث  حار   أم   ي  البر اء،و ه

ُ  في الج   ان  ك    ن  إ  ،ف  ب  ر  غ   م  ه  س   ه  اب  ص  أ   ر  د  ب   م  و  ي     ال  ق  ف؟اء  ك  الب  في  ه  ي  ل  ع   ت  د  ه  ت   اج   ك  ل  ذ   ر  ي   غ   ان  ك    ن  إ،و ت  ر  ب   ة ص  ن 
ُ   م  ا أ  :"ي   "ص"ول  س  الر   ُ   ة  ث  ار  ح  ُ  ُ  و إ  ، ة  في الجن   ان  ن  ها ج  إن   ُ ُ  ي ج  ف  ل   ه  ن   اب  ص  أ   ك  ن  اب    ،و إن  س  و  د  ر  ة الف  ن 
 1".ى...ل  ع  الأ   س  و  در  الف  

بدر جاءت مستفسرة عن مصير ولدها بعد موته في معركة ، "حارثة لأم  "يرسم الحديث موقفا صعبا 
اب لولدها لعظم منزلة الابن عند أمه،...فكان صظم المو ما هي عليه من ع   ،ما بها  "ص"...فرأى النبي .....

+اللام"،و لعل  الهدف بمؤكدات"إن +أن   بل أكد  ذلك،ه في الجنة" "بأن  كتف  فلم ي، بتقرير مآله في اآخخرة.الجواب 
الإنجازي غير  لفعال و هو،الابن  فقدإلى الاطمئنان و التسلية عن  "ص"مراد ذلك كل ه قصد النبي  و الغرض من

 من وراء إلقاء الخبر". المباشر
و من مواطن التأكيد بالأسلوب الخبري في مقام الثناء على العمل الصالح العظيم بدافع الإعجاب من رسول الله 

أنس بن مالك رضي فعن  " ،طلحة"قص ة  ،من جهة أخرىصنيعه  و إشعار المخاطب بحسنمن جهة، "ص"
َ   مالا   ة  ين  بالمد   ار  ص  الأن   أبو طلحة أكثر   الله عنه:"كان   "و كانت اء  ح  ر  ي   ب   أمواله إليه " كان أحب    ،ول   من 

 ال برَِّ  تنََال وا   لَن الآية:" ت  ل  ز  ا ن   م  ل  ،ف   ا طي ب  فيه   اء  م   من   ب  ر  ش  ي   ا و  ه  ل  خ  د  ي   الله   ول  س  و كان ر  ، المسجد   لة  بستقم  

ا ت نفِق وا   حَتَّى  الى  ع  ت   و   ك  ار  ب  ت    الله   إن  "فقال :"ص" الله   ول  س  ،قام أبو طلحة إلى ر  22"آل عمران: ت حِبُّونَ  مِمَّ
ُ  و ب  ج  ر  أ   لل   دقة  ا ص  ه  "و إن   اء  ح  ر  ي   "ب     الي  اليو  م  أ   إلي   ب  ح  أ   "ن  :")الآية(..."و إ  ول  يق    د  ن  ا ع  ه  ر  خ  ذ   ا و  ه  ر 

ُ  رابح   مال   ك  ل  ذ   ،خ  ب   خ  :"ب    "ص"الله ول  س  ر   ال  ق  ...ف   الله   اك  ر  أ   ث  حي   الله   ول  س  ا ر  ا ي  ه  ع  ض  ،ف  الله    مال   ك  ،ذل 
 2".ينب  ر  ق   ا في الأ  ه  ل  ع  تج    ن  ى أ  ر   أ  ني   ،و إ  ت  ل  ما ق    ت  ع  و قد س  ..،رابح  

 إن  ما فعله أبو طلحة رضي الله عنه من تصدقه بأحب أمواله معروف عظيم يستوجب الثناء و الاكر وإظهار  
ذلك مال " عن ذلك:حيث عبر  "ص"،الرسول  ارتآهالذي  غير المباشرالفعل الإنجازي  وو ه،الإعجاب به 

"  بخ  "ث   ،ارة للبعيد"و تحصيل الجزاء و الثوابشلما فيه من إ "التكرارعن طريق:" لا تأكيد الخبرستعم  ،م  "رابح بخ 
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ا بر  ع  م  ، 1."حه و تفضيله و الإعجاب و الرضا به:كثيرا ما استعملها العرب عند تفخيم الأمر و تعظيمه و تمد  
أقرب  من فعل لازم اسم فاعلرفية "رابح" صبصيغة و  تحمل معنى ثبوت الأمر و دوامه، اسيةجيملة عن ذلك كل ه 

و هذا من الجزاء العظيم لأب طلحة ،يدا من الدلالة على ثبوت الربح و دوامه مز هة لتعطي اب  كون صفة م  تما 
 رضي الله مقابل معروفه العظيم.

أنس بن مالك غرض إنجازي غير مباشر آخر في موطن إشعار المخاطب بالاهتمام،و من ذلك ما رواه  ليأتي   
 ه  د  ي  ي ب  س  ف  ي ن   و الذ    "ص" بي   الن   ال  ق  ا،ف   ل    د  لا  أو   ع  "ص"م   بي   الن   ت  أت   ار  ص  ن  الأ   من   ة  أ  ر  ى ام  أ  ر   ه  رضي الله عنه أن  

ُ  ح  م لأ  ك  إن      النساء   "ص"بي ى الن  أ  رضي الله عنه قال:ر   أنس   ن  و ع  ، 2ر ات.  ث م  لا   ا ث  لي ،قال  إ   اس  الن   ب 
 ن  م   م  ت  ن   أ   م  ه  الل  " فقال:لا  ث  ت  مم   ال  ا أو ق  ن  ممت   "ص"  بي   الن   ام  ق  ،ف   س  ر  ع   ن  م   ال  ق   ه  ن  أ   ت  ب  س  ،قال:ح  ين  ل  ب  ق  م   ان  ي  ب   الص  و 
 3."ر اار  "قالا ثلاث م  إلي   اس  الن   ب   ح  أ  
لهم و لأبنائهم،ليعكس هذا  "ص"ر فضائل الأنصار و محب ة الرسول ك  ذ  في باب  هذا الحديث  البخاري وردأ

هذه  لتأتيم،ن صرته  هم و لا سيما و هو الذي له فضل  ،بهم و محبته لهم و لأولادهم "ص" بيالحديث اهتمام الن  
..."إضافة كم،لأحب  ن  إ، اللام المزحلقة أن ،  ث :ي بيده..."سوالذي نف :أولا "مس  بالق  "ة د  المحبة و الاهتمام مؤك  

لموقف و السياق من دور في ما لال همإكما لا يم كن   و أهمية التأكيد للمراد "قالها ثلاث " التكرارإلى دور 
قيامه إليهم،مظاهر البااشة  ا بهم،سرعا،فرح  على من يب  م   "ص"من إقبال الرسول ،تأكيد هذه القوة الإنجازية 

 قاءإلته الإنجازية الكامنة من وراء قو  "ص"فيه رسول الله  ها مؤكدات تدم السياق الذي أوردعلى وجهه...كل  
 
 
 مة بالمحبة و الاحترام للأنصار و أبناء الأنصار.فعهذا الخير الم

 يحة،يو لإناائية فقط،دون ايالأساليب الخبر مقتصرا على  ي كانالذهذا الباب "الإخباريات"و في  أورد ما إن  **
 :يلي بما
أفعال هذا الصنف من الكلمات إلى كون المطابقة في ت،لذلك كثيرا ما "الإخبار"هو  :الغرض الإنجازي العام-

 ا عنها واصفا إياها وصفا و نقلا أمينا.العالم،فيأتي الخبر ناقلا للواقعة معبر  
ة،ماضية فعليو ال سيةمة جيمل خبرية تراوحت بين الاالأمثلة المقد  ن الإخباريات في ع كان التعبير-

 م في ذهن مخاطبه.ريده المتكل  ا ي  لملإفادة السامع و تأكيده  هاكل    سيقت ،مضارعة،مثبتة،منفية،أو مؤكدة،
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ءت لذلك جا "ص"ا الإنجازية بحسب أدوات التوكيد التي استعملها الرسول لف الإخباريات في درجة قوته  تت-
 قبلها كان الابتدائي. ،و:الطلبي و الإنكاريمتراوحة بين

ها دلالات،و خرجت إلى عد ة مندت ع إجراؤها على أصل استعمالها تول  متناط الخبرية "الإخباريات" إذا االأن-
 ،المدح،التحقير،الترغيب ،الوعد،الوعيد..."و هي أفعال إنجازية غير مباشرة.ثناءمباشرة" كالمعان غير 

 القوى الإنجازية المباشرة لإنخباريات   رحصنت-
 
ستلزمة في : الوصف،الإخبار،التقرير،بينما القوى الإنجازية الم

 المدح،الثناء،الترغيب،الترهيب...."."فكانت :
 ":directivesات" " يات "التوجيه  الطلبي   12
،فهي تضم  كل   الطلبيات:الغرض منها حمل المخاطب على أداء عمل   ، أن  الإشارة إليه من قبل كما تم ت      معين 

ل غرضها الإنجازي في التأثير في المتكلم ليفعل عن صيغتها ليتمث   ظربغض  الن   الدالة على الطلبالأفعال الكلامي ة 
 1.....شيئا أو ينجز شيئا

التأثير على المتلقي ليفعل شيئا ما،و يقوم بأداء عمل م ل في محاولة المتكل  الغرض الإنجازي لهذه الأفعال يتمث   إن  
ب(،و الارط لنجاح التوجيه المسؤول عن إحداث المطابقة بين العالم و القول هو المتلقي)المخاط   ومن الأعمال،

  عن ذلك "سيرل".عبر  هو قدرة المتلقي على أداء الفعل المطلوب كما ي  
درج في تزية )و هي لب  الدراسة( و التي تعة كبيرة من الأفعال الإنجاهذا المجال في الحديث النبوي مجمو  يضم    

 من خلال منطوقات إنجازية مباشرة،أو من خلال ز  نج  قو تها الإنجازية باختلاف السلطة بين المتكلم و المخاطب لت  
و            على سياقات و مقامات مختلفة،و بذلك تتعدد الدلالات  بناء،إنجازية غير مباشرة  تمنطوقا

الذي يدد دلاليا لا بالمدلول الموضوع ،و الإنجازات للمنطوق الواحد بحسب السياق الذي يستعمل فيه المنطوق 
ستفهاما،أم ّيا،أم ا :"الجمل الطلبية سواء كانت له،و إنا بقصد المتكل م و المقام،و يدخل في هذا الباب كلُّ 

 ،أم عرضا،أم تحضيضا،...".أمرا،أم نداء
ل الكلامي المباشر)الغرض الإنجازي المباشر و فعدين الالأساليب في الحديث النبوي محد   هذهل أن نقف عند بقو 

 مدلول: ن وض حغير المباشر(حري أن 
يقصد بها ما يواكب عبارة لغوية ما من قوى إنجازية.باعتبار الطبقات المقامية التي يمكن أن الحمولة الإنجازية:-أ

 العبارة.ترد فيها هذه 

                                                           
 .044ص: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،،صلاح إساعيل  - 1
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 :0ج،؟ "من في هذا البيت" : 0جلنتأمل الجملتين التاليتين :قوة إنجازية حرفية / قوة إنجازية مستلزمة:-ب
ل فيه كقوة إنجازية " واردة في مقام تحم  0عند قراءة الجملتين تداوليا نجد أن "جف؟. "هل تصاحبني إلى المسرحّ  

 " مقصود بها استدراج المخاطب إلى مصاحبة المتكلم إلى المسرح لذلك:0الجملة "ج مجرد سؤال،في حين أن  
الجملة  حمولة الجملة الأولى الإنجازية في مجرد قوتها الإنجازية الحرفية "السؤال" "الاستفهام"،في حين أن   نحصرت-

 ها التماسا..".تحمل إضافة إلى السؤال قوة إنجازية مستلزمة مقاميا يمكن اعتبار  "0الثانية "ج
 تين الحرفية و المستلزمة مقاميا يمكن إيراد الفرقين الأساسيين التاليين:تين الإنجازيفيما يتعلق بالتمييز بين القو  -

ة الإنجازية ملازمة للعبارة اللغوية في مختلف المقامات التي يمكن أن ترد فيها،أما القو   ة الانجازيةالقو   أ   تظل  
" يمكن أن 0في طبقات مقامية معي نة،مثال ذلك أن  الجملة "ج تولدها إلا   تم  يمربوطة مقاميا لا  يالمستلزمة فه

ّ   تدل  في جميع المقامات على السؤال،إلا    شروط مقامية. قتضىبم ا لا ترد حاملة الالتماس إلا  أ
 .ينتاثنة من خلال حالتين فير يا بالنظر إلى القوة الحثانو القوة المستلزمة نتيجة لخاصية "أ" وضعا  أخذتب   

التي يمكن أن تؤول على  ،"0ة "الالتماس" بالنسبة للجملة "جلغى إلغاء تاما،كما هو شأن القو  ت  أن ن يمك*
  ّ مكان مصاحبة المخاطب إإذا وردت مقصودا بها مجرد الاستفسار عن ،ا دالة على السؤال المحض أساس أ

 المتكلم للمسرح.
 في حين أن   ،تتفاوت من حيث الطول و التعقيد استدلالية   ذهنية   عبر عمليات   المستلزمة إلا  توصل إلى القوة نلا *

( دون 0القوة الإنجازية "السؤال" في الجملة ) القوة الحرفية تؤخذ مباشرة من صيغة العبارة ذاتها،مثال ذلك أن  
القوة المستلزمة  نغيم؟" بيد أن  واسطة من خلال الوسائط الصورية "البنية السطحية":"أداة استفهام هل+ت

  ّ  ا من مقصود المتكلم"."الالتماس" تستوجب من المخاطب القيام بسلسلة من الاستدلالات كي يستنتج أ
 عنها في الجملة ة الإنجازية المعبر  ة الإنجازية الحرفية القو  "أحمد المتوكل" القوة الإنجازية بقوله:"و يقصد بالقو   يعرف

 1ال،وعد...".قل،أعل من زمرة الأفعال الإنجازية "سأو بف ،ة الاستفهام أو بصيغة الفعلبالتنغيم أو بأدا
ة الإنجازية التي تستلزمها الجملة ة الإنجازية المستلزمة:القو  ة الإنجازية المستلزمة قائلا:و يقصد بالقو  ف القو  في حين عر  

من سبيل""المعنى الصريح لهذه  خروج"هل إلى 2التالي:ح ما سبق ذكره بالمثال نوض  و "في طبقات مقامية معينة.
فالمحتوى القضوي ناتج عن ضم  معاني مكوناتها و هي " ،قوتها الإنجازية"و  "محتواها القضوي"ل من اك  الجملة م  

 الرجوع إلى الحياة الدنيا مر ة أخرى بعد الموت،في حين كانت قو تها الإنجازية الحرفية،و المؤشر 

                                                           
  018ص: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،،أحمد المتوكل  -1
 .47،دراسة تداولية،ص:العلماء العرب:التداولية عند مسعود ، صحراوي- 2
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 هي الاستفهام،و يكون بذلك: :"هللها بالأداة 
 المحتوى القضوي للجملة + القوة الإنجازية الحرفية.ريح:  المعنى الص  
 لهذه الجملة، فيتألف من معنيين جزئيين هما:الضمني : المعنى ا أم    
 ."الرجوع إلى الحياة الدنيا":و هو الاقتضاء:أي اقتضاء حالهم المعنى الع    رفي      

 لى الحياة الدنيا.إهم يرد   ن(في هذا المقام أالمتكلمين من المخاطب )الله هي تمني  حواري استلزامي:معنى      
تداولية أفعال الكلام،فقوة المنطوق الإنجازية تعد  قوة الإنجازية لا يخرج عن نطاق يبقى الحديث عن دلالات الل

ّ  ة الإنجازية نيته الدلالية،و قد ت  تحديد القو  ا من ب  جزء   ذان ا:"الاد ة أو الضعف الل  للفعل الإنجازي على أ
ّ  ع  ي    ،أي  م   اجتماعيا عن الغرض الإنجازي في موقف مر بهب  ا كان هذا المؤشر أو العلامة الدالة على تلك عين 

 1القوة".
و هذا الفعل  ين،مع إلى حصول فعل إنجازي    لغوي    فعل   ة الإنجازية للجمل عندما يؤدي استعمال  قيمى التتجل  ل

جملا إنجازية سواء  عد  هو النتيجة البسيطة لدلالة هذه التعابير اللغوية دلالة طبيعية...كالجمل الاستفهامية التي ت  
يؤدي إلى إنجاز  غوية لها قيمة إنجازية إذا كان استعمالهاأو لم يصر ح به،فالصيغة الل  ، بفعلها الإنجازي حاصر  كان م  

 على حد  تعبير "ديكرو". ،" خاصة بها pragmatic force"  تداوليةقوة "تملك ا ّ  لأ فعل السؤال،أو
ا نوع الفعل ّ  ،إبها فعل من الأفعال مراد  ،"القوة الإنجازية هي القيمة التي تعطي للأقوال عند الاستعمال ف 

 الكلامي الذي ينجزه المتكلم عند التلفظ به في ظروف معينة".
الإنجازية للمنطوق الواحد حسب السياق الذي يراد فيه يجعل من الأفعال التوجيهية أو د الدلالات "إن تعد  

 د في هذا الباب لتامل:الطلبية تتعد  
 :ام     الاستفه أسلوب   أولا
ح نا تم الحديث النبوي الاريف لأّ  الخصائص التداولية البارزة في اعتماد الأساليب الإناائية الطلبية من أهم   إن  

ل ا تاغل حيزا كبيرا في نظرية الأفعال الكلامية التي تمث  و الإقناع و التأثير،و أيضا لأّ  حرية و جمالا واسعا للتعبير  
 الجانب المادي في النظرية التداولية.

د تحدبملفوظ تراه ينجز فعلا تيتفوه  ذ،فالمتكلم إالعملية التواصلية هو إنجاز فعل ما رؤط  من أبرز ما ي   و لأن  
المقاصد لها دور  هذهو  ،كما يرتبط الفعل الإنجازي بمقاصد المتكلم،طبيعته من خلال السياق الذي ورد فيه 
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 1من توفر الفرق اللغوي أيضا. د  الفعل الكلامي لوحده،بل لاب   يه يكففي نظرية الفعل الكلامي،لأن  مركزي 
نجز شيئا ما،كما يرى أفعال الكلام غرض رئيسي للتداولية،و في حال تكلمنا فإننا ن   " أن  فان ديكلذلك يرى"،

ا هو جزء كامل من ط،و إن  استعمال اللغة ليس إنجاز فعل مخصص فق الأمر أكبر من مجرد التكلم،إذ أن   بأن  
 2الاجتماعي. التفاعل

ب يخرج عن معناه و هذا الأسلو م المعاني،أحد الأساليب الإناائية التي تدخل في باب عل "الاستفهام"  عد  ي  
فهم دلالته على عدة اعتبارات  ه الدلالي واضحا،و بذلك يتم  سياقية مختلفة،كما يجعل ثراء   الأصلي إلى معان  

لفظيا،من حيث البناء اللغوي بمستوياته  حتىتدخل جميعها تحت مصطلح السياق،سواء كان لغويا أو مقاميا،أو 
ة لهذا النطق،و منها صاحب،و ظواهر التطريز الصوتي، المالصوتية و الصرفية و التركيبية،لا سيما طريقة نطق الجمل"

 3النبر،التنغيم،الفواصل الصوتية...".
مكانة "،"صاحب النص"أو  "لمكانة المرس  "،لا سيما ما يمكن أن نسميه،أضف إلى ذلك دور السياق المقامي  

 لظروف المحيطة بأسلوب الاستفهام ،و كذا اه"نة النص نفسمكا"من يوجه إليهم النص أو الكلام،و ،أ"المتلقي
 صل بالأسلوب و تساعد على فهمه،و بذلك تقارب هذا الأسلوب تداوليا من خلال:التي تت  و 
 الاستفهام.معرفة طريقة النظم أو الصياغة التي صيغ بها أسلوب  -
طريقة نطقه و بالمسؤول،"ص"ة الرسول قو علا ي للاستفهام:أي سياق الحديثالإلمام الاامل بالسياق الكل   -

 الاستفهام.لقي فيها أسلوب التي أ   الملابساتللاستفهام،الظروف و  "ص"
اريع تالثاني لل صدرباعتباره الم، و بعد القرآن الكريم ا س  ا مقد  الوقوف على مكانة "النص" باعتباره نص   -

 ية ما أريد التعبير عنه من معان ف الاستفهام لتأدظ   فكيف كان الاستفهام النبوي؟كيف و  ،الإسلامي...
 الاستفهام؟. وراءما الأغراض المتوخاة من و  دلالات؟و 
مباشرا،و ما المواطن ما المواطن التي كان فيها الاستفهام ؟ و ة في أسلوب الاستفهام.ختلفالإنجازية الم ىما القو  -

 ة إنجازية مستلزمة مقاميا؟...التي خرج فيها الاستفهام إلى قو  
  

                                                           
 79اللغوي المعاصر،ص: البحثآفاق محمود،أحمد نخلة  -1
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 ام الحقيقي":  ي المباشر:"الاستفه  الفعل الكلام   0
و الاستفهام الذي يقصد به ستفهام حقيقيا،و هالاأحاديث كان فيها "ص"وردت في بعض أحاديث الرسول 

قائم على الأصل اللغوي،و  لأول:"إن الاستفهام نوعان:ا(ابن فارس)هله،كما عبر عن ذلك تجعرفة أمر مطلب 
من و  لنا عما لا نعلمه،فنقول:ما عندك؟هو الاستفهام الحقيقي و الذي يكون ظاهره موافقا لباطنه،كسؤا

عاني كثيرة و هذه الم ،مجازية   الاستفهام المجازي،و أشار إلى خروجه عن الأصل اللغوي إلى معان   الثانيو رأيت؟،
 1."لى خمسة عار معنىإا لهصأو  حتىأطال في استقصائها 

لسني على سريره،فقال:أقم عد مع ابن عباس:ي  قأبي حمزة قال:كنت أعن  الاستفهام الحقيقيو من أمثلة 
 "ص"وفد عبد القيس لما أتوا النبي  عندي حتى أجعل لك سهما من مالي،فأقمت معه شهرين،ثم قال:إن  

 2".ىام  د   ن  لا   ا و  ي  از  خ   ر  ي   غ   د  ف  الو  أو ب  ، م  و  بالق   اب  ح  ر  وا:ربيعة،قال:م  ؟.قال  د  ف  الو   ن  ؟أو م   م  و  الق   ن  قال:"م  
و   عن أمور دينهم "ص" رسول الله  ونالحديث أورده البخاري في باب تعليم الوفد القادم من حي ربيعة يسأل

 :ظهريلهم إذا رجعوا إليهم.مأقوا ونيجير ن لهم دخول الجنة و ضم  تدنياهم،
ستدل عليه بحرف الاستفهام ند في فعل السؤال الذي تجس  يو ، ؟"القوم ن  م  "؟"الوفد ن  م  ":الفعل الكلامي -

 :"من".
 لمه بهم.لعدم ع   جعل ه  يستفهم"ص"لة ساء من القضية التي جاء من أجلها الوفد لمالمتكون  :ل الدلالي الفع**
 من الوفد؟و التي تتكون حمولتها الدلالية من:"في جملة الاستفهام، تمثل:يالإنجازيالفعل **
 (+؟.التنغيم.)+"من"الاستفهام)السؤال(بوجود الأداة في  تتمثلة إنجازية حرفية:قو    
 لعل  و  عنهستفسر يجهل حقيقة الوافد،و بذلك ي "ص"الرسول  الاستفسار،لأن   تتمثل فية إنجازية مستلزمة:قو    

ح من مة الحديث(،و الذي وض  يراجع تتا بعد )ا في شرح مراد أسئلة الوفد فيمالاستفسار هو الذي كان سبب  
:"أتدرون "ص"في قول الرسول ظهر فعل إنجازي آخر يب تركه،لو ما يج،ما يجب القيام به  "ص"خلاله الرسول 

محمدا رسول الله،و إقام الصلاة  إله إلا الله و أن   لا شهادة أنما الإيمان بالله وحده؟"قالوا:الله و رسوله أعلم،قال:"
 عط  ت   و إيتاء الزكاة و أن  

 
 .(مة الحديثتت)س".م  الخ   م  ن  غ  وا من الم

  "ص"الرسولون سائللهم ي  عج ورائهمبه القوم من  ونالفصل الذي يدخل الجنة،و يخبر جهل الوفد بالأمر إن    

                                                           
 .024ص: ، الصاحبي في فقه اللغة،  بن فارسا - 1
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رسوله و  الله للاستفسار،بدليل "قرينة السياق" طلبا الحديث الطويل( حتى عن طعامهم وشرابهم ، )كما في نص  
 من: انتكو  م   أتدرون ما الإيمان بالله وحده""أعلم"،فيكون الفعل الكلامي:

م دخول ت  تحء تحديد الأوامر و النواهي التي من ورا "ص"ل في القضية التي يريدها رسول الله يتمثي: فعل دلال**
 .الجنة

 ن من:و التي تتكو   ،+ جملة الاستفهام "الهمزة"يتكون من الجملة الاستفهامية:لوجود الأداة:ازي: فعل إنج**
 .؟الاستفهام :"أتدرون تتمثل فية إنجازية حرفية:قو    
 "ص"ويق الذي رسم من خلاله رسول الله االمصاحب بعنصر الت "الاستفسار"المتمثلة فية إنجازية مستلزمة:قو    
ن م   نو أخبروا به ،أحفظوهن"حديثه بها ختم على الاحتفاظ بأوامره و نواهيه،و م ث هو حلم سؤاله،اعم

 )تتمة الحديث(.ورائكم".
لة في الاستفهام مع القوة الإنجازية المستلزمة تمثق القوة الإنجازية الحرفية المفلنحظ من خلال النموذجين تطاب

ج للنموذ  الإسنادي الفعل  ه،علما أن  السياق يقضي التطلع إلى معرفة المجهول و الرغبة في لأن   ،"الاستفسار"
  ، ومبتدأ مؤخر معرفة(اسم الاستفهام )":خبر مقدم "مبتدأ و خبر" "من الوفد   الاسيةالجملة  منن كو  تيالأول 

مرفوع  ،يفيد التجدد "مضارع"بعدها ،  "أتدرون..."الإعرابا الثاني فصد ر بهمزة الاستفهام لا محل لها من أم  
 الوافدين. القوم   "ص"الله  بثبوت النون..و موضوعه )فاعله( واو الجماعة التي يقصد بها رسول  

ه العالية على تنبيه النفس و إثارة الذهن و استمالة الاستفهام و هو قدرت   ز أسلوب  ي  يم   ام يعكس أبرز  و مما   
ة في حريص راغبة   الاستفهام أصلا يصدر عن نفس ثائرة   ذلك أن   اأ  من مل، و لعل  و التأالمخاطب للنظر و التدبر 

لقي من السياق ما تالنفس لت هيئ  "فهو ي  ، ه الأذهانثير الوجدان و ينب  لي،خرج الاستفهام يو المعرفة،ف مطلب الفه
 1يه...".ق  ل  و صور هي التي جاشت في نفس م   و مااعر   يجيش به من خواطر  

ابن عباس رضي الله في باب:التعاون على البر و التقوى:ما ورد عن  "رياض الصالحين"ي في و الإمام النو  دأور * 
 ن  :"م  ل"فقا رةالمنو  "مكان قرب المدينة "وحاءبالر  " اكب  ر   لقي"ص" الله  رسولُ   عنهما:أن

ُ  أ  ر  ام   إليه ت  ع  ف   ر  ".ف   الله   ول  س  :"ر  ال  ؟ق  "ت  ن  أ   ن  م  "،فقالوا:ون  م  ل  س  وا:الم  ."قال  م  و  الق   ُ  ل  :أ  ت  ال  ق  ا ف   ي  ب   ص   ة   ُ ا ذ  ه 
 2".ر  ج  أ   ك  ل  ُ   و  ، م  ع  ؟قال:"ن   ج  ح  

                                                           
 .بتصرف ،099ص:ه  ،  0/0912ط القاهرة، ، مكتبة وهبة كيب،ا دلالات التر ، محمد  أبو موسى - 1
 .40،ص:0440دار السلام،الرياض، ، تح:عبد العزيز رباح رياض الصالحين،،أبو زكريا يي بن شرف النووي  - 2
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وار في الحطرف  كل    جهل   ه  غ  ب   اء...ص  حالتقى بهم بالرو  ر الرسول مع صحابة  ار حو و  ص  الحديث صورة من      
ا للتطلع و الفهم،فكان سؤال طلب   خواطر   ها منفي يجيشو ما   تهيئة النفسل مما جعل الاستفهام كفيلا،باآخخر 
 عدم معرفةا يعكس مم  ،بدليل إجابة القوم "المسلمون" ،ا بغرض الاستفسار استفهام   ؟" من القوم"ص""الرسول 

معالم فعل كلامي آخر في صورة استفهام:"من أنت"،فأجاب  تسملتر  ،و عدم العلم بهم،لحقيقة القوم  "ص"لنبي ا
 ل الفعل الكلامي تداوليا على وجود:حمهل القوم بمعرفة سابقة له،فيلج:"رسول الله" "ص"الرسول 

 إلى معرفته. هسعي ،ورخين و المتمثلة في جهل كل طرف للآيتمثل في القضية المهمة في السؤالل دلالي: فع**
 "من للعاقل""،"من أنت؟"بوجود أداة الاستفهام ن من الجملة الاستفهامية:"من القوم  يتكو  ل إنجازي: فع**
 تاكل حمولتها الدلالية من:تو 
 )أداة +جملة الاستفهام +؟(الاستفهام.ة إنجازية حرفية:قو    
الاستفهام حقيقي،يعكس جهل  لأن   ،المتوخى غرض،و هو ال"الاستفسار" تتمثل فية إنجازية مستلزمة:قو    

المتكلم بما يسأل عنه،أما الفعل الاسنادي لهذا الفعل الكلامي فهو الجملة الاسية المكونة من الخبر "اسم 
بالروحاء"،و الثاني:إلى  "ص"الوفد الذي لاقى الرسول  يل الأول إلىي  إذ  و المبتدأ"القوم،أنت"،الاستفهام من"،

  "ص"رسول الله
 
ية مع رفأخيرا تطابق القوة الانجازية الح بالضمير المنفصل "أنت"،ليعكس الاستفهام    عنهعبر  الم

 القوى الانجازية المستلزمة في فعل كلامي مباشر هو الاستفهام.
فقال رجل  ،و ساروا ليلا"ص"في كتاب المغازي في غزوة بدر و خيبر،خرج الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي *

اء   شاعرا   رجلا   يهاتك؟و كان عامر  نسمعنا من هألا ت   عامر  من القوم لعامر:يا  :                         يقولو بالقوم يدو ،فنزل حد 
 يناقنا و لا صل  و لا تصد     اهتدينا    ما هم لولا أنتالل  

 إن لاقينا  ت الأقدام  ب  ثو    ر فداء لك ما اتقينا   فاغف                                 
 1...".الله   ه  حم   ر  ،قال:"ي   "ع  و  ك  الأ    ن  ب   ر  ام  ع  "وا:ال  ق  ، ؟"ق  ئ  اس  ا الذ  ه   ن  م  "ص"فقال الرسول  

استفهام من عند رسول الله  أو سؤال، من هذا السائق؟"يتجلى الفعل الكلامي في أسلوب الاستفهام:
لأّا كانت هذه  ،يهات" الصحابناستمع إلى "ه ينح ؟من خلاله عن حادي القوم في غزوة خيبر"ص"يسأل 

 ل    الفعف ، 2فينزل بعضهم يسوقها،و يدو في تلك الحال. ،هي عاداتهم إذا أرادوا تنايط الإبل في السير
 يتكون من: ؟"هذا السائق من  ":الكلامي

                                                           
 . 0745:،ص19اري،باب غزوة خيبر،جغ،كتاب الم4481صحيح البخاري:حديث رقم: -1
 . 747: ،ص15،ج9048فتح الباري،حديث رقم:، ابن حجرالعسقلاني -2
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ع "موضو و اسم الإشارة مع بدله ،في شكل جملة اسية مصدره بالأداة "من" للعاقل)خبر مقدم( :إسناديفعل **
عن السائق الذي كان يدو "ص" يل هذا الفعل الكلامي إلى استفسار رسول حللخبر المقدم )مبتدأ مؤخر(".لي

و التي أراد من "،السائق "من لمدلول ة الدلاليةضيالق،و هي "خيبر" ديارنزلوا  ينها عل السير حالإبل و يث  
دعا له بالرحمة و في رواية بالمغفرة ،حتى رضي الله عنه   ءالاستفسار عن صاحب الحدا"ص"خلالها الرسول 

جعلت رجلا من ، 1اهد.لإنسان يخصه إلا است   "ص"رسول الله ستغفر ا امو " ،ك غفر لك ربُّ ""يرحمك الله،
 ديث(.الحة تتم) الله نبي  وجبت يا  ع ق ب :القوم ي   

 السائق؟و تاكل حمولتها الدلالية من:يتكون من الجملة الاستفهامية،من هذا ل إنجازي:  فع**
 )الأداة+ جملة الاستفهام+؟(.الاستفهام الحقيقي.ة إنجازية حرفية:قو    
،فكان التطابق واضحا بين القوة الانجازية للفعل الكلامي مع معناه "الاستفسار"تتمثل فية إنجازية مستلزمة:قو    

يجهل من الحادي"،و قد يكون سبب" الجهل" ما ارتبط بالفعل الكلامي من دلائل  "ص"لأن الرسول ،الحرفي 
نار،...و غيرها  إشعالفي غزوة خيبر من حصار،و  "ص"بأعدائهالرسول شتغال و ا،للسياق"مايا ليلا"من جهة 

 من جهة أخرى.
 ام المجازي":  المباشر"الاستفه ر غي الكلامي الفعل    2
ّ  م  يكون الاستفهام حقيقيا مباشرا باروط    عالم   م غير  ة للاستفهام،تتمثل هذه الاروط في أن يكون المستفه  عد 
الاستخبار و طلب  وستفهام على أصله،الذي هو هذا هو المقصود بإجراء الا به، ا يسأل عنه طالبا العلم  بم

أما إذا وجدنا الاستفهام في غير مقام الاستخبار و  ،الحالات و هذا في أقل  ،ن فعلا كلاميا مباشرا العلم،فيكو  
تنع فيها مو ا،فرضتها المقامات التي ورد فيها الاستفهام  تواصلية   راض  غأ طلب العلم خرج عن غرضه الأصلي إلى

التقرير،النفي ،الإنكار ":فرعي غير مباشر،و من أبرز هذه المعاني نىصلي المباشر إلى معإجراء المعني الأ
 ب،التاويق،التحضيض،و غيرها...".،التعج

:"الاستفهام أكثر يرجع إلى أن   "ص"السبب في خروج الاستفهام عن الأصل في أحاديث المصطفى  ل  ولع    
اب لهأساليب الكلام تعبيرا عن المعاني في المواقف و المواطن التي يراد بها التأثير في الناس،و تهييج مااعرهم،و إ

عن الوقوع في  لا على التزام أحكام الله،و ردعا لهماستمالتهم إلى صف الإيمان،و حم  أحاسيسهم،و صولا إل 

                                                           
 .السابق ، الصفحة نفسها المرجع - 1
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التي يريدها من وراء دعوته  المعاني في نفوسهميستعمل الاستفهام ليكمن  "ص"محارمه،و لذلك كان رسول الله 
 .مباشرة غير و من المعاني التي يمكن للاستفهام أن يؤديها بصيغ،للناس 

 ر:     ري التق   أ 
تراف بأمر قد استقر عنده،"حتى ل المخاطب على الاعحمالكلام و يدخل التقرير في طلب الإقرار بمضمون     
:جعله في قراره،و الايء  ا ثابتا،فتقرير الإنسان مستقر   المخاطبمضمون الكلام المراد تقريره أصبح عند  ن  ألك
 و أصل مادة "قرر"، 1ته حتى عرفه...".ي نالكلام لفلان إقرارا،أي بأقررت حتى استقر،و يقال: عنده الخبر   رت  قر  

خذ معنى "التقرير"،فهو طلب السائل و منه أ  ، 2".ه في مكانه فاستقر  ه و أقر  ر  فنقول:قر  ،على دلالة الاستقرار  دائر  
تقرار الماء في بثبوت أو نفي مضمون الاستفهام،و يعترف به اعترافا مستقرا،يابه اس ر  ق  من المسؤول أن ي  
استفهام غايته حمل "ه أهل البلاغة بأنه:ار،لذلك عرف  لإنكا د  ع  للسامع أو المسؤول ب    ىأت  تالأرض،بحيث لا ي
 ه.ه أو نفي  عنده ثبوت   و الاعتراف بأمر قد استقر   3."السامع على الإقرار

عن عبد الله بن زيد التقرير في بعض استعمالاته لأسلوب الاستفهام: "ص"فيها الرسول  ىخ  و من المواطن التي تو 
عط الأنصار م في الناس المؤلفة قلوبهم ،و لم ي  يوم حنين،قس   "ص"بن عاصم قال:لما أفاء الله على رسوله 

 لا  لا  ض   م  ك  د  ج  أ   ل   :أ  ار  ص  الأن   ر  ش  ع  يا م  ،فخطبهم فقال:"شيئا،فكأّم وجدوا)حزنوا(إذ لم يصبهم ما أصاب الناس  
ُ  عا   م  ت  ن  ك    ،و  بي   الله   م  ك  ف  ل  أ  ف   ين  ق  ر   ف  ت   م   م  ت  ن  ك    ،و  بي   م الله  اك  د  ه  ف     وا: اللّ   ال  ا ق  ئ  ي  ش   ال  ا ق  م  ..."،كل  بي   م الله  ك  ا ن  غ  أف   لة 

 4.ن  أم   ه  ول  رس  و   
..بعد تقسيم "نينح  "من مواطن تعامل الرسول "ص"مع أصحابه من الأنصار في غزوة  الحديث موطنايعكس   

م  "ص"بعد أن بلغهالرسول  مما أصاب المؤلفة قلوبهم...فجمعه صبهمكان باديا إذ لم ي    الغنائم..لكن  حزّ 
 ذكره من نص الحديث. ت   امو خطب فيهم ، هم نيعص

كم غنا كنتم متفرقين..و عالة فأ"، "؟ألم أجدكم ضلالا":"الأنصاريا معار "اشتمل الحديث على فعل كلامي:
ضل الله عز وجل عليهم رهم بفقر  ه أراد أن ي  أن   إلا  ،عهم صنيوم على ول عتاب المقام مقام   الله ب؟و لأن  

 مل الفعل الكلامي على:شتبسببه،فا

                                                           
 ابن منظور:لسان العرب،مادة "ق.ر.ر". -1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه:- 2
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رسوله على الأنصار بهذا و بفضل الله  إقرارابها تذكير القوم "ص" القضية التي أراد الرسول  همضموني: ل دلال فع**
 الفضل في قولهم:"الله و رسوله أم ن".

 رة بأسلوب النداء للتنبيه،و التي تتكون حمولتها الدلالية من:يتمثل في جملة الاستفهام المصد  ل إنجازي: فع**
 لالا فهداكم الله ب...".الاستفهام:"ألم أجدكم ض   يمثلها :ة إنجازية حرفيةقو    
الرسول ، حين اختار التقرير،المتوخى من مراد الاستفهام بطريقة غير مباشرة  في تتمثل ة إنجازية مستلزمة:قو    

ا من أعظم الن   "ص" الرسول   ةكببر عم التي حصلت للأنصار المعاني المستفهم عنها و الترتيب فيما بينها لكوّ
الله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا،فبدا  ما من   "ص"ب الرسول رت  ":ابن حجر"عليهم،و فيها يقول "ص"

 بنعمة الألفة،و هي أعظم من نعمة هداكم"،و ثنى   ،مر الدنيا"ضلالاأالإيمان التي لا يوازيها شيء من بنعمة 
الأنصار   تحصيلها و قد لا تحصل،و قد كانوال تبذل فيمالأ كم"،لأن  غنا ين = فألفكم"،"عالة = فأقالمال"متفر 

 ، 1ه بالإسلام...".و غيرها...فزال ذلك كل   ب  ع اث  قبل الهجرة في غاية التنافر و التقاطع مما وقع بينهم من حرب 
نفهمه من  اه الحقيقي إلى معنى آخر ضمنيمعنج الاستفهام عن و بهدف واحد هو التقرير،لتجسيد خر  و ذلك

عليهم  "ص"بفضل الرسول " اقرار واعتراف ،رسوله أمنُّ  الله و"هم:رد  و ،جهة السياق بدليل سكوت الأنصار من
 بفضل الإسلام من جهة أخرى.

الصفا،و  ى،فقام عل"ص"،و في مرحلة:"و أنذر عايرتك الأقربين".خرج رسول الله ه  قوم   "ص"في موقف دعوته * 
 ل  ب  ا الج  ذ  ه   ح  ف  س  ب   ج  ر   تخ   لا  ي  خ   أن  م ك  ت  ر  ب   خ  أ   و  ل    م  ت  ي   ء  ار  ابن عباس رضي الله عنه :"أ  قال في القوم كما رواه 

  ُ  ي  د  ي   ين   ب    م  ك  ل   ير  ذ   ن  ا،قال:"فإني   ق  صد   إلا   ك  ي  ل  ا ع  ن  ب   ر  ا ج  م   م  ع  وا:ن   ال  قي؟ق  د   ص  م   م  ت  ن  ك  أ  ،مك  ي  ل  ع   ير  ت غ   أن   يد  ر  ت 
 2."يد  د  ش   اب  ذ  ع  
مع قومه في نار  "ص"يث أورد البخاري في باب تفسير "و أنذر عايرتك الأقربين"يعكس تعامل الرسول دح

  ه يعلم حاله معهم لهم"أن  يسأدرك من خلاله يقينا قبل أن ا ي  بالناس خطي م فيبعد أن قا "ص"دعوته،فسؤاله 
بدعوته التي تالف ما هم عليه من الارك قر  حقيقة صدقه عندهم"حين أراد أن يجهر ه أراد أن ي  م معه،لكن  حاله  و 

"،و ما تحمله من فحوى و مضمون حديث ؟و هذه هي حقيقة الفعل الكلامي:"أكنتم مصدقي ،و الكفر
أكنتم "مثل في جملة الاستفهام تي فعلا إنجازيال هذا الفعل الكلامي مليح،إلى قومه "ص"الرسول 

 ن حمولته الدلالية من:و التصديق،و الذي تتكو   ؟المصدرة بالهمزة التي يراد بها التصور"قيصد  م  

                                                           
 .81،ص:12فتح الباري،ج، ابن حجرالعسقلاني -1
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 ؟.+قيصد  أ+كنتم م  "ستفهام:اة إنجازية حرفية:قو    
ه أمام قومه تثبيتمن إقراره و  "ص"الهدف الذي أراده الرسول  هو التقرير،و لة فيو المتمث   ة إنجازية مستلزمة:قو    

دخلا إلى ممن وراء الاستفهام لتكون  م ط ي ة  ذ التقرير لا يستفهم عن شيء مجهول،بل ات   هحين جمعهم،لأن  
ّ  :أراد بذلك تقرير  "ابن حجرقال" ذلك:"إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" مؤك دادعوتهم و إنذارهم  م هم بأ

ن المعنى الحقيقي إلى المعنى مظهر مرة أخرى خروج الاستفهام يل، 1."يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب
 .و القوة الإنجازية المستلزمة مقامياالحرفية ،مما يعكس عدم التطابق بين القوة الانجازية  ،الضمني

 ي:      فالن     ب 
 أنفيه هغير و فتقول العرب:نفيت الرجل  و الإبعاد،الطرد  لي" في معاجم اللغة تدور كثيرا حو كلمة "النف  مدلول   إن  

 2ه عنها.رج  ها.."أي ت   خبثالحديث :المدينة كالكير تنفي ،و في ه  د  ح  إذا طردته...و نفي الايء نفيا:ج   نفيا :
م الذي يقصد من وراء استفهامه المستفه   لأن   ،ا كذلك في أسلوب الاستفهامهذا المعنى اللغوي للنفي وارد   ليأتي  
مضمون  سلببالسلب،أي  قر  ض النفي و هو الإثبات،بل عليه أن ي  نقيفي يطلب من المسؤول أن يستبعد الن

و شرط دلالة الاستفهام على النفي أن يصح حلول أداة النفي محل أداة ،الحكم الذي تضمنه الاستفهام 
 3الاستفهام.

 اأسلوب الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جواب يخرج الاستفهام إلى النفي في الكلام النبوي لأن   افكثيرا م    
ؤول يجيب بعد تفكير و روية من هذه المسألة بالنفي كان في توجيه السؤال إليه يتاج إلى تنكير،و لما كان المس

،و من مواطن هذا الغرض الحديث الذي رواه 4..."في ابتداءالن  حملا له على الإقرار بهذا النفي،و هو أفضل من 
 ل  ك    يه  ف   ل  س  ت  غ  ي    م  ك  د  ح  أ   اب  بب  ا ر  ه  ن    أن   لو   م  ت  ي   آء  ر  يقول:"أ   "ص"أبو هريرة رضي الله عنه أنه سع رسول الله 

ُ   م  و  ي     ات  و  ل  الص   ل  ث  م   ك  ل  ذ  :ف  ال  ،ق  ء  ي  ش   ه  ن  ر  د   ن  ى م  ق  ب   ي    لا  ا: قالو ، ؟ء  ي  ش   ه  ن  ر  د   ن  ى مق  ب   ي    ل  ،ه  ات  ر  م   س  خم 
 5.ايا"ط  الخ   ن  ب   و الله  ح  ي    س  م  الخ  
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أن  المرء كما يتدنس  فيه بيان  ، البخاري في باب الصلوات الخمس كفارةنوذج من ناذج الاستفهام أورده     
ر العديد من أقذار الذنوب حتى فكذلك الصلوات تطه   ،كثيرالبالأقذار المحسوسة في بدنه و ثيابه و يطهره الماء 

 لهذا الفعل الكلامي. الفعل الدلاليو هذا مضمون ،إلا أسقطته  نبا  بقى له ذلا ت  
بحرف  ر  صد  ، م   ؟"شيء نههل يبقي من در  :"يتمثل في جملة الاستفهام فعلا إنجازيالفعل الكلامي ليحمل هذا ا

جواب  و الدال على المبالغة في نفي الذنوب،لأن  ،الاستفهام "هل" الداخلة على الفعل المضارع القابل للتجديد 
حقيقة الفعل  ين  يب نفي  مجيواب  ااد اللفظة تأكيدأعبل  ،الجواب على "لا" في الصحابة لم يقتصر

 الفعل الكلامي الدلالية من: ن حمولة  تتكو  ،لالاسنادي".
 ؟".+ نه شيءر يبقي من د +استفهام" هلة إنجازية حرفية:"قو    
هل  أي أخبروني  ،بالاستخبار ق  متعل   تقرير   استفهام   و:ه"ابن حجر"،قال نف يهي الو  ة إنجازية مستلزمة:قو    

التعبير عنه بأسلوب الاستفهام  "ص"ثر الرسول آا و إن   "التقرير"و كان القصد من الاستفهام هو ، 1"؟يبقى..
رن المنفي بقاؤه بالد   "ص"و الصلوات الخمس...و قد قصد الرسول  الوضوء التفكير و التدبر في أثر ىا لهم علحث  

يكون معنويا و المراد به الذنوب التي يغسلها فكر في أثار الوضوء،و قد قد يكون ماديا فيكون الأمر خاصا بالت  
بقوله:"فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو  "بالنفي"على إقرارهم  "ص"لذلك عق ب  الوضوء و تمحوها الصلاة،

 الله بهن الخطايا".
النفي الصريح حكم  أسلوب الاستفهام عن النفي الصريح،أن  إلى بالاختيار  "ص"في عدول الرسول  ر  سال و لعل  

إقرارهم هم بنفيه فيه مزيد من التذكير لهم،و  لكن   ،له الصحابة ه  د يقصدونه،و يجوز عدم تصديقه،و قد لا يأب  ق
ة الانجازية الحرفية عنه بالنفي الصريح،و هو الدليل على عدم تطابق القو   ر  عب   هو واقع في نفوسهم و أبلغ من أن ي  

 تفهام من معناه الحقيقي.لخروج الاسللاستفهام ،مع الانجازية المستلزمة 
ه سال بن عبد الله بن أبيه أن  حكاية عن ربه في حديث  "ص"المنفي ما أورده الرسول  للاستفهامآخر نوذج *

 إلىر ص  ع  ال   ة  لا  ا بين ص  م  ،ك  م  م  الأ   م من  ك  ل  ب   ق    ف  ل  م فيما س  ك  ؤ  اق  ا ب   قول:"إن   ي "ص"ه سع رسول الله أخبره:أن  
 ل  أه   وت   أ   ا،ثم   اط  ير  ا ق  اط  ير  وا ق  ط  ع  أ  وا،ف  ز  ج  ع   ار  ه  الن    ف  ص  ت  ا ان   إذ   حتى   التوراة   وراة  الت   أهل   وت   ،أ  مس  الش   وب  ر  غ  

 وب  ر  غ   لى  إا ن  ل  م  ،فع  ن  آ  ر  ا الق  ين  أوت   ا،ثم   اط  ا قير  اط  ير  وا ق  ط  ع  وا،فأ  ز  ج   ع  ثم   ر  ص  الع   ة  لا   ص  لى  وا إ  ل  م  ع  ف    الإنجيل   يل  الإنج   
ا ن  ت   ي  ط  أع  و   ين   اط  قير   ين   اط  قر   ء  لا  هؤ   ت  ي  ط  أع   ،ان  ب   ر   :أي  ين   اب   الكت   أهل   ال  ق  ،ف   ين   اط  ر  ق   ين   اط  ر  ا ق  ين  ط  أع  ،ف  س  م  الش  
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 ا؟ئ  ي  ش   م  ك  ر  ج  أ   ن  م   م  ك  ت  م  ل  ظ   ل  قال:"قال الله عز وجل  "ه  ، ؟لا  ج  ع   ر  ث   ك  ا أ  ن  ك    ن  ن    ا،و  اط  ا قير  اط  ير  ق  
 1".اء  ش  أ   ن  م   يه  وت  ي أ  ل  ض  ف   و  ه  "وا:لا،قال:قال  ،
في بيان الرد على اعتراض اليهود و النصارى،هل  عن رب  العزة،أورده "ص"نوذج من ناذج حديث رسول الله *
في أن يعمل اليهود إلى نصف النهار و النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر،و  ؟ ،لموا من حقهم شيئاظ  

نحن "فريق منهم،فكان الرد  منهم: ر ما لكل  جعف أالعصر إلى صلاة المغرب على ض  يعمل المسلمون من صلاة 
 ."من شئت ه فضلي أعطيهفإن  "،قال الله:"هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟قالوا:لا،قال:"أكثر عملا و أقل عطاء

رهم ينفي الظلم عنهم بدليل إجابتهم قر  الله عز و جل أراد أن ي   الدلالية للاستفهام أن   بنيةعكس التف
رف بح ةصدر ل في جملة الاستفهام "هل ظلمتكم" م  ث  ميت فعلا إنجازيامل هذا الفعل الكلامي حليو ب"لا".

 من: حمولتها الدلاليةالاستفهام "هل"،و تتكون 
 ".+؟استفهام "هل+ظلمتكمحرفية: قوة إنجازية  
الله عز  و جل  أراد أن يقررهم بنفي الظلم عنهم  السياق يوضح أن   النفي،لأن  تتمثل في  قوة إنجازية مستلزمة:  

بدليل الإجابة ب"لا"،و بدليل صحة حلول "ما" النافية مكان حرف الاستفهام:"هل"لتتجلى بلاغته في سر  
تعبير و استبعاد أسلوب النفي الصريح.كون اليهود و النصارى اعترضوا على تفضيل اختياره الاستفهام أسلوبا لل

وا هم على أنفسهم بالنفي،و هذا أبلغ من التعبير بالنفي قر  كان الأوقع أن ي  ،تين جر مر  بالأ "ص"ة محمد أم  
 المستلزمة )النفي(.تها الصريح،و هو ما يعكسه عدم تطابق القوة الإنجازية الحرفية )الاستفهام( مع قو  

ه هو الذي اقتضى أن قام عمل النهار كل  م الذي أقام به عمل ربع النهار فضل الله العبرة من الحديث أن   و لعل    
 تركا في كون كل  شإدراك الأربع في الوقت،فا الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر،مقام   يقوم إدراك  

ا وقع خارج الأكثر إن   مع أن  ،ل وقوع الجميع اكعمن است ذا التقرير الجواب  بهبع العمل،و حصل منهما ر  
 2الوقت،فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين "ذلك فضل الله يؤتيه من يااء...".

 ويق:   شالت    ج 
الإثارة:من ثار الايء ثورا  لأن  ،المااعر و تتحرك  يج  ه  النفس الإنسانية كثيرا ما تستجيب لإنشارة غالبا،فت   إن    
و ،و التاويق من مادة "الاوق" التي تعني نزاع النفس إلى شيء  ،ه،جاشت ت نفس  ،بمعنى هاج،و يقال ثار  ثوراناو 
 هاجني:قني:بمعنى شو  : شوقا نى،و شاقاآخخرةته أن ياوق إنسانا إلى مر إذا أ،يقال:شق  و ،اوق حركة الهوى ال
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بتحريك ،الانتباه.لتلتقي الإثارة و التاويق في توجيه السامع أو المتلقي إلى 1ج شوقك..."إذا هي   ،قت،فتاو  
الاستفهام،لذلك عمد  الته نحو ما سيلقيه إليه بعدمقصد است،ب محبوب يرغب فيه السائل مااعره نحو أمر  

،من "قي الاستفهام التاوي"في أسلوب: ،والتاويق إلى ما بعده التحفيزإلى استخدام "الحوار"و  "ص"الرسول 
 خلال:

 عن الايء الذي لا يعرفه الصحابة تاويقا إلى معرفته و التساؤل عنه. "ص"أن يستفهم الرسول -
ه عندهم،ليضيف إليه دلالة جديدة،و هي أولى من دلالت   عن الايء المعلوم   الصحابة   "ص"أن يسأل النبي -

 ضيف شيئا،لذا تراهم يترسون في الجواب.سي   "ص"نبيال ر الصحابة رضوان الله عليهم أن  ع  ا  الدلالة المعهودة،و ي  
 هم عن ترك إخبارهم بالعلم.يستف ينفي التعلم و المعرفة حالصحابة  غبةر  "ص"ير النبي ثأن يست-

همزة الاستفهام "أ" على "لا"  لحديث النبوي الاريف بصور دخول مواطن الاستفهام التاويقي في ا كث رتلذلك  
 ها:منفي مواطن عد ة من الأدب النبوي لتعطي معنى الاستفتاح و التنبيه "ألا" 

 ور   د  ير:"ألا أخبركم بخ "ص"ملك يقول:قال رسول الله  بن   نس  أسع  هعن يحي بن سعيد الأنصاري أن  
و ن  ب    م  ه  ون   يل   ين  الذ    ،ثم  ل  ه  ش  الأ   د  و عب  ن  م ب   ه  ون   ل  الذين ي    ار،ثم  ج  و الن  ن  الأنصار"،قالوا:بلى يا رسول الله،قال:"ب   

ُ  و س  م بن  ه  ون   ل  ين ي   الذ    ،ثم  ج  ر  ز  بن الخ   ث  ار  الح    ثم   ه  د  ي  ي ب  ام  كالر    ن  ه  ط  س  ب   ثم  ، ه  ع  اب  ص  أ   ض  ب  ق  ف    ه  د  بي  ل   قا   ة،ثم  اعد 
 2".ر  ي   خ   ار  ص  ن  الأ   ور  د    كل   في   و  ":قال  

التي لة على "لا"،داخاريف مصدرا بهمزة الاستفهام المن الاستفهام في الحديث النبوي ال عكثيرا ما ورد هذا النو 
 "القضوي"يعكس معناه  دلاليافعلا ،المتضمن بيه و التاويق و الاستفتاح حسب المقام "ألا أخبركم" نتفيد الت

فخاطب الرسول   مكانة الأنصار عنده،لا سيما و هم الذين نصروه و آووه حين هاجر إليهم "ص"إبراز الرسول 
و  ،عترفا بتأييدهم لهم  و  هم حق  هذه السمة فيهم مراعيا  "ص"ينة و قلوبهم الرقيقة لإدراكه هم الل  فيهم نفوس  "ص" 

 تهمعام د إلى شوق الأنصاره  مو هو الفعل الكلامي الذي ، ه،بأسلوب الاستفهام "ألا أخبركم..."رتهم دين  صن
 من: حمولته الدلاليةن كو  تلت ،الأنصار ر معرفة الدار التي نالت الخير دون غيرها من دو إلى
 ".+؟أخبركم +لا+تتمثل في الاستفهام:"أة إنجازية حرفية:قو    
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و الذي انعكس في تلهفهم ،ام الاستفهمن  "ص"تتمثل في التاويق الذي أراده الرسول ة إنجازية مستلزمة:قو    
من  "ص"ا لمعرفة ما أراده الرسول شوقرغبة منهم و  لمعرفة المراد منه،بدليل الإجابة بحرف الجواب،"بلى" شوقا
 .سؤاله
ير عن هذه المعاني بدلا من الخبر مثلا:"خير دور الأنصار كذا و  عبأسلوب الاستفهام للت "ص"ثر الرسول آو قد 

جميع سامعيه،كما أن الخبر نفوس ى عل "ص"الرسول  تولىاسحين  هالإثارة و التاويق بلغ حد   مقام كذا..."لأن  
جذب الانتباه مع  اجتمع لانتباه،فإذالصيغة الاستفهام فيها جذب  ة إلى أن  فإضاق معه هذه الغاية،تحق  تقد لا 

ى في هذا النموذج عدم تطابق القوة ليتجل  "ص" ،التاويق فقد بلغت الإثارة غايتها،و هذه هي الغاية من سؤاله  
لا يستفهم عن شيء يجهله،و إنا استفهم شوقا  "ص"الرسول  الإنجازية الحرفية مع المستلزمة مقاميا بدليل أن  

 با في مضمون السؤال و الاستفهام.رغ  م  
 و النعيم المقيم،قال :كيف ذلك؟ تثور بالدرجاالد   سول الله ذهب أهل  قالوا:يا ر .....عن أبي هريرة،قال:*

 لا  ف  ،قال:أ  لم،و ليست لنا أموال  ضول أمواكما جاهدنا،و أنفقوا من ف    واينا،و جاهدكما صل   وال  قالوا:ص  
  ُ ُ  س  م،و ت  ك  ل  ب   ق    ان  ك    ن  م   ون  ك  ر  د  ت   م بأمر  ك  بر   خ  أ   ن   م  ه إلا  ب   م  ت  ئ  ج  ا م   ل  ث  بم    د  ح   أ  ت  أ  م،و لا ي  ك  د  ع  ب    اء  ج   ن  قون م  ب 
 1..".ار  ش  ع   ون  ر  ب   ك  ا و ت  ر  ش  ع   ون  د  م   ت    را،و  ش  ع   لاة  ص   ل   ك    ر  ب   د  ون في  ح  ب   س  ت   " ؟ه  ل  ث  بم    اء  ج  

اء من درجات و نعيم غنيله الأحص  ا ما رأو "ص"و قراء من المسلمين حين أتوا النبي فنوذج من استفهام ال
و        تاويقا هم هم و نفوس  فخاطب فيهم عواطف  ،"شكواهم إليه" "ص"مقيم..بفضل أموالهم..فرأى الرسول

ّ   ،ترغيبا و     و صيام   و جهاد   رغم اجتماعهم معهم في العبادات من صلاة   ار الأغنياء بالثوابئثم رأوا استلأ
ّ   غيرها،إلا   ن زو أنفسهم إلى معرفة ما العمل الذي يجعلهم يتمي   فتول أموالهم،فتله  فضزوا بالصدقات من متمي  م أ

م،و م    .ه إلى هذا الخير...نفس  يل تمن لا عنهم به،بل يسبقوّ
ن حمولته الدلالية كو  تلمضمون الاستفهام النبوي:"ألا أخبركم"و محتواه القضوي"،لت الفعل الدلاليذلك هو كان 
 من:

،و المضارع هينبتفيد الاستفتاح و التالتي  استفهام من همزة الاستفهام الداخلة على "لا" ة إنجازية حرفية:قو    
و كاف الخطاب العائدة على  "ص"ديد)أخبركم(،مع موضوعه )فاعله( العائد على رسول الله جالدال على الت

 الفقراء من الأنصار.
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ج در و ذلك حين است،التاويق،و هو الغرض المتوخى من وراء الاستفهام  متمثلة فية إنجازية مستلزمة:قو    
   "ص"الرسول

 
ف واضحا لمعرفة ت لهر العظيم تاويقا لهم،فكان الجق للأق  ح  الفقراء من الأنصار إلى الخير العميم الم

 خباراإب الاستفهام ق  رة ع  مباشصل الكلام ابل و ، ر الإجابة عن سؤاله نتظلم ي "ص"الرسول هذا الخير بدليل أن  
 .و تكبير   و تهليل   و تحميد   ل الذكر بعد الصلاة من تسبيح  ضنا في  ،مبو تاويقا 

السياق  تلزمة مقاميا،لأن  د فعلا لغويا غير مباشر لم تتطابق فيه القوة الإنجازية الحرفية مع المسس  فالنموذج النبوي يج  
ظروف المقام و  هدتإنجاز المعنى الأصلي للاستفهام،بل خرج إلى معنى آخر ضمني ول   به  لا يقصد المقامي

 ملابساته.
 ار:    الإنك   د 

و جاء في ، 1ا...".ع  ر  ا أو ش  ف  ر  ع   ر  ك  ن  م   عنه أمر   م  ه  ف  المست    قد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على أن    
ه السامع حتى نب  تيلالجرجاني"يكون "هذا الاستفهام كما يراه ، 2ره.ك  ن  ا ت   :الاستنكار:استفهامك أمر   "اللسان"

ا يقدر عليه،...و إم   لا القدرة على فعل   عىه قد اد  لأن   ..إم او يعي بالجواب، و يرتدع   نفسه فيخجل   يرجع إلى
لا يوجد  أمر  وجود   ز  جو  ه ا لأن  ه و عرف الخطأ،و إم  ع تنب  جفإذا رو  لا يستحق فعله، ايفعل من بأ ه هم  لأن  

 يكون على أوجه:الاستفهام الإنكاري و ، 3."..مثله
 لمستقبل بمعنى "ما ينبغي في ا ه  يف وقوع  خوقع  في الماضي،أو في الحال أو  قد على أمر   للتوبيخ إنكار  ا أم  الأول:

 الإنكار التوبيخي. "ذلك الأمر الذي كان.أن يكون
 تيو المخاطب إن أدعى وقوع فيما مضى "بمعنى لم يكن"،أ :أي أن  "لم يكن":بمعنى إنكار التكذيبالثاني:

ا إنكار التكذيب  في الحال أو المستقبل بمعنى "لا يكون" نحو م  أالإنكاري  تكذيبا له في دعواه،و بالاستفهام 
وهَا :"قوله تعالى ك م  يسمى هذا النوع :الإنكار "و لا يكون الإلزام ".بمعنى 02"هود كَارِه ونَ  لهََا وَأنَت م   أنَ ل زِم 
 4"التكذيبي.

ها،و مناقعة،و المراد تقبيحها و التعجب الأفعال المنكرة و  ى الإنكار التوبيخي "إنكار الواقع"،و ذلك لأن  سم  و ي  
 الأفعال المنكرة  ع" لأن  قو مى الإنكار التكذيبي "إنكار الو ه لم يكن ينبغي أن يقع،و يستوبيخ فاعلها،لأن  
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ّ    ان  ظ غير واقعة،و المراد نفي وقوعها حتى لا يظن  1ا يمكن أن تقع..".أ
 ان  ث   ع  بأسامة بن زيد رضي الله عنه قال::"الإنكار التوبيخي" ما رواه لن مواطن الاستفهام الإنكاري أو قو م
ا م  ل  م،ف   ه  من    لا  ج  ر   ار  ص  من الأن   ل  ج  ر   ا و  ن  أ   ت  لحق  ،و  م اه  ن  م  ز  ه  ف    م  و  الق  ا ن  ح  ب  ص  ة،ف  ق  ر  إلى الح   "ص" الله   ول  رس  
ُ  "لا إله إلا الله"ال:ق   اه  ن  ي   ش  غ   ، "ص"بي  الن   غ  ل  ب   ،ا ن  م  د  ا ق  م  ،فل  ه  ت  ل  ت    ق   تى  ي ح  مح   ر  ب   ه  ت  ن  ع  ط  ،ف  ه  ن  ع   ي  ار  ص  الأن   ف  ك  ،ف 

  ل   ني   أ   ت  ي  ن    َ   ا،حتى  ه  ر  ر  ك  ي   ال  ا ز  م  ا...ف  ذ  و   ع  ت   م   ان  :ك  ت  قل   "الله؟ إلا   ه  ل  لا إ   ال  ا ق  م  د  ع  ب    ه  ت  ل  ت   ق   أ  ":ة  ام  س  ا أ  قال:ي  
 2....".م  و  الي    ك  ل  ذ   ل  ب  ق    ت  م  ل  س  أ   ن  ك  أ  

حين أقدم على قتل الرجل بعد  "أسامة بن زيد"ع يمن صن "الإنكار "ن معنى الاستفهام بغرضضم  تيث دح  
ظ بالتوحيد،و إعراض عن قبول ل من تلف  قتعلى  م أحد  قد  و العتاب حتى لا ي   لا معنى اللوممبالتوحيد،حاظه لف  ت
ل ذلك قبتصغر ما سبق له سي "أسامة"ع جعل ير فيه زجر شديد على الإقدام على مثل ذلك...هذا الصنعذال

دخوله  ل   أن يكون ذلك الوقت أو  تمنى  ا سع من الإنكار الاديد حتى لم  ،لة فعفي مقابل هذه ال،من عمل صالح 
ن كو  تلأسلوب الاستفهام في مضمونه القضوي لت الفعل الدلاليل التداولي من جهة ملإنسلام،و هذا هو المح

 من: حمولته الدلالية
 ، و تتمثل في أسلوب الاستفهام بفعل الإسناد العائد على أسامة ة إنجازية حرفية:قو    

 
الفعل و  الهمزة ن من كو  الم

 فاعل(،و المفعول به )الهاء المتصلة به(."أقتلته")التاء 
و هو الغرض الذي خرج إليه أسلوب الاستفهام لما فيه من :الإنكار و التوبيختتمثل في ة إنجازية مستلزمة:قو    

 الإنجازية القوةومنه يظهر عدم تطابق ، 3أسامة بن زيد عن الإقدام عن فعل ذلك. عينزجر و إنكار على ص
العمل بما  تركأسامة    على و إبلاغا في الموعظة،و إنكار   في ذلك تعليما   الحرفية مع القوة المستلزمة مقاميا،لأن  

اهرة دون الباطنة.كما  م على الأسباب الظحكايب الأتو هو الدليل على تر ..( ،أسامة)عذر  ظهر من اللسان،
 4حجر".ابن "في حديثه الذي أورده " القرطبي" عن ذلك عبر  

وقف معنهم ك بعض أفعال صحابته رضي الله عينفي إنكاره ص "ص"المصطفى أحاديث نوذج آخر من ناذج *
هم قريشا أه   عائشة رضي الله عنها:أن  ه مع المرأة المخزومية التي سرقت ، في حديث صنيع   أسامة  على  إنكاره
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 أسامة   يه إلا  ل  ع   ئ  تر   ي    ن  فقالوا:و م  "ص" الله  فيها رسول   م  المرأة المخزومية التي سرقت،فقالوا:من يكل   شأن  
  ام  ق   ،ثم  ؟ الله   ود  د  من ح   د   في ح   ع  ف  ش  أت  "ص" :،فقال رسول الله أسامة   ه  م  فكل  "ص" حب رسول الله "زيد  بن  
ُ  م  ك  ل  ب  ن ق   م   ين  الذ    ك  ل  ا أه  إن  ":ال  ق  ف    ب  ط  ت  اخ  ف    ُ  م  يه  ف   ق  ر  ا س  ذ  إ  ،و  وه  ك  ر  ت    يف  ر  م الش  يه  ف   ق  ر  ا س  ذ  إ  وا ان  ك    م  ه  ،أن 

ُ  ع  الض   ُ  م  اط  ف   ن  أ   لو   الله   ي   أ   د ،و  ه الح  ي  ل  وا ع  ام  ق  أ   يف   1.".ا..ه  د  ي   ت  ع  ط  ق  ل   قت  ر  س   محمد   ت  ن  ب   ة 
من التعجب،من أن  ن بنوعمقرو في موقف الافاعة" أسامةعلى  "ص"الحديث إنكار شديد من الرسول  ففي
 الافاعة   و أما الإنكار فمستفاد من كون المطلوب  ،رسول الله ل تهلازمهذا الأمر،و هو أدرى الناس بم أسامة   يأتي  

لا يتهاون في تطبيق شرع  -ص–رسول الله  جميعا و أسامة خاص ة أن   هم اليقينيممع عل،من حدود الله  افيه حد  
 الفعل الإنجازي.أما ، المتضمن للقضية التي ورد فيها أسلوب الاستفهام كفعل كلامي الفعل الدلاليالله،و هو 

 فتاكل من:
من الهمزة للاستفهام،الداخلة على  نة  المكو  ( و ؟في حد  ...+ تافع+أ) تتمثل في الاستفهام:ة إنجازية حرفية:قو    

 المضارع المرفوع القابل للتجديد.
ه كان سبق :و هو استفهام إنكاري توبيخي لأن  "ابن حجر"قال حيث في الإنكار،تتمثل ة إنجازية مستلزمة:قو    

باعتباره تناول الأمر من جهة  "ص"و قد جاء الإنكار من رسول الله ،  2له منع الافاعة في الحد  قبل ذلك...".
ة قإنكاره رغم العلاد في فاد  ، !!! بطلب الافاعة فيه؟ جاوزنصوص عليها،فلا يمكن التلمأنه حد  من حدود الله ا
من استفهام  المراد   الإنكار لأن   درجة    الحديث  ة "الحب"،فبين  قو أسامة ،و هي علا"ص"التي كانت بين الرسول 

ه لا يقبل منه مضمون ذلك الاستفهام،و هذا ل في أن  يتمث  لمتكلم من سامعه،لفيد موقفا هو ن ي  "أالإنكار 
ّ  ل  ،و أدناها العتاب و اللوم،و ما بينهما درجات ت   قريع تدرجات أقصاها الإنكار أو ال الموقف على  ّ ن فوق و 
 ة المستلزمة في هذا الحديث.و القو  ة الإنجازية الحرفية ليظهر مرة أخرى عدم التطابق بين القو  ، 3السياق..."

ا له،و استخدم أسلوب الاستفهام في الإنكار لما في توبيخ   نيعهعلى الصحاب ص "ص"و قد أنكر الرسول 
 يعاتب   "ص"ها،لذلك فالرسول نيعتأمل في سوء صت هالنفس و شد ة التنبيه لها،عل  لالاستفهام من استثارة 

 عقاب نفسي   هن  أك  "على أصحابه رضوان الله عليهم،ومن حد ة الإنكار  خفيفللت الاستفهام ينكر بأسلوبو 
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معنوية "هي دلالة "العقاب مادية "اللسان" و  و إن كانت وسيلة   تىمنه،ح ين  ا  م   شيء   رو صد"ببالمخاط  ب
 الاستفهام".

منهما،جعلت من و ما يمليه كل  واحد ،و السياق ليها وفق المقام إا بالدلالات التي يخرج ا غني  ثري  الاستفهام  ليبقى
 فس  تجاوب معها الن  تعلى أن "ص"الرسول  امن خلاله ،حرصالة  فع   تواصلية   أساليب   ر  ك  ت  ب  الخطاب النبوي ي   

  لمختلفةبإبعادها ا البارية  
 
ا شوقا و تطلعا ومرة أخرى استنتاج  ،أخرىدة في خطاب العقل مرة،و النفس مر ة جس  الم

عل من شأن أسلوب الاستفهام حلقة تواصلية بين المتكلم و سامعه تجها و غيرها،و كل   تقريع اا و م  و  ا،ل  تاب  و ع  
 .إقناعهامع تسعى إلى التأثير في النفس 

ل في أحاديث أخرى كثيرة خروج الاستفهام إلى قوة إنجازية مستلزمة مقاميا تتمثل سج  ن  لذلك 
،الأمر،الاستدراج،الإعلام،التباير،...و غيره"في: يمكن تلخيصها التي ا من القوى التلطف،الإيناس،العتاب،الحث 

 :التالي في الجدول
 القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا القوة الإنجازية الحرفية

 )الأداة +جملة الاستفهام(-ام  الاستفه
 ،النفي،التاويق،التحفيز،الاستبطاء،الإنكار:التقرير،فسارالاست

 التوبيخ،الحث،و الترغيب في الفعل...

 
 ر: الأموب    أسل   ثانيا

و الإلزام،و بعبارة أخرى ب حصول الفعل على جهة الاستعلاء مر طليقصد بالأ هت الإشارة من قبل،فإن  كما تم  
و ينصرف زمنه للاستقبال،و يقوم على عمليتين ،على إلى الأدى  حقيقة أو إدعاءهو طلب الفعل من الأ

 عملية استجابة المأمور و القيام بالفعل المأمور به: وثانيهما، النطق بالأمر. وعملية التلفظ :أولهماأساسيتين:
بالمصدر و  ل المضارع "لتفعل"،و اسم الفعل بصيغة "افعل"،و لام الأمر الداخلة عل الفع الأمر   ىؤد  عادة ما ي  ،و"

 1."فعلهبظ على التلف   دلابؤتى به الذي ي  
 و علو  ..."،أفعال أخرى معجمية مثل "يجب  ادة أمر "المعجمية"،أو مباستعمال اشتقاقات  ؤدي الأمر  كما ي  

و      فهم من السياق الأمر قد يخرج إلى دلالات أخرى ت   التركيب على دلالته،لأن   شرط في بقاء مردرجة اآخ
و          "، التعجيز،التحدي،الالتماس،..."ر على أصله:مد مقاميا بامتناع إجراء الأقرائن المقام،و عليه يتول  

الالتماس،و  منى في الأداء الإنجازي قو تها الانجازية":فالأمر مثلا أهذه الأفعال هو في درجة "قو   الاختلاف بين
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وية صرفة،بل لغوية تداولية،فليس لغ".إذا فالقضية ليست قضية ، أقوى المجالات الفرعية لمجال التوجيهات عد  لهذا ي  
ل دلالة الصياغة من تحو  هي التي   ا مر،لأّ  م أو اآخل  تكالوضع اللغوي هو المعيار الأوحد،بل يلزم إدراك مكانة الم
ليكون بناء الموقف اللغوي لتركيب الأمر على الوضع 1صورتها المباشرة الدالة على الأمر إلى صورة أخرى مغايرة".

 التالي:
 درجته شرط في بقاء التركيب على دلالته. ، وعلو   هو المتكلم ر:    الآم 
 ر،و انخفاض درجته شرط بقاء الأمر على أصله.مه إليه الأوج  الذي ي  ي هو المتلق  ور:    المأم 
 اع المأمور.قنلا لإل  ع  طلب حصوله،و قد يكون م  ل الذي ي  فعهو الور به:   المأم 

 2اللغة على دور السياق في فهم الدلالة المرجوة" د علماء  لذلك أك  ،ليلعب السياق الدور الكبير في تحديد المعنى 
نتج ي  ،من التفاعل اللغوي  ث بينهم نوع  في بيئات مختلفة،يد   ناس  حياتية،و بين أ   س في مواقف  ار  نفسها تم  فاللغة ،

ف على الموقف و السياق  من خلال التعر  فهم فهما صحيحا و أمنيا إلا  أو الحديث الذي لا يمكن أن ي   النص  
 الت  

 
 المستقبل.ب ائنالمبالمستمع أو  تكلماريخي و الاجتماعي له،و من خلال معرفة علاقة الم

ارب هذا  قنق باستنباط الأحكام الارعية،يتعل  ة الأمر في الحديث النبوي الاريف لا سيما حين و لأهمي  
ه يمثل شيوعا كبيرا في الخطاب خاصة و أن   "ص"ذلك لمعرفة الدلالات التي توخاها الرسول ،و الأسلوب تداوليا 

 النبوي بصفة عامة.
رج إليه الأمر من يخو ما  "الانجازية تهقو  "و تحديد  "كفعل لغوي مباشر"للوقوف على حقيقة الأمر  وسعيا منا

 و بذلك تتعدد قواه الإنجازية المستلزمة حسب المقام و السياق.، "كفعل لغوي غير مباشر"دلالات
الأمر في لغة العرب عبارة ...":"مفتاحه" في "السكاكي"يقولالأمر الحقيقي :" الفعل الكلامي المباشر:   0

هذه الصور و التي  و يرى أن   ،3"عل سبيل الاستعلاء "ه،وصزال  ،ن  ل ين زل  ،انزل  "عن استعمالها،أعني استعمال نحو:
ّ  وضو لها هي ميمن قب تبادر يل ،و هي حقيقة فيه،لذلك  ا موضوعةعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء،فالأظهر أ
و الندب،و الإباحة،و         سواء من الدعاء،و الالتماسما ف وق  ت،و "،ليقم زيد قم"الاستماع نحو: دعن الفهم  

 وله عن  ما يقعلى  م هو المسؤول على أن يعبر  .فالمتكل  التهديد،على اعتبار القرائن...
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 1...الخ.أن يكون التماسا أو دعاء د  لم يتع  أمرا، مهأن يكون كلا إذا فال الأمر،حيث
:"لا شبهة في السكاكي"من المأمور،يقول مر إلى أصل معناه،أن يكون اآخمر أعلى مرتبة  و ياترط في جريان الأ

كان الاستعلاء ممن   و من ث، على المطلوب منه  إيجاب الإتيانأن طلب المتصور على سبيل الاستعلاء،يورث 
هذه بعه،فإذا صادفت  يستتإلا لمو تبة من المأمور،استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة،ر  هو أعلى 

ّ  رط المذكور أفادت الوجوب،و إلا لم ت  الا  بأصل الاستعمال  ولد حسب قرائن ا حينئذ ت  فد غير الطلب،ث  إ
 2الأحوال ما ناسب المقام...".

 ر:    ل الأم ة لفعد     ع  الشروط الم  *
 :كثيرا ما ترتبط بوضعية المتخاطبين.قواعد تداولية 
  مر أن يكون في مرتبة أعلى من المأمور.،على اآخةطوالسلتوفر شرط الاستعلاء يأن 
 :إصدار الأمر. ىعلى اآخمر أن يكون قادرا علأن يتوفر شرط القدرة 
 :إرادة المتكلم في إصدار الأمر.الإرادة 
 :3أو القصد.الاقتناع 

 لاغية التي اتفقت عليها القدماء فمن أجل ذلك تحمل "القصدية المباشرة"ضمن الصيغ اللغوية و الب
 المحدثون،فهي قسمان،أساليب حقيقية،و أخرى مجازية.و 

د فيه طلب الفعل من جهة الاستعلاء من الأعلى إلى و من الأسلوب المباشر لأسلوب الأمر كفعل كلامي تجس  
عبد الله بن عمر رضي  عن ابن شهاب قال:أخبرني سال"أن  وي الأدى  على جهة الحقيقة و الإلزام بفعله،ما ر  

ُ  الله عنهما أخبره:ان   ثم   "ص"الله  ول  رس   ظ فيه  ي  غ  ت   ف    "ص" الله   ول  س  ر  ل   ر  م  ع   ر  ك  ذ  ،ف  ض  ائ  ح   ي  ه   و   ه  ت  أ  ر  ام   ق  ل  ه ط 
 ن  أ   ل  ب  ا ق   ر  اه  ها ط  يطلق  ل  ا ف   ه  ق  طل  ي   ا له أن  د  ب   ،فإن  ر  ه  ط   ت  حتى   يض  ت    ر،ثم  ه  ط   ت  ا حتى  كه  س  ،ثم ي   هاع  اج  ر  ي   ل  :ال  ق  
 4"....الله   ر  م  ا أ  م  ك    د ة  الع   ك  ل  ت  ف  ا،ه  س  ي   

في صورة المضارع المجزوم بلام الأمر،و هو  "ليفعل"،ة"ليراجعها" في شكل أمر على صيغ فيظهر الفعل الكلامي
و هي حائض،فأمره رسول الله ،قها طلقة واحدة أمر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمراجعة زوجته بعد أن طل  

                                                           
 .902،ص:السابق رجعالم- 1
 .  904: ص نفسه ، رجعالم-2
 .059: ،ص تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، عمر بلخير  -3
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فإن  ها حتى تطهر من حيضتها،هل  يم  ث   ،طهر،ث تحيض عنده حيضة أخرىسكها حتى تث يم  ،راجعها أن ي   "ص"
ة التي أمر الله بها أن فت امعها،أن يج   لقب قها فليطلقهاطل  أراد أن ي   مه رسول الله طلق لها النساء كما عل  ت  لك العد 

 فعلا إنجازيال هذا الفعل الكلامي حم" ليفليراجعهالمضمون الفعل الكلامي،" الفعل الدلاليو هذا هو ،"ص"
 تتكون حمولته الدلالية من:

 على صيغة "ليفعل"..ليراجعها""الأمر الصريح:ة إنجازية حرفية:"قو    
الوجوب بقرينة مراجعة ابن عمر  ض  فينتق  .،الأمر على حقيقته تتمثل في:الوجوب لأن  ة إنجازية مستلزمة:قو    

الحكم ليس عل  نفسه أن   "عمر" تىح م ابن عمر أوزوجته،إذ لو كان التعبير على غير صورة الأمر الحقيقي لتوه  
"أرى أن يراجعها،ليته يراجعها،كان ع:ينفهم معنى الوجوب من الصبل لا ي   سبيل الوجوب و الإلزام و الحتم،

 ".رأته و هي حائضمق امن طل  يف عليها عدم العصيان س  لتأس  .و ، الأفضل أن يراجعها"
ستحق يا:"مفيد الوجوب،على اعتباره عند الأصوليينيتين الإنجازيتين في مقام الأمر الذي يظهر تطابق القو  ل  

 تاركه لو عوقب على تركه لكان ذلك ملائما لنظر الاارع،و لابد في معنى  ه العقاب على تركه،بمعنى أن  تارك  
 1واب الخاص...".ثم أو الذ  ق به من الا يتعل  بمجوب من ترجيح الفعل على الترك و ال
 بسبلصريح دائما،لكن بصيغة :"إفعل" بر امالذي يقتضي الوجوب في صورة الأ يالحقيق مرومن أمثلة الأ*  

ين حاضرين لمتلق   ه  توجيه   "ص"كان الغالب في حديثه   إذ ،ب الحاضره هذه الصيغة في الأصل للمخاط  توج   ارتباط
 فاعل بين الت   فيناأ ذلكأمامه،

 
أنس بن ها:ما رواه مثلت،و المستقبل "الصحابة"،و من أ""ص"الرسول نائ"الم

ا ،فلم  م  يا  م ق  ه  ُ   ا و  س  ال  بم ج   ىودونه،صل  ع  ه يأصحاب   ه  حين جاء  عن رسول الله "ص" مالك رضي الله عنه 
ُ  ا ك  ذ  إ  ،ف   به   ؤت  لي   ام  الإم   ل  ع  ا ج  سل م قال:"إن     ن  إ   وا،و  د  ج  س  فا د  ج  ا س  ذ  إ   وا،و  ع  ك  ار  ف   ع  ك  ا ر  ذ  إ  وا،و  ر  كب   فر ب 

 2".ا...ام  ي  وا ق  ل  ص  ف  ا م  ائ  ى ق  ل  ص  
 وا،اركعوا،كبر  الكلامي:  عل في الفتنفيذ ال الأصلي،بمعنى وجوب د لمعناهالقص ةصور  على رمالأ فجاء      

مر على صيغة "افعل" مع قوتها ة الإنجازية الحرفية الأفيه القو   تطابقت سبيل الوجوب و الحتم، ىاسجدوا"عل
 و سجودا.  لصلاة،و عدم سبقه تكبيرا و ركوعام في امالتي تقتضي وجوب متابعة الإاالإنجازية المستلزمة 

، قوى انجازية  " ، لتحمل هذه الأفعال  وا،اركعوا،اسجدواكبر  لمضمون الأفعال الكلامية " الفعل الدلاليوهو   
 من : حمولتها الدلاليةتتكون 

                                                           
 .044 042:،ص10،جه 0/0919حكام في أصول الأحكام،دار الحديث،القاهرة،طالإ،علي بن محمد  اآخمدي-1
 .094،ص:10،ج ،كتاب الصلاة،باب الصلاة في السطوح450صحيح البخاري:حديث رقم:- 2
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 بصيغة "افعل" ،"اركعوا ، اسجدوا ". الأمر الصريح"ة إنجازية حرفية:قو    
 ل في الوجوب  على صورة القصد لمعناها الأصلي .:تتمث   ة إنجازية مستلزمةقو    
 و الإلزام لأن  على سبيل التكليف"ص" ،وجوب التنفيذ لصدوره منه و من الأحاديث التي استوجب فيها الأمر  * 

هو في و "ص"بي أتى الن  ، من "أسلم"  لا  ج  ر   أن   أبي هريرة ترتب عليها العقوبة في حديث تته مخالف  
وجهه الذي أعرض  ق  ى لش  عنه،فتنح   ض  ه،فأعر  ر قد زنى،يعني نفس  إن  الآخ   الله   ول  ،فقال:يا رس  د  المسج  

 أربع   ه  س  ف  على ن    د  ه  ا ش  ابعة ،فلم  له الر   ح ىن  ت   .ف   ،فأعرض عنه...نى  ر قد ز  الآخ   إن   الله   ول  له،فقال يا رس  ب  ق  
 .ن ص  ح  أ   د  ق   ..."و كان  وه  ج  ار  ف   ه  وا ب  ب  اذه   :""ص"قال:لا،فقال ، 1؟ ون  ن  ج   ك  ب   ل  فقال:ه   ،اه  ع  د   شهادات  

يقتضي دلاليا وجوب الأمر بالرجم ل فعلا كلاميا وه"على صيغة "افعل" تاك  ارجم   ،اذهبوافصيغة الأمر الصريح "
ن.ليحمل الفعل الكلامي ص  مح  ،و هو حد  الرجم على من اعترف على نفسه بالزنا و هو عاقل  عد الذهاب به،ب

 تمثل حمولته الدلالية في:ت فعلا انجازيا
المتمثل في و  على محمول الفعل  او المتضمن كل منهما عائد"افعل"اذهبوا،ارجموه".أمر بصيغة ة إنجازية حرفية:قو    
 ".هبلمعنى الفعل "اذهبوا" في قوله:" مم  الجملة المت شبهفي "الهاء "،و ارجموهفي "الهاء "
الصحابة،لا هذا ما فهمه فعله،و  م  ر وجوب يتحت  أمتمثل في وجوب تطبيق الفعل،فهو تة انجازية مستلزمة:قو    

هذا في  سنلمو  ،و إقامة الحد  عليه باعتباره زانيا محصناه  برجم   دليل الوجوب يتمثل في قيام الصحابة  ن  سيما و أ
 حتى   اهن  فرج   ة،ر  بالح   اه  ن  ك  ر  حتى أد  ،أسرع هاربا" "ز  ج    الحجارة ه  ت  ق  ا أذل  صلى المدينة،فلم  فرجناه بم  ث "دية الحتمت

ة ر  بالح   ك  ر  د   أ  حتى  ، ز  ج    ة  ار  ج  الح   ه  ت  ق  ل  ذ  ا أ  م  ل  ف   ،ى صل  في الم   م  رج  فأمر به أن ي  ..."حديث آخر:و في ، 2"مات
 3."لت  ق  ف   
 :ر المجازيم  الأ :الفعل الكلامي غير المباشر - 2
ه لا يتقيد بتركيبه  أن  إلا  ،ل الأصل اللغوي فيه ثابتا ظالمعنى الحقيقي للأمر كما وضع له،ي  مما سبق أن  بين  ت

غة إلى اتجاهات جديدة كما تقول الدراسات الأسلوبية،فلا تقتضي اح فيه الل  نز ا تو إن  ،النحوية  صيغته وأالنحوي"
 
 
ن في الجملة على وجه الإيجاب...و إنا يستخرج المعنى من القرائن الدالة في م  ض  الإلزام بتنفيذ الطلب الم

 ت اآخمر و المأمور المتكلم و المخاطب و ضم   المعاني التي يدور عليها الأمر المجازي  سعت دائرة لذلك ات  ،السياق.

                                                           
 .: 0101: ،ص17ج وأمرهما ،السكران و المجنون  إطلاق،كتاب الطلاق،باب 9451صحيح البخاري:حديث رقم:- 1
 . 0101ص:، 17،ج وأمرهما السكران و المجنون  إطلاق، كتاب الطلاق،باب 9451:حديث رقم:صحيح البخاري-2
  0101ص:، 17وأمرهما ،ج السكران و المجنون  إطلاق،. كتاب الطلاق،باب 9484المرجع نفسه:حديث رقم:- 3
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 سأل المأمور عن تنفيذه...فقد انحرفت الدلالة على التحديد و التعيين.و مضمون الأمر الذي لا ي  
طرائق الأمر بأشكال  على جمالية مما يدل  ،اء كثيرة التنوع في الإي  هأساليب و حين عظمت دلالة الأمر ثراء،فإن  

تتجلى فيها صورة ،لة اللغوية مع السياق بمعانيه في صورة تمتزج  فيها الصور ،لافتة للانتباه في الخطاب النبوي 
 ها:منالأغراض التي يخرج إليها الأمر في شكل فعل كلامي بعيد عن الأمر الحقيقي يعكس  "المباشر الأمر غير"

 اء:   .الدع   2/0
مر و يتجه اآخ، 1اه "ابن فارس" المسألة.اسم و مصدر و مثله )الدعوى(،و فعله دعا،يدعو...و قد س   :الدعاء

تضرع و الضعف و الابتهال ،والرجاء و الاستكانة و الاستعطاف من هو أعلى منه على صيغة ال بكلامه إلى
نِي رَب ِ  قوله تعالى:"....فمن التضرع  زِع  ك رَ  أنَ   أوَ  تَ  الَّتِي نعِ مَتكََ  أشَ   فيِ آتنِاَ رَبَّنَا ..."04:..."النحلعَلَيَّ  أنَ عمَ 

يَا  رَبَّناَ في قوله تعالى:" الدعاء بالانتقامكما وقع ،010"البقرة النَّارِ  عَذاَبَ  وَقنَِا حَسَنَة   الآخِرَةِ  وَفِي حَسَنَة   الدُّن 

مِس   وَالِهِم   عَلَى اط  د د   أمَ   في إيماّم... ع  م  ط  و لا م  ،م كفروا و ظلوا و ذلك لأّ  ،.22يونس:"  ق ل وبهِِم   عَلَى وَاش 
  ّ  يكونه،فجها من العبد إلى ربه عز  و جل ،أو ممن هو أدى  مرتبة ممن يأمر  فكثيرا ما يرد الأمر للدعاء إذا كان متُّ

صه من كيد يخاطب سيف الدولة و يرجوه متوسلا أن يخل   "المتنبي"كما في قول ،سبيل الدعاءأمره حينئذ على 
 الحساد:

 اد  س  ح  م لي ه  ت   ر  ي   ي صالذ   ت  ن  أ  ف    م   ه  ت  ب  ك   ب  عني    اد  س  الح   د  س  ح   ل  ز  أ                  
 باشر لإظهار رغبته ا لجأ إلى أسلوب التعليل غير المالمباشر،و إن  غير بالأمر  لم يكتف   "المتنبي" و فيه يظهر أن  

 طمعه  في الرجاء و التوسل.و 
ستعمل في صيغة الأمر لغير طلب الفعل على سبيل الاستعلاء من المعاني التي ت   "الد عاء" و قد ذكر البلاغيون أن  
كما في   "الدعاء"و كان القصد منها  ،الأمر التي وردت بصيغل الخطاب النبوي حفتكليفا و إلزاما،لذلك 

 سح  وت به عنده ي  أو أ   مريضا ، تىكان إذا أ"ص"رسول الله   عائشة رضي الله عنها أن  الحديث الذي ترويه 
 ر  اد  غ  ي    لا   اء  ف  ،ش  ك  اؤ  ف  ش   إلا   اء  ف  ش   لا  ،افي  الش   ت  ن  أ   و   ه  ف  اش  ،س  أ  الب   ب  ه  ذ  ا اس  الن   ب  ر   م  ه  منى و يقول:الل  بيده الي  

 2ا...".م  ق  س  
  ...".ت  ن  أ   إلا   له   ف  ش  كا    ،لا  فاء  ك الش   د  ي  ،ب  اس  الن   ب  ،ر  س  أ  الب   ب  ه  اذ  ورد في هذا الباب نفسه بصيغ مختلفة:"  

                                                           
 .029ص: ابن فارس:الصاحبي في فقه اللغة، - 1
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 1."ت  ن  أ   إلا   ه  ل   ف  اش  ك    لا   اء  ف  الش    كد  ي  ،باس  الن   ،رب  أمسح البأس  "منها:و 
إذ غالبا ما يصاب الاخص ،"المرض"و سلوكهالصفات التي قد تعترض المرء،و تؤثر في شخصيته  من لعل      

ه ظهر مراعات  ا ي  بم يخاطب المريض   "ص"و هم ،لذلك نجد رسول الله   مصحوبا بغم   وهن القلبو  فسن  الضعف ب
"بصيغة اذهب البأس،اشفه:"الكلاميالفعل ..و هذا ما تضمنه ا فيهم الأمل  و باعث   فاء  ا لهم الا  طالب  ،لحالهم 

 لهذا الفعل الكلامي". المضمون الدلاليالأمر الصريح "افعل" و هو 
 تتكون حمولته الدلالية من: فعلا إنجازيال هذا الفعل الكلامي حملي
تتمثل في الأمر الصريح:"اشف،اذهب"و محموله الفاعل المستتر وجوبا في فعل الأمر العائد ة إنجازية حرفية:قو    

 الأمر من أسفل إلى أعلى. لأن  ،على المأمور مجازا هو الله عز  و جل  
ل بطلب الافاء فاؤ يبعث على الت،على أ إلى الخطاب من أسفل ،لأن  "الدعاء"تتمثل في ة إنجازية مستلزمة:قو    

التذلل"لا و  ه،مع الاعتراف لا يملكه غير   "أفعال الربوبية"فاء من الا   لأن  ، الناس" "رب   وبيةب  بالرُّ من الله تعالى 
 ن التأكيدو هي طريقة من طرق القصر في علوم البلاغة،و التي تضم  ،شفاء إلا شفاؤك"بطريقة النفي و الاستثناء 

 ماتقة   ألفاظ   ة  يديثالح الصيغة   لتربط،"مبتدأ و خبر"من "فعل إسنادي"أنت الاافي"،و هو ":  "ص"في قوله
تفاؤل و وكلها  ..."شفاء ،شفاؤك ،شفاء ،افيالا   ،اشف"بدءا من  "لحال المريض الافاء" عنىبم هاتوحي كل

 و دعاء. طلب
ه من أقل لأن  ،ظهر الحديث تداوليا صورة الأمر عند خروجه من صورته الحقيقية إلى صورة مجازية تفيد الدعاء لي  

دليل على عدم تطابق القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا مع القوة الإنجازية الحرفية  ،منزلة إلى أعلى منزلة 
 العلة في الأول ،وعلى السكون في الثاني." ،بصيغة "افعل" ،المبني على حذف حرف .،اذهب  اشف  "للأمر:

 بر   خ  فأ   هذا؟ ع  ض  و   من  "ص":قالف ا،وء  ض  له و   ت  ع  ض  و  ،ف   ء  لا  الخ   ل  خ  د   "ص"بي الن   عباس أن   نعن أب*
يعكس صنيع الصحاب  "باب الوضوء"في   "البخاري"يث أورده دح، وهو 2.ين"في الد   ه  ه  ق   م ف   ه  ،فقال:"الل  به

وءا ليتوضأ به ض  حين قدم له ماء و  "ص" ،في تعامله مع الرسول  "عباس رضي الله عنهابن الجليل   
متضمنة ،بصيغة "افعل" "أمر صريح"هه"في شكل عل الكلامي:"فق  فذلك بال الرسول "ص" ل..فقاب..استنجاء
 تتمثل في: حمولة دلاليةمن  كفعل انجازي ن هذا الفعل الكلاميهه".ليتكو  "فق   الفعل دلالةهي و ،الدعاء 

   وجوبا تقديره"أنت"ستترلمتمثل في الفاعل الم:بصيغة "افعل" مع موضوعها امرلأا هية إنجازية حرفية:قو    

                                                           
 .0082ص: ،17:جالسابقالمرجع  -1
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 في الفعل : "فقهه".رضي الله عنه. "ابن عباس"و مفعوله :الضمير المتصل العائد على 
الدعاء لابن عباس في  ه من أسفل إلى أعلى،و لعل المناسبة لأن  " ،الدعاء "تتمثل في ة انجازية مستلزمة:قو    

 1لدين ليصل به النفع..".افي  هي له بالتفقدعي   ذكائه فناسب أن ىعل ...ففعله يدل  الماء   ه  في الدين وضع   بالتفق ه
إشعار في الاستجابة للدعاء.و في ذلك "ص"الجازمة من الرسول  للرغبةو كثيرا ما كان الدعاء يسبقه "الأمر"

مما يكون له الأثر العظيم في ،قه على حصول المدعو  به و تحق   النبي "ص"و له بحرص ب المدع  المخاط  
 من خلال مضمون الدعاء. "المدعو له"نفس   

ابن عباس رضي الله عنهما،قال:كان صيغة الأمر الصريح،عن ب، لدعاءلالأحاديث التي تأتي نوذجا  منو *
ُ  ن  م  آ   ك  ب   و  ،ت  م  ل  س  أ   ك  ل   م  ه  ...الل  ات  و  م  الس   ب  ت ر  ن  أ   د  م  الح   ك  ل   م  ه  الليل:"الل  يدعو من "ص"النبي   ُ  ت 

ُ  ب  ن   أ   ك  ي  ل  و إ   ت  ل  ك  تو   ك  ي  عل  و  ُ  كم  حا   ك  ي  ل  إ   ،و  ت  م  اص  خ   ك  ب  و   ،ت   2.".ت  ر  خ  ا أ  م  و   ت  م  د  ا ق   م  لي   ر  ف  فاغ  ،ت 
 للطلب بالأمر الصريح في الدعاء،جاء هذا التمهيد و التقديم  "بالتمهيد"أت د  معان ب  تضمن هذا الحديث عدة 

هذا  وته..يومته و قي  الإيمان المطلق به بربوبيو إعلان حمد الله عز  و جل أولهما::بين يدي الطلب بإعلان موقفين
الداعي نفسه في صيغ أفعال موقف ، وثانيهما :التمهيد للطلب. موقفي    ثل أحد  الذي يم   انالإذعموقف 
" في كل  بكبتقديم الجار و المجرور " بأسلوب القصر"ة  د  قي  "م   "ص"أوردها " لت،حاكمت...أسلمت،توك  "ماضية:

أسررت،و وما  "فاغفر لي ما قدمت و ما أخرت"لها: ه نتيجة  ليأتي الطلب في أعقاب هذه التمهيدات و كأن   ة،مر  
اغفر " و هو مضمون الفعل الكلامي، ،و الدعاء عضر  أمرا صريا إلى الت ليخرج الطلب من كونه، أعلنت..."

 لي".
،إحالة إلى بفعل إحالي،إلى أعلىيتمثل في الأمر الصريح بصيغة "افعل" من أسفل  فعلا انجازياو الذي يتضمن 

 اإنجازي فعلاية الأمرية جسد هذه الجملة الفعلالذات الإلهية عن طريق الإشارة إليها بالضمير المستتر في :"اغفر".لت  
 تتكون حمولته الدلالية من:

 بصيغة "افعل"، والمكونة من الفعل ،و الفاعل المستتر و جوبا.الأمر الصريح.ة إنجازية حرفية:قو    
و بذلك أنجز الفعل الكلامي فعلا ،ا للمغفرة.لب  لدعاء و التضرع إلى الله تعالى طتتمثل في اة إنجازية مستلزمة:قو    

 يكن لمتمثلا في الدعاء،و الذي م  لغويا غير مباشر أفرزه سياق الحال،و قرائن الأحوال و قصد المتكلم و غرضه 
 ة.ا في المغفر طمع   وع  ض  و خ   إذلال   و و اعتراف   كل ه إقرار    "تمهيد"طلب إلا بعد لي  

                                                           
 .047:،ص10ابن حجر :فتح الباري،جالعسقلاني - 1
 .455:،ص10،كتاب التهجد بالليل،ج0184صحيح البخاري:حديث رقم:- 2
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مثل الحديث الذي يرويه ،في الحديث النبوي الاريف  "الطلب  ث   التمهيد "هذا النموذج  فصادنو كثيرا ما 
 لا  إ   ه  ل  إ    لا  بي   ر   ت  ن  أ   م  ه  قول:الل  تالاستغفار أن  د  سي   "ص"قوله:"عن النبي ،شداد بن أوس رضي الله عنه 

 ك  ل   ،أبوء  ت  ع  ن   ا ص  م   ر   ش   من   ك  ب   وذ  ع  أ   ،ت  ع  ط  ت  ا اس  م   ك  د  ع  و   و    ك  د  ه  ى ع  ل  ا ع  ن  ،و أ  ك  د  ب  ا ع  ن  أ    و  ني  ت  ق  ل  ،خ  ت  ن  أ  
ُ  ب  أ   و   ي  ل  ع   ك  ت  م  ع  ن  ب    وب  ن  الذ   ر  ف  غ  ي    لا   ه  ن  إ  ،ف  لي ر  ف  اغ  ف  يأت )الطلب( الجواب:"...، ل "كلها َهيد "بي  ن  ذ  ب   ك  ل   وء 
ُ  ن  أ   لا  إ   رارو   موطن الإقفيبأخيه يوسف عليه السلام  إقتداء "ص"رسول الله  ه  أنتهج   ذلك ّج   و لعل  ، 1..."ت 

ل كِ  مِنَ  آتيَ تنَِي قدَ   رَب ِ  "في قوله تعالى:،الاعتراف طلبا و دعاء تنَِي ال م   فَاطِرَ  الأحََادِيثِ  تأَ وِيلِ  مِن وَعَلَّم 

ضِ  السَّمَاوَاتِ  ا توََفَّنِي وَالآخِرَةِ  الدُّن يَا فِي وَلِي يِ أنَتَ  وَالأرَ  لِم  س  الِحِينَ  م   .010يوسف:."...وَألَ حِق نيِ بِالصَّ
 يير: احة و التخ  الإب -ب

 أي  ،و أباح الايء:أطلقه، :أحللته لك "تك الايءبحأ"ح"،ونقول ا مصدر فعله "أبالإباحة في عرف اللغة:     
ق  طلم  ن في الأخذ و الترك و جعله ه:أذ  و أباح الرجل مال  ، ه،إذا أظهره.ر  أظهره و أعلنه،و منه يقال:باح بس

 2الطرفين،و استباحه الناس:بمعنى:أقدموا عليه.
ا في الطلب أو الترك،فإم   غير جازمالحكم الارعي إذا كان  إن   ":فيقول علماء الأصولا معناه عند الأصوليين أم     

 جانب وجود الفعل جحأن يقترن بتر ما إ،و الإباحةو هذه هي ،ة بينهما ي  و  أن يكون طلب الفعل و تركه على الس  
 3...".الكراهةيترجح جانب الترك فتكون  أنا و إم   ،الندبون كفي
و بهذا المعنى يلتقي المعنى ،أو ليأذن له فيه   ه  علم  على سبيل الإباحية لي   أمر المخاطب  يمر اآخ و معنى هذا أن   

أو  (،025")البقرة:واب  رَ اش   وَ  واِ ل  ك  وَ تعالى:" كقوله،باح تتعلق بفعل م   الإباحة قدو ،الارعي بالمعنى اللغوي لإنباحة.
تعلق بالتخيير بين أمرين دون تا على السواء،أو همو ،بين فعلين يجوز الجمع بينهما دون تعيين  خييرتتعلق بالت  

إليه ته بين شيئين:أي فوضت خير  "ولى من اآخخر بالاختيار:"فيقول صاحب اللسان": أأحدهما  تعيين،غير أن  
 هما.فهو يختار أفضل  ، 4"الخيار

                                                           
 .0409،ص:17،كتاب الدعوات،باب أفضل الاستغفار،ج7495صحيح البخاري:حيث رقم: - 1
 .44:المصباح المنير ،ص،الفيومي أحمد محمد  - 2
/   0الفكر بيروت ط تح:محمد سعيد البدري،دار ق علم الأصول،يقتحإرشاد الفحول إلى  علي ،بن  مد محالاوكاني  - 3

 :04، ص0440
 ابن منظور:لسان العرب،مادة :خير". - 4
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ة  فيو جاء التعبير عن الإباحة بصيغة الأمر في الخطاب النبوي      هريرة قال:قال أب ها:حديث منمواضع عد 
 1...".ت  م  ص  ي  ا أو ل  ر  ي   خ   ل  ق  ي   ل  ف    ر  الآخ   م  و  و الي    بالل   ن  م  ؤ  ي    كان    من  :""ص"رسول الله 

ل  في صيغة الأمر "فليقل خيرا أو مث  تي جازم "من"، لارط افعلا كلاميا وقع جوابن هذا الحديث ضم  ت    
القول   يدخل فيه كل كلام و هذا من "جوامع الكلم"،لأن   "ابن حجر"التعبير بالقول كما أشار  ليصمت"،و لعل  

، ن فيه بها،فأذ  د  ها ون  ض  ر  ير كل  مطلوب من الأقوال ف   الخفدخل في  ،أحدهماإلى ل آيو إما  كل ه إما خير و إما شر 
عند إرادة  ر  م  أو يؤول إلى الار  فأ  ، شر   وو ما عدا ذلك مما ه و دخل فيه ما يؤول إليه، على اختلاف أنواعه،

بقوة  فعلا إنجازيا:كفعل كلامي تضمن "فليقل"لمضمون، الفعل الدلاليو هذا هو ، 2فيه بالصمت...". وضالخ
 :دلالية تتمثل في

 فاعل مستتر وجوبا تقديره هو. )موضوعه(وبلام الأمر،مجزوم مضارع  "فليقل "الأمر"إنجازية حرفية:ة قو    
 ه لا يمكن الجمع بين قول الخير و الصمت في آن واحد،:بدليل أن  "التخيير"تتمثل في ة إنجازية مستلزمة:قو    

 3إلا بين مقدور و مقدور...". تيير إذ يقول علماء الأصول:"...و لا المخاطب أن يفعله، مقدور في  فكلاهما
و     هو إباحة اختيار أحدهما، بهما للمخاطب،و القصد من وراء الأمر مباح   من الصمت أو التكلم بخير   فكل  ،

  لأن   ،رخعلى ترك اآخ م  و  لا ل  
 
 ا السكوت أو الصمت عن الكلام،و إم   ،ا قول الخيرم  إبر على أن يختار تلقي يج  الم

خروج الأمر عن معناه الحقيق من جهة،و عدم التطابق بين القوتين ى دليل عل أكبر   "تداوليا"ذلك  فيو 
 الانجازيتين لفعل الأمر من جهة أخرى.

ح للمخاطب بيم لا يريد أن ي  تكل  الم ن  أاقترانه بحرف العطف"أو"،و ك "التخيير"ما نلحظه في خروج الأمر إلى  و 
ه بر ضل من اآخخر في الاختيار،فأنت ت  أحدهما أف و أن  ،إلى إباحة تييره بينهما  إلى كليهما،بل عي  بهذا الأمر الس  

 ل نتيجة اختياره.تحم  لي
عندها و  أبا بكر دخل عليها  عائشة رضي الله عنها أن  الأمر إلى الإباحة:عن  فيها و من النماذج التي خرج    

بي الن   ف  و بكر،فكش  ها أب  ر  ه  فانت    في ثوبه، ش   ت  غ  م   "ص"ول س  الر  و  ،ان  ب  ر  ض  ان و ت  ف  دف   ت   "نى  م  "جاريتان في أيام 
 4..."نى  م   ام  ي  أ   ام  الأي   ك  ل  ،و ت  يد  الع   ام  ي  ا أ  ،فإن  ر  ك  ا ب  ب  ا أ  ي   ام  ه  ع  د  عن وجهه و قال:""ص"

                                                           
 . 0091: ،ص17...ج،كتاب الأدب،باب من كان يؤمن بالله7850صحيح البخاري:حديث رقم: - 1
 .714،ص:01فتح الباري،ج،ابن حجر العسقلاني  - 2
 .012ص: ،د.ت،12مكتبة الدعوة الإسلامية،القاهرة،ط علم أصول الفقه،،عبد الوهاب خلاف  -3
 .447،ص:10،كتاب العيدين،باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين،ج499صحيح البخاري:حديث رقم: - 4
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فهم على المعنى المراد منه ي  و سياقاتها تجعل وضع الأمر "دعهما" في سياق الحديث مقرونا بملابسات المقام  إن    
ها منه،فالحال حال عيد...العيد سرور و فرح...و الموقف في بيت رسول الله...ضرب الدف و إنااد الاعر،كل  

أو هو محر م ...ليأتي فعل الأمر  فعل الجاريتين لا يجوز، م أب بكر أن  هُّ و  توحي بت    "للسياق التداولي"ملامح 
قد أباح  "ص"سول الر   و ليفهم المخاطب من جهة أخرى أن  ،م من جهة وه  الت  الصريح:"دعهما" ليزيل ذلك 

ا أو وم  مذم   ه  فعل   المأمور   ترك ما ظن  ب..فإذا كان الأمر أمرا من جهة أخرى ،في هذا الموقف،و في هذا الحال.ذلك 
فعل"دعهما" كفعل  لل الفعل الدلاليإباحة ذلك الفعل،و هذا هو مضمون ما،كان ذلك الأمر دالا عل ر  مح  

 كلامي في صيغة الأمر الصريح.
إحالة و   بموضوعه)فاعله( المستتر وجوبا "دعهما" ل في فعل الأمرتمث  ي فعلا اسنادياليحمل هذا الفعل الكلامي   

 تين:و  من ق    نة  للفعل الإنجازي مكو   الحمولة الدلالية.لتكون "هما"إلى المفعول به عن طريق الضمير المتصل:
 "دعهما".تتمثل في الأمر الصريح.إنجازية حرفية:ة قو    
 ر  زج   ع  ن  م   "ص"رسول الله  لة في الإباحة،بدليل أن  ث  مم  ،أفرزها المقال و سياق الحال ة إنجازية مستلزمة:قو    

تبريرا لإنباحة و هو أسلوب  "ص"و ذلك حين استعمل الرسول  من قبل أب بكر الصديق، هارهماتانالجاريتين و 
الأمر على الإباحة بتركهما  ل  دفال عيد،و مقام سرور،و هو مباح...ح"فالمقام ،."ام عيدفإّا أي  "التعليل بقوله،

 .على ما هما عليه،و فيه الدليل على عدم تطابق القوتين الانجازيتين لفعل الأمر :"دعهما"
 اد: ح و الإرش  صالن     0-4

على الأخذ  نصوحو يقتضي ضمنا حث الم ،1"حول طلب ما،لا إلزام فيه"ية عربيدور النصح في الكثيرا ما    
 مر من مأموره تقديم النصيحة،و لا يلزم المخاطب على الالتزام بها و المقيد بها إلا  آخا أراد بالنصيحة،و ذلك إذا

ه سيستجيب نصوح  م   للنصيحة أن  نائ اعتقاد الميه بصيغة الأمر على ه إلج  و  لذلك ت    له، الخير   افيه على سبيل أن  
 إليه.ه   رشد  و ي  به ،نصحه له فيما ي  

 ،د ة بوي في مواطن عو قد ورد الأمر في الخطاب الن       
 
صح و الإرشاد و بها الن   ختلفة مقصودو بصيغ الأمر الم

 "ص"ف النبي ل  خ   نت  مذي،قال:ك   بن عباس و انفرد بروايته التر  عبد اللهي يرويه في الحديث الذ   كما،الحث  
و ، الله   ل  أ  س  اتجاهك،إذا سألت ف ه   تجد  الله ظ  احف   ك،الله يحفظ   ظف  أح  ،ك كلمات  م  عل   إني أ   يوما،فقال:"يا غلام  

 ف ،تعر  ك  ام  م  أ   ه  الله تجد   ظ  أحف  و في رواية أخرى:،ة...".م  الأ   لو أن   م  ل  ع  و أ  ، الل  ب   ن  ع  فاست   ت  ن  ع  ا است   إذ  
  ، ك  خطئ  ل يكن لي   ك  اب  ص  ك،و ما أ  صيب  ي  ل ن  ك  ي   أك ل  ط  خ  ا أ  م   م أن  ل  ع  أة ،و د  ك في الش  ف  ر  ع  اء ي   خ  إلى الله في الر  

                                                           

 29: ،صالبلاغة العربية ، علم المعاني .....،في عبد العزيز عتيق - 1 
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 1.ا.."ر  س  ي   ر  س  مع الع   أن  ،و ب  ر  مع الك   ج  ر  الف   و أن  ،بر مع الص   ر  ص  الن   و اعلم أن  
ناسب مقام النصح و ،و ذلك ما ي  "بالارط"الذي اقترن  "الأمر" أسلوب  ر في هذا الحديث الاريف كث      

 بالنداء، "التمهيد"...بدءا من الدالة على جوامع الكلم– "ص" فيه بلاغة رسول الله الأوامر   س  تعك  ،  2التعليم.
 استعنالله، احفظبعناية و اهتمام لجملة الأوامر:" ي  غ  ص  ه لي  ئ ذهن  هي  ه لها و ي  ب  نت  ينبغي أن ي أمور   ر  ص  ث  ح  
 بلاغية   في صورة  ، تعالى و أحكامه و دينه الله بارائع تعلق تصرية  كلها أوامر   الله..." فتعر  الله، اسألبالله،
بعدها بفعل الأمر   ب  عق  لي   ارع الله و تحقيقه،لو إقامة  امتثالافيها المحسوس بالمعنوي و المعنوي بالمحسوس  د  تجس  

ليكون المغزى من الأمر كل ه من  ،كذلك "اعلم" لتنبيه المخاطب و تهيئة نفسه و الوقوف على ما يراد من أخبار
ل فعالذلك هو مدلول  و لعل  ،3و إيقاظ الأحاسيس و تهيئة النفس للتلقي. الانتباههذه الأفعال هو إثارة 

 لجملة الأوامر السالفة الذكر. الدلالي
الصريح مع من الفعل  إسنادياالمكونة ن "الفعل الكلامي":احفظ،استعن،اسأل،تعرف،اعلم...و ضمليت

 من: حمولته الدلاليةن كو  تفعلا إنجازيا ت" و الفاعل المستتر وجوبا تقديره"أنت،"موضوعه
 ."افعل"تتمثل في الأمر الصريح بصيغة :ة إنجازية حرفية:قو    
في مقام تعليم و نصح بدليل:"أني  "ص"الرسول  في النصح و الإرشاد،لأن  تمثل تة إنجازية مستلزمة:قو    
و إياهم على  ه  حث   في "ص"منه  رغبة   للصحاب خاصة و للمسلمين عامة، الإرشادال على النصح و ،الد  "كم  ل  ع  أ  

إتيان ما و  ه بتركهما أمر الله و رسول   ك  ر  ت   و  ،هعليه من حيث العقيدة،و ذلك بحفظ مسك بما ينبغي أن يكونواالت  
 على العون حقيقة. القادر   ه الوحيد  و يستعينوا به وحده لأن   ،الإتيان به أمر الله و رسوله 

حيث أنجز الأول  المحتوى القضويتان إنجازيان لنفس و  ه ق   ت  مضمونه  و اكب   كما نلحظ من خلال الحديث أن  
نجز قوة انجازية ي الذي أورد فيه جعله ي  قامسياق المال  أن  إلا   فعلا لغويا مدلولا عليه بصيغة الأمر :"افعل"،

 باعتباره فعلا لغويا غير مباشر.."النصح "لة في تمث  م   ،زمةستلم
دب أظهر و أنسب من دلالة الن   لذلك تكون   دب،و الن   الحث    ىارتباط الأمر بدلالته الأصولية علو بسبب **

من إفادة معنى النصح و الإرشاد   الصيغة   و إن لم تل   به باآخخرة،لا سيما إذا تعلق المأمور ،النصح و الإرشاد 
 النبي   م  اي،حين تكل  عين   ت  ناي و أبصر ذ  أ   ي قال:سعت  و دشريح الع   أبي أيضا،و من ذلك حديث

                                                           
 .    004:ص ، بلاغة تطبيقية دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص، بسيوني عبد الفتاح-1
 الرجع نفسه ، الصفحة نفسها.- 2
 .002 ص:نفسه ،المرجع -3
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 م  كر  خر فلي  ،و من كان يؤمن بالل و اليوم الأهجار   م  كر  فلي   الآخر   بالل و اليوم   ؤمن  من كان ي  "فقال:"ص"
فما كان وراء ذلك  ، "و الضيافة ثلاثة أيام و ليلة   يوم  ".قال:"الله يا رسول   ه  و ما جائزت  "؟قال:ه  ت  جائز   هضيف  

 1.عليه..." ة  فهو صدق  
و إكرام ،يدعوهم إليه من إكرام الجار اهو حث المسلمين على الاستجابة لم "ص"القصد من وراء أوامره  إن    

ثهم ما ي أن   "ص"إعلاما بذلك من الإحسان إليه خاصة إذا كان فقيرا بالصدقة إليه،و  الضيف بحسن ضيافته،
 و إن استحقوا اللوم  ،وا العقاب وه لم يستحق  الف  م،و إن خ  ه  على أنفس   وه  ت  فو  ينبغي أن ي  لا ف لهم ، عليه  فيه الخير

 .وه فلهم الثواب على الفعل ذ  بعوه و نف  أما إذا ات   ،و العتاب  
ة المضارع المقرون بلام الأمر يغبص، "تينمر   م  كر  فلي  :"الفعل الكلامي المباشراء في ذلك من مدلول :ج   

 
 
 "أنت"ا من محمول الفعل "يكرم" و موضوعه "فاعله" ضمير مستتر وجوبا تقديره ن أساسكو  "فليفعل"و الم

فعلا ن هذا الفعل الكلامي ضم  تيلللجار.إلى الإكرام و الإحسان للضيف و الدعوة  فحواه  فعلا دلاليانا تضم  م  
 لة من:اك  م   و تتكون حمولته الدلالية إنجازيا

 بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر.كرم".الأمر الصريح "لي  ة إنجازية حرفية:قو    
في التخيير باح للم   المندوب مساو   ون أن  قر  الأصوليين ي   ،لأن  "الندبو الحث  "تتمثل في  ة إنجازية مستلزمة:قو    

اه الرسول ضو هذا ما ارت ه معه الثواب على الفعل،المندوب يزيد أن   غير أن   بين الفعل و الترك من غير حرج،
فيه معنى القربة إلى الله  "عليه الصلاة والسلام" من حث ه و توجيهه،و لذلك فالمندوب إليه و خاصة عنه  "ص"

على المعسر أو غيره،أو إكرام الجار و الضيف،لما لهذه الأفعال "الأوامر"من  ق  دُّ ص  ت  ن م  عز  و جل  وهو "الندب".
ها جاعلا فيب رغ  ي   ،من الرسول  جعلت ،الذي تدل عليه معناها القضويبسبب ما يتضمنه ،ثواب عند الله 

 .مال الإيمان بالله و اليوم اآخخرإياها من علامات ك
 ز: جي  التع -د

و هو "مدى قدرته على القيام بالفعل،و  ب،ن في القول بالمخاط  م  المتض   مرأسلوب الأيرتبط هذا الغرض من    
إظهار  .و ذلك من قبيل التحدي 2"بعمل لا يقوى عليه،إظهارا لعجزه و ضعفه و عدم قدرته المخاطبمطالبة 

 قول الااعر:ك ،العجزو 
 1البذل رة  ث  ك  من   ا مات و هاتوا كري     خله   ا بب  ر  م  ع   طال   أروني بخيلا       

                                                           
 .0091،ص:14من كان يؤمن بالله...ج باب،كتاب الأدب 7854صحيح البخاري:حديث رقم:- 1
 .58علم المعاني،صعتيق عبد العزيز ، في البلاغة العربية ،- 2
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في الخارج  ذلك الأمر   حصول   بالأمر "إفعله" امتنع أن يكون المطلوب   :عي أمرا ليس في وسعهفإذا قلت لمن يد  
 2الحصول مثل:بيان عجزه و تولد التعجيز و التحدي...". ممكن   مطلوب   إلىو توجه ،بحكمك عليك بامتناعه 

ا ب إظهار  عليه المخاط   لا يقدر   ام و يكون:حيث يقتضي بالأمر فعل  "عن التعجيز قائلا: "ركشيلز  ا" و قد عبر  
 3لعجزه..".

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  ويهد منه التعجيز الحديث الذي ير و من  المواطن التي ظهر فيها الأمر المرا   
ي  أقال لم:يوم القيامة،ي   ون  ب  عذ  ور ي  صنعون هذه الص  الذين ي   إن  "قال:"ص" أن رسول الله   4".م  ت  ق  ل  ما خ   واح 

  في احتواء الحديث على فعل هاك كلتر ات و قد أورد البخاري هذا الحديث في مواطن متعددة من الصحيح،   
و  استطاعوا، رون إنصو  ما كانوا ي   رون بنفخ الروح فيصو  رين بإحياء ما ي  صو  من الله تعالى للم   أمر   ،وا"ي"أحكلامي  

علوه ذا روح،كما جا"أي ب،لثبات العجز عن القيام بالفعل لدى المخاط   تعجيزي   مر  أا هو لن يستطيعوا إن  
 وا".يللفعل الكلامي:"أح الفعل الدلاليو هذا هو ،5"رتموهوه و صو  تمر د  ق

المتمثل في الضمير  وا" و موضوع الفعليمن الجملة الفعلية الأمرية "أح نا  كو  م   فعلا إسنادياليامل هذا الفعل 
 
 
ولته الدلالية ل حم  لهذا الأمر فتتاك  الفعل الإنجازي رين.أما و الدال على المصو   "بواو الجماعة" عنه عبر  المتصل الم

 من:
 وا" على صيغة "أفعل".يتتمثل في الأمر الصريح:"أحة إنجازية حرفية:قو    
الأمر هو "يوم القيامة" زمن   رغم أن   " ،التعجيز"المقام بسياق الحال و هي  يقتضيها ة إنجازية مستلزمة:قو    
  عريقه.فيتعدى التعجيز إلى نوع من التانغفر و  عفو اللهلى إو أحوج ما يكونون  "عذبونهم ي  "م و قال لهفي  
ا قريعها إليهم تخلق  سب ا ن  فإن  "...:"ابن حجر " عن ذلك الإمامكما عبر  ،التوبيخ  بقرينة نسبة الخلق إليهم و 

هو  ياكما أح  فأحيوهاالله تعالى،  مخلوقات  رتم بما صو  تتهم بأن قال إذا شابهبك  لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه،ف

                                                                                                                                                                                   
 .55،ص:السابق  المرجع - 1
 .905مفتاح العلوم،ص:،السكاكي - 2
 .074ص: الزركاي ،البرهان في علوم القرآن ، - 3
 .0001،ص:17،كتاب اللباس،باب عذاب الصور يوم القيامة،ج7815صحيح البخاري،حديث رقم: -4
 .الصفحة نفسها نفسه،المرجع - 5
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ه  لا يطالب لأن   "التعجيز"ستلزمة مقاميا على المبدلالة ،ليظهر عدم تطابق القوتين الإنجازيتين ،  1ن خلق...".م  
 و هذا فقط من قدرته عز  و جل. !!!! يقدر على الخلق  منإلا   "بالإحياء"

في الحديث الذي ،في الباب ذاته بغرض التعجيز  "البخاري"أورده  ،و قضية   نوذج يطابق الحديث الأول دلالة  **
الله   رسول   ر،قال:سعت  صو  را ي  صو   م  لاها بالمدينة فرأى أع   امع أبي هريرة دار   قال:دخلت   "أبو زرعة"يرويه 
 2...".ة  ر  وا ذ  ق  ل  ،و ليخ  ة  وا حب  ق  ل  ي فليخ  ق  ل  كخ    ق  ل  يخ أظلم ممن ذهب   و من  "يقول: "ص"
"كفعل كلامي بصيغة فليخلقوا حب ة،فليخلقوا ذر ة"ا من دلالة الفعل الكلامي،دء  يظهر في هذا باب التعجيز ب      

يستدعي التعجيز عن الخلق  قوة إنجازية مستلزمةبمضمون  "فليفعل" كجواب على صيغة الاستفهام:و ممن أظلم؟
التعجيز دائمة بدوام صدور الأمر  بقي دلالة  تل ،و هذا ما يستدعيه المقام و السياق !!! ...ة  ،و لو ذر  ب ة  ح و لو

 ة في المثالة أو ذر  ب  إلى الذين يضاهون خلق الله من ح و،في كل  وقت و حين ،ل إلى المصورين في المثال الأو  
 الثاني.

 أديب:     الت -ه  
 ب  فهو مؤد ب ،و من تأد  ،اض أخلاقه ا بمعنى هذ به و ر الأدب من أد ب،أدب   أن   "اللغة و الأعلام نجدم  "جاء في 

  النفس و محاسن الأخلاق مته رياض  :...أدبته،بمعنى عل  "صاحب المصباح"و زاد ، 3..."الأدب متعل   عنىبم
 حقيقةه سبب يدعو إلى لأن  ،إذا عاقبته على إساءته ،بته تأديبا أد   :ليق هو من ،تكثيرمبالغة و :بته تأديبا أد  و 

ب د  ؤ  بل ي   ،م عل  حريصا على أن ي   "ص"اظر في السيرة النبوية عامة يلحظ كيف كان الرسول و الن  ،  4"الأدب.
د من س  يج   "،إستراتيجية تاطبية"صرح هذا الدين في شكل  اءبنفي  التأديب كي يكونوا ناذج   مناط  أصحابه و 

 عن مدى احترامه و رغبته في المحافظة عليها،لا عبر  و أن ي  ،علاقته بالمرسل إليه أو المتلقي  درجة   خلالها المرسل  
 .."ينإنا أرسلناك رحمة للعالم"الذي أثنى عليه التعبير القرآني: وهو سيما

أفرده في ذلك  ما أورده البخاري في باب  ،مر بغرض التأديب الأ"ص"و من المواطن التي استعمل فيها الرسول    
ا م  لا  غ   مة إذ يقول:كنت  أبي سلعمرو بن اء حديثه عن الأطعمة في الحديث الذي يرويه أثن "باب الأدب"ساه 
و   الله   ،سم   :يا غلام    "ص"قال لي رسول الله ف ة،ف  ح  في الص   يش  ط  و كانت يدي ت  "ص"،ر رسول الله ج  في ح  

                                                           
 .892،ص04فتح الباري،ج،ابن حجر العسقلاني - 1
 .0000،ص:17،كتاب اللباس،باب نقض الصور،ج0814صحيح البخاري:حديث رقم: -2
 63.مادة :أدب ، ص:7001المنجد في اللغة و الأعلام ، دار المارق،بيروت، ،ط،- 3
 .74ص:الفيومي أحمد بن علي ،المصباح المنير، ،مادة"أدب". -4
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 وا اسم  ر  ك  :"اذ  "ص"قال النبي  :و قال أنس  1..".د  ع   ب   تي  م  ع  ط   ك  تل   ت  ل  اا ز  ،فم  يك  ل  ا ي  مم   ل  ،و ك  ك  ين  م  ي  ب   ل  ك  
 2.يه.."ل  ا ي  مم   ل  ج  ر   ل  ك    ل  ك  أ  ي  ،و ل  الله  
على تلقين آداب الأكل في حضرة الطعام للغلمان،كي يكبروا  "ص"من خلال نص الحديثين يرص الرسول   

ذلك  ةو كراه،على هذا الأدب،بدءا من استحباب التسمية على الطعام في أوله،و الأكل و الارب باليمين 
المكون كل   منهما  سم " :"كل،فعل كلامي ىو قد اشتمل الحديثان عل، ا يليه.م مم  عاأكل الطين ، وأبالامال 

 من:
 قضية(و موضوعه الفاعل المستتر وجوبا تقديره أنت،و المتضمن ل  ،ك  تكون من محمول الفعل )سم  ي اسنادي فعل

استلزام "ينتج عنه  طبيعة الأكل و الارب في حضرة الطعام ،عض أصحابه في بيان لب "ص"تأديب الرسول
 "منطقي 

 
 عل  بين الم

 
دليل طرف ،بو استجابة الثاني لذلك ،م من خلال رغبة الأول في التعليم تعل  م و الم

 من: تتاكل حمولته الدلاليةفأما الفعل الإنجازي ،   ديث:"فما زالت تلك طعمتي بعد.."الح
 ".تتمثل في الأمر بصيغة :"كل، سم  ة إنجازية حرفية :قو    
ما يتم كنتيجة ،لبعض الصحابة أثناء الأكل  "ص"تتمثل في تأديب الرسول :مقاميا ة إنجازية مستلزمة:قو    

آداب الأكل  و استحباب تعليم،اياطين و الكفار ابه أعمال الالأعمال التي ت   جتنابللتأديب و التعليم ا
بته كما يعكس الحديث موا ك،3."أب سلمة لامتثاله الأمر و مواظبته  على مقتضاه بن مزية لعمر فيهالارب،و و 
سياق المقامي ال أن   "، إلا  سم  ، كلالمدلول عليه حرفيا بصيغة " قوتين إنجازيتين،أنجزت الأولى فعل الأمر الصريحل

 في محاضراته. "سيرل"تعبير  على حد   فعلا لغويا غير  مباشرالذي يمثل  ، والتأدب للا يقصد به الأمر ب
ن كفي الحديث النبوي الاريف يم غير مباشرة لأسلوب الأمر أفعال لغوية شكل لتبقى أغراض أخرى في      

 لنخلص إلى أن   الاريف، ب الحديث النبويكتو تقتضي الرجوع إليها في ثنايا  ،رضها في خلال الجدول الموالي ع
 للأمر قوى إنجازية مباشرة و مستلزمة مقامية تتمثل في:

 
 القوى الإنجازية المستلزمة القوة الإنجازية الحرفية

 إضافة إلى اسم   ،افعل ،ليفعل( الأمر الصريح:)
 لمصدر عن الفعل.ا النائب   الفعل،

 الإباحة، التخيير، الندب، جوب،و ال
 الدعاء،التعجيز،التهديد...

                                                           
 .6443،ص:44،باب التسمية على  الطعام،ج4437صحيح البخاري:حديث رقم:- 1
 .6443،ص:44،الباب نفسه،)الأكل باليمنى(،ج4436صحيح البخاري،حديث رقم:- 2
 .400،ص :40العسقلاني ابن حجر:فتح الباري،ج- 3
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 ي:    هوب الن    أسل   ثالثا:
الفعل المضارع المسبوق "على وجه الاستعلاء،أو طلب الترك ،و له صيغة واحدة هي  النهي هو طلب الكف    

 .1من الأمر..." تهفالطلب من النهي بمنزل،التي تفيد وجوب الامتناع عن الفعل و تركه استعلاء    "،بلا الناهية
و ذلك بمعرفة ،عل السياق التداولي  هي درجات تقدر بناء  ستعمل لتوجيه المتلقي أو الغائب،و للن  و قد ي    

 مو أهمية الأ،ة إليه من الضعف والقو   ل  خصائص المرس  
 
يمكن استعمال ألفاظ معجمية للدلالة  نهى عنه،كمار الم

أو الألفاظ الدالة معجميا على الترك و إن كانت ، اتقاتها"و م   ى"ّ"و  ".ر،منعظ  م،ح  ر  ة:"ح  مادكعلى النهي  
 2""لا يجوز"."بأسلوب النفي "لا يلُّ ل   كذلك الألفاظ الدالة على عدم "الح  و  دع و ذر،كف"،"بصيغة الأمر،مثل:

 به  و  ذ  مح   :"...و النهي السكاكي"عن الأمر من حيث شروط جريانه على الأصل،يقول  النهيو لا يختلف    
أصل الاستعمال :"لا تفعل" أن يكون على سبيل الاستعلاء بالارط المذكور فإن صادق  أن  ، في حذو الأمر 

 3ذلك أفاد الوجوب ،و إلا أفاد طلب الترك فحسب".
و إذا اختل أحد ،شرط الاستعلاء"،"الزام المخاطب به".هي على أصله هي:"لإجراء الن   ة  د  و الاروط المع  

يقول ، فيها رطين اللازمين لإجراء النهي على أصله خرج إلى أغراض تواصلية يفرضها السياق الا  
ي ي في الرتبة س   ساو ،و إن استعمل في حق  المع ...سي دعاء  ر  ضعمل على سبيل الت:"...ث إن است  "السكاكي"
 4ط الترك سي:تهديدا.استعمل في مقام تسخ   ...و إني إباحة  عمل في حق  المستأذن س   لتماسا،و إن است  ا
 ": ي ي الحقيق النه ":ر باشالمكلامي الفعل ال   

  الإلزامعلى جهة الاستعلاء من الأعلى إلى الأدى  بتنفيذه على وجه ما  يءش"طلب الكف عن       
و النواهي الدنيوية عامة ،الإيجاب...هي الصيغة من النهي تفيد تاريعا ما في النواهي الاعتقادية الدينية خاصة و 

ة...هذا ارعيلوب النهي باستنباط الأحكام النة...لذلك ارتبط أسعي  على هيئة م   أو تاديد الرغبة في وقوع فعل  
ه إن تعلق بطلب اقتضاء فهو أن يكون طلبا و أن  ، اقتضاء،و أو لا يكون  و  كم إما أن يكون خطاب طلبالح

ق بالطلب الجازم ما تعل  ا جازم أو غير جازم،فحد منهما إم  وا كل  ،بإتيان فعل أو طلبا باجتناب فعل أو تركه 

                                                           
 .676ص:7090،47ياسين عبد العزيز، الأساليب الإناائية في البلاغة العربية ، مطبعة السعادة،ط- 1
 .647ص :6440،47عبد الهادي بن ظافر الاهري:إستراتجيات الخطاب مقاربة تداولية،دار الكتاب الجديد،ط- 2
 .060السكاكي:مفتاح العلوم،ص: -3
 المرجع نفسه:ص،ن. -4
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و ما تعلق ، الحرمةق بالطلب الجازم للترك هو و ما تعل  ، الندبق بغير الجازم فهو ...و ما تعل  الوجوبللفعل فهو 
 1."لكراهةالجازم منه فهو ا بغير
من معان  كعلى جهة القطع و الجزم أو غير ذلترك الفعل سواء أكان ،طلب الترك بطاب الاارع لذلك فخ     

و هو المقصود و ،أسلوب النهي""تناوله البلاغيون تحت مصطلح هو ما ،ستفاد من السياق و قرائن الأحوال ت  
 ،و أن "لا تفعل" تفيد التحريم عند تجردها عن القرائن،ورده بصيغة "لا تفعل".و هي صيغة مخصوصة للنهي 

 2ناع أو الترك أو التحريم...".متفهي حقيقة في طلب الإ
أن أبي هريرة رضي الله عنه،من أمثلة ذلك ما ورد عن  " ،والتحريم" بمعنىالنهي  "ص"و قد استعمل النبي 

 ر  اض  ح   ع  ب  ي   لا  وا،و  ش  اج  ن  كم على بيع بعض،و لا ت   بعض   ع  ي ب  بان و لا ك  وا الر  ق  ل  لا ت   "قال: "ص"رسول الله 
 و إن  ،ا كه  س  ا أم  ه  ي   ض  ر   إن  ب  ه ا :ل  ت  يح   ن  أ   د  ع  ب ن  ي  ر  ظ  الن   ير   ا فهو بخ  ه  اع  ن ابت  م  ُ   و   ، م  ن  وا الغ  ر  ص  ،و لا ت  اد  بل

 3...."ر  َ   من  ااع  ص  ا و  ه  ا رد  ه  ط  خ  س  
النهي  ةدلال، "المضارع مع لا الناهية"من  ةنة المكو  صريالنهي ال يغضمن لصتفيظهر من خلال الحديث الم   

عاملات بين المسلمين في أمور و هو باب الم، "البيوع"في باب   "البخاري"،أوردها واضحة   ة  على التحريم دلال
لا ،وااتناجلا، عيبلا ،لا تلقوا الركبان"ن الفعل الكلامي أفعالا دلالية متضمنة في مدلول :تضم  يدينهم،و دنياهم ل

المسلم على بيع  يبعتتضمن النهي )التحريم( في باب تلقي الركبان و إن لاأفعال دلالية ها ،.."كل  وار  صت
 ها أسس أخلاقية تقوي دعائم المجتمع المسلم.أخيه...و كل  

ة،و و محموله الفاعل المستتر مر  ،موضوعه النهي الصريح "لا تفعل"  فعل إسنادين الفعل الكلامي من كو  تيل
تلقي بيع "و هو ،البيع في أحد أنواعه  قضيةصل مرة أخرى،العائد على المسلم عامة.و المتضمن الضمير المت  

 ن إنجازيتان:اتقو   حمولته الدلاليةل الفعل الكلامي في تخل  ،ل"الركبان
 ع".يب تفعل"،لا تلقوا،لا النهي الصريح:"لاة إنجازية حرفية:قو    
فيخرج يتلقاها  ،،إذ لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد"التحريم"تتمثل في قوة إنجازية مستلزمة:  

من التغرير بأصحاب  لما في ذلك ، ها كما شاءيبيعفياتريها من هناك،ث يدخلها ف ،من الركبان خارج البلد

                                                           
 .760 769،ص:47د ،الإحكام في أصول الأحكام، ،جاآخمدي علي بن محم -1
يراجع اختلاف الفقهاء و الأصوليين في المسألة ،و هذا الرأي انفرد به:الإمام الجوليني "البرهان في أصول الفقه"،تحقيق عبد - 2

 .700ه  ،ص:40،7079العظيم محمود...دار الوفاء،مصر،ط
 .144،ص:46ب النهي للبائع أن لا يغفل الإبل...ج،كتاب البيوع،با6406صحيح البخاري:حديث رقم: -3
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لمجرد الرغبة في  النهي لصالح العباد و ليس ا يعكس أن  ، مم 1"غيرهم.. ر وار بأهل البلد من تجالإضر السلعة وا
 ارفية "النهي"باعتباره فعلا كلاميللقوة الإنجازية الح "التحريم"مطابقاءلذلك جا الناس،ديد على االتحريم أو الت  

 ه الاقتصادية و توضيحها.ممباشرا،و بذلك يضمن للمجتمع بناءه الاجتماعي السليم بإقامة دعائ
يكون الغرض الأساسي للنهي هو  بها علماء الأصول حين هذه القوة الإنجازية المستلزمة هي التي أقر   و لعل     
 "التحريم"

 
 "نهى عنه هو و الفعل الم

 
 2"عليه. الإقدامهو ما زجر الاارع عنه و لام على ":"الجويني"فيقول  "محر  الم

ه سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له ،و من أسائه أن   ه  فعل   ض:"...هو ما ينته"يدمالآ "فهو عر  ،
 3."و ذنب  و معصية    م  محر  
أي ، 4الاارع يطلب الكف عن فعله طلبا حتما...". على أن   هي الذي يقتضي التحريم هو الذي يدل  فالن   

  مخالفة ّيه عليه لأن   "ص"أو ّى عنه الرسول  ،معه اجتناب ما ّى عنه القرآن الكريم الذنب الذي يجب  
 اب شرعا سواء أكان دنيويا أو أخرويا أو فيهما معا.قو السلام يترتب عليها العالصلاة 

 ".ي المجازي النه ":باشرالمكلامي غير الفعل   ال 
ريف هو التعبير عن أبعاد أكثر ما يدل عليه استعمال أسلوب "الأمر و النهي"  في الحديث النبوي الا إن     

رض الأصلي الذي يساقان لأجله ،سواء أكان طلب الفعل على وجه غو في خروجهما عن ال،باآخخر  العلاقة
ستفاد من السياق بعيدة عن الأصل في صيغة أغراض أخرى ت  إلى ،ي هالاستعلاء في الأمر،أو طلب الكف في الن
 .:كأفعال لغوية غير مباشرة و تحريما للفعل،و من هذه الأغراضالنهي عن سبيل الاستعلاء إلزاما بالكف ،

  اد:   ح و الإرش  النص  أ
الإرشاد و    سبيل النصح على من الأمور أو للتنبيه عليه لتوجيه في أمر  ليخرج النهي في هذا الغرض فيكون  قد    

 "،قال":لا ني  ص   و  أ   "ص"بي  قال للن  لا  عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن رج  "ص" و من ذلك حديثه ،
 5...."ب  ض  غ  د مرارا،قال:"لا ت   ،فرد  ب  ض  تغ  

فيعكس الحديث فعلا كلاميا يتمثل في النهي "لا تغضب" و الذي جاء رد ا على الصحاب الذي أراد الوصية من 
 ن هذا الفعل الكلامي من:كو  ليت طالبها،لالنصيحة  توجيه   د المقام  فول   "ص"رسول الله 

                                                           
 .667،ص: 7013،49أبو بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم،دار الفكر، ط-1
 . 673، ص: 47ه ،ج 7079، 40الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح:عبد العظيم محمود ،دار الوفاء،مصر ،ط - 2
 .743،ص:47اآخمدي:الأحكام في أصول الأحكام،ج -3
 .776خلاف عبد الوهاب ،علم أصول الفقه، ،ص: - 4
 .6631،ص:44،كتاب الأدب ،باب الحذر من الغضب ،ج4134صحيح البخاري:حديث رقم: - 5
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 1"لغضب يجمع الار كلها من مدلول "لا تغضب" لأن   :ص"مضمونه القضية التي أرادها رسول الله فعل دلالي:*
 ض لما يجلبه.ر  تعو لا ي،أسبابه  اجتناب فهو مدعو إلى، 
 يتمثل في الفعل المضارع "لا تغضب" و موضوعه الفاعل المستتر تقديره أنت.:فعل إسنادي*

جواب "م على تأكيد تكلعمل فيه الم ،ن من طلب و جوابهيتكو   "استلزام حواري"هذان الفعلان يتقاطعها 
 يأمر كل   "ص"و كان ، ا غضوبكان   السائل   ل  لعو ،  د مرارافرد   "الراوي"بدليل قول  التكرارعن طريق  "الطلب

ليواكب هذا الفعل فعلا إنجازيا تتكون حمولته ،فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب.،واحد بما هو أولى به 
 الدلالية من:

 بصيغة :"لا تفعل"."لا تغضب".تتمثل في النهي الصريح ة إنجازية حرفية:قو    
 لأن   تين الإنجازيتينو  مما يعكس عدم تطابق الق  ، "صحالن  "و هو "دها المقام و السياق ول   ة إنجازية مستلزمة:قو    
 ء  ر  في د  من قوله "لا تغضب" من الحكمة و استجلاب المصلحة  "ص"منه بيان ا  ،صح هو الغرض المتوخىالن  

 و الوقوف على ّايته. ه  إصلاح  ر مما يتعذ  ،المفسدة 
رة،الذي عبد الرحمن بن س  ه،كما فعل مع أصحاب   "ص"الدليل الواضح على نصح رسول  تاليفي النموذج ال* 

ا ه  يت   ط  ع  عليها،و إن أ   ت  ن  ع  أ   ا من غير مسألة  ه  عطيت   إن أ   ك  فإن   ، الإمارة   "لا تسأل  "ص"قال:قال رسول الله 
عن  ر  كف     و   ،ر  ي   خ   و  ي ه  الذ    أ ت  ا منها،فها خير  غير   ت  ي  أ  ر  ف    على يين   ت  ف  ل  ا ح  إليها،و إذ   ت  ل  ك   عن مسألة و  

 ّ  2.ك"ين  ي   
  أن  إلا   ،يهاه في نفسه يملك القدرة على تول  لأن   ، واضحة   ة  يرحمن بن سرة في الإمارة كانت جلرغبة عبد ال إن    

أسلوب الارط و  "ب ي  ها الن  د  ض  ع"،م  لا تسألبالفعل الكلامي:" و الحرص عليها، سؤلهاّاه عن  "ص"النبي 
 بي  م   "،جوابه

 
 نهى عنه.و يتكون الفعل الكلامي من:نا العلة و مدى خطورة الم

 .و موضوعه الفاعل المستتر وجوبا تقديره "أنت"،مول الفعل :"تسأل" محيتمثل في :فعل إسنادي* 
 : ،ل دلالي فع* 

 
خوفا  ا الصحابناصح  "ص" و تحذير الرسول ،ل في طلب الإمارة مث  تن من القضية التي تكو  الم

 اتها.م غريا في مواقع الإمارة و له يتعر ضمن الفتنة التي يمكن أن 
و لما  "ص"نه رسول الله الذي بي   "الارط"ط الفعل الدلالي بين "اقتضاء" ما يترتب عن طلب الإمارة في صورة يرب  ل  
 ها بطريقة:عنة المترتبة نتيج"منطقيا" اللزم ستي

                                                           
 .493، ص: 74العسقلاني ابن حجر ،فتح الباري ،ج -1
 . 6016،ص:44،كتاب كفارات الإيمان،باب الكفارة قبل  الحنث،ج3606صحيح البخاري:حديث رقم:- 2
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 ت إليها.ل  ك   و                مسألة       ها عن  تن أوتيإ 
 عليها. ت  ن  ع  أ                      مسألةها من غير تإن أوتي 
اشتمل تركيبه و الذي ، "...ك..."إن  "الخبر المؤكد، ب "في الأسلوب الن هي  ة عل  ا بي  ن  م  ،  "إجمالتفصيل بعد "و هو 

التوكيد الذي تصدر به  "ينسحب"مقابلة في أسلوب شرط و بذلك  جاءت كل  ،تقابلين النحوي على موقفين م  
 من:ن حمولته الدلالية تتكو   فعلا إنجازياالنهي  نجز بذلك فعل  الأسلوب الخبري على الارطين معا.لي  

 تمثل في النهي الصريح:"لا تسأل".:ة انجازية حرفية  قو  
  لأن   "الإرشادالنصح و "مثل في تتة إنجازية مستلزمة:قو    

 
 و المراد الوصول إليها واضحة   نهى عنهاالنتيجة الم

 نبل م،ليس من دلالة النهي وحدها  أهدى سبيلا، ينوكيل  الس   د لنفسه أي  د  إذ يستطيع المسلم أن ي   ،جلي ة  
  التوضيح و البيان الذي يضع  

 
فع عن طلبها من جهة،أو إلى التر   م  ل  س  و الذي ي  ،سلم أمام مقارنة بين النتيجتين الم

 دون مسألة من جهة أخرى. مة  راغ   تيهحين تأ
  راهة:  الك  ب 

و هو ،لبيان كراهة الفعل الذي حصل من المخاطب ،أن يأتي تهفيها النهي عن حقيقمن المواطن التي يخرج  
أبي قتادة رضي الله كما في حديث ، "ه  ل  مستقب  "ا استكرهه من م  عيتاج فيه المتكلم إلى البرهنة  الموطن الذي قد

؟قالوا:استعجلنا "م  ك  ما شأن  "ى،قال:ا صل  فلم   ، ال  ج  ر   جلبة   ع  إذ س    "ص" بي  ي مع الن  ل  ص  ن   عنه.قال:بينما نن  
م ك  ات  و ما ف   وا ل  ص  ف   م  ت  ك  فما أدر  ، ة  ين  ك  الس  ب   م  يك  ل  ع  ف    لاة  الص   م  ،إذا أتيت  "وال  ع  ف  ت    لا  ف  "لى الصلاة،قال:إ

  َ  1".وا...فأ
لصنيع ذلك الوفد  "ص" منه كراهية   ،في صورة ّي صريح ":"لا تفعلوافعل كلاميالحديث على  اشتملفقد    

هم الصحابة كانوا حريصين على إدراك الصلاة بالإسراع إليها حتى لا  " وكون المخاطب"رغم ،من الصحابة 
إذا " -              "الارط و جوابه"حا العلة من ذلك بأسلوب وض  م  "ص" فكان النبي ، ...شيء منها يفوتهم

 لصنيعهم. ى النهي "لا تفعلوا" كراهية  د  .بعد أن أ"فعليكم بالسكينة     أتيتم        
  الفعل الكلامي على :و قد اشتمل 

  "ص"ول  ل في ّي الرسمث  تالتي ت القضيةو من ،يتمثل في مضمون الفعل "لا تفعلوا" :ي ل دلال فع*

                                                           
 .669،ص:47،كتاب اآخذان،باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة"،ج374صحيح البخاري،حديث رقم:- 1
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الإسناد كان مكونا من  لا سيما و أن   ،وا على الناس خاوعهمفسدفأ ،ة  ب  ل  للصحابة عن فعلتهم حين أحدثوا الج  
 عنه بواو الجماعة إشارة إلى الفاعل الضمير المتصل المعبر   و موضوعه:،محمول الفعل:"تفعلوا" المجزوم بلا الناهية 

 الصحابة رضوان الله عليهم.
خاصة حين  بما في هذا الصنيع من أثر   "ص"الرسول  علم   ه  فعلها الدلالي من "اقتضاء" مردُّ  في القضيةل اك  لتت  

"إذ" الحديث ب "بينما" المتعلق بالظرفبدليل سبق  "فاجئام  "ه كان تعلق بالخاوع في الصلاة من جهة،و كون  
نهي رسول الله ب ا يستلزم من الصحابة العمل على ترك صنيعهم اقتداء  ممدلالة على الفجائية من جهة أخرى،لل،

 تاكلت حمولته الدلالية من:فلهذا الفعل الكلامي  الفعل الإنجازيأما "ص"،
 تفعل".مثل في النهي "لا تتة إنجازية حرفية:قو    
 بين قومه تعليما  "ص"وظيفة رسول الله تها ت ما السياق و حهدول   واقتضاها المقام  ة إنجازية مستلزمة:قو    
ا على هذا النهي و عقيب  ت "الارط و جوابه"مبدأ   "ص"اعتمد الرسول  خاصة حين "الكراهية"ل في تمث  ي ،تهذيباو 

 وا".أتم    ما فاتكم          وا،صل  ما أدركتم         ،  فعليكم بالسكينة،        مأتيتإذا لا في:مث  متتعليلا له 
ح ب،و ترج  ب  عن فعل هو له غير مح     "ص"ستفاد الكراهية إذا نص النبي ه ت  أن "الشوكاني"ده الإمام و ذلك ما أك  

 1فيه جانب الترك على الإتيان...".
 أنيس:  الت  ج 

 النبوي   الهجرة اتمحط  ة من بمحط  النهي في إحدى مواضعه ارتبط هذا الغرض من 
 
قال أبو بكر اركة...حين بة الم

فقال ،و هم في طريق الجرة ،هم ع  ب   ت  مالك ي    بن   راقة  لما رأى س   "ص"يق رضي الله عنه لرسول الله الصد  
بكر  ب في حزن أبالسب   و لعل  2.ا..."ن  ع  الله م   إن   ن  ز  لا ت   "ص"سول فقال الر   ، الله ل  ا يا رسو  ين  ت  للرسول:أ  

 ي بالفعل الكلامي:"لا تحزن"هن الن  ا لقلبه،فكاالمصطفى تسكين   اه  ه  ن   ف   ،  "ص"الصديق هو خوفه على الرسول 
 ن من:و الذي تكو  ،
بكر الصديق  اعل المستتر وجوبا العائد على أبو موضوعه الف،ن من محمول الفعل "تحزن"كو  م  ل إسنادي: فع*

 تقديره "أنت".
 ا   و هذا م بكر الصديق على صاحبه في الهجرة، أب زن  ل في ح  مث  تالتي ت القضيةفي  كونيت:ل دلالي فع*

                                                           
 .66،ص:47الاوكاني علي بن محمد بن علي،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ج- 1
 .7660،ص:46،كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الإسلام،ج6064صحيح البخاري:حديث رقم: -2
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 لابسات الس  اقتضته م  
 
 ،د لأحداث الهجرة د   ح  ياق الم

 
تتاكل :فعل إنجازي،و الله" ينا يا رسول  ت  "أ    عنها:عبر  و الم

 حمولته الدلالية من:
 تتمثل في النهي: "لا تحزن".ة إنجازية حرفية:قو    
 بالأسلوب ذلك اؤكدم  ،قا للخوف و القلدفع   لصاحبه، تأنيس الرسول ل فيتتمث  ة إنجازية مستلزمة:قو    

 .ه سالفاشرح   و هو من ضرب الخبر الطلبي كما ت  ،ك د و الا  الله معنا".لإزالة ذلك التردُّ  "إن  الخبري
 :ار    الإنك  د 
تعلق  إذا، خاصة  لأخرى أولعلة  بهتكلم عدم قبول ما يصدر من مخاط  ظهر المي   أن الإنكار ن  ذكره ، فإ كما ت    

على  "ص"على المخاطب  ّيه  الإنكار ام قالمعاملات بين المسلمين ، ومن النهي في م أوعقيدة ال بأمور الأمر
 ،من قيمة المفضول الإنقاصحتى  أوالتنازع و الخصوم،  إلىيودي أن  أنه والذي من ش ءالأنبياالتفضيل بين 

في سباب الرجلين ..رجل من المسلمين ..ورجل من اليهود، فقال المسلم : والذي  هريرة أبوومثال ذلك ما رواه 
م ..ولطم وجه اصطفى محمدا على العالمين ، وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين ،فغضب المسل

ى وس   في م  وني  ر    لاتخي  : "ص"..فقال الرسول "ص "ذهب اليهودي واخبر الرسول  اليهودي..ف
 .2....(الله   اء  ي  ب  أن   ين   لوا ب   ض   ف  لا ت   :...أخرىرواية وفي 1...........(ن  فإ  

 فأنكرلما في ذلك من باعث على الخصومة و التنازع بين المسلمين وغير المسلمين ،  إنكار المقام مقام   إن      
: وما  فعل دلالي..ويتكون هذا الفعل من : "لا تفضلوا،  لا تخيروني"ذلك بالفعل الكلامي  :  "ص"الرسول 

: طبيعته الفعل المضارع المجزوم بلا  إسناديفعل ل من اك  ، م   الأنبياءيتضمنه الفعل من تيير ومفاضلة بين 
على الرجلين  الفعل الكلامي   إحالة الناهية ، وموضوعه :فاعله الضمير المتصل المعبر عنه بواو الجماعة، مع

 الدلالية من : ن حمولتهعل الكلامي من فعل انجازي تتكو  المتخاصمين . ليتاكل الف
 )لا +المضارع المجزوم (.تتمثل في النهي الصريح  : ة انجازية حرفيةقو  
 "ص"الرسول  إنكارم مما حت  "...جدال ..خصام.."دها المقام بملابسات السياق : ول   ة انجازية مستلزمةقو  

خاصة وعلى المسلمين عامة ،وذلك نكرا هذا الصنيع على المتخاصمين ،فنهى الرسول ص م   معا لصنيع الرجلين
 لال   عند الله عز وجل ، فلا يمكن الانتقاص من قيمتهم ،ويظهر ذلك من خ الأنبياءلمكانة  إظهارا

 بما جاء في تتمة الحديث . إنكارهعن  "ص"تعقيب النبي 

                                                           

 1- صحيح البخاري حديث رقم 6694 ،كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في الأشخاص و الخصومة ...ج6 ص :900
 2-المرجع نفسه حديث رقم 6666،كتاب الأنبياء باب :وان  يونس لمن المرسلين ج6 ص :7640
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 ، بسبب ارتباطه "التحريم"منه وهو  الأصليه كثيرا ما كان مرتبطا بالغرض وخلاصة الحديث عن النهي ،ان  
ه قد ان   إلامع ما يستلزمه المقام ، تطابقهاالانجازية الحرفية غالبا حين  بالميدان التاريعي،وذلك ما تعبر عنه القوة

 صيغة النهي كما في الجدول التالي : انجازية مستلزمة ، تتنوع بتنوع السياق الذي ترد فيه أخرى دلالات إلىيخرج 
 ازية مستلزمة  قوى انج ازية حرفيةقوة انج 

 ، الإنكارنيس ،،التأ الإرشادالكراهة ،النصح و  لا تفعلالنهي .....
 ............ الإباحةالدعاء ، التحقير ،

 
 :الن       داء   أسلوب رابعا:
يريده،  اأمر   لإبلاغهعلى المتكلم  لإنقبالالنداء تركيب طلبي ،يقصد به تنبيه المخاطب )المنادى( ودعوته      

 الذي لا اديالمنومحذوفة ،  أومذكورة  النداء أداةالنداء ،...لتتكون الجملة الندائية من : أدواتى سم  ت   بأدوات
المضمون المراد  أيجواب النداء ،  أي: و المنادى له:وهو المخاطب،  المنادىيظهر في البنية السطحية للجملة ،و 

 شرطية ...... أو، جملة طلبيةة خبرية ،ليكون هذا المضمون:جم وقدتبليغه للمنادى ،
مدخلا لأفعال   يعتبروالإخبار ، فالنداء فعل كلامي  و النهي كالأمر أخرى يقترن النداء بمقاصد كثيرا ماو     

"فالنداء كالغرض ،على الداعي    لإنقبالكلامية أخرى هي الهدف المقصود مباشرة من تنبيه المنادى و دعوته 
د ه  يطلب لتحيق غرض آخر أو أغراض أخرى ، وعمل النداء من قبيل خاص ، فهو مم   اإن  طلب لذاته الثاني لا ي  

 1لسائر الأعمال اللغوية أو قل لسائر المعاني و المقاصد ، وليس من قبيله "  
ما يجيء بعده من الكلام المنادى له  إلىلذلك فالنداء ليس مقصودا لذاته ، بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي     

ة ا القو  أم  ،للنداء هي التنبيه ) أداة النداء+ منادى( وطلب إقبال المدعو على الداعي  الانجازيهومنه تكون القوة 
الانجازية في جواب النداء فتكون أمرا أو ّيا أو إخبارا أو وصفا أو دعاء ... ومثال ذلك في هذه الحالة ما ورد 

 إني   :  ال  ق  عن ذلك ف    ه  ألت  س  ، ف   ة  ل  ح   ه  م  لا  ة وعلى غ  ل  ، عليه ح  "ة ذببالر  " ر   ا ذ  بعن المعرور قال : لقيت أ  
 مك  خوان  إ،  ية  ل  اه  ج   فيك   ؤ  ر  ام   ك  ن  ، إ ه  م  بأ   ه  ت  ر  أعي    ر   ا ذ  ب  : يا أ   "ص "بي، فقال لي الن   ه  ه بأم   ت  ر   فعي   لا  ج  ر   ت  ب  اب   س  
 ولا ،س ا يلب  ه  مم  س  ب  ل  ل ،و لي   ك  أ  ا ي  ه مم  م  ع  ط  فلي   ه  د  تت ي   وه  كان أخ    ن  م  ف   م ،يك  د  أي   م الله تت  ه  ل  ع  ، ج   م  ك  ل  و  خ  
 من :  ةنصورة من صور النداء المكو   أولُّ ، لتتجل ى  2.هم ..ب  ا يغل  م  فوهم كل  ت  

                                                           

 1- محمد الااوش ، أصول تحليل الخطاب ، المؤسسة العربية للخطاب بيروت ط7 ،6447 ج6 ،ص: 397.
 2- صحيح البخاري ، حديث رقم 64  كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ج7 ،ص: 64 .
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 المضاف + مضمون النداء: أداة النداء + المنادى -أ
" في الإسلام أب ذر"رغم مكانة ،بين أب ذر الغفاري و صاحبه لحقيقة ما وقع من سباب  إقرارضمون هذا الم  
 ن من أفعال كلامية هي : مكو    شتمل هذا المضمون على تركيب تداولي   فا ،
 على المنادي. و الإقبالللتنبيه         نداء          يا أبا ذر    
 1.و التوبيخ  لإننكار        ام  استفه         أعيرته ؟  
 .لغرض الوصف و التوبيخ        جملة خبرية   ك امرؤ فيك جاهلية ن  إ  
 قوى انجازية مستلزمة.        الوجوب ) جوابا لارط( .           ر         أم فليطعمه   
 الوجوب ) جابا لارط معطوف(.         أمر       وليلبسه      
 ريم .  التح          ي  ّ         لا تكلفوهم  
المدعو على  إقبالقوته الانجازية هي التنبيه ) الأداة + المنادى( و طلب  على أن   "تداوليا"لذلك يؤخذ النداء    

أما القوى الانجازية في ،المضاف " أبا ذر "  نداء القريب و البعيد ، و المنادىل "يا"و المكونة من الأداة ،الداعي 
ها عن ناتجة و مستلزمة كل  ، التحريم  ،  الوجوب، الوصف  ،  التوبيخ،الإنكار :"فتكونت من  "جواب النداء"

 . "الخبر"و  " ،النهي "و، "الأمر"أفعال كلامية تراوحت بين 
 أداة نداء + منادى مفرد مبني + مضمون النداء : صورة النداء :-ب

اطن خاصة ،و كان فيها كثيرا ما شاع هذا النوع من التركيب الندائي في الحديث النبوي لايوع النداء في مو     
ون لجميع المسلمين ، ومن ذلك العبرة قد تك أن   إلا ،واحدا من أصحابه "ص" به النبي    النداء مقصودا خص  

، وما وقع منه حين قتل الأنصاري "الحرقة " إلىعث حين ب   بن زيد أسامةفي الحديث الذي يرويه  نداؤه"ص"
 . 2.الله .. إلابعد أن قال : لا اله  ه  ت  ل  ت   ق   أ   امة  س  يا أ  برمحه،  فقال الرسول ص : 

من قتل الأنصاري في صورة  و إنكارا لما أقدم عليه ،لصاحب الأمر بوي مبدوءا بالنداء إظهاراالخطاب الن   جاء   
كلاميا   مسبوق بأداة النداء ، أما مضمون النداء فقد أنجز فعلا "سم علم مفرد"اه لأن   "مبني على الضم "منادى

 ا أم  ،هي التنبيه  "يا أسامة"الحرفية للنداء  الإنجازيةفالقوة  ؟بعد ما قال .."،أقتلته :"يتمثل في الاستفهام 
   :وفق ما يمليه المقام و الحدث ، و يمثل  ذلك "الإنكار "مضمون النداء فجسدت قوته الانجازية المستلزمة معنى

 التنبيه و الإقبال على المنادى .          داء ن      يا أسامة   

                                                           
 . 741، ص: 7ني بن حجر ، فتح الباري جالعسقلا-1

 2-صحيح البخاري حديث رقم 0467  كتاب المغازي باب بعث النبي ص ... ج0 ص: 7443.
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 . ار الإنك         ام  استفه       ؟ه أقتلت  
 رير و الاعتراف . التق      ة جملة خبري  الله  إلالا اله  :قال  

تصف الحالة التي كان عليها الأنصاري  "جملة خبرية"أعقبتها ، لإننكار "جملة استفهامية"فكان مضمون النداء 
 .لصنيع أسامة رضي الله عنه  "ص "الرسول إنكارمما يعكس 

اله ،اغتناما للفرصة ح  ر ت   لازمة الصحابة رضوان الله عليهم للرسول ص في حله وتعكس م   هو نداء في صورة  *  
الذي قال  معاذ بن جبل رضي الله عنه ين و الدنيا ، في صورة الصحاب الجليل الد   أمورعرفة معلم ، و في الت  

الله على  ي ما حق  ر  د  ، هل ت   معاذ   يا" ص : ول  س  ،فقال الر  "ير  ف  غ  "ه ل   ال  ق  ي    ار  ى حم   ل  ع   الله   سول  ر   ف  د  ر   ت  ن  :ك  
ُ   ن  م ،قال :إل  ع  أ   ه  ول  س  و ر   لت : الله  ق، ؟ ى الله  ل  ع   اد  ب  الع   ما حق  و ،  الع ب اد   ،  وه  د  ب  ع  ي    أن   اد  ب  ى الع  ل  ع   الله   حق 
 1.ا......به شيئ   ك  ر  ش  من لا ي   ب  ذ   ع  لا ي    أن   ى الله  ل  ع   اد  ب  الع   ق  ح  ا ، و  يئ  وا به ش  رك  ش  ولا ي  
له في حياته العادية ...فاغتنم  ا منه ومااركة  رب  ق   "ص"لحال الصحابة مع رسول الله  الحديث بعرض   يبدأ    

 "أسامة اعره من خلاله بمدى قربه منه ، "ياي   رديفا له على ظهر حماره ،فناداه نداء   أسامةوجود  "ص"الرسول
وهي فعل كلامي غير ، هل تدري .........؟"مضمون النداء ، وهي الجملة الاستفهامية : إلىليلفت انتباهه ،

جعلت من الصحاب الجليل يبدي الرغبة ، "الترغيب"و  "التاويق"المستلزمة  معنى  ته الانجازيةمباشر تتضمن قو  
 ل في :كلامية تتمث    أفعالمن الاستفهام .لتتكون الجملة الندائية من في معرفة للمراد 

 لفت الانتباه .     داء ن       امة         أس يا  
 التاويق .    استفهام     هل تدري ما حق الله على العباد   
 . قوى انجازية مستلزمة مقاميا        التقرير .     جملة خبرية    يعبدوه   أنحق الله على العباد   
 التحريم .      ي  ّ        وا به شيئا  لا يارك   
 .التقرير      لة خبرية  جم     .....أن حق العباد على الله  

ب جيملة خبرية ،اختلفت قوتها الانجازية الحرفية مع المستلزمة  مقاميا ، ليعق   طلبيهجملة فقد جاء مضمون النداء 
 ."التحريم  " صريا بغرض "النهي"كان فيها طلبية    ، ث أردف الجواب جيملة   "التقرير"بغرض 

 
 +مضمون النداء : (الله )أداة نداء غير ظاهرة + منادى  ج 

                                                           

 1- صحيح البخاري حديث رقم :6147  كتاب الجهاد ، باب اسم الفرس ، ج6 ص: 7400.
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،والتي  ل شيوعا كبيرا في الخطابات النبويةاك  والتي ت  ،( اللهمهذا النموذج  الذي كثيرا ما اقترن بصيغة النداء )
حذف الأداة في البنية بقربه من المولى عز و جل ، فت   " وذلك لاعور المنادىلفظ الجلالة"ذفت فيها الأداة مع ح  

 إليه وأصغت   "ص" بيالن   : سعت  أخبرته عائاة   أن  اد بن عبد الله بن الزبير ،كما في حديث عب  ،لنداء السطحية ل
وهو النداء 1.ى "ل  ع  الأ   يق  ف   بالر  ني  ق  لح    وأ  ني  حم  ار  لي و   ر  ف  اغ   همالل  " : ه يقولظهر   د إلي  سن  ،وهو م  يموت  أنقبل 

جملة وهو يسال ربه طالبا منه الرحمة و المغفرة ،ومضمون النداء في الحديث  "ص "الرسول ض  ر  ر م  صو  الذي ي  
ف حرف النداء من الجملة ذ  ،وح   منزلة   أعلى إلى قل منزلة  أمن  ر  الأم   ن  " ،لأالدعاء" ت على، دل   أمريةطلبية 

 كلامية هي :  أفعالاالندائية ، وبقي لفظ الجلالة مع ميم العظمة ، لينجز المضمون 
 .م  للتعظي       داء   ن      م   الله  
 قوى انجازية مستلزمة مقاميا.         اء . الدع          ر  أم      ر لي  اغف  
  اء .الدع          ر أم     ني   ارحم  
 اء . الدع          ر أم      ني   ألحق  

دعاء و  المقام مقام   ن  ،لأ فمضمون النداء اختلفت فيه القوة الانجازية للأمر مع قوته الانجازية المستلزمة"الدعاء"
 داء .سندا ظهره إلى خديجة ،وهو مضمون جملة النفي سكرات الموت م   "ص"الله تعالى ،ورسوله  إلىتضرع 

قتادة رضي الله عنه ،نجدها في الحديث النبوي الذي يرويه  "الدعاء"، وفي المقام نفسه ،مقام والصيغة ذاتها *  
 ه  ال  م   ر  أكث   م  ه  الل  ": "ص" بي   ، فقال الن   ك  م  اد  "ص":أ ن س  خ  بي سليم للن   ا ،قال :قالت أم  س  أن   ،قال :سعت  

 2ه ..ت  ي  ط  ع  ا أ  فيم   ه  ل   ك  ، وبار  ه  د  ل  و  و  
ضي الله عنه، لخادمه أنس بن مالك ر  "ص"في مقام دعوة النبي  "محذوفة بأداة"جاء النداء في هذا الحديث   

فمضمون  ،مضمون ندائه ل  تضرعا و طلبا من الله عز وجل ليقب  :( اللهمصيغة ) "ص استعمل فيها الرسول"
،بغرض "بارك "،"أكثر"الصرية : أفعالهة انجازية حرفية ، متمثلة في كقو    الأمرد فيها النداء جملة طلبية أمرية تجس  

 كلامية هي :  أفعالا، لينجز هذا المضمون "الدعاء "
 
 
 للتعظيم و الابتهال .     داء   ن        م  الله  

                                                           
 7370ص : 0،كتاب المغازي ، باب مرض النبي ، ج 0713صحيح البخاري حديث رقم :-7
 .6666ص : 4،كتاب الدعوات ،باب وصل عليهم ....ج4014صحيح البخاري حديث رقم :-6
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 قوى انجازية مستلزمة مقاميا                   الدع اء.      ر  أم        أكثر ماله   
 الدع اء .       ر        أم أكثر ولده   
 الدعاء .        أم ر  بارك له فيما أعطيته   
 ا لكن قوته  ،()افعلد فيها الأمر كقوة انجازية حرفية بصيغة وقد جاء مضمون النداء جملة طلبية أمرية ، تجس    

  ،ليجازي الله ما قام به الصحاب في حياته "الدعاء و الابتهال"دها المقام ،وهو مقام الانجازية المستلزمة فول  
 عليه الصلاة والسلام.خدمة للرسول 

الاريف ، من حيث  في الحديث النبوي  " تداوليا"لمقاربة النداء  الأولىبعد عرض الحالة  الأخيرلنخلص في   
 : إلى ما يليمضمون النداء ،  أوطبيعة جملة النداء ، 
النداء ،والمنادى ، وذلك من باب الذكر و الحذف المتعلق  أداةبيعة حيث ط" من التنبيه"*جسد النداء صور 

)مضافا ،نكرة ،اسم علم ، اسم مفرد.....(من جهة  الإعرابمن جهة ،وطبيعة المنادى من حيث   بالأداة
 . أخرى

اة منها فقد المتوخ الأغراض*امتزجت طبيعة مضمون الجملة الندائية بين الجمل الطلبية و الجمل الخبرية ،لكن 
 المستلزمة حسب المقام و السياق . اختلفت حسب القوى

 و المنادى(لغرض لفت الانتباه  الأداةالمتوخاة من النداء باستعمال ركني النداء ) الأغراض*كثيرا ما كانت 
بالذات  الأمرق تعل   إذاالله تعالى  إلىعا بغرض التعظيم و التبجيل تضر   أووكذا التخصيص من جهة ،  الإقبالو 

 . أخرىمن جهة  الإلهية
لنداء حين يخرج مضمونه عن معناه نظر  إلى اي   أن، فيمكن  "النداء أسلوبمقاربة "أما الحالة الثانية في    

حين يتخلى عن لفت الانتباه،لتظهر  كفعل كلامي غير مباشرد النداء  ، وفيه يتجس   أخرىمعان  إلى الأصلي
 : أمثلتهافهم من خلال السياق و المقام ، ومن ت   أخرى وأغراضمعان 

 : س     نيأالت    أ 
وسياق  يقتضيها الحال  أخرى لأغراض يأتيه قد أن   إلا   المخاطب ، إقباليكون لطلب  نأفي النداء  الأصل   إن     

، حين  "ص"، كما حدث في هجرة رسول الله  التسليةنيس و الخطاب النبوي على التأالمقام ، كدلالة النداء في 
 حين خاي الصديق أن يدركهم العدو،وهما في الغار  في الهجرة إلى المدينة، وذلك  بكر رضي الله عنه أبانادى 
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 ه  ي  م  د  ق   ت  ت    ر  ظ  ن   م  ه  د  ح  أ   ن  أ   و  ، ل  ار   الغ  ا في  ن  أ  و   "ص" ول  س  للر   ت  ل  فعن أبي بكر رضي الله عنه قال :ق   
ُ  ص  ب  لأ    1... ماه  ث   ال  باثنين الله ث   ر  ك  ا ب  ب  يا أ   ك  ن  ظ   :ما   "ص"ول س  الر   ال  ق  ا ، ف   ن  ر 

 لا  اك   م  ،الصديق رضي الله عنه  إلى ه  ج  و  فجاء النداء كفعل كلامي مكون من صيغة النداء "يا أبا بكر " م     
 فعلا  أنجازيا تتكون حمولته الدلالية من : 

 "." يا أبا بكر".أداة + منادى مضاف  "داء بتركيبة :الن    : انجازية حرفيةة قو    
لقلب الصديق رضي الله عنه بعد الخوف  "التأنيس و التسلية" ها من المقام وهيلمس: ن ة انجازية مستلزمةقو    

اثنان الله  أسكت يا أبا بكر :"في حديث آخر :  "ص"من روعه ، والذي بينه الرسول  تهدئة  ،الذي اعتراه 
بعضهم طأطأ بصره لرآنا ... وهي محطة للنداء   لو أن  الله ديق صيغة النداء : يا نبيف الص  حيث وظ 2"ثالثهما

 ياق المقام و الحال معا .ستتلف فيها القوة الانجازية الحرفية عن الانجازية المستلزمة مراعاة ل
 ار:    الإنك -ب 

ف أداة وظ   "ص"ىالمصطف أن   إلاو العتاب كما وجدناه في الأمر و النهي ،  الإنكاريأتي النداء النبوي في مقام 
 بأهمي   وإشعارا ،خطئه إلىة في تنبيه المخاطب واحدة هي "يا" لما فيها من قو  

 
ومن ذلك "ص"ر من قبله نك  ة الأمر الم

ن و  كان الناس يتحر  عائشة رضي الله عنها... قالت بعد أن  سلمة" في حديث  على "أم   "ص"ما أنكره الرسول 
الناس  إن  : يا أم سلمة والله  قلنف "سلمةُ   أم" إلىبداياهم يوم عائشة ، قالت عائشة : فاجتمع صواحبي 

أن يهدوا  ا نريد الخير كما تريده عائشة ،فمري رسول الله أن يأمر الناس  يوم عائشة ،وأن  بداياهم  ن  و  يتحر  
رض قالت : فأع   "ص"رسول الله  إلىسلمة   قالت :فذكرت ذلك أم  كان أو حيثما مادار ، ما  حيثما  إليه

سلمة لا  يا أم  "فقال : ، ، ولما عاد في الثالثة ذكرت له له ذلك فأعرض عني   ا عاد إلي ذكرت  عني ، فلم  
 3...ا ه  ر  ي   ن غ  ك  ن  م   ة  أ  ر  ام   اف  في لح    علي  وأنا   ي  الوح   ل  ز  ما ن    و الله   ه  ، فان   ة  ش  ائ  ني في ع  ؤذ  ت  

أداة النداء مع المنادى "ن من ل في النداء المكو  يتمث  ،فعلا كلاميا  "يا أم سلمة"حمل الفعل الكلامي ف     
 ل حمولته الدلالية في :تتمث   انجازي    لفعل   ل  نية يا "أم سلمة " ، و الماك   في شكل ك   "المضاف

 :تتمثل في النداء "يا "أم سلمة ". رفية ة انجازية حو   ق  
  سيء  و صويباتها ي  "أم سلمة "ما قامت به  أن   "ص"بيانا منه  "الإنكار": تتمثل في  ة انجازية مستلزمةو   ق  

                                                           

 1-صحيح البخاري حديث رقم 6046، كتب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين ج6 ص:7616
 2-صحيح البخاري حديث رقم 6141 ،كتاب فضائل الصحابة،باب هجرة النبي ،ج 6 ص: 7061

 3 -صحيح البخاري حديث رقم 6430 ،كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائاة ،ج 6 ص: 7613. 
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عنيفا توحي به عبارات السياق النبوي   فكان الرد   "ص"،إلى مكانة السيدة عائاة رضي الله عنها عند رسول  الله 
ن مكانة عائاة عنده عن ببيا الإنكارعن هذا  "ص" وإفصاح " للمرة الثالثة ، عني   ض  ر  بما تحمله دلالة " أع  

 ؤكدا بقوله : "والله ما نزل الوحي علي ........." من جهة أخرى .م   "مس  الق  "طريق 
 : اء  دح و الثن  الم -ج 

هذا الاأن  ،للاأن  إبرازا للقيمة وإظهارا "المدح و الثناء"بغرض ، النداء   النداء  مواطنفي "ص"أورد الرسول    
به الرسول ص  في الحديث الذي خص  "  أهل السفينةصحابة دون آخرين ، من أمثلة ذلك : "  ز بهالذي تمي  

أبو موسى الأشعري بعد عرض الجدل الذي  و إلى المدينة من الصحابة ، ... فيما يرويه ،الحباة  إلىالمهاجرين 
 امر  ع   إن   الله يا نبي  قال : "ص" كان قائما بين عمر و أساء بنت عميس رضي الله عنهما ... فلما جاء النبي  

 ه  اب  ح  ص  ولأ   ه  فل  ، م  ك  من   بي ق  بأح   س  لي   قال   ا،ذ  ك  ا و  ذ  ك   ه  ل   : قلت   له ؟ قال ت  ل  فما ق   "ا ، قال : ذ  ك  ا و  ذ  قال ك  
 1... انت  ر  ج  ه   -ة ين  ف  أهل  الس   - م  أنت   م  ولك  ، ة  واحد  ُ   ة  جر  ه  

منه  ذفتح   إسناديبتركيب  الاختصاصدلالة النداء على التخصيص أو  "أهل السفينة"فحمل الفعل الكلامي 
 نت حمولته الدلالية من : له فتكو    الإنجازي  ا الفعل الأداة وبقي المنادى المنصوب لإنضافة، أم  

 "أهل السفينة". ل في النداء .:تتمث   ازية حرفية ة انجو   ق  
شرف  الصحابته أهل السفينة و ثناؤه عليهم باعتبارهم نالو  "ص"ل في مدح الرسول :تتمث  ة انجازية مستلزمة و   ق  

هر التخصيص بطريقة "التقديم و التأخير " ، ويظ المنو رة إلى المدينةالأولى إلى الحباة و الأخرى  :ذلك بهجرتين
أ المؤخر " هجرتان " ليؤكد ذلك عن دعلى المبت" قدم"خبر مفي صورةالعائد على الممدوح  كجار  ومجرور  "لكم"

التي يدل  الاختصاص من المعاني صل في "لكم " لا سيما وأن  طريق الضمير المنفصل "أنتم " تأكيدا للضمير المت  
 عليها النداء .

 ر :    ي  خ و التحس  التوبي  -د
  إذ در " من الكفار وهم صناديد قريش جاء النداء لهذا الغرض في المقام الذي نادى فيه الرسول ص "قتلى ب   

مناديا بأسائهم وأساء آبائهم ، في الحديث "ص"رهم الرسولرحوا في "القليب " فذك  كان الرؤساء منهم قد ط  
يرويه أبو طلحة رضي الله عنه في شأن قذف أربعة و عشرين رجلا من صناديد قريش في طوي من الذي 

يا فلان بن فلان ، يا "ناديهم بأسائهم : فجعل ي  "  ي  ك  " الر   ة  ث ... حتى قام على شف  ب  خبيث م   ،أطواء بدر 
ويا ، ة بن خلفويا أمي  ،يا شيبة بن ربيعة فنادى يا عتبة بن ربيعة ، "وقال ابن حجر :  "فلان بن فلان ...

                                                           

 1-صحيح البخاري  حديث رقم 6336  كتاب المغازي ، باب هجرة الحباة ج6 ص:7041.
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فهل  ،ا نا حق  ا ما وعدنا رب  ن  ا قد وجد  ن  الله ورسوله ، فإ كم أطعتمأن  كم ر  س  ي  أ   ،1."أبا جهل بن هشام .....
ا على عمر حين لما أقول منهم ) رد   أسع   م  ي نفس محمد بيده لأنت  ا ...والذ  كم حق  كم رب  د  ع  وجدت ما و  

ا م قوله )الرسول( توبيخ  ه  اهم الله حتى أسع  ي  أح  :الموتى (... قال قتادة  إلىرسول الله  استغرب حديث  
 .2ا م  د  ون   ة  ر  س  و ح   ة  م  ق  ن  ا و وتصغير  

قبيلته وقومه ، وهو الفعل  إلى إشارةسه واسم أبيه اللمخاطب ب"ص"فصورة النداء تعكس نداء الرسول   
لكن المقام  ،مكانتهم التي كانوا عليها إلىمنه  إشارة" ،يا عتبة بن ربيعة ..... ،يا أبا جهل بن هاام  "الكلامي

 ل حمولته الدلالية في :فعلا انجازيا ، تتمث   ، ليحمل هذا الفعل الكلاميُّ !!التحسر  إلىيدعو 
 . "أداة+منادى اسم علم: " : متمثلة في النداء في صورة  ة حرفية ة انجازيقو    
من جهة وتوبيخه وتصغيره لاأن العظماء في  "ص"ر النبي وهو تحسُّ ،ستلزمها المقام ا:  مستلزمة انجازيهة قو    

م أمواتا ، مما،الجاهلية من أبناء قومه حين ماتوا على الارك من جهة أخرى   فناداهم توبيخا وتحسرا رغم كوّ
، ليزول هذا التعجب جيوابه  ...لها ؟ ، استفهام للتعجب لا أرواح   من أجساد   م  كل   جعل الفاروق عمر :ما ت  

تأكيدا منه لسماعهم هذا التوبيخ و التقريع " والذي نفس محمد بيده..." فكان النداء   "مس  الق  "عن طريق  "ص"
 أفرزته القوة الانجازية المستلزمة . وهذا ما"توبيخا وتصغيرا  وحسرة و ندما " ة:كما قال قتاد

من الأساليب الطلبية التي وردت في البيان النبوي وتراوحت صورته  أسلوب النداء واحد   لنخلص أخيرا أن    
وخرج فيها ،دها السياق و المقام وبين الإنجازية المستلزمة التي ول   ،الانجازية بين الانجازية الحرفية بغرض لفت الانتباه

 معاني أخرى . إلىالنداء عن معناه الأصلي 
ا بين الجمل الخبرية تقريرا ووصفا وتأكيدا ، وبين الجملة الطلبية    بالنظر لمحتوى "جملة النداء" :يتراوح مضموّ

 أخرى حسب السياق وطبيعة الخطاب . إلىاستفهاما ، نداء، ّيا ، أمرا ..... وتتلف أغراضها من جملة 
فاستوفى حالات  "المنادى"أما "،الأداة"خاصة في  والإظهار ذفطحية لأسلوب النداء تراوحت بين الحسنية الالب  

 . (أعلمك كلمات ...... إنيياغلام مفردا  ، مضافا نكرة مقصودة ، نحو )    مجيئه 
 ة   نادى بالصفوربما ،طبيعة المنادى كانت حسب حال المخاطب ، فربما نادى بالاسم ، وربما بالكنية   

في مواقف التخاطب العادي   "معاذ"يا "فاطمة "يا :مثل  الاسمأقربائه و أصحابه يستخدم  فكان في  نداء
 هؤلاء. إلى –عليه الصلاة والسلام -في خطابه ،وهو العرف الاائع

                                                           

 1-ابن حجر فتح الباري حديث رقم 6031 ،ج،1 ص:603 .
 2-صحيح البخاري حديث رقم 6141  كتاب المغازي باب دعاء النبي ص على كفار قريش ج0 ص :7037: .
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بن عبد عباس "،يا  "على هذه العادة باستخدام الاسم الكامل ،"يامعاذ بن جبل "ص"قد  يخرج الرسول   
 إذا....، "صفية عمة رسول الله" ،يا"فاطمة بنت رسول الله "الاسم مع صلة القرابة : يا  أو...،  "المطلب

 ذلك .  إلىالمقام ضى تاق
،في نداء بطون  الأحدث إلى الأقدممن  يراعي التسلسل الن سبي "ص"قومه ،جعلته  بأنسابمعرفة الرسول ص   

 "فاطمة" ،يا "بني عبد المطلب"يا ،"بني هاشم " ،يا"بني عبد مناف "،يا  "عبد شمسبني "،يا "ةر  بني م   قريش "يا
......  

كان على سبيل المثال لا الحصر، فهناك صيغ   الأصليالمتوخاة من النداء وخروجه عن معناه  الأغراضفي بيان   
 .: )الندب ، التلهف ، التحسر ، التكذيب ، الماورة ...(  النداء ، وتستفاد من السياق ك إليهايخرج  أخرى
وصحابته في مجتمعه  "ص"ب النبوي يعكس صورة العلاقة القائمة بين الرسول افي الخطليبقى "تحليل المقام "     

من  .يجعل،و النداء ،و الأمر، والنهي . قة موظفا أفعالا طلبية :كالاستفهامهذه العلا"ص" ر الرسولد  ق  ،وكيف ي   
 ىولم يكن ليتأت  صفا بالحيوية والتأثيرية و الواقعية، فضلا عن بلاغته  صلى الله عليه وسلم وفصاحته، ت  خطابه م  

الكلامية بعضها ببعض . الأفعالمن خلال العوامل التي تربط ، "بالمقام"بعد ربط السياق  إلا   ذلك
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 توطئة:  
 وتحمل بين حروفها دلالات  ،في مواقفه وسلوكه  ة  لغوي   ترجمها الفرد برموز  التي ي   لنقل الأفكار اللغة وسيلة   تعد      

يه، ونتاج الفكر ووسيلة التوصيل، هذا تلق  رسل الكلام وم  التواصل بين م   تختلف تبعا لقصد المتكلم، فهي أداة  
مهدت السبيل لمفهوم التواصل اللغوي الذي يتطلب مهارة في ،بين اللغة والفكر  ة  وثيق قة  ة علاث   يعني أن  

  ع  المعاي  المقصودة م  ورا  اخططا. عب  ت  ،استعمال أساليب التركيب المنتظم في مفردات 
وما ينبغي على المتكلم م   "،لغة اخططا."أنواع التواصل وهو أرقى عد  بما ي  واصل إلا   اب  والت  تر  هذا ال ىأت  تولا ي  

ليس في اللسانيات  ،الاهتمام باخططا."أو المتخاطب" كثيرا مراعاته أثنا  التخاطب مع غيره، لذلك كان حظ  
فرع إلى آخر  وره حتى في الدراسات القديمة، مع اختلاف في الرؤى م  الحديثة فحسب، بل امتدت جذ  

 كالفلسفة واللسانيات والفقه والنقد وغيره  
فأولت اهتماما بعملية "التخاطب"  "اللسانيات التداولية"لذلك جا ت الدراسات اللسانية الحديثة خاصة       

 هما: المخاطِب والمخاطَب نينصرت في مكو التي ح  ،و منظور القدامى  عد ع  دراسة مكوناته م الب   بعيدة كل  
وماله م  دور في تشكيله، وكذا المعرفة  "السياق"ل إليه إضافة إلى ل والمرسَ فت عناصر أخرى إلى المرسِ فأضا

م  ورا  إنشائه، وكذا تحديد "المقصدية "اخططا.، لذلك كان التركيز على عنصر التداول فيه و المشتركة بين طرفي ِ 
 اخططا.، وكيفية استخدام اللغة والتعامل معها       نشأالأهداف التي م  شأنها 

نوعية، فكانت  فمنذ نهاية عقد اخطمسينيات في القرن العشري  شهدت مباحث الدراسات البلاغية صحوة     
ي: "بالبلاغة الجديدة" وهي محاولة لإقامة علم عام لدراسة اخططابات بأنواعها، فأصبحت تسعى الدعوة لما س  

ها في المجتمع، فهي محاولة لوصف اخطصائص الاقناعية للنصوص، ما واسعا يشمل حياة الإنسان كل  كون عللأن تَ 
ا البلاغة، به تعملت اللسانيات والتداولية ونظريات التواصل على إنضاجها، فالمناهج اللسانية الحديثة التي تأثر 

ه: لمات في ذاتها، وقد انبثق ع  هذا كل  تفاعل عناصره في إطار علائقي يرفض دراسة الكت تنظر إلى اللغة كنسق  
  1"البلاغة البهانية الجديدة"

وكان  الذي اكتنف الدرس البلاغي الحديثل العميق ه يعتب البحث في "الحجاج" م  نتائج التحو  لذلك كل     
 برصد الوقائع فق ، وقد كان م  أهم   م  تَ ه  م  إفرازاته أن تخلت البلاغة ع  نزعتها المعيارية في فرض القواعد، لت َ 

 .عام سانية بوجه  البحوث الل    الجذري الذي مس  أسبابه التغير  

                                                           
، 3102-التاسعالعدد  -جامعة بسكرة -قنياته، بحث منشور في مجلة المخبه وتبواعث ، مصطلح الحجاج،عباس حشاي  - 1
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ى إلى ظهور أد   ة مغايرة  د الاهتمام بالدرس البلاغي في العصر الحديث ع  طروحات علمي  لقد كشف تجد    
جعلت م  ،ة وسائل الإقناع بلاغة جديدة" خاصة حين اعتمدت على العلاقة اللازمة بين البلاغة ودراس"

والإقناع، وانطلاقا م   تستدعي الإفهام اليةتصعملية ا في كل   الحجاج في رحا. هذا التحول، مطلبا أساسيا
البلاغة مطابقة لنظرية  أن  "لمان" يعتب ير فروض أن تلعبه جعل "بالدور الذي تلعبه نظرية الحجاج، أو م  الم

  1"الحجاج، فقد حصر الأولى في الأخيرة
وأفعال  كالتلفظ"إلى جانب نظريات أخرى ،تم بها التداولية تهلحجاج م  بين أهم النظريات التي ا كانوبذلك   

معتقدات المتلقي   عم للتعبير اهما المتكل  يتبنذي  وغيرها    وهو يرتكز أساسا على الطريقة والأسلو. الل   "الكلام
الحجاج يرتب  في أساسه بما  وإقناعه بالموضوع المراد إيصاله له، كالإشارات والعبارات والحجج وغيرها، لأن  

بل يأخذ  الحد   الأمر لا يتوقف عند هذا ير إلى أن  نشا  اللغة، لذلك فم  الضروري أن تستدعيه أساليب إجر 
فالغاية التي يتأسس عليها  ، ومستلزمات المتلقي م  جهة أخرىةهم  قتضيه نوعية اخططا. م  متبعين الاعتبار ما 

لطبيعة العقول، ثم اختيار  ولذا فليس الحجاج في النهاية سوى دراسة ،مهي مجابهة العقول، وإقناعها بالطرح المقد  
طرح المقدم، فإذا لم ثم محاولة حيازة انسجامها الايجابي والتحامها مع ال ،إليها بل لمحاورتها، والإصغا الس   أحس 

   2الحجاج يكون بلا غاية وبلا تأثير  " توضع هذه الأمور النفسية والاجتماعية في الحسبان فإن  
مختلفة، لا تتعلق باللغة فحسب، بل ترتب  أيضا بالجانب النفسي  نظرية الحجاج تتجاذبها جوانب   درك أن  لن     

 غوي الحجاجي     لسهم في إنتاج اخططا. الر وت  ط ِ ؤَ م  المستلزمات التي ت    هاوالاجتماعي والثقافي، وغير 
ن االبي"ركزت عليه نظرية الحجاج في اعتمادها  الأهمية القصوى للحجاج في الدراسات الحديثة تعود إلى ما ولعل  

حجاجيا كونه جا  ردا  خطابا :لا  أو   م  اخططا. القرآي  جعلت كوسيلة أساسية م  وسائل الإقناع،  "والحجاج
جج م الح  قد  وي   يتمثل في عقيدة التوحيد، فهو يطرح أمرا أساسيا ومناهج فاسدة   على خطابات تعتمد عقائدَ 

في اختلاف  ولعل   لحدي  ومجادلينشركين وم  ضد ما يعتقده المتلقون م  م  ،بمستويات مختلفة المدعمة لهذا الأمر 
ئص "اخططا. ا خاصية أساسية م  خصاالحجاجية للقرآن الكريم، لأنه  ما يؤكد الصفة  هي هذذمستويات التلق

للتأثير على آرا  وسلوك  ه  وج  ه م  إن  "الدرس الحديث م  الناحية الوظيفية م  حيث:  فهعر ِ الاقناعي" الذي ي  
 اإذلغوية، ختلف الوسائل، وم  خلال مختلف الصيغ البم  صالحا أو مقبولا  م  دع  قول م   المخاطب، وذلك يجعل أي  

تها الكلامية التي تتجلى بدورها م  م  خلال قو   "ناعالإقوظيفة "س ارِ ت   هذه الصيغ هي أفعال كلام   اعتبنا أن  
                                                           

  75 :ص الفكربحث في مجلة عالم ،ان وتطوره في البلاغة المعاصرة لمير مفهوم الحجاج عند ب محمد الأمين،لم  محمد سا - 1
  86ص: ،المرجع نفسه  - 2
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 : فإن  أما ثانيا    "ثل الحجاج أبرز مظاهرهاعلاقات الاستدلالية التي يم  الخلال طرائق منطقية في البنا  والرب  و 
ونم   ،الشريف هي مراعاة مستوى التفكير المختلف تبعا لفكر المخاطبة في الحديث النبوي بمة الغالالس  

ع الأسلو. وثالثة للحجاج والمجادلة، لذلك تنو  ،وأخرى للعاطفة ،ل للمنطق شخصيته التي تتباي  بين شخصية تي  
فها الرسول تي وظ  ت الوسائل الف قناعاته بقدر ما اختلغييروت،بوي في إقناع المخاطب والتأثير على فكره اللغوي الن  

 به والتأثير فيه بغية إقناع مخاطَ  "ص"
هي الدعوة إلى الله عز وجل وقف منهج القرآن الكريم وأسلوبه في مخاطبة النفوس "ص"ولما كانت غاية النبي   

لك النفوس والعقول، واختلافها، فأسلو. خطا. تخططا. اختلفت وتنوعت تبعا لتنوع ا أساليبَ  والعقول، فإن  
واحد منهم تتباي  في مستوياتها، فقد  لم يختلف ع  أسلو. خطا. الجاهل، وأدوات التعبير التي يفهمها كل  االع

يه اخططا. ليفهمه ويقتنع به، لذا الجاهل يحتاج إلى تفصيل وبيان في تلق   على حين أن  ،م  إشارة  يفهم العالم  
 ة أساليب هي:في مخاطبته ودعوته إلى ثلاث "ص"أسلو. النبي  انقسم الأسلو.

 أسلو. اخططا. العقلي أو الاستدلالي  -
 أسلو. اخططا. النفسي أو العاطفي  -
  الجدلي أو الاحتجاجيأسلو. اخططا.  -

نه يشير إلى الفكر الموسوعي له صلى الله عليه وسلم، وتك   "ص"هذا التنوع في اخططا. عند الرسول  ولعل  
 "ص"ب وحاله، في وقت عكس فيه قدرته ناسب المخاطَ البلاغي وقدرته الذهنية لاختيار الأسلو. الذي ي  

 قَ ب  عكس م  جهة أخرى سليو ،اخططابية واستعمالاته لأساليب اللغة وتوظيفها في توجيه الدعوة إلى الله تعالى 
التي  "ف  الإقناع والتواصل اللغوي"في خطابه وحديثه مع الآخري  أصحا. النظريات الحديثة في  "ص" نبي  ال

 لوقت الحاضر المران واخطبة العملية وغيرها    تتطلب في ا
، قضية تناولها القرآن الكريم باعتباره جا  لعموم الناس وعلى "الغير"نوع في أساليب الحديث مع هذا الت   ث  بعَ ومَ   

لك تاعي رَ غ وي   ل  ب َ أن ي    "ص"اي  للنبي بالر   مروالأ،ة اني  برية، فكانت الحكمة الر مَ مختلف المستويات العقلية والع  
: " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة المستويات على اختلافها بما يناسبها م  أساليب خطابية، في قوله تعالى

للمخاطبين  في الحديث النبوي   "ص" تنوع أساليب حكمته بينِ  "، لي  والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحس    
 م  البشر ومراعاة أحوالهم وظروفهم في اخططا. والسلوك 

بين العر. والغر. قديما  تهمعالم نظري تبلورت وكيف،صطلحاته؟ فما مفهوم الحجاج وما هي أهم م    -
  وحديثا؟
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  هي القواعد التي راعاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع المخاطب؟ ما  -
  اسات الحديثة ونظرياتها في دراسة الحديث النبوي الشريف؟آثار الدر  تكيف انعكس -
  فيم تكم  أبرز اخطصائص الحجاجية في الحديث النبوي الشريف حين يكون اخططا. جدليا احتجاجيا؟ -
 ما هي أهم الآليات والطرق الحجاجية التي راعاها الرسول صلى الله عليه وسلم م  خلال حديثه؟  -
  والإقناع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع مخاطبه؟ الحجاجما العلاقة الرابطة بين  -
 ."الحجاج"ة فظلالدلالة المعجمية اللغوية ل   المبحث الأول: -
 "ةالمحاج   "أو "الاحتجاج"لا تكاد تخلو كتب التراث العربي الإسلامي وغيرها م  تداول مصطلح " الحجاج" أو   

ما يعتريها  وخصوصا في المسائل ذات الطابع الفكري والفلسفي، التي كثيراة، ة، وفي علوم عد  في مجالات عد  
 وفلسفة   وأصول   وفقه   وحديث   ولغة   نحو  :" شتى   لا في علوم  ستعمَ ا نجده م  اخطلاف في وجهات النظر والتأويل، لذ

 ،1 "ووظيفية شتى  حول عناصر موضوعية وبنائية "ودارت  ،عاريف حول مفهوم الحجاجرت الت  وبذلك فقد كث  ، " 
                                                    كثيرة  اطه بعلومرتبالبحث والدراسة لا أبوا.تحت له ف   يدان الحجاج واسع  مَ فَ 

ترتكز على جانبين اثنين في  اأنه  التخاطب، وذلك  أثنا الحجاج  أهمية إبرازفي  الهام لعلم البلاغة الدورفقد كان 
 تمع  سالم إقناعلغاية ، "الحجاج "و "البيان،"اخططا.، هما 

فهو اليوم موضوع دراسات كثيرة في حقل الفلسفة ،دم التراث اليوناي  كان الاهتمام بالحجاج قديما قِ   اإذو    
اللغوية  أصوله إلىبالرجوع  إلا  ى لا يتأت   أصنافهظر في الحجاج والبحث في الن   أن  سوا ، فلا يخفى  واللغة على حد  

 ، وم  ثم  والأجنبيةغوية في المعاجم العربية لدلالته ال إلى كشف : أولالذلك عمدنا  ،الإنساي والفلسفية في التراث 
الحجاج في الفكر العربي  إلىوعلاقته بمجاله المفهومي، وصولا  ،تسلي  الضو  على جذوره في التراث العربي القديم

مناط التطبيق في الحديث النبوي  الأنه   ،أنواعهامع التركيز على الآليات الحجاجية باختلاف /)البلاغة الجديدة( 
 الرسول صلى الله عليه وسلم   أحاديثالشريف م  خلال 

 ة:ــــاج: لغــوم الحجـمفهـ  أ
  "لسان العر. "م  خلال،العربية  باعتباره مصدرا للفعل "حاج " في لغتنا "حجاج"المعنى اللغوي لكلمة  إن     

بالحجج التي  ه  غلبت   :"أي: ه  ت  ج  حتى حجَ  ة  اج  جاجا ومح َ حِ  ه  اج  حَ ، أ   ه  ت  ج  اجَ جا  على النحو:حَ  "لابن منظور"
الوجه الذي يكون به :ة ج  الح  : "زهريالأ"ة ما دافع به اخطصم،وقالبها    والحجة:البهان، وقيل: الحج   أدليت  

                                                           
  80 : العدد، 2002، مجلة فصول، الهيئة العربية للكتا. الإقناعمحمد العيد: النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل - 1
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: التخاصم، وجمع الحجة :حجج، حجاج ومحاجة و حاج  جدل، والت   أي:اج جَ الظفر عند اخطصومة، وهو رجل مِح  
غلبه بالحجة،  أيآدم موسى"  ه على حجته، وفي الحديث "فحج  ته حجا: غالبَ ج  حجاجا: نازعه بالحجة، حجَ 

القصد لها واليها      ن  قصد، لأت   أيج تح   الأنه  ة ج  يت ح  س    اإنم  : "الأزهري "ة ، قالذه حج  بالشي : اتخ   واحتج  
الدليل ة: ة عليه،والحج  الحج   بإظهاره غالب  وم   ه  اج  : مح   آيه يج  نا حجِ أكم ففي وأنايخرج  أنال: وفي حديث الدج  

 1 ، "والبهان
غلبته بالحجة،  أي: ه  ت  ج  جَ فحَ  فلانا يقال حاججت   ف الحجاج:عر  " في  مقاييس اللغةفي كتابه " (ابن فارس)ا أم   

 شتقة م  هذاتكون م   أنويمك  "، 2 "وذلك الظفر يكون عند اخطصومة، مع الجمع حجج، والمصدر حجاج
  3"قصد الحق المطلو.بها ي   آوقصد، ت   لأنها
، فأساس الحجاج 4"به على صحة الدعوى"، وقيل الحجة والدليل واحد ل  ما د  : ةَ "الحج   (الجرجاني) فعر  وي    

 الإقناعقضية م  القضايا، وبالتالي بنا  موقف ما،) القصد +  إثباتمعين قصد  إذن عنده الارتكاز على دليل  
 ع  طريق الجدال الفكري( 

واستعمال  "والتغالب "والتنازع"التخاصم "تدور حول  اأنه  "حجاج" حظ م  خلال المعنى اللغوي لكلمة نلا  
 تم  يالحجاج  أن  والباهين والحجج، باعتبار  بالأدلة "النزاع واخطصام"هو:  أوالوسيلة المتمثلة في الدليل والبهان، 

  هما الآخرَ يغلب أحد  وبالحجة ،متنازعين  أوتخاصمين بين طرفين م  
ة، الدليل، البهان، ترد بمعنى المفردات: أي: الحج  بب الذي جعل هذه الس   : أن  (حبيب أعراب)ويذكر     

 المعاي  القاموسية للفظة أي أن  ، 5  "واحد في القواميس العربية هو وجودها ضم  دائرة البيان والبلاغة الاقناعية
والغلبة الجدل و  ل في التخاصم   والمتمث ،بيل سياقه أو شرطه التخاطيشك  ستمدي  مما الحجاج تحمل دلالة ومعنى م  

–الأصل في اخطصام والمنازعة مدارهما  في وقت نلحظ أن    6  "ليات مأخوذة م  معانيها الفكرية والتواصليةعم

                                                           
 حجج : اب  منظور، لسان العر.: مادة - 1
   00:ص، 2ج  ،اب  فارس، مقاييس اللغة  -2
 ،الصفحة نفسها المرجع نفسه  -3
 50:ص،-كتا. التعريفات  -ب  محمد الشريفعلي  -الجرجاي  -4
 إعداد -ضم  كتا. الحجاج مفهومه ومجالاته -عناصر استقصا  نظري -حبيب ، الحجاج والاستدلال الحجاجيأعرا.  -5

  201ص:،2002،الأردن ،علوي  عالم الكتب الحديث إساعيلحافظ 
 
  11ص: ،المرجع السابق -6



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 230 

مما يدفع  ، الرأيا في ب  ل  صَ ظروف المنازعة ودواعي الصراع يقتضيان تَ  ن  لأ،الاختلاف مع الطرف الآخر  -أساسا
 حم به اخطصم فما يملكه م  الدلائل كي ي   كل    إقحام إلىبه 
بين متباينة  "، وقد جا ت لتفيد معاي  مرةة عشرة تس "آن الكريم فقد تكررت مادة "حججأما في القر    

ةُ  فلَِلهِّ  قلُ   ":المخاصمة بالباطل والمخاصمة بالحق في قوله تعالى بَالِغَةُ  ال حُجَّ مَعِينَ  لهََداَكُم   شَاء فلََو   ال   الأنعام) أجَ 
ونَ  لِمَ  ال كِتاَبِ  أهَ لَ  يَا"(، وفي قوله تعالى 01  أفَلََ  بعَ دِهِ  مِن إِلَّ  وَالإنجِيلُ  التَّورَاةُ  أنُزِلتَِ  وَمَا إبِ رَاهِيمَ  فِي تحَُآجُّ

تمُ   هَؤُلء هَاأنَتمُ   تعَ قِلوُنَ  ونَ  فلَِمَ  عِلم   بِهِ  لكَُم فِيمَا حَاجَج   تعَ لمَُونَ  لَ  وَأنَتمُ   يعَ لَمُ  وَالّلُ  عِل م   بهِِ  لكَُم ليَ سَ  فِيمَا تحَُآجُّ
ونَ  وَالَّذِينَ  "(، وقوله تعالى88-87)آل عمران  ِ  فِي يحَُاجُّ تجُِيبَ  مَا بعَ دِ  مِن اللَّ تهُُم   لَهُ  اس   رَبهِِّم   عِندَ  داَحِضَة   حُجَّ

 اأم  ة الربانية الصدق والعدل، و المحاج   أو(، فم  شروط المجادلة 28الشورى ) "شَدِيد   عَذاَب   وَلهَُم   غَضَب   وَعَليَ هِم  
 م  يجادل بباطل فمصيرها الدحض والعقا. 

 ألََم   في قوله تعالى:" (محمد الطاهر بن عاشور) يقول"الجدال واخطصام والحجاج"ا بين ا دقيق  هناك فرق   أن  على   

 لا يستعمل غالبا إلا   "حاج  " ن  خاصم، لأ أي( فمعنى حاج : 276")البقرة  رِبِّهِ  فِي ب رَاهِيمَ ِ  إ حَآجَّ  الَّذِي إلَِى ترََ 
 تجَُادِل   وَلَ  وقال في شأن الجدل في قوله تعالى: "، 1"يد اخطصام بالباطليفه أن  ه الأغلب أن  في معنى المخاصمة، و 

تاَنوُنَ  الَّذِينَ  عَنِ  وهي ،ة فيه والحج   الجدل وهو القدرة على اخطصامم  :، والمجادلة (205النسا  )" أنَفسَُهُم   يخَ 
فتكون  خاصمة بالقول وإيراد الحجة عليهوقال في موضع آخر: المجادلة: الم،2"منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك

  3"جِّ في الحَ  الَ دَ جِ  لَ ر    ""، وتكون في الش   وط  لُ  مِ و  ا في قَ نَلُ جادُ تُ "في اخطير كقوله تعالى: 
في الفرنسية، وهي " Argumentation "أخذنا معنى الحجاج في اللغة الأجنبية نجده يقابل لفظوإذا   

 le grand Rober"  قاموس روبير"فحسب ،للتي هي في اللغة العربية  مقاربة   على معان   بذلك تدل  
    هو ف أوهو القيام باستعمال الحجج، أو مجموعة م  الحجج التي تهدف تحقيق نتيجة واحدة، "فالحجاج ::

 :  إلىتشير "  Argumenter" كما نجد لفظة :.4"الاعتراض بها في منافسة ما أوالحجج استعمال 
 5عرض وجهة نظر مصحوبة بحجج   " أوالدفاع ع  الاعتراض بواسطة حجج، "
 1معارضتك لفكرة ما   " أوك مساندتَ  زتب  وأل عل  ة التي ت  الحجاج هو الحج   أن  " دجيب كاموورد في قاموس"  

                                                           
   02، 02 : ص، 2ج ، دار التونسية للنشر والتوزيعالتحرير والتنوير،  ،محمد الطاهر ب  عاشور-1
  210:ص 07المرجع نفسه، ج  -2
  80:ص  22المرجع نفسه، ج  -3

4 -Le grand Robert , Dictionnaire de la longue française: Paris 1989,p :535  
 
   700 :المرجع نفسه، ص -5
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 اإم  استعمال الحجة  ع  إطار لم تخرج Argumentationلفظة  أن  م  خلال هذه التعريفات المعجمية نجد 
على المستويين الدلالي عينة، وهو التوافق بينها وبين معناه في العربية خاصة الاعتراض ع  فكرة م   أوللدفاع 

منهما لدعم موقفه  مها كل  قد  التي ي   ، و الأدلةَ "المتكلم والمتلقي"يجعل م  الجدل يقوم بين  ي، فالكل  وظيفوال
  شرطا  

 
 ة حاج  ضروريا لتحقيق عملية الم

 وجود اختلاف بين طرفين إلىشير استخدامها ي   ( Argument) لفظة إن  ف"في اللغة الانجليزية الحديثة  اأم  
ة التي تكون حج   (Reasons)الآخر بوجهة نظره، ذلك بتقديم الأسبا. أو العلل:  إقناعمنهما  ومحاولة كل  

Argument   2"سلوك ما أو داحضة لفكرة أو رأي    أوة مَ دع  م   
واستخدامها  عينةفكرة م  بب الأول للحجاج هو وجود اختلاف ب  طرفين حول الس   ح الدلالة اللغوية أن  وض  وت    
شير لفظة ت   إذالإقناع لدعم أو دحض هذه الفكرة، وتقتر.  هذه  الدلالة اللغوية م  الدلالة الفلسفية  آليةَ 
استدلال يرمي إلى برهان قضية معينة أو دحضها أو هو  "ا:" بأنه  أندريه لالاندعند " Argument "ةحج  "

، فتكون "والتأثير الإقناع:"الطريقة في استعراض وتنظيم الحجج وبنائها وتوجيهها نحو قصد معين يكون عادة 
  3:"على الصحة أو الدحض في سياق هذا العرض الدليلَ  الحجة  

": آدام جون ميشاليرى " إذ وظيفة وشكل الحجاج في الدراسات الحديثة، بين   المعنى الفلسفي قد نلاحظ أن    
 م  دع  م   قول   سلوكات المخاطب أو المستمع، وذلك بجعل أي   للتأثير على آرا  و ه  وج  اخططا. الحجاجي م   "أن

فتقول ( سبا. الأ -المعطاة –قول آخر)الحجة  إلىوذلك بمختلف الوسائل، بالنظر  )النتيجة(صالحا  أو مقبولا  
بين الفرق هذا التعريف الوظيفي ي  ، 4"قضية ضإثبات أو نق الحجة تهدف إلى -على سبيل التعريف أن المعطاة
الحجاج سته الإضمار في غالب  أن  ل يتميز بإمكانية نقض)دحض( قضية، كما بين الحجاج والبهان، فالأو  

 الظهور  ه  مت  البهان فسِ  اأم  الأحيان، 
 : اجـظ الحجـلاحية للفـالاصط الدلالةـ  ب 

                                                                                                                                                                                   
1 -Combridge Advanced learners :Dictionary ,combridge un-press. 2nd 2004-  
p:56.                                                                                                                        
2 -Longuan : Dictionary of contempray english longuen 1989p  28                          

-2 ط /باريس تعريب خليل أحمد خليل منشورات "عويدات" بيروت -ولالأ موسوعة لالاند الفلسفية المجلد، لالاند اندريه -3
  10-10ص  2002

 الجزائر،دار الحكمة ،اللغة والأد. لةقال في مجمل نموذجا)مجاجية في القرآن الكريم سورة النالبينة الح،  مسعودي الحواس -4
   221: ص 2111سبتمب، 20ع
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ز به ا يتمي  ه مفهوم عام يصعب حصره والإحاطة به، وذلك لمأن  ظهر وهلة ت   مقاربة أولية لمفهوم"الحجاج"لأول   إن    
نجده متواترا في الأدبيات الفلسفية والمنطقية والبلاغية التقليدية، وفي  إذية التي تناولته، عرفم  كثرة الحقول الم

ه مع ذلك يبقى "الحجاج" لكن  ، 1الدراسات القانونية، والمقاربات اللسانية والنفسانية واخططابية المعاصرة   ،
  الأحوالعدها م  إستراتيجية لغوية، تكتسب ب  

 
اللغة نشاط كلامي يتحقق في  أن  صاحبة للخطا.، على اعتبار الم

تمع حول قضية ما، فالمتكلم سلاقة التخاطبية بين المتكلم والمعينة م  السياق، في تلك العالواقع وفق معطيات م  
طه عبد )لذلك يعرفه:  لم يقتنع إنتمع له حق الاعتراض عليه سالباهين لإقناع الغير، والمدعم قوله بالحجج و ي  

 إلىبل يذهب ، 2له الاعتراض عليها   " يحق   ة  فهامه دعوى مخصوصلإه إلى الغير وج  منطوق به م   : "كل  (الرحمان
)بكسر الطا ( م  غير أن تكون له وظيفة  اطِبمخ  لا خطا. بغير حجاج، و لا " هن  إ: بعد م  ذلك في قولهأ
 
 
  تكون له وظيفة   أنعي، ولا مخاطَب ) بفتح الطا ( م  غير د  الم

 
 3   "ضعترِ الم

يعطي للحجاج و "  في أصول الحوار، وتجديد علم الكلامع هو نفسه في تعريفه للحجاج في كتا.:"ليتوس     
يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال  إذ ،طابعه الفكري ثقافي واجتماعي لأن   "تداولي"صفتين رئيسيتين: فهو 

م  معارف مشتركة ومطالب اختيارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الإشراك جماعيا في إنشا  معرفة عملية 
تنح الفرصة للجميع في الاشتراك فيه دون استثنا ،  فالصفة التداولية للحجاج، 4إنشا  موجها  بقدر الحاجة    "

 وم  أي مستوى 
على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى  ه  قائم بلوغ   "إقناعي"هدفه  " لأن  اجدليالصفة الثانية، فهي كونه"ا أم     

طوى ا اجتماع، وأن ي  على مضامينها أيم   مجتمعة   ر  وَ الانتقالات فيه على ص   بنىقة، إذ ت  لبنيات البهانية الضي  م  ا
  5م  المقدمات والكثير م  النتائج    " في هذه الانتقالات الكثير  

في  (عبد الهادي بن ظافر الشهري)كذلك   إليهذهب  ليرتب  مفهوم الحجاج دائما بالإقناع، وهو ما   
 ستعمل المرسل  الأبرز التي يَ  الحجاج هو الآلية": هقول ف الحجاج بعد ربطه بالإقناع في" إذ عر  استراتجيات خطابه"

                                                           
، مطبعة النجاح، الدار البيضا   المغر.، ت البلاغية والمنطقية واللسانيةالنظرية الحجاجية م  خلال الدراسا ،محمد طروس -1
   08: ،ص 2007 ، 2ط
    228 :، ص 2115الدار البيضا   ،المركز الثقافي العربي ،لسان والميزان أو التكوثر العقليال ،طه عبد الرحمان -2
   228: المرجع نفس ، ص -3
  87، ص:2000الدار البيضا  ،الكلام، المركز الثقافي العربي ديد علم في أصول الحوار، تج ،عبد الرحمان طه -4
  نفسه ،الصفحة نفسهاالمرجع  -5
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وم  ورائه هدف  إلا  رسل خطابا هبا  ، فليس هناك مرسل ي  1الإقناع    " اللغة فيها وتتجسد عبها إستراتيجية
 والإيما ات   الإشاراتكمعين،وهو الاستمالة والتأثير ع  طريق الحجج اللغوية وحتى غير اللغوية  

نا نجد أن   إذ"     (عبد اللهصولة )استعماله يقول  مجالات في "بتشعال بظاهرة"وبسبب ارتباط الحجاج   
وبذلك  فيه لا تخرج ع  مجال المنطق أنتحدهما: أالحجاج في الدراسات الحجاجية على ضربين  أن  بعضهم يرى 

فيه على دراسة مجمل التقنيات  الأمريكون الحجاج مرادفا للبهان والاستدلال، وضر. هو واسع المجال لانعقاد 
 2 "القارئ أوالسامع  نإذعاالبيانية الباعثة على 

جملة المفاهيم الحديثة للحجاج اتفاقا  أووهذه الدلالات تتفق مع الدراسات الفلسفية الحديثة،إذ نجد في مجمل   
الآخري  والتأثير  لإقناعوسيلة  -بالأساس -تعتمد الحجة المنطقيةاتصالية فيما بينها على كون الحجاج عملية 

 مفهومان : هذه المفاهيم على ذلك أدل   فيهم، ولعل  
 في الاعتقاد والسلوك  الآخري تقديم مبرات مقبولة للتأثير في بها قصد ي: طريقة تحليل واستدلال: الأول
 3: عملية اتصالية يستخدم فيها المنطق للتأثير في الآخري  الثاي 
فنح  لا نخرج في أمر ،الباعث والمحرك للحجاج هو الاختلاف، فالحجاج لا يكون فيما هو يقيني وإلزامي إن    

الأدلة التي  ك ، كما أن  ل ومم  متع ومح  رج  هو م  في ما   -كما يقول –يكون الحجاج  إنماو صارم واجب النفاذ، 
تنفي ما  أوقرر ما تقرره، ، بحيث ت  تنفي أوفيما تثبت  فاصلة   تكون حاسة   أنة ليس م  شأنها اج  تقدمها المح

ليس  إذما تنفيه، أوصحته  أو أو ما تثبتهتنفيه على سبيل الحقيقة المؤكدة الراسخة التي لا تقبل احتمالا خطأ 
 حرج  ت   أن الأدلةمتدرجة، وعلى  أومطلقة، بل حقائق متعددة  أوتدور حولها محاجة حقيقية واحدة ،لمسألة ما 
 4ما هو أقر. للصوا.     " إلىن تصل أ،  و الأخرىعلى  إحداها

تعنى بدراسة العلاقة بين المتكلم والمتلقي، وما  لأولىالذلك تناول الباحثون مصطلح الحجاج م  زاويتين:   
وهنا  ية  نص   بنية  فتعتب الحجاج  الثانية أماومراعاة حال المتلقي،  الإرسالتحكمه هذه العلاقة م  استعمال آليات 

                                                           
  078 :ة لغوية تداولية، صب: استراتيجيات اخططا.، مقار ب  ظافرعبد الهادي الشهري  -1
  06: ص ،2005،2بيروت ط، الفارابي، دار  الأسلوبيةالحجاج في القرآن م  خلال أهم خصائصه  ،عبد الله صولة  -2
  207 :، ص2000، 2للطباعة ، القاهرة، ط  غريبجميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال، دار  -3
 208:ص نفسه:المرجع  -4
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 ، وهذا التركيز على الجانب اللغوي جعل الحجاج يظهر بمظهر تواصلي   1التركيز فق  على الجوانب اللغوية     يتم  
 2"م  أشكال التواصل واخططا. والحوار  شكل  يأتي ك هن  أ إذ ، في العملية التواصلية م  خلال ما يقوم به

 في الموقف غييرا يراه، وتبمل إليه المرسَ  إقناع  تحقيقها م  خلال خطابه  إلىل وم  الأهداف التي يرمي المرسِ    
وقد تزدوج :""  طه عبد الرحمان"ا بالإقناع، وفي ذلك يقول: الفكري والعقدي، وهذا لا يتأتى بالإكراه وإنم  

فتكون    أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكه لما يهبه هذا  بأساليب الإمتاع،أساليب الإقناع 
 3العين    " ه يراها رأيَ للمخاطب كأن   إشهادها، ونفوذ في يا الأشة استحضار م  قو   الإقناع

كل ، و هج  وَ اخططا. الحجاجي هو خطا. م   ":الذي يرى أن   "الحواس مسعودي "ها قر  أالحقيقة التي وهي   
  4حجاجي   " د  ع  ب    بالضرورةيكون له  الإقناع إلىخطا. يهدف 

  الإقناعوسيلة م  وسائل  إذنفالحجاج    
 
 غييرحتى ت أودحض آرائه،  أول للتأثير على المتلقي رسِ يتوسل بها الم

والمتلقي"،، ولهذا طبين "المرسل هذي  الق   وإمكانياتك شخصية ومنزلة ندر الحجج المستعملة  فبواسطة سلوكه،
                   النهائي : يختار المرسل أدواته اللغوية وآلياته الحجاجية بصفة عامة مما يجعل الحجاج في شكله

ع ق  و  تـ  ي ـ  أخرىعلى  لغوية   إمكانيات  عن  ول  د  هو في ذاته ع   أسلوببواسطة  من بين خيارات   يار  خ   ترجيح  "
ا   5"....معين    في مقام    اعة  ن   أكثر   أنّه
"الحجاج" عب مساره التاريخي ارتب  مفهومه بمصطلحات طالما اعتبت  أن   المبحثهذا نهاية شير في لن   

ض الباحث في هذا الحقل ، خاصة في بداية تر ما يع أولَ مسألة تداخل المصطلحات  له، لهذا تعد   مرادفات  
غيره م  المفاهيم التي تلابسه، وتحتمل تداخلا بينه وبينها وهي   إلىنشير  أننشأته، لذلك م  المستحس  

 الاستدلال البهاي  في اخططابة، الحوار، التجاوز، المناظرة، المخاصمة، المنازعة   "،البهان ،كالجدل "كثيرة:
 الإقناع إلىع  الحجاج بأشكال مختلفة م  العبارات والأساليب التي تروم الحوار وتهدف  كان التعبيرلذلك  

   م  المورفيمية أسرته   الحجاج ومفرداتهبينابه شم  أوجه التداخل والت  فة الكونية و الفطرية، والباهين والأدل  
  خلال:
 قول اللغويين فيه)اب  منظور وغيره   (              المادة المفهوم

                                                           
 268:ص  2008، 2عالجزائر  ،دار الأمل ،لة اخططا. مج ،، الحجاج في رسائل اب  عباد يمينة ثابتي  -1
              22ص: 2005إفريقيا الشرق المغر. لآليات التواصل والحجاج ة تداولية بمقار  غير:نتواصل نعندما  ،عبد السلام عشير  -2

  228:ص  طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار، -3
 000:ص  ،بنية الحجاجية في القرآن الكريم ال ،مسعودي الحواس -4
 52ص:، بيرلمانمفهوم الحجاج عند  الأمين، محمد محمد سالم -5
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الحجة، البهان، والحجة:الوجه الذي يكون به الظفر عند اخطصومة وهو رجل  ح ج ج المحاججة 
         ه محاجة: وحجاجا نازعه الحجةجدل وحاج   أيمحجاج 

 ابن منظور،لسان العرب()                      
الجدل: الل دد في اخطصومة،المجادلة: المناظرة والمخاصمة، وقوله صلى الله عليه  ج د ل  المجادلة

ظلوا(والمراد به الجدل على الباطل وطلب المقالبة به الجدل قوم إلا  أوتيوسلم)ما 
 (لسان العرب-ابن منظور)            لإظهار الحق 

 المحاورة  
 التحاور

 الأصفهانيالراغب )    الكلام، ومنه التحاورة في المحاورة والحوار: المراد   ح و ر 
 أو احوار  إلي   والحوار:الجوا.، فيقال:كلمته فما رد       (،مفردات   القرآن
أي الرجل    استحار (،الفيروزبادي،القاموس المحيط)     حويرا أي جوابا

مراجعة المنطق والكلام يتراجعون الكلام ،والمحاورة  أياستنطقه، وهم يتحاورون 
  ( لسان العرب -ابن منظور)     في المخاطبة 

جا  بحجة  اإذيقال: بره  يبه  برهنة:  –البينة  –البهان: هو الحجة الفاصلة  ن  . ر ه البهان 
  (لسان العرب –ابن منظور ) د  اخطصملَ قاطعة لِ 

  أقنعنيتقول العر.: قنع قنعا وقناعة، رضي ،  صله قنع،ألغة:الرضا، و  الإقناع قنع الإقناع
ابن )   : "خير الفتى القنوع، وشر الفقر اخطضوع"أمثالهم، وم  أرضاي  أيكذا 

الرأي والاطمئنان  أو: القبول بالفكرة والإقناع(، منظور، لسان العرب
مجمع اللغة العريبة )   الرأي وقبله واطمأن إليه أو،اقتنع:قنع بالفكرة إليه

 أو(، تقديم الحجج والمناقشات لحمل الفرد على فعل شي  م الوسيطالمعج
  ( لسان العرب،  ابن منظور )   الاعتقاد بشي  ما 

المنازعة في اخطصومة: مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه اخطصمان وقد نازعته منازعة  نزع المنازعة 
ابن )      خصومة في حق أيونزاعا: جاذبه في اخطصومة وبينهم منازعة: 

 ( منظور،لسان العرب
ينقض قولي وأنقض  أيهدم    ناقضني وناقضته: إذانقض: اسم المنقوض ال ن ق ض  المناقضة 

ابن منظور لسان نقيضك الذي يخالفك   ")، و  ةقوله: وأراد به المراجعة والمراد  
 .العرب(

هذه المصطلحات المتداخلة لا سيما بحضورها وخلاصة القول ع  دوران الحجاج في مجاله المفهومي في دائرة    
َ   كانت  إذاداخل اخططا. القرآي  مثلا: نقول: ة قضية م لصح  د  قَ ق م  القضايا التي ت   الش   أوهي القضية  ةالحجُّ

،  م  موضع أكثرد القرآن الكريم عليها في بأساس البهان، فقد أك   أيضاعرف التي ت   البهانمقدمة  يأما، 
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ةُ  فَلِلهِّ  قلُ   والكفر " الإيمانعلى العباد في قضية  أقامهاالتي  البالغة جهةالح  مختلفة أرقاها  وبمعان   بَالِغَةُ  ال حُجَّ  فلَوَ   ال 

مَعِينَ  لهََداَكُم   شَاء المرتكز على  الإقناعوتحصيل  ةالحجه  التصدي ب ضرورة إلى منينالمؤ (، ودعا 201")الانعام أجَ 
 اور والجدالحالت، مثلما سيكون بها التواصل عند الخصومة والنزاع، فيكون بها الظفر عند والبهان الأدلة

مَ شي " كل   الله الذي يعلم   أماموالجدل ذاته يصبح حقا طبيعيا  الحوار أن  الحق،حتى  إلىصول و بهدف ال  تأَ تيِ يَو 

ا نَف س   كُلُّ  وَتوَُفَّى نَّف سِهَا عَن تجَُادِلُ  نَف س   كُلُّ  لمَُونَ  لَ  وَهُم   عَمِلتَ   مَّ  (  222")النحل يظُ 
 ريةـــة نظـاج دراســـالمبحث الثاني: الحج

 م:ــاني القديــر اليونـطبيعة الحجاج في الفك -2
تطبيق فنون يظهر فيها الإقناع و  الأنه  اليونان القدامى بفنون الكلام، خاصة اخططابة والشعر والمناظرة، لقد اهتم     

الأساسية للقيام بهذه الأنشطة والقواعد الفنية  رسوا المبادئأفلاسفتهم  أن  ما يسمونه ."الجدل"، بذلك نجد 
  ةوالعقلية التي اعتمد عليها الفكر الحديث والمعاصر في تأطير النظريات المعاصر 

ق فيها ودراسات بلاغية، خاصة ما تعل  بلغها تأثيرا فيما يلحقها م  أبحاث أالأعمال و  ولعل أثار أرسطو م  أهم 
اخططابة  أن  قاسم مشتركا بين اخططابة والجدل، وذلك يجعله م مفهوما للحجاج قد   أرسطو ن  أبالحجاج، لاسيما و 

 ن  أو      ف  الإقناع ع  طريق اخططا."القدامى هي:  بالمفهوم اليوناي ، كما ترجمها العر.   " الريطوريقا "أو
اخططابة صناعة قياسية غرضها  "في قوله : "رابياالف"ذلك  أكد  كما ،هي وظيفتها الأساسية  قناعيةَ الإ الوظيفةَ 
سائل الموجودة و بقدر ما هي البحث في كل حالة ع  ال ،الإقناعة اخططابة ليست هم  ن مَ     ولأ 1   "الإقناع
بعلاقة الحجاج بمجال اخططابة والجدل، فقد  "أرسطو"ما اقترن البحث في الحجاج عند  اوكثير ، 2   ( للإقناع
الجدل واخططابة  أن  وجود الحجاج في اخططابة، كما في الجدل، فهو القاسم المشترك بينهما، حيث  أرسطو أكد  
  3الحجاج" لإنتاجان تَ و  ق   

، فم  الزاوية "جدلية"م  زاوية  "بلاغية"الحجاج م  زاويتين مختلفتين متقابلتين: م  زاوية  "أرسطو"كما تناول 
في بنية  وم  الزاوية الجدلية يعتب الحجاج عملية تفكير تتم  ، بالإقناعالبلاغية يرب  الحجاج بالجوانب المتعلقة 

ملان في اكتترتب  بها بالضرورة، فهاتان النظريتان المتقابلتان ت نتائجَ  إلى لتصلَ  قدماتحوارية،وتنطلق م  م

                                                           
)فريق البحث 2116 .االآد، سلسلة 2116تونس،،، منوبة  .االآدمنشورات كلية ،أرسطوالحجاج عند ،هشام الريفي  -1

  202: ص حمادي صمود    ( إشرافوالبلاغة والحجاج ، 
  200 :المرجع نفسه،ص -2
 25: ص،الحجاج في القرآن الكريم  عبد الله ، صولة  -3
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ده عد  وي   الإقناعالحضور، وم  الرغبة في  أنواعنه انطلاقا م  بي  ي   إذلمفهوم اخططا.،  "أرسطورسه " التحديد الذي
 1 "النوع القيمي "،"النوع القضائي"، "النوع الاستشاري" :أنواعفي ثلاث 
للفعل  ةالثلاثل اللوغوس( في علاقتها بالأفعا وس، الباتوس،يتمستويات م  الحجج )الأ ةز بين ثلاثوقد مي  
  "اخططا."، "المستمع"، "اخططيب"اخططابي:

/ اخططيب: يصف اخطصائص المتعلقة بشخصية اخططيب، والصورة التي يقدمها ع  "الباث  Ethos:"الأيتوس  
 نفسه 
لدى  تهاإثار رغب في ي" المتلقي/المستمع: ويشكل مجموعة م  الانفعالات Pathos" الباتوس:  

 السامع/المستمعين 
اخططبة: ويمثل الحجاج المنطقي الذي يمثل الجانب العقلاي  في السلوك اخططابي،  /": الرسالة Logosاللوغوس:"  

  2" فيرتب  بالقدرة اخططابية على الاستدلال والبنا  الحجاجي
م  خلال مؤلفه المعروف  "أرسطو"معالمها مع ات ضحت قد  "البلاغة الحجاجية" إن  وم  هنا يمك  القول:    
قناعية التي تركيزه على الوظيفة الإ إلىهذا الكتا. يرجع  زَ ي   نجز، ولعل تََ أ  كتا.   أهم   عد  " حيث ي  الخطابةب "

ا حجاجيا انعكس في عد  للبلاغة ب   أعطىالتواصل اليومي، مما  أواستخلصها م  بحثه ضم  المنطق الجدلي 
الية، قاده فوالاحت ،الاستشارية ،: القضائيةأجناس ةالتي حصرها ضم  ثلاث ومقامات التواصل،اهتمامها بالحجج 

، اعترافا منه بفضله "الحجاج أ.":  نعته ب إلى"  بيرلمانالدرس الحجاجي، وقد دفع هذا "  سس  أ  وضع  إلىذلك 
  3يقف عند بلاغة أرسطو" "بيرلمان" ، وهذا ما جعلالحجاجي   ومكانته في الدرس البلاغي  

 : ةـة القديمـاج في الدراسات العربيـالحج -2
الدور الذي  أوكفيلة ببيان الفضل   والإسلاميةسريعة في الحياة العقائدية والسياسية في البيئة الدينية  نظرة   إن     

وتجلى م   "البنية الحجاجية"هذا اخططا. الذي اعتمد  ،تباره ضاربا بجذوره في اخططا. العربيعلعبه الحجاج با
 نة النبوية  القرآن الكريم والس  خلال 

كما نجد الكثير م  "ص"،رسول الله  وأقوال،بالحجاج واضحة في القرآن الكريم  الإقناع إستراتيجيةلقد كانت   
المنجزات "ذلك في ل وتث  ،ة بكثير تر في خطابات سبقت هذه الف الإستراتيجيةالنماذج التي تجسد استعمال هذه 

بعد البعثة  الإستراتيجيةمت اخططابات التي تجسد هذه  في العصر الجاهلي، ثم تنا "القبليةرات ظالمنا"و "اخططابية
                                                           

 27: ص اجية م  خلال الدراسات البلاغية،محمد ، النظرية الحجطروس  -1

 26 : صالمرجع نفسه ، -2
 22 :ص ، 00،2020عدد  ، الإنسانيةالحجاج في الدرس اللغوي العربي، مجلة العلوم  ،نور الدي  بوزناشة  -3
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 "علم الكلام وغيرها     "و"كعلوم الفقه وأصوله "وتبلورت في كثير م  العلوم ،المحمدية في كثير م  السياقات 
 بمختلف آلياتها هي الطريق إستراتيجيتهللخطا. في تلك المحاورات والمناقشات، وكانت  ة  طي  مَ  الإقناعفقد كان ،

  1رائها     "آزال مقاصد تلك العلوم وأفكارها و الأقوم لإن
م  أهمها البحوث التي  لعل  ،فيها  التأليفونشأة ،ومع وجود عوامل متعددة ساعدت على تطور البلاغة العربية   
ستهان به في تطوير الدرس جنبية دورا لا ي  ت المؤثرات الأعبوقد ل،صلت بدراسة القرآن الكريم لغة وإعجازا ات  

لعربي افقد ظهر ذلك التغيير في اخططا. البلاغي  -شرحا وترجمة- "أرسطو"م  خلال كتب  وإثرائهالبلاغي 
 ، وذلك في وقت كان فيه صليل  الآخر إلى ا غوالإصوبروز بلاغة جديدة عمادها البيان والحوار والحجاج 

 مدافعا ع  الحوار وثقافته ومحاولا "الجاحظ"وفي هذا الجو الجديد يظهر ، 2السيوف يعلو على صوت العقل "
 3المخاطبين   " أحوالأساسها مراعاة ، ناعوالإقوضع نظرية لبلاغة الحجاج 

نظره لا يمك  اجية، فالكلام في جحلكل عملية بيانية   الأساسواعتبه  "بالفعل اللغوي" "الجاحظ "كما اهتم    
: وما يتصل بها الوظيفة اخططابيةبوظيفتين أساسيتين هما: هو في نظره يضطلع في حياة الفرد زه ع  البلاغة، فيتي

ة الثانية وظيفكثر الجاحظ م  استعمالها، وأما الواحتجاج ومنازعة ومناظرة، وهي مصطلحات ي   وإقناعم  إلقا  
البيان في مفهومه العام يقتصر على أدا   أن   إثباتنا في غنى ع  ، ولعل  والتبيينالبيان ، أو والإفهامالفهم فهي 

 4  "فهموالت   الإفهام م  وجه الا  يتم   لا واصلالت  فتحقيق هذه الوظيفة      
وما  الأولى،قناعية( إحجاجية ) الثانيةو  ية،إفهام أولهماتنازعه وظيفتان: ت "الجاحظ"مفهوم البيان عند  أن  في حين 

المخاطبين  والومعرفة أح حكام الحجةإفأساسها الفصاحة و  الثانية اوأم  وخصائصه، المقام  يتصل بها م  عناصر
حكام إتمام الأدلة و م  هنا كان عماد البلاغة "و اختيار المقال المناسب للمقام،  هم، وكذال بومستويات تق

 5"الصنعة
اخططيب وكفا ته اللغوية  أحوالوما تحمله م   يات المقاممقتض "الجاحظ "بها وم  العناصر الحجاجية التي اهتم    
زم توفرها في المتكلم على الشروط اللا الإلحاحفالجاحظ دائم ،وصفاته اخطلقية، وما يحس  عليه وما يقبح  ،وهيئته،

                                                           
 005 :ص،استراتيجيات اخططا.، مرجع سابق  ،عبد الهادي ب  ظافر الشهري  -1
   222: ص،الحجاج في البلاغة المعاصرة  ،محمد سالم محمد أمين  -2
   222:المرجع نفسه،ص -3
   217 :، ص2162،منشورات الجامعة التونسية  ، التفكير البلاغي عند العر. ،حمادي صمود  -4
 282 : ص ،و التبيين  البيان ،الجاحظ  -5
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 هذا علاوة على تخير   ،حجاج ادية الضرورية لكل  شهالبلاغية والنصوص الاست للآلةة والحذف يز م  حيث الح
 1 "تحقيق المضامين النصية إلىودفع السامع  ، الفحوى والمقاصد بإنجاحالقالب اللغوي الكفيل 

القدما  نها في المناظرات والتي يدو   الضواب  التخاطبية ما يخص   وم  الجهود التي تبلورت كذلك لدراسة الحجاج   
المناظرات وتفعيل الحجاج، بوصفها الممارسات  بعقد أساساليفية التي كانت تهتم أالت أعمالهملتقنينها في بعض 

في مقدمة  "الباجي"هدف آخر، ذلك ما فعله أي  م   أكثر الإقناعتحقيق  إلىالتي يتم فيها اخططا. الرامي 
 ل  يراعيه المرسِ  أنغفل ما ينبغي ه لم ي  ن  أ، يبد إليهل . به مع المرسَ يتأد   أنر ناظِ م  منهاجه حيث ذكر ما ينبغي لل

العلوم قدرا  رفعأم   عد  الحجاج ي   أن  "  "المنهاج في ترتيب الحجاج"في كتابه  أوردوقد ،2"" في حق نفسه 
 معرفة الاستدلال وتييز الحق م  المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل  إلىه السبيل ن  مكانا، لأ وأعظمها

  ، قيمم الصحيح م  الس  لِ ، ولا ع  ةمحج  حت اتض  ولا  ةت حجقاملما 
 
فالحجاج عنده ، 3"م  المستقيم  ج  وَ ع  ولا الم

فلولا ،مرادف للجدل  الحجاج أن   "اجيبال "يرى ،إذوركائز ووجوه لمفهومه  أركانم  العلوم التي تتوفر على  إذن
 ة ت حج  قامالجدل لما 

م  خلال  "مطابقة الكلام لمقتضى الحالالمقام و " رةفكب وأقطابهافي حين كان اهتمام علما  البلاغة     
 ةالأم   سيد   م  ل  كَ ولا ي  "في قوله:  "هلال العسكري أبو"وهي الفكرة التي دعمها ،مقولتهم: "لكل مقام مقال" 

ذلك جهل بالمقامات ولا يصلح في كل واحد منها م  الكلام  ن  لأ،وقة بكلام الس   ، ولا الملوك  ةالأم  بكلام 
المخاطب هو الغاية م  مراعاة و التواصل الجيد بين المتكلم  قيقَ تح أن   إذ، 4"الذي قال: لكل مقام مقال وأحس 

المنفعة مع  أن  واعلم "الغريبة في العملية التواصلية وهذا ما يدعمه قوله:  الألفاظالمقام، ويجب عدم استخدام 
لبعض ما تصلح  عمل خطبة   إلىاحتجت  أوما ل  كنت متك  فإذاموافقة الحال، وما يجب لكل مقام م  مقال     

  5"   هجنة ذلك ن  إف     مين المتكل   ألفاظ راد له القصيد، فتخ   لبعض ما ي   يدةقص أواخططب، 
ومقامها ،كانت خطبة فغرضها الإقناع   فإذا الغرض المنشود، عبيرم بتقارب  المهو فهم م  كلامه ي  فما    

اخططيب والشاعر استعمال الوسائل للتأثير في  م َ  الشعر فغرضه الاستمالة والتأثير، ويجب على كل    اأم  اخططا.، 
 المتلقي وإقناعه 

                                                           
 220، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: الأمينمحمد سالم محمد  -1
 001، إستراتيجية اخططا.، ص: ظافرعبد الهادي ب  الشهري  -2
   06: ، ص2000 0لبنان، ط الإسلامير. لمغعبد الحميد تركي، دار ا:، تح، المنهاج في ترتيب الحجاجالوليد أبوالباجي  -3
  52 :ين ، صتالهلال ، كتا. الصناع أبوالعسكري   -4
  207 : ص نفسه، المرجع -5
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وبديع،فقد بيان و  معاي  إلىم البلاغة على أساس منطقي،قس   أنعد "ب "مفتاحهفي  "السكاكي" في وقت نجد   
في الاستحالة  إليهالدليل بالنسبة  أوالبيان وفروعه كالاستعارة والتشبيه   بمثابة الحجة  ن  رب  البيان بالدليل، لأ
الاستعارة ووقف على   أوالكناية  أوواحدا م  علم البيان كأصل التشبيه  أصلا أتق م  "والإقناع لذلك يقول: 

   1"ذلك على كيفية نظم الدليل أطلعهلتحصيل المطلو. به،  قهكيفية مسا
في حديثه على حجاجية الصور البيانية لما قال: "الصورة تقوم  "محمد العمري"ا القول ينطبق على قول وهذ 

عب ع  حال المخاطب، وع  هذه الصورة هي التي ت   ن  لأ ، 2مقام الحجة، وتعوضها تبعا لحال المخاطب"
في ثلاث وظائف "وظائف البيان  "وهو نفسه الذي نجده يلخص المتلقي إلىأحاسيسه ومعانيه التي يريد إرسالها 

 رئيسية:
 قصد الفهم  الإخبارالأمر على وجه  الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية )حالة الحياد(: إظهار-
 على وجه الاستمالة وجلب القلو.  الأمرالوظيفة التأثيرية )حالة الاختلاف(: تقديم -
 3  وجه الاحتجاج والاضطرار الأمر على )حالة اخطصام(: إظهارالوظيفة الحجاجية-

السبل  ل إليه، وليس تزيين اخططا.، فهو يبحث ع  كل  الهدف الأساسي للبيان هو المرسَ  ظهر أن  وهذا التقسيم ي  
 لتحقيق قو  ،الكفيلة له 

 
 في العملية التواصلية  هم  ة التأثير في هذا العنصر الم

على ضرورة استعمال الحجاج  حين أكد   ،"مقدمته"" في ابن خلدونكما تبلور مصطلح "الحجاج"ع  "-
رة معرفة آدا. المناظ"رت فيه المناظرات التي أساسها الجدل معتبا الحجاج: ، خاصة في زم  كث  للإقناعبوصفه آلية 

بالقواعد م  الحدود والآدا. في  ه معرفة  ن  إ :ولذلك قيل فيه، "هية وغيرهم     فقالتي تجري بين أهل المذاهب ال
  4توصل بها إلى حفظ رأي وهدمه، سوا  كان ذلك الرأي م  الفقه أو غيره    "التي ي  الاستدلال 

اب  طباطبا "، وغيره م  الفلاسفة أمثال: "كالجرجاي " الآخري واختصارا لجهود أقطا. البلاغة العربية   
 اعلإقناعية إقن تأثيرية   لغاية  هم البلاغة  وآخرون، فقد وجهوا كل   "جنيلقرطااب  حازم ا"، "واب  رشيق"، "العلوي

  5الجمهور والتأثير فيه، لذلك نجد البلاغة عندهم تهدف إلى أمري : الوضوح) الارتجال(، والتأثير )النفع(

                                                           
  226ص: ، السكاكي، مفتاح العلوم -1
 202: ص 2ط دار الثقافة الدار البيضا ،مدخل نظري لدراسة البلاغة العربية ،عمري: في بلاغة اخططا. الاقناعيمحمد ال -2
   222 :ص د ت ،المغر. ،،الشرق إفريقياوامتدادها،  أصولهامحمد العمري، البلاغة العربية،  -3
  022:  ص2007لبنان  ،بيروت ،الاسكندراي   دار الكتا. العربي محمد، تح المقدمة ،الرحمان  عبد خلدوناب   -4
  00:ص، الحجاج والاستدلال الحجاجي ،بيب أعرا. ح -5
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ز عليه البلاغيون العر. وأهم ما رك   ،وتضمنت جهودهم البلاغية إشارات إلى ملامح الحجاج وأدواته البلاغية   
محمد العمري "ما يحي  به م  ظروف خارجية، كما وصف ذلك  ، وكل  "المتلقي"في دراستهم لفكرة المقام هو 

، فالبلاغيون العر. وإن "للعلاقة بين اخططيب والمستمع ا عنوانبأنه  " :في البلاغة العربية "فكرة مراعاة المقام والحال
درجوا تحت عنوان المقام والحال ملاحظات  لفنية والأخلاقية لمرسل والمتلقي،حاولوا أن ي  لم يهتموا كثيرا بالدراسة ا

  1يكون عليه أو يراعيه م  أحوال المستمعين" أنكثيرة فيما ينبغي للخطيب 
 ربي الحديث:ـر الغـاج في الفكـليات الحجتج -3
خذ شيئا في أالحجاج قد  وأعمق م  المفاهيم السابقة" ذلك أن   ق  دجاج في العصر الحديث مفهوما أعرف الح   

ستقلا ع  صناعة الجدل م  ناحية، وع  صناعة اخططابة م  فلسفيا، ولغويا قائم الذات     م   مبحثاالاستوا  
ها بعضعلى سوقه إلا بعد أن عرف عدة توجهات ينتمي بعضها إلى البلاغة، و  ليستويَ   ولم يك  2"ناحية ثانية

 الدرس الحجاجي م  التراث اليوناي  القديم دلي، وبذلك استفاور لساي  تداو نظإلى م الأخروالبعض ،المنطق  إلى
  3عث في ثو. جديد ألا وهو: "النظرية الحجاجية"ثم ب  ،

تجاذبه فيها البلاغة والتداولية م  منظور توصل بين علوم شتى  ل الحجاج في العصر الحديث حلقةَ وقد شك      
لموضوع تداوليا أم بلاغيا     فنالت ل المستندةمنهما طريقته وآليته اخطاصة في الدراسة  لكل  ،يتين مختلفتين زاو 

مما جعل الحجاج يكسب نظرة جديدة ،م  الاهتمام عند الباحثين المعاصري   الأوفرَ  ظ  الدراسات الحديثة الح
كا" في يتيلمان وزميله ت"بير ، فكانت الانطلاقة الأساسية مع استنادا للدرس الحجاجي القديم ) الأرسطي(

نظرية "في  "ماييرميشيل و " "المدمجةالتداوليات "اكسومب" في و  " "وديكروالبلاغة الجديدة"حديثهما ع  
 
 
 "مشروعه الحجاجي" م  خلال  "تولمان"و،  "ةسا لالم
 
 
 
 لمان  " البلاغة الجديدة":ير الحجاج عند ب -أ

                                                           
  22: ص ،في بلاغة اخططا. الاقناعي ،لعمريمحمد ا -1
     02في القرآن الكريم م  خلال أهم خصائصه الأسلوبية ،ص : الحجاج ،عبد الله صولة  -2
 02/02ص:  ، الدرس اللغويالحجاج في -نورالدي  بوزناشة  -3
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تفسير  أداةم  النظرية البلاغية جعلت  التي "انية الجديدةهالب  "سس البلاغةمؤ "  perlman "لمانير ب" عد  ي     
نظري للحجاج  ر  بنا  تصو   إلىول د لديه الحاجة ية باخطصوص، مما نانو قالظواهر الفلسفية وال م  هاوتحليل غير 

  والدفاع ع   أهميته على ضو  المفاهيم البلاغية والفلسفية والقانونية 
 Traite deوكتا.  "البلاغة الجديدة"  La nouvelle Rhétoriqueلذلك يعتب كتا.:

l’argumentation ،"وقد 2176الكتب المصنفة في الحجاج، ظهر عام  م  أهم   " ،مقالات في الحجاج ،
 بحد   إخراج حجاج قائم   إلىم  خلال السعي ،لاقى هذا المصنف نجاحا كبيرا نظرا لمحاولات التجديد الجادة فيه 

م تعريفا جديدا للحجاج، يجعله جملة م  الأساليب تضطلع في اخططا. بوظيفة هي قد  ي  ف،له مميزاته وأهدافه ،ذاته 
ا إنم   ا ع  غاية الحجاج الأساسيةر  معب   ،يادة في حجم هذا الإقناع والز ،عليه  ها تعرضبم المتلقي على الإقناعحمل 
  1 "القيام بالعمل إلىتهيئته  أوفي المتلقي على نحو يدفعه إلى العمل  -التأثير-"الفعل"هي 
 La nouvelleيكا" والذي ظهر باسم البلاغة الجديدة  يتمع صاحبه "ت مؤلفه م  خلال "لمانير ب" إن   

Rhétorique  نزل عبد الله صولة اخططابة الجديدة(، )ترجمة صلاح فضل البلاغة الجديدة(، ي   ه:)ترجم
صلته باخططابة  أن  يكون هناك تفاعل بين اخططيب والجمهور، ونجد  أن أياخططيب وجمهوره،  بينالحجاج 

اخططا. التي م  شأنها  تقنيات عرف الحجاج مع صاحبه:" موضوع الحجاج هو درس(، وي  الأرسطيةواضحة ) 
 2تزيد في درجة ذلك التسليم   " أو، أطروحاتض عليها م  عرَ التسليم، لما ي   إلىتؤدي بالأذهان  أن
للفروض  الأشخاص بتأييددراسة تقنيات اخططا. التي تسمح  إلىيهدف م  خلال صياغة نظريته  "انلمبير  "ف  

م  خلال  إلى تحقيقها ، والغاية التي يسعى المؤلفان3على تنوع كثافته   " التأييدتعزيز هذا  أوالتي تقدم لهم، 
ق في ف  الحجاج ما و   ح  تزيد في درجة ذلك الإذعان، فانجَ  أويجعل العقول تذع  لما يطرح عليها  أنهذه الدراسة :"

على -ما وقف هو  أودرجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلو.،  ىالإذعان تقو  ةِ جعل حد  
  4   "ئين لذلك العمل في اللحظة المناسبةهي  في جعل السامعين م   -الأقل
نزل الحجاج في صميم التفاعل بين اخططيب والجمهور، ويجعلانه شيئا مفارقا ي  "يكا يتوت لمانب ب" هألف  ما  إن    

ي الفكري م  الجدل التمش  صاله بهما، فهو يأخذ ، رغم ات  أخرىللجدل م  ناحية، وصناعة اخططا. م  ناحية 
  الذهني الأثر إلىالذي يقود 

 
، ومواقفَ  إذعانا نظريا لفحوى اخططا.، وما جا  فيه م  آرا َ  تلقي، وإذعانهفي الم

                                                           
 22: ص 2006/ 2عالم الكتب الحديث ،أربد ،لبنان ،طربي القديم ،ع،الحجاج في الشعر ال سامية  دريدي -1
  211:ص، م  خلال مصنف في الحجاج )اخططابة الجديدة( الحجاج أطره ومنطلقاته  ،عبد الله صولة  -2
  12 :ص،  صلاح فضل، بلاغة اخططا. وعلم النص  -3
  211: ومنطلقاته، ص أطرهالحجاج ،عبد الله صولة  -4



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 243 

عليه، وباختلاف الحجاج ع  الجدل وصناعة  له والحض   الإعداد أوالعمل  أوتوجيه السلوك  م  اخططابة ويأخذ
 ، 1ل بلاغة جديدة    "النظري والسلوكي العملي يشك   التأثيره بين اخططا. وجمع  

لنظرية الحجاج التي لا تكتفي بالأساليب اللغوية   إنشائهخاصة في  أهميةعناصر الحجاج  أولى "لمانبير " ن  أكما    
هي ه نظرية البهان عند ن  أخاصة  ،ب والمقامق بكل م  المخاطَ ولي اهتماما بالظروف اخطارجية التي تتعل  بل ت  

 عين  عبارة ع  تصور م  " :، ويكون الحجاج عندهالأشخاصال في عب اخططا. بشكل فع   التأثيرل ببحث في س  
 2   "هذا اخططا. نجب  والمقام الذي ي   جِ بكل م  المحاجِ  اعتمادا على بعض المعطيات اخطاصة،لقرا ة الواقع 

كما يرب  برلمان الحجاج بعوامل لغوية تتمثل في ، ويرب  وجود المعنى بالسامع "الذي لولاه لما كان الحجاج أصلا"
تتمثل في الاحترام والوعي بظروف مختلف الأصعدة الاجتماعية  ،الوضوح، وعوامل غير لغوية)نفسية واجتماعية(

 :3والسياسية م  خلال الملامح التالية
لا   *ن تكون احتمالية أ وتعد ه لابديهيات   أوه مات  سل  م    *  عنه بلغة طبيعيةعب  ن ي    *أالمستمع  إلىيتوجه  أن*

 وفاعليته  أثرهفقد الحجاج  وإلا  ،لزمة ليست ناتجة م    *  ضرورة منطقية بمعنى الكلمة إلى تقد م ه يفتقر
 :4في دراسة الحجاج في "يكايتلمان وتير ب"ويمك  تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها 

  )أرسطو(  اخططابة والجدل الذي كان سليل هذه الأخيرةيص الحجاج م  دائرة لمحاولة تخ -
مثل العلوم ،باه م  مجالات استخدام اللغة تخليص الحجاج م  بوتقة المنطق والأبنية الاستدلالية المجردة، وقر   -

 الإنسانية والفلسفية والقانونية     
  أونعتبه مغالطة  أنوره ، ولا يمك  غير مرتب  بالجدل، فهو حوار بين اخططيب وجمه ااعتبار الحجاج حوار  -

 بالمشاعر والعقول   اتلاعب
 الحجاج نظرية تدرس التقنيات اخططابية كوظيفة حجاجية  -
 الإقناع  جه إلىتت  و ،نطلق م  أطروحة تالعملية الحجاجية  -
 
 
 :"نظرية الحجاج في اللغة"  Ducrot, اج عند ديكرو:ــالحج-.

                                                           
 22: ص الحجاج في الشعر العربي القديم، ، سامية دريدي  -1
      82:، صلمانب ب، مفهوم الحجاج عند الأمينمحمد سالم محمد  -2
  82:المرجع نفسه ص -3
 .00:محمد :النظرية الحجاجية ،صطروس  -4
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هي نظرية لسانية  2150منذ سنة  "اورفالد ديكرو"ها اللغوي الشهير الفرنسي سسَ هذه النظرية التي وضع أ   إن    
 يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، وبأساسات اللغة الطبيعية التي   ،بالوسائل اللغوية تهتم  
 1"التأثيرنتكلم عامة بقصد  ناأن   "تنطلق م  فكرة مفادها : إنهاثم  ،الحجاجية الأهدافتحقيق بعض  نه م ك  ت  
هناك مؤشرات عديدة  "أخرى، وبعبارة حجاجية   اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة   أن   بين   هذه النظرية ت   

  2 "نفسها الأقوالنية لهذه الوظيفة في بِ 
 L argunentation dans la" ومباسكاج، في مؤلفه المشترك مع زميله ع  الحج "ديكرو"ث لقد تحد     

longue ، "  ه لا يمك  فصل اللغة ع  الحجاج، ولا الحجاج ع  ن  أ أير في اللغة، جذ  تَ الحجاج م   أن  ا ليقر
 إلىفضي ( ي  الأقوالمجموعة م   أو) 2الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولا إن  "يقولان في هذا الصدد:  إذاللغة، 

، ويكون 2ق إلىتؤدي  أنيمثل الحجة التي ينبغي  2، حيث ق3( الأقوالمجموعة م   أو) 2التسليم بقول آخر
ٌ   روالحجاج عند ديك ن  إ، لذلك ف4ضمنيا  أوقولا صريحا  2ق  "ةالتصريح بالحج   "لعملين هما: عمل هو انجاز 

 5   "ضمنيةأم   ا بهام صر ح   نتيجة، سوا  كانت الأخرىم  ناحية  "عمل الاستنتاج"م  ناحية، و
، والإقناعوالتوجيه  التأثيرالرغبة في ، منها ي مقاصد عديدة خ  التعامل مع الحجاج يكون بتو  أن   "ديكرو"يرى   

، "الحدث الكلامي "، والتي يطلق عليها نظرية"الكلامية الأفعالنظرية "حسب  أفعال إلى الأقوالحيث تترجم 
ا م  اللسانيات ز   غلب الباحثين ج  أهذه النظرية في نظر  عد  ، وت  "النظرية الانجازية"، "نظرية الحدث اللغوي"

مرحلة النضج والضب  المنهجي عند تلميذه "سيرل"  ، وفي"أوستن"عند  التأسيسالتداولية، وخاصة في مرحلة 
ها لطرائق عَ ضِ العام وتخ   إطارهال فيها لتدخلها في د  عَ ت    أنوبعد هاتين المرحلتين حاولت بعض النظريات المعاصرة ،

كما عملت هذه ،  6لسانيات النص   ""، و"نظرية اللسانيات التوليدية"هذه النظريات :وم  أبرز التحليل فيها ،
في  وأدوارهممراتب المتكلمين  إبرازية، لا يمك  تفسيرها دون على معالجة الحجاج كظاهرة لسانية نص   الأخيرة

                                                           
1 -   Ducrot-/jéan  cloude  amxandre, L argunentation dans la longue , Piere               
mardaga, editeur 2 ; Bruxelle,P :07 

  20:ص ،2008، 2اللغة والحجاج، العمدة في الطبع ، الدار البيضا ، ط ،بكر  أبوالعزاوي  -2
 00: ن الكريم، صآالحجاج في القر ،عبد الله صولة  -3
  00 :ص،المرجع نفسه  -4
    070 :ص ، ، منوبة .االآدة مجلتونس، ،والعلوم الفنون  الآدا.الحجاج في اللغة ، جامعة ،شكري المبخوت  -5
   71: ص،جديدة في البحث اللغوي  فاق، آمحمود نخلة أحمد  -6
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، ثم لسانية   أدوات  ذلك هناك الوقوف عند العناصر والرواب  الحجاجية باعتبارها  إلى بالإضافةالكلام،  أفعال
  1داخل المنطوقات والأقوال   " "سلاليم الحجاج" تشريح  
، هذه القوانين تدخل في تحديد قوانين اخططا. والحجاج بينة الوطيدة علاقعلى ال بتأكيده  "ديكرو"ويهتم    

تكم  وظيفة قوانين اخططا. في تحديد المعالم والدلالات الحجاجية، فاخططا. ليس المحتويات الحجاجية، حيث 
هي  التأثيريةعلى الغير، وهذه العملية  التأثيرتكم  غايتها في  إخبارية، وهو وسيلة أيضافق  وسيلة بل هو غاية 

، (الأقوالمجموعة ) أو 2م القول قده يقوم بحجاج حينما يقن  أبالنسبة لنا،ونقول ع  المتكلم  الحجاج دعىالتي ت  
هذه العملية لا تتم بهذه  أن  على الرغم م  ، 2(أقوال أو) 2وغايته في ذلك حمله على الاعتراف بقول آخر ق

  إن   ، 2تكون قد حملنا المخاطب على استنتاج ق 2ق ه ليس بمجرد التلفظ بقول معينان   إذالبساطة، 
 3لغوية وغير لغوية في التحديد الدقيق للدلالات   " أخرىخل عوامل اتصور بسبب تدنا مم عقدأهذه العملية 

  :  الاصطلاحي أووالمعنى الفني ، المعنى العاديق بين معنيين للفظ الحجاج : فر  ي   "ديكرو" ن  إ  
يكون ذلك ،و في السامع  التأثير يستهدف: يعني به طريقة عرض الحجج وتقديمها، و الحجاج بالمعنى العادي -

لا  ب أن يج إذه ليس معيارا كافيا، ن  أمة الحجاجية، غير ل لتحقيق الس  و  أالا، وهذا معيار فع  اخططا. ناجحا 
للسامع، ومدى قدرة  تهف، فنحاج اخططا. يكم  في مدى مناسبل( المستهدَ ستقبِ الم أوالسامع ) طبيعة   لَ مَ ته  

 التأثيرجل تحقيق أل م  تقب  استثمار الناحية النفسية في الم فضلا على ،إقناعهالتقنيات الحجاجية المستخدمة على 
 4"المطلو. فيه 

ضم    على صنف مخصوص م  العلاقات المودعة في اخططا. والدرجة في اللسان : يدل  الحجاج بالمعنى الفني  -
  سقابلة للقيا أو، "salaire ية"درج"تكون  أنللعلاقة الحجاجية  الأساسية، واخطاصية ةالمحتويات الدلالي

 5تكون واسطة بين سلالم   " أن أيبالدرجات، 
العوامل الحجاجية "ه:"مراتب الحجاج"، لتيم  خلال مقا "مراتب الحجاج"سألة وزميله بم "ديكرو" ا اهتم  مك

ي لعلاقة التركيب حظ  تي كانت تقوم على تصور على"التداوليات المدمجة ال از ورك   اوالقصد الحجاجي"، كما اهتم  
تراتبية  نظام و"الاهتمام كذلك بإبراز  نفكا،اللغة  هذا التصور الذي كان يعتمد على دراسة،والدلالة والتداول 

                                                           
  200:ص ،يب ، الحجاج والاستدلال الحجاجيحبأعرا.  -1

   p08 - entation dans la longue  m, L argu Ducrot -2 
 222 :ص ،عمر ، تحليل اخططا. في  ضو  النظرية التداولية بلخير  -3
 22، ص: نفسهالمرجع  -4
  22،ص: السابقالمرجع  -5
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جج ح  و ،جج عليا و بعضها على بعض)ح  لقد يع أخرىجج جج ضعيفة(، وح  وح  ،جج قوية )ح   "الحجج
ست على درجة واحدة م  القوة، بل الحجاجية لي الأقوال أن  ما لاحظ عدبنتيجة معه،  إلىسفلى(، بالنسبة 

  ى "بالسلم الحجاجي"  وشكل العلاقة بين مراتب الحجاج ما يسم،تفاوت في قوتها الحجاجية ت
بقصد التأثير، نتكلم عامة  ناأن  نظرية الحجاج في اللغة تنطلق م  فكرة مفادها  ن  "إ: "بكر العزاوي أبو"ويقول   
ص لخ  وم  المبادئ الأساسية التي ت  ،1:"المعنى ذو طبيعة حجاجية ن  أو ،غة هي الحجاج الوظيفة الأساسية لل   ن  أو 

 في اللغة: "ديكرو"نظرية 
 الحجاج   :الطبيعة الأساسية للغة هي -2
2-  

 
 2  ن الاختياري ثانوي والمكو   ،ن الحجاجي في المعنى أساسيكو  الم

 ": لةءسا" نظرية الم   michelle mayerالحجاج عند ميشال مايير:  -ج
 واخططا. الذي يتم،طا. بصفة عامة مت بمعالجة اخطاوالتي ق،النظريات المعاصرة  إحدى "نظرية المسائلة" عد  ت     

اعتمادا  "مايير"قناع  وقد استطاع الإ إلىحجاجا يهدف  أمخلال عملية التخاطب سوا  كان تواصلا عاديا، 
 :3ا تساؤليا يقوم على مبدأي  همانهجم يؤسس أنية ومرتكزات فلسفية عرفعلى منطلقات م

س على س  على مبدأ الافتراض المؤَ تخاطبية قوال في العمليات الالأ : تقوم كل  الأقوالالمبدأ الافتراضي في تحليل ـ 
كالسياق ،المفترضين انطلاقا م  مجموعة م  المقومات التي تحكم العمليات التواصلية  "الجوا. والسؤال"

)   قول ح كل  بيص إذوالمعلومات الموسوعية والتجربة الذاتية والقدرات التفكيرية الفكرية، والتأويلية والتخيلية، 
جوابا ع  سؤال  أي ين ،تخاطبي مع ل سياقداخ    ( افتراضا لشي  ما أمرايا ،تعجبا، نه ،سؤالا  ، شا نإخبا، 
 الإنسانيةعلاقة متعددة ومختلفة تقتضيها ال اتانتظار  الافتراض ع  عب  لهذا ي  ،لجوا. لاحق  سؤالا أو، بقسا

 لتحقيق أهدافها ومراميها 
تحقيق  إلىيهدف و ، الأقوالة بين قائمعلى طرح الاختلافات ال المبدأ: يرتكز هذا الإشكاليمبدأ الاختلاف ـ 

 التخاطبية، ليس باعتبارها اتة الحقيقية في العملييز ، وهذه الاختلافات هي المإقناعا وأالقول تواصلا  وظيفة
  ات ترتب  بالمعارف واخطلفياتباعتبارها اختلافات تحكمها ضرور  بل ،تنوعات قولية في الشكل والمضمون

  ل  الإنسان يتواصل ليح   ن  أو ه  البشري،ر عليها الذ  السياقية والثقافية التي يتوف  
 
ته يطرح أسئلل أو قةعل  الإشكالات الم

                                                           
  071استراتيجيات اخططا.، مقاربة لغوية تداولية، ص:عبد الهادي ،الشهري  -1

  2 خلية البحث التربوي ،الحجاج في درس الفلسفة ،منوبة تونس ،إفريقيا الشرق ،المغر. ،ط0 /3116 ، ص: 32
  218، ص: نغير   لعبد السلام ، عندما نتواص عشير -3
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فالتفكير  ،وجد القواسم المشتركة التي تفرضها الطبيعة التواصلية الإنسانيةه يتواصل كي يبحث وي  إن  ،لاته شكوم
فه للحجاج، عر   امفهوم ،واستخلصم  جهود سابقيه  "مايير"استفاد  وبذلك      لة الإنساي  هو دوما مسا

  1الحجاج هو دراسة العلاقة القائمة م  ظاهر الكلام وضمنيته""به
 ه يوجد في معنى الجملة الحرفين  أ للخطا. الحجاجي، وهي "مايير"م وجهة نظر قد  هذا المفهوم للحجاج ي   ن  إ  

غير  أوقنعة تكون م  ،ح بنتيجة ما لو ِ يليه المقام، و ما يموفق  "ضمني"ال ظهور إلىسة حجاجية تؤدي  أوشارة 
غة ب، يجعل م  اخططا. ذا صوضمني، صريح : سمينقعلى  "مايير"في وقت يقوم فيه الحجاج عند ،  2"مقنعة

 إلىخاطب تالكلام بانقسامه ع  ال ن  أية ذلك آو تفاوض، تالأطراف و  ركحه حاور علىتت امسرح أيحوارية، 
  نصفه  يكون "صريح وضمني"

 
  3للسامع )وهو النصف الضمني   ( نصفهو ،ح به( صر  للمتكلم )وهو النصف الم

فهو القسم الذي رصده في العملية الحجاجية  ،يختص به في صياغته للحجاج "مايير" يكادالقسم الذي   اأم    
 ا. بها ع  سؤال  وجهة نظر يج   أوجوا.  إلا  ، فما الحجة عنده "لة بنظرية المسا" رب  نظرية الحجاج حين
  4"منه  حي  وَ بِ لك بطبيعة الحال في ضو  المقام و ا م  ذلك الجوا.، ويكون ذيالمتلقي ضمن نتجهيستر   قد  م  
عتب فالسؤال عنده عبارة ع  مشكلة تتطلب إجابة، تكون هذه المشكلة موجودة فيها، فالمتلقي في هذه الحالة ي   

 أنويمك   5ة ميطيات مقاعبمساعدة م، ولك  "ةالحج   "ح به وهوهو الذي يطرح الأسئلة م  خلال الجوا. المصر  
 ل ذلك:ث  نم  

 صرح به( ة )الجوا. م  الحج                                حجاج صريح                  
 ة( يعطيات مقامبمشفه المتلقي ت) يك سؤال                              حجاج ضمني                 

عد الحجاجي للغة، الواضح والب   ،كالعلاقات الحجاجية  الحجاجية م  مسائلَ  تهفي نظري "مايير"ما تناوله  إن     
 أنننا م  ك  ام لذكرها، يم  قغيرها م  المسائل التي لا يسع المو ،والضمني في اللغة الحجاجية، الحجاج والمجاز 

)سؤال وجوا.(،  ثنائيةهذه ال سئلة التي يكون بموجبهاالأ اخططا. الحجاجي عنده هو عبارة ع  إثارة إن   :"نقول

                                                           
    05: الحجاج في القرآن ، ص ،عبد الله صولة  -1
  05: ،ص نفسهالمرجع  -2
  05: ص،المرجع نفسه  -3
    06: ص،المرجع نفسه  -4
  01:  المرجع نفسه ص -5
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ستعمال الا يقينالافتراض وال " ،الحقيقة والمجاز"ها:منها القول الحجاجي منشكل تمتقابلة أخرى ي ثنائياتو 
  1بتكار، السلطة المجازية والسلطة المادية    "الاو 

 الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة: -00
عرفية بجملة م  النظريات الم ار  ومؤطَ موضوع الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة قد غدا علما قائما بذاته،  إن    

في مجال الحجاج في منتصف -وقد قادت اجتهادات الغربيين ،استعمالاته في مجالات مختلفة  أوجهالتي تضب  
 أعماقوالضار. في ، إليهمبنا  موقف حول هذا الدرس الجديد بالنسبة  إلىالمفكري  العر.  -القرن الماضي

لذلك تبلورت هذه ،مبحث الحجاج في منطق تفكيرهم  إدراجفرصة في التراثهم في الوقت نفسه، كما منحتهم 
محمد )و، (بكر العزاوي أبو)، (طه عبد الرحمان) أمثالمجموعة م  الباحثين م   لعماأالجهود العربية في ثنايا 

 ص بوادر هذا الاهتمام م  خلال:نلخ   أنوغيرهم،ويمك   (وبةنُّ فريق البحث التونسي بجامعة م  )، و(العمري
اج في الدرس   الحج .(محمد العمريي)  اج في الدرس البلاغ  الحج .(طه عبد الرحماناج في الدرس الفلسفي)  الحج
   (بكر العزاوي أبواي ) اللس

 
  نظرته للحجاج م  الحجاج   مصنفاته أهم الدكتور   

حمان
 الر
عبد

طه 
ي( 
سف
الفل
س 
لدر
)ا

 
د مفهومه لطبيعة الحجاج وآلياته لقدد حد  

، وتجديد رالحوا أصولصنفين "في مها في م  وقد  
التكوثر  وأعلم الكلام""اللسان والميزان 

راب  منطقي  إيجاداول م  خلالها ح،العقلي"
 أخذتنظرية حجاجية  كعه في سبغوي، طو  ل

   ة المنطق وسلامة اللغة بقو  

  الحجاج د  حَ وَ "ف الحجاج بقوله:عر  ي  
 تداوليفهو ،فعالية تداولية جدلية  أن ه
طابعه الفكري مقامي اجتماعي،  ن  لأ

، إقناعيهدفه  ن   لأجدلي أيضاوهو 
ه على التزام صور قائم بلوغ  
  2   "استدلالية

 
 

 

                                                           
 052:ص، 2000دار المعارف اليوم، إلى أرسطوة م  غربينظريات الحجاج في التقاليد ال أهم ،شكري المبخوت  -1
  87:ص يد علم الكلام،دالحوار وتج أصولطه عبد الرحمان، في  -2
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غي
لبلا
س ا

لدر
 و ا

ري
لعم
د ا
محم

 
بلاغي عربي يظهر عنده الاهتمام برز أ      

و الحجاجية  ،بمقولات البلاغة المعاصرة عامة
في بلاغة اخططا. "يهدف في كتابه  إذخاصة، 
للبلاغة  الإقناعيالبعد  إلىالتنبيه  إلى "الاقناعي

على  "لمانير لب"ر البلاغي ق التصو  العربية    فطب  
 اآلياته هدا في الكشف ع  مجتاخططابة العربية 
  " ها على الشعر  ز ي  تالاقناعية التي 

ل خييالت بين البلاغة الجديدة"في كتابه 
البلاغة  :"والتداول "يعرف البلاغة بقوله

 إلىهي علم اخططا. الاحتمالي الهادف 
 ،إيهاماهما معا  أو الإقناع أو التأثير

 1" اوتصديق
علم عتيق يهتم باخططا. في   اإنه     "
 الأدبيلي يالتخي هِ عدي  في ب  ،يته كل  

  والحجاجي المنطقي

 

 

 
 
 
 : في الحديث النبوي الشريفالمختلفة الحجاج وآلياته  ثالث:ال المبحث  

                                                           
  08: ،ص2007-2ط،، الدار البيضا  قالشر  إفريقيا،التمثيل والتداول  بيناخططابة الجديدة  -محمد العمري -1
 06،ص : 2008المغر. ،بيان اليوم ،، لا تواصل م  غير حجاج ولا حجاج م  غير تواصلبكر  أبو العزاوي-2
  06:بكر ، اللغة والحجاج ، ص أبوالعزاوي -3

 أبو
ساي 

 الل
رس

 الد
وي
لعزا
كر ا

ب
 

 أن  في مؤلفاته وحواراته المختلفة  دأك  هو الذي 
رية وظيفة حجاجية لغة تحمل بصفة ذاتية وجوهال
م   أبحاثهفهو ينطلق في ، والإقناع التأثيربقصد ،

لا تواصل م  غير حجاج ولا حجاج "مبدأ عام 
  2  "م  غير تواصل

يؤكد في مقدمة كتابه "اللغة والحجاج" 
)وهو دراسة وصفية للحجاج في اللغة 
العربية ( فرضية الطبيعة الحجاجية للغة 

كما يروم م  خلالها اكتشاف ،الطبيعية 
م تعريفا للحجاج: منطق اللغة، ثم قد  

يعتمد  اذ يعتبه انجاز المتكلم خططا.  "
ب على آليات التقديم والتسلسل والترتي

 3    "والإقناعوالاستنتاج بهدف التأثير 



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 250 

يختلف البشر في مستوى تفكيرهم  إذتباينة، م  رؤى وأفكار م   ف  تألِ  م   ا كيان  ز النفس البشرية بأنه  تتمي      
منهج حكيم  إلىوتعاملهم فيما بينهم، لذا يتطلب الأمر أساليب متنوعة لمخاطبة النفس البشرية واستمالتها 

 ،يقضي بالتمييز بين الصائب والمقبول م  الرأي والعمل 
 
خالف للصوا. منهما، واتخاذ هذا المنهج سبيلا وبين الم

 هو مخالف لما هو صائب  يه لتغيير مالإقناع المقابل والتأثير ف
ولا ،الإقناع  و بدعها على التأثيروقدرة م  ،والتأثير في النفوس كثيرا ما ينبع م  رشاقة الأسلو. وجمال العبارة    

المخاطب  قدرها على التعبير، كما لا يخفى ما للغة وأسلو.أالألفاظ والعبارات و  يتم كل هذا إلا بانتقا  أجزل
تباي  توتبعا لذلك  "تبليغ أغراض المتكلم للسامعوظيفة النظام اللغوي  ن  أ "نفوس متلقيه، باعتبارثر في أم  

  مقال   ولكل مقام   ،فلكل موقف خطا. خاص به ،أساليب المخاطب في خطابه
ته الة أملى بها حج  ، وهي أساليب فع   "ص"الله والتي سلكها الرسول  إلى ةلقد تنوعت أساليب الدعو          

اقتنعوا  خاطئة    مفاهيمَ الناس، وغير   قلو.َ  واستمالَ  ،للتأمل والتدبير الاقناعية والتأثيرية ، ودعا م  خلالها الفكرَ 
 ،بالحجج والباهين وتبادل الأفكار والتعبير عنها كأداة للتواصل حوارأولا م   "يةتوجيهالأساليب ال"فكانت ،بها 
أسلو. التدرج وتعامله بالحكمة  إلى ،والكلام معه بالرفق واللين،خاطب أسلو. التلطف في التعامل مع الم إلى

 هسد فيتجوالتأثير والتعبير بأسلو. آخر  الإقناع منهجا متكاملا ينتهي )يخلص( إلى سَ مع الناس     فبذلك أس  
 لا يجيده إلا م  يمتلك أدواتِ  مخاطبة العقول والقلو. ف   : "ص"شعاره  ن  ، لأالمخاطبين أومراعاة أحوال المتلقين 

تأثيرية  وسائلَ  التأثير، فمهارات الاتصال والحوار المقنع للآخر تعد   مع توافر الظروف المناسبة لإحداث ،الإقناع
مستوى تفكيرها  مَ ى ذلك إلا لم  أحاط بمعرفة أغوار النفس البشرية، وفهِ ولا يتأت   ،في تغيير المفاهيم بالغة  

ذلك قياس ومعرفة طريقة  على أساس    ، فيكم  لفعلي الذي ينعكس في سلوكها وتصرفاتهاأدائها ا وأسلو.َ 
  ها معالتعامل 

ب( م  مبعثه طبيعة المتلقي)المخاطَ  "ص"مع المخاطب م  قبل الرسول  "استراتجيات التعامل"هذا النوع في  ن  إ  
في بدايات الدعوة إلى مما يعكس عدم تحقيق أهداف اخططا. ، "ص"،وعدم تصديق لما جا  به ،وإذعان  رفض  

تغييرا في الموقف  دثَ تح   أنم  شأنها  "إستراتيجية جديدة"الاعتماد على  إلى "ص"لذلك عمد الرسول  رسالته ،
     لا وهي "الإقناع" بمختلف آلياتهأ،ل إليه)المتلقي(الفكري والعاطفي لدى المرسَ 

 ما الآليات التي استعملها الرسول ، و  ما علاقة الحجاج بالإقناع؟، و  اللغة والاصطلاح؟فما تعريف الإقناع في 
 صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذه الإستراتيجية؟

 : اع لغةــــالإقن -أ 
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: ة  اعَ نَ ق َ ا، وَ ع  قن َ  هِ سِ بنف   عَ نَ ق َ  :قول العر.ت"، صله مادة " قنعأالرضا، و جا  في معاجم اللغة أن   الإقناع معناه :    
 قانع  مَ  ل  اقال الأزهري: رج: رضي،  ة  اعَ نَ ق َ ا وَ ع  ن   ،وقنع بنفسه ق َ 1اي ،ضَ أر   ا: أي  ذَ  كَ نِي عَ ن َ ، ونقول أق    يَ ضِ رَ  أي :
 : "قنع"م  معاي   (للفيروزبادي) "القاموس المحيط "وجا  في،  2ين  ي  رضِ كانوا مَ   اإذان عَ ن   وقِ 
عوذ نسأل الله القناعة و نوم  الدعا  "  ،بالضم: السؤال والتذلل والرضا بالقسمنوع : الق  لالسؤال والتذل  معنى   

  "نوع بالله م  الق  
عته تقنيعا وقن   ، أرضاه: ا يقنع به أو بحكمه أو بشهادته وأقنعه: رجل قانع وقنيع: والقناعة الرضا، رض  الرضا معنى  
  3   "هيت  أرضبمعنى : 

 الرأي والاطمئنان إليه، اقتنع : قنع بالفكرة أو معنى الإقناع: القبول بالفكرة أو أن   (المعجم الوسيط)ونجد في 
 4إليه     واطمئَ  ه  لَ بِ الرأي وقَ 

 :اــاع اصطلاحــالإقن ـ  2 
هو حمل النفوس على فعل شي  ما أو :""بقوله منهاج البلغاءفي كتابه " "حازم القرطاجني"د مفهومه قد حد      

تقديم الحجج والمناقشات لحمل الفرد  "ه:ن  أه بعضهم ف  عر  كما ي  ،  5   "أو التخلي ع  فعله واعتقاده ،اعتقاده
  6    "على فعل شي  أو الاعتقاد بشي  ما

فالإقناع هنا عملية طرح الحجج ومحاولة حمل المخاطب على الإذعان في قبول ما يطرحه المتكلم، وهو نفسه   
اخططا. في مواقف العملية التي يؤثر بها "الإقناع هو: ، وهناك مفهوم يرى أن  "القرطاجنيحازم "تقريبا عند 

  7"    أو قسر دون إكراهالإنسان وسلوكه 
 في شكل مواقفَ  :تنتج عنها أثار سلوكية تتجسد،الإقناع نشاط لساي  مشحون بأنشطة فكرية  معنى هذا أن  

 ويتطلب درجة عالية م  الثقافة والدراسة التقنية بالآخر  ،ة نطق والحج  مجاله اخططا.، يرتكز على الم

                                                           
 مادة  قنع  -لسان العر. –اب  منظور  -1
 مادة قنع  ،سه المرجع نف  -2
   "مادة قنع،" ة الرسالة، دمشق ، سوريا مؤسسالقاموس المحي ،  ،الفيروز بادي  -3
 " مادة قنع"، 2116،  2القاهرة، ط  ، اللغة العربية، المعجم الوسي  عممج -4
  20 :ص، 2162 ، 2ط ،بيروت ،غر. الإسلامي الحس  ، منهاج البلغا ، دار الم أبوالقرطاجني حازم  -5
  00 :ص،  2008  2الصورة والإقناع ، دار الآفاق العربية ، بيروت ،ط ،ل حس  محمد شما -6
  22: ص،  2000، 2ط ، الدار البيضا ،ب  عيسى بالطاهر، أساليب الإقناع في القرآن الكريم -7
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طلق على ناع  بالشي  هو الرضا به، وي  تعرف بما يلي "      والإق: في  "conviction"  الاقتناع" أما**
ة عليه، وهو على العموم إذعان نفسي لما يجده المر  م  أدلة تسمح له اعتراف اخطصم بالشي  عند إقامة الحج  

  1"    تهه دون اليقين في دق  ن  ألتوجيه عمله، إلا  م  الرجحان والاشتمال كاف  بقدر 
الوجه الآخر  ه يعد  أن   إذمنه،  مفروغ   أمر   ناعبالإقج ا ارتباط الحج أن  م  خلال التعريفات السابقة نلاحظ 

لما يطلبه     ذعِ ي   هِ هدف استخدام الحجاج في اخططا. هو إقناع المتلقي بفحوى ذلك اخططا.، وجعلِ فللحجاج، 
ذع  بدون ي هو طرح الحجج والباهين التي تجعل المتلقي ي  ذمفهوم الحجاج ال عالمتكلم، فمفهوم الإقناع يقترن م

 قسر  أوقيد 
  ل إليهم  إقناع لدى المرسَ  ده  ول  أهمية الحجاج تكم  فيما ي  ٌ   في أن جسد أساساتفعلاقة الحجاج بالإقناع ت    

نا نتكلم نظرية الحجاج في اللغة تنطلق م  فكرة مفادها أن   ؤكد أن  ا ي  إلا باستعمال اللغة، مم   لا يتأتى   وهذا الاقتناع
 2  "المعنى ذو طبيعة حجاجية أن  أساسية للغة، و  الحجاج وظيفة   ن  أعامة بقصد التأثير، و 

 مسوغات استعمال الإقناع دون غيره م  الاستراتيجيات الأخرى مايلي: "عبد الهادي الشهري "صوقد خط  
ل حصول الإقناع عند المرسَ ا تنبع م  متها أبقى، لأنه  يمو ود،ثبت أونتائجها ،قوى أل إليه في المرسَ  التداوليها تأثير   

 بها فرض أو قوة و  إليه غالبا، لايش  
ممارسة العمل  أورض قبول القول غالإكراهية ل مثل الاستراتجياتتايزها ع  الاستراتيجيات الأخرى المتاحة،   

ل إليه هدف خطابي يسعى فإقناع المرسَ  ،الإقناع الذاتي الداخلي أو الاندفاعدون حصول ،ل إليه على المرسَ 
 إلى تحقيقه في خطابه  ل  المرسِ 
م  شروط التداول  ن  لأ، ذلك ال الحجاج، فالحجاج شرط فيالأخذ بتنامي اخططا. بين طرفيه ع  طريق استعم  

غة الإكراه، يكتسي صته لا تطالبم  فإن   ه، شاركته اعتقاداتِ بمل :" عندما يطالب غيره اللغوي شرط الاقناعية فالمرسِ 
 الاقتناع ا إلىالغير جر  تجر  لا استدلالية متنوعة، ب  بع في تحصيل غرضها س  تت   ا نم  إدرج على منهج القمع ، و ولا ت  

  أير ب
 
على التأثير في اعتقاد المخاطب،  قدرَ أالإمتاع فتكون إذ ذاك  بأساليب الإقناع حاور، وقد تزدوج أساليبالم

ه يراها للمخاطب، كأن   في إشهادهاونفوذ  الأشيا ، ها هذا الإقناع م  قوة في استحضار وتوجيه سلوكه لما يهب  
  3   العين رأيَ 

                                                           
  27:ص ، 2007، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط،ب الإقناع في المنظور الإسلامي طه عبد الرحمان ، أسالي -1
  075إستراتيجية اخططا.، ص  -ب  ظافرعبد الهادي الشهري  -2
 06 :، ص2000 ،2الدار  البيضا  ،ط،المركز الثقافي العربي ،أصول الحوار وتجديد علم الكلام  في –طه عبد الرحمان  -3
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ل إليه قد المرسَ  الهدف الأعلى لكثير م  أنواع اخططا.     ذلك أن  الرغبة في تحصيل الإقناع: إذ يغدو هو   
  -دغدغة العواطف كما أن  ،ولم يعد يتقبل بعض الاستراتيجيات  ،ه لكثير م  الأموروإدراك  ه ت ثقافت  تغير  

 عد تنطلي عليه لم تَ  - كإستراتيجية
ل إليه، سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع المرسَ ل في خطابه، ولكنها داع السلطة: فالإقناع سلطة عند المرسِ يإ  

 مقبولة   ما جعل الإقناع سلطة  و ا قولا أو فعلا، م  إها إلا عند التسليم بمقتضاها احَ الإقناع نج ق إستراتيجيةق  تح  إذ لا 
 أو آليات لغوية  ل م  أدواتهو كون الحجاج الأداة العامة م  بين ما يتوسل به المرسِ 

 اأم   لمقام، والمخاطب، والإطار القوليلإقناع هو مجال البحث الحجاجي نظرا إلى كونه محدد اوم  هنا يكون ا  
 1   الفرضية فهي الدفع إلى العمل أو عد الإعداد لقبول الأطروحةبال أهم وظيفة حجاجية في هذا المج

كبير القوم و  ،الصغيروالفلاح ،فيمارسها الحاكم  تارس على جميع الأصعدة إذالإقناع،  شمولية إستراتيجية  
الكفا ة التداولية عند  إلى الإقناع انتما  إستراتيجية ززمنهم، وهذا يع ذلك بوعي      " كل  والمرأة  ،والطفل،

 اخططابية   تهسان السوي بوصفها دليلا على مهار الإن
الأعرابي  مثلا عند إقناع  "ص"ستعمل كثيرا في الدعوة، كما فعل رسول الله تإذ :قه م  نتائج تربوية ما تحق    

الذي طلب الرخصة لارتكا. الزنا) كما سيتضح مستقبلا في البحث( وكما فعله غيره م  الأنبيا  عند محاججة 
  والبيت   " أقوامهم بالدخول في الدي ، ويتعدى الأمر م  الدعوة إلى ميادي  أخرى كالتربية،والمدرسة 

 ج في الحديث النبوي:تقنيات وآليات الحجا المبحث الثالث :
 القواعد التي   ل ِ جَ أَ عد م  ي  وحواراته  "ص"بي في القواعد التخاطبية التي انتظمت بها مخاطبات الن   البحثَ  إن    
، "ص"نجاح رافقت الدعوة المباركة للرسول  بوي، فكانت أسبا.َ واصل الن  الحكمة والرحمة في الت   اتا على آينف  وقِ ت  

والوقوف  عليه الصلاة والسلام ،يدفعنا إلى وجو. تتبع هذا الجانب م  شخصيته  قتدا والاي أس  الت ثم إن جانب
 "بويللتواصل الن   "فقه  المسلمون م  تأسيس وبنا  عند الاعتبارات التي جا ت بها هذه المخاطبات، حتى يتمك  

 والذي تعززت استراتجيات المخاطب والإقناع فيها م :، 
هي " ل إليه  ونوع هذه العلاقةا درجة علاقته بالمرسَ به يجسد أنل يحاول م  خلالها المرسِ : ة إستراتيجية ثقافي  

  محاولة التقر. م  المرسل إليه و تقريبه"
 صالح ل اأنه  يفترض  ونواه   وأوامرَ  ونصائحَ  هات  يوتقديم توج ل بها توجيهَ : يرغب المرسِ إستراتيجية توجيهية  

  ل إليهب أو المرسَ المخاطَ 

                                                           
  85 :، مفهوم الحجاج عند برلمان      صالأمينمحمد  محمد سالم  -1
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ل م  غير طريق التصريح المباشر والدلالة الظاهرة، بل ينقل قصده عب طرق ها المرسِ يف ب  : يعإستراتيجية تلميحية  
 دلالية غير مباشرة 

غيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمرسل إحداث الت   ل إلىالتي يرمي م  خلالها المرسِ و : حجاجيةإستراتيجية   
 ،هقفمو  ةِ اهَ جَ وَ بِ  الوسائل والآلياتبمختلف  ل إليهقناع المرسَ إل يسعى م  خلالها المرسِ  إليه: وهي الإستراتيجية التي

  هي: دها هذه الإستراتيجية لفائدة الإقناع س  تجوم  الوسائل والآليات التي ،فكرته  ورجاحةِ 
 :في الحجـــاج  ات البلاغيةـالآلي -02

 كشف العلاقة بينهما، إذ لا شك في المعتمد على التحليل ل أي جدير بالت    البلاغة والحجاج رب   بينب  الر   إن    
  اهتم  ، 1د"عق  ثير م  شكال م  إالبلاغة بالحجاج  علاقةَ  أن  

 
طئوا حين جمعوا تراهم لم يخ   إذ،حدثين به القدامى قبل الم

 لية  ومنه لا مفر م  البلاغة لأي ِ في مجموع واحد بين البلاغة والعناصر الفعلية للحجاج بمكوناته الوجدانية والجما
  2    حجاج

فيقوم اخططا. الحجاجي على إيصال المعنى المقصود إلى ذه  السامع، ويقوم على مراعاة حاله، ومخاطبته    
و          لى قصده ويقوم على الإبانة إ يستميل السامعَ  بما إقناعي ه على نظامجَ ه وحجَ ا كلامَ ب  رت   بقدر عقله، م  

المتكلم في إقناع المتلقي وكسب  وإذا كان الحجاج آلةَ ، وتحصل الفهم والإقناع ،الإظهار لتوضيح المعنى للسامع
الاستعمال لها، والعلم بفاخر الألفاظ  هووجو ،وسع في معرفة العربية آلة وهي الت  "البلاغة  ن  إف،وإفهامه  تأييده
 3   "حد م  الكلام ل وافي ك ها، وما يصلحها، ودنيئِ ير  تخَ وم   ،هاطِ وساقِ 
ره للقول م  جمالية قادرة على تحريك وجدان المتلقي والفعل فيه، فإذا فيما توف  "أهمية الوسائل البلاغية     وتكم     

ات حجاجية ترب  بدقة أجزا  الكلام وتصل بين أقسامه، أمك  قجج متنوعة وعلالك الجمالية إلى ح  انضافت ت
ة توجيه سلوكه الوجهة عين، وم  ث  م   ي  رأ أو أي قيادة المتلقي إلى فكرة ما ، للمتكلم تحقيق غايته في اخططا. 

 كلم ر على المتيس  ي  العملية الاقناعية و ي رفد  الحجاج لا غنى له ع  الجمال، فالجمال التي يريدها، أي أن  
  4  "ه م  نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية والشعريةوم  ر  ما ي َ 

                                                           
  221ص :الحجاج في الشعر العربي القديم،  ، سامية دريدي -1
  220 :ص،المرجع نفسه  -2
    22: ص ، 2005، 2، طالأردنالبلاغة العربية، المفهوم والتطبيق، دار المناهج للنشر عمان  ،حميد أدم  ثويني -3
  220:ص ،  الحجاج في الشعر العربي القديم ،سامية دريدي  -4
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ا ع  سياقها البلاغي لتؤدي وظيفة الأساليب البلاغية قد يتم عزله   أن  " صابر الحباشة"وم  الفكرة ذاتها يؤكد     
استدلالية)كما هو  قناعيةابل هي تؤدي إلى وظيفة ،لا جمالية إنشائية)كما هو مطلو. في سياق البلاغة( 

 أغراض   ل لأدا ر على خاصية التحو  معظم الأساليب البلاغية تتوف   وم  هنا يتبين أن  ،مطلو. في الحجاج( 
 1  "تداولية   بعاد  أ ولانجاز مقاصد حجاجية، ولإفادة،تواصلية 

ا في عملية م  هم عاملا   لَ شك  نها أن ت  أريفة م  ضرو. بلاغية مختلفة م  شلت به الأحاديث النبوية الشحففما   
بعضها م  جهة بعلاقة مختلف الأساليب البلاغية  الحجاج، وينمي قدرة المخاطب على الإقناع م  خلال

في التأثير  م هم اوالتي كانت عاملا قويا في إثبات القدرة الاقناعية باعتبارها عاملا ، وبحجاجية اخططا. م  أخرى
 :ائل الوس هذهوم   ،والاستمالة والإقناع 

 وي:ـــاز اللغــالمج  -أ
 له القدرة الكبيرة والفعالية المؤثرة في إقناع المتلقي واستمالته، وأصحا.  ،ا م  أنماط التعبير المجاز نمط   عد  ي       

الكناية  أن  التشبيه، و بالاستعارة أقوى م  التصريح  أن  بلغ م  الحقيقة، و أالمجاز  طبقون على أن  اغة للمعاي  م  ص يال
 2أوقع م  الإفصاح بالذكر    "

ب في ه لا يخاطِ أن  أي ،ه لا يؤدي وظيفة حجاجية استدلالية خالصةأن  ذه القوة التأثيرية للمجاز إلى ود هعوت     
تعود عند  تهقيم قوة المجاز أو أن   ه وذهنه فحسب، بل يخاطب النفس والانفعال أيضا، ولا شك  ب عقلَ المخاطَ 

 ثم    "الجرجاني"على عقل المخاطب ونفسيته، ولهذا نرى -في الوقت نفسه -البلاغي إلى قدرته على التأثير 
قدر ما يقدمان ،بق المجاز بالعقل ل  عَ فيد ت َ ا ي  بمرب  المجاز بالادعا  والاستدلال بقدر ما يتوسعان في  "السكاكي"

الوظيفة  ن  إ" :على وظيفته النفسية، وهذا ما يسمح لنا بالقول د دوتش ق المجاز بالنفس،تفيد تعل   كثيرة    إشارات  
ه إلى بلوغ النفس أيضا، فق ، بل هي تعني سعيَ  إقناع المخاطب بدعوى ما  الحجاجية للمجاز لا تعني سعيه إلى

 3القلب    "نجح وسيلة للتأثير في النفس وتكين المعنى في أ، فالمجاز  اهاوتتبن   وجعلها تقتنع بهذه الدعوى
يتوجه و   يؤدي وظيفة استدلالية أولىه م  جهة للمجاز دورا كبيرا في الحجاج والإقناع، لأن   أن  ومعنى ذلك    

يؤدي وظيفة نفسية، ويستهدف التأثير في نفس المتلقي وتقع  ثانيةه م  جهة لأن  و إلى عقل المخاطب،  بالأساس
باستعمال ضرو.  قصده وغايتهوبذلك يضم  المتكلم تحقيقا لم     ،نعتوقعا حسنا، إذ تجعله يق نفسهعلى 

                                                           
  70:ص ، 2/2006،دار صفحات للدراسة و النشر ، سورية دمشق ،ط، التداولية والحجاج صابر الحباشة  -1
  720: ، مفتاح العلوم، صأبو يعقو. السكاكي  -2
   222: في علوم البلاغة ، ص الإيضاحاخططيب ، القزويني  -3
 



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 256 

ق إمكانية المجاز في حق  تمما يساهم في نجاح العملية الحجاجية الاقناعية، ومنه ت ،المجاز أو بعدوله ع  الحقيقة
الحجاج على شكل طاقة تزيد في إقناع واستمالة إلى ، التي تنبثق م  المجاز  و التثبيتالحجاج م  جهة التدعيم 

 م  المجاز الحجاجي:و المتلقي، 
 ارة:ــــــالاستع   2
وهذا  ذه  القارئريب المعنى إلى قفي ت ايجابية   قه م  نتائجَ ق  هم آلياته البلاغية نظرا لما تح  أمركز الحجاج، و  تعد     

وهذا للطاقة ،1ضرو. المجاز على ماهية الحجاج" ل  دهي أ:"العلاقة الاستعارية "عبد الرحمانطه " عنه ما عب  
جل أم  شير إلى:"جمالية الإرسال تركيب استعاري حجاجي ومنه ن  بقنع المتلقي، رها للمتكلم لي  وف  الحجاجية التي ت  

 2سر انتباهه، فيتلذذ باستقبال الرسالة الكلامية المبثوثة إليه في أحس  صورة"أالتأثير في المتلقي، و 
وخاصة في اخططا.  ،في تحليل اخططا. خاصة   مكانة  " الاستعارةَ "فقد أولت الدراسات اللسانية المعاصرة     

ساهم كباقي الآليات في بنا  القول الحجاجي م  مختلف النواحي الحجاجية، وذلك ت   آلية   االحجاجي، باعتباره
ي  والدلالات اللغوية م  حقل تداولي يقوم على انطلق علما  العربية في فهم المعا،ف الإقناع و بغية التأثير

 الظاهرة اللغوية م  خلال حقيقتين: إلىفنظروا  "الاستعمال"
 ضع له فظ المستعمل أولا فيما و  : هي الل   حقيقة وضعية  
وهو  "المجاز "فأطلقوا عليه مصطلح " ،الاستعمال": هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف حقيقة عرفية  

وهذا ما عرف عند ،وجه الشبه  أثباتَ وتكون المزي ة  ،ق  انتقال م  معنى إلى آخر لما بين المعنيين م  تعل   يعني كل  
ضر. آنت تصل منه إلى الغرض  ؛الكلام على ضربين "عبد القاهر الجرجاني": يقول "بالمجاز"البلاغيين أيضا 

نجد لذلك المعنى دلالة تصل بها إلى  ثميه موضوعه في اللغة،بدلالة اللفظ وحده، ولك  بذلك اللفظ الذي يقتض
 3ستعارة، والتمثيل   الاكناية، الالغرض ومدار هذا الأمر: 

انطلاقا م  العلاقة الشبيهة، م  ين فكرت أوتقوم على الجمع بين شيئين  -مجازا  باعتبارها- :فالاستعارة إذن     
الاستعارة عند علما  العر.      ذلك أن   ،ل والإيداعيفيها عملية التخي لتدخ  تعة مخترَ  أوجل تقديم صورة جديدة أ

ه النفسية  ته الدلالية، وإصابتَ عطي للقول قو  ي   تداولي   لغوي   ها ف   ا لتزيين الكلام، ولكن  نقش   أوخرفا ليست فق  ز  
المعنى الحقيقي والمعنى  بينته المشابهة قعلاغوي لمجاز ": "الأزهر الزناد"فها وهي كما عر  استحسانا ،تأثيرا وانفعالا و 

                                                           
 200 : اللسان والميزان ، ص ،طه عبد الرحمان  -1
ص  ،2001، يوليو 27 ععبد المالك ، مقدمة في نظرية البلاغة ، متابعة لمفهوم البلاغة ووظيفتها ، مجلة جذور مرتاض  -2

228-225   
  250 :ص ، الإعجازدلائل  ، عبد القاهرالجرجاي   -3
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ه به ليستعمله ب  الآخر، فالمتكلم يستعير لفظ المش كر فيها الطرف  حد طرفيه، وذ  أع   تَ كِ أو هي تشبيه س   ،المجازي
  1  "ه، ثم يرجعه إلى مجاله الأصلي ب  ى المشللدلالة عل

ما في توضيح الفكرة وتقريبها إلى يلعب دورا مه "الاستعارة"نقل المعنى م  لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما في ف    
 له ما أراد المتكلم أن يوصله إليه، فالاستعارة إذن بين  اللفظين هي التي ت   بينالصفة التي تجمع  المتلقي، ذلك أن  

ستعار ت   ها أنفي تعريفه" وحقيقت   "الزركشي"كما قال ،وإظهار المعنى  اخطفي للقارئ ،الغموض  سهم في فك ِ ت  
ضاح الظاهر الذي ليس وات  ، عرف بها، وحكمة ذلك إظهار اخطفي ِ الكلمة م  شي  معروف بها إلى شي  لم ي  

 أن   علم"ا: "أسراره"في  "عبد القاهر الجرجاني"حظى بتعريف آخر عند لتَ ، 2ول المبالغة،   "صبح أو، لي   بِجَ 
ضع، به حين و   ه اختص  أن  على  الشواهد   تدل   في الوضع اللغوي معروف   الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل  

 3لازم   " الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غيرَ  أو غير   ثم استعمله الشاعر  
 منطقية   ل خصوصية  تث   ،سليم   لساي    تركيب   "ن الاستعارة عند العر. فإنها عند الغر.:أهو شهذا وإذا كان   

شتركة للقضايا زم بوجود خصوصية م  تلكونها تل المماثلة أوز ع  عمليات المشابهة ، تتمي   ليست دائما كاذبة  
أصلا  اولا يمك  الإتيان بمعادل لمعناها، لأنه   ،خرإلى آ تلف م  شخص تختغيرا ز بكونها م  المطروحة، كما تتمي  

  4  "ونفس التأثير ،المعنى  نفسَ  آخر أن يؤديَ  ستعمل في الحالات التي يستطيع قول  ت  
ونه سم  والحجاج أو ما ي  الاستعارة  بين ا الدراسات العربية الحديثة فقد ربطت في حديثها ع  الاستعارة أم    
الأقوال  أن  "عتب ، ويَ لم الحجاجيالاستعارة والس  الذي رب  بين  "العزاوي"كما نجده عند   "بحجاجية الاستعارة"

داخل الحجاج  أن   وظيفتها "طه عبد الرحمان" بين   كما،5  "وأقوى حجاجيا م  الأقوال العادية الاستعارية أعلى
في المعنى  ة  ل قو  شك  ، لكي ي  ةور المجازيفي إضافة شي  جديد، هو تكثيف القول انطلاقا م  بعض الص      تكم  

  6   موافقته وأطروحته للمتكلم م  خلال هذه القوة ترير   حتى يتسنى  ،والبيان 
تدخل ضم  الوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلم بقصد توجيه  "العزاوي"لذلك نجد الاستعارة الحجاجية عند    

انتشارا لارتباطها بمقاصد المتكلمين وسياستهم  الأكثر   خطابه وبقصد تحقيق أهدافه الحجاجية   وهي النوع  

                                                           
  71  :، ص دروس في البلاغة العربية  ، زهرالأالزناد  -1
 000: ، ص0، البهان في علوم القرآن ، ج الزركشي -2
  25 :، ص  ، أسرار البلاغةعبد القاهرالجرجاي   -3

4-Dictionnaire encyclopédique de pragmatique . ED :P60 
  202 :اللغة والحجاج، ص،بكر  أبو العزاوي -5
 000 :والميزان ، ص لرحمان، اللسانه عبد اط -6
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وهي التي تقصد لذاتها، ولا ترتب   "الاستعارة البديعية"نجد  بل الاستعارة الحجاجيةالتخاطبية والتواصلية     في مقا
 بالمتكلمين ومقاصدهم وأهدافهم، وإنما نجد هذا النوع م  الاستعارة عند الأدبا  الذي  يهدفون م  ورائها إلى

 ليس إظهار تكنهم م  اللغة، فالسياق هنا هو سياق الزخرف اللفظي والتفن  الأسلوبي و 
   1  سياق التواصل واخططا. 

م  وسائل التأثير  هامة   وسيلة   الاستعارة تعد   أن  بينا م   "عبد الهادي الشهري" وهو الدور الذي أثنى عليه   
ور بلغ الص  أم   فهي تعد  ،وقيامها على التناسب مع مقتضيات السياق ،والحجاج، لما لها م  قدرة في التصوير 

وسيلة لغوية يستعملها و ة     جعلها أداة بلاغية حجاجية قوي  ما الآليات البلاغية تعبيرا ع  الواقع، وهذا وأقوى 
م بفرضية م  الوسائل التي يعتمدها بشكل كبير جدا ، مادمنا نسل   اإنه  أهدافه الحجاجية، بل  المتكلم للوصول إلى

 2  الطابع المجازي للغة الطبيعية 
 "ل إليهالمرسَ "فالهدف الأساس هو ،وظيفة واحدة م  أنواع البيان الثلاثة و همية الاستعارة في الحجاج كأهمية أ إن    

اخططا.، فهو يبحث ع  كل السبل الكفيلة له لتحقيق قوة التأثير في هذا العنصر المهم في العملية  وليس تزيينَ 
ن يدفع م  يقرأه أو أو ،ه في نفوس القارئين والسامعين رَ أث وقوة التأثير نقصد بها أن يترك الأسلو.  ،التواصلية 

ق ذلك التكافل بين ق  وهي الطريقة التي تح  ، 3    " أو رأي أو عقيدة   البليغ فكرة   به يستمعه إلى الإيمان بما آم 
  وبالتالي تنجح العملية التواصلية بين الطرفين ،ل والمتلقي المرسِ 
دراسة الأساليب القرآنية في التأثير والاستمالة   هذا الطرح وجد ما يدعمه في الدراسة البلاغية القرآنية، ذلك أن     

طريقة في الإقناع تتوسل بنوع م  الإبانة والتوضيح، وتعتمد على  اأنه  كثيرا ما يؤدي إلى فهم"الصورة القرآنية"على 
ا م  الأدوات بذلك استعارة حجاجية لأنه  "فهي  4واستمالة المتلقي  "وتحرص على إثارة ،نوع م  الجدل والحجاج 

فاخططا. القرآي  يعمد  ، الإقناع والتصديق لما جا  فيه ودعوة مخاطبيه إلى، 5  "لة إليه في التعبير ع  معانيهالمفض  
 ا، ثم لا يلبث بعد ذلك ها وظلالهَ إلى هذه الصورة التي رسها فيعطيها أنواعَ 

  6تسعى   " ، فإذا هي شاخصة   ، فالحوارَ ليها الحركةَ أن يضيف إ

                                                           
  206 :بكر ، اللغة والحجاج ، ص أبوالعزاوي  -1
 015-018 :عبد الهادي ب  ظافر ، استراتجيات اخططا. ، صالشهري  -2
 201 :ص،د ت ، ، القاهرة  مكتبة غريب، ، نحو بلاغة جديدة محمد عبد المنعم خفاجي  -3
  002 :ص 2112، 0المركز الثقافي لبنان ،ط  –بلاغي عند العر. جابر ، الصورة الفنية في التراث النقدي والعصفور  -4
 85 :، ص2005دبي ،الإمارات  –، التصوير البياي  في حديث القرآن، المجلس الوطني للإعلام عبد العزيز ب  صالح  -5
 215 :دار الشروق، بيروت لبنان ، د، ت، ص –د ، التصوير الفني في القرآن سي  قطب  -6



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 259 

ي حين تؤثر في المتلق  ،دثه الاستعارة بجمالها إذ نجد ذلك التأثير الذي تح   "البلاغة النبوية"وليس بعيدا ع    
 المطمحَ  قق  بسحرها، ومراعاة لمقتضى الحال للمخاطب م  جهة، وتفشي الغرض منها وم  استخدامها حين تح  

 م  جهة أخرى  الشريف" الحديث النبوي"في  "للاستعارة الحجاجية"الاقناعي 
بي النه  س بن مالك رضي الله عنه قال: مر  ن  أعن وم  أمثلة الاستعارة في الحديث النبوي الشريف ما روى     

، ولم ت  يب  ص  ب   ب  ص  لم ت   ك  ن  إ  ف، نيه  ع   ك  إلي   :قالت،ي " ب   واص   اتقي الله  "تبكي عند قب، فقال :  بامرأة   "ص"
 ، فقالت: لم  ين  اب  و  عنده ب ـ  د  فلم تج   "ص"  بي  الن   باب   ت  ت  أ  بي صلى الله عليه وسلم،ف  ه الن  ن  إ  ه ، فقيل لها : ف  ر  ع  ت ـ 
  1 .."ول  الأ   ة  م  د  عند الص   ر  بـ  ا الص  ، فقال : إنّ   ك  ف  ر  ع  أ  

قنع المرأة ن ي  أ "ص"أراد بها الرسول  عند الصدمة الأولى " استعارة لطيفة ب:"إنما الص  "ص"فالشاهد في قوله    
شي  يهجم على القلب مقتضيات الجزع، فذلك هو الصب  بوجود الصب عند المصائب، فإذا وقع الثبات أول  

وحقيقة الصدم: ضر. الشي   "ة المصيبة وفجأتها،"قو  ر     والمراد بالصدمة الأولى: الكامل الذي يترتب عليه الأج
على النفس فاستعير للمصيبة الواردة  شي    شد  ألحديث لفجأة المصيبة ، حيث تكون واستعير في ا،الصلب بمثله 

بخلاف ما كان بعد ذلك ،مد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة يح  ب الذي الص   على القلب     بمعنى أن  
ثم استعمل مجازا في كل ،أصل الصدم الضر. في شي  صلب "ال الإمام النووي: وق، 2ه على الأيام يسلو   إن  ف

  3   همكروه حصل نفي  
 تها تها وشد  و  إلى ق    لغرض بلاغي ، وهو الإشارة "الصدمة"ع  المصيبة بلفظة  "ص"الرسول  )شب ه( وقد أعر. 

م فيه مشاعره جلفيه نفسه، ولا يستطيع أن ي   نسانيملك الإ ، وهذا مقام قد لاد  موعِ  ودونَ ، ة  ا جا ت على غر  وأنه  
ات التي تنزل فيها في أعلى درجات الصب بل هو الجدير بلفظ الصب دون غيره م  المقام "الصب"لذلك كان 

 وهي مبالغة في إبراز الشدة ، وقوعها  الكلمة بكلمة "الأولى" أي وقتَ  وصف   هذا المعنى فيصائب، وزاد الم
 صابرا   كان بحق    رَ وصب َ  لمصيبة ، والتي إذا امتلك الإنسان فيها نفسهلساعة ا بل هي وصف  

الصب والثبات عند  معم  حيث المخاطبة  ليتلا م)الصدمة(  "المشبه به "كر فيها لفظ  ذ   "تصريحيه"والاستعارة    
المصيبة  يهاة التي اشتدت علبَ المخاطَ المرأة ة تعبيرها في حال قد آثر الاستعارة لقو   "ص"النبي  ورود المصيبة، ولعل  

 "اسم الفعل"و، "اصبي" "اتقي "مرالأالمتمثل في  الفعل الكلاميبموعظة  ت بالِ ولم  "ص"،بي لم تعرف الن   اأنه  حتى 

                                                           
  002، ص:  2ج ، كتا. الجنائز ، با. زيارة القبور، 2220صحيح البخاري ، حديث رقم:  -1
  252 :، ص0فتح الباري ، ج  العسقلاي  اب  حجر ، -2
 225 :/ص 8ج مرجع سابق ،النووي، شرح صحيح مسلم ،الإمام  -3
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 قولا ويمك  تثيل المسار الحجاجي لهذه الاستعارة باعتبارها الأقوى ،وتذكيره إياها بتقوى الله والصب "، عني إليكَ "
    وحجة في السلم الحجاجي كما يلي:

 السعي إلى تحصيل الأجر أمام عظيم الفاجعة ن                     
 الأولى( ةا الصب عند الصدم) إنم    الأولى  وجو. الصب عند الصدمةن                               
 ) إليك عني ، لم تصب بمصيبتي(           عدم تحمل الصدمة               م                  
  ) مقام، نصح، اتقي، اصبي(  وجو. الصب عند الموت              م         
  بامرأة تبكي       ( ) مر         البكا  على الميت            م         

 هعند البكا  وصولا إلى ما أرادبد ا م  وصف الحالة ؛لم الحجاجي مراحل الحجاج في الاستعارة فيعكس الس     
ا ليست م  المر  لا يؤجر على المصيبة لأنه   ن  لأ ،د الأجرق  الهلاك وف َ  تجتمع عليها مصيبة   ألا  ، "ص"الرسول 

النصح "بأسلو.    عليه الصلاة والسلام م  إقناعهاوقد تك  ،ته وجميل صبه ؤجر على حس  ني  ا ي  صنعه، وإنم  
هذا  حق   أن   "ص" لنا الرسول م  الحزن     فبين   ع  قولها الصادر ا)لم أعرفك( اعتذار  دته  موالإقناع " بعد أن 

لم الحجاجي لما سبقها ها الس  قر  وهي النتيجة التي ي  ، 1  "الصب أن يكون في أول الحال الذي يترتب عليه الثوا.
 كما ت سمى في العرف التداولي    "مقدمات"م  
 بعض   ن  ع  ط  ف   بن زيد   عليهم أسامة   ر  ا ،وأم  بعث   "ص"بي الن   ث  ع  الله عنهما قال :ب ـ عبد الله بن عمر رضي ع  **
 الله و أيُّّ    ، ل  ب  ق ـ  من   يه  ب  أ   ة  ار  م  في إ   ون  ن  ع  ط  ت   م  ت  ن  ك    د  ق  ف ـ  ه  ارت  م  وا في إ  ن  ع  ط  ت   :إن   "ص"،فقال النبي  ه  ت  اس في إمار  النه 
َ   ان  ك    ،وأن  ا للإمارة ق  يل  خ   ان  ك    ن  إ   هَ ح  ن أ  لم   2 "  ه.د  بع   اس إلي  الن   به  ح  أ   هذا لمن   ،و إن   اس إلي  الن   به 
 و الحر. ،وفيه إشارة  الإمارةفقد أورد البخاري هذا الحديث في با. ذكر فضائل الصحابة خاصة في با.   

زيد "ص"رغم صغره ،كما جا  في رواية عائشة قالت :ما بعث رسول الله  "غزوة مؤتة"لإمارة زيد ب  حارثة في 
المفضول على   ار  غار على الكبمارة المولى و تولية الص  إ إلى  وفيه إشارة  "ه عليهم مر  إلا أ ب  حارثة في جيش ق   

  " زيد" وهذا إشارة إلى أبو بكر وعمر   ن في الجيش الذي كان عليه أسامة ه كالأن  ،الفاضل 
 م مما حت  ، "ولى"مكونه  الصحابة المجاهدي  تحت لوا  أسامة بعضَ  يَ يغ م  قبل رسول الله لم يك  ليرضهنا الص

 للإمارة ،و الطع  عادة الوخز أو الضر.  "الطع " استعارلاسيما حين ،على رسول الله العمل على إقناعهم 
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ه م  المجاز :طعنه على أن   "أساس البلاغة"في  "الزمخشري"زه وجو  ،  1أو القتل بالرمح و الحربة و نحوهما       
ان في أعراض الناس    ،وهي صورة م  و طع  عليه في أمره ،و هو طع  ،بالرمح    وم  المجاز :طع  فيه و عليه 

طع  حقيقة  بما ي  " الإمارة"ه أركانه ،إذ شب   أحد   ح ذفه يفيه تشب "الإمارة")الطع  (على  إطلاقصور 
 هذا  اللازم المتروك في ذكر ،و لعل   "الطع "،و حذف المشبه به و رمز إليه بشي  م  لوازمه و هو  "الإنسانك "

التي عقدها رسول الله  الإمارة وكأن  ،ب رم الذي وقع فيه المخاطَ و شناعة الج  ،ظم المنكر ر بدقة عِ صو  ي  تخييلا  
هم دون إليه رماحَ سد  الصحابة في   ه بعض  يستهدف   ،تالا في ميدان القرضي الله عنه صارت عدو   لأسامةَ  "ص"

 في قتله   ليطعنوه رغبة  
 م وجو. لتصوير دلالة المضارع على التجديد مرة بعد مرة ،مما يحت   و قد جا  التعبير بالفعل المضارع "تطعنوا"

 أصحابه،فأشار  إلى:ع يلصن  "ص"و يعكس إنكار النبي ، لاية لأسامةَ ة الوَ إقناع المخاطب )الصحابة(بأحقي  
 و الكل يعلم مكانة زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ،)زيد ب  حارثة ( إمارة الوالد م  قبل   -
 " و أيم الله    "ة أسامة للخلافة ع  طريق القسم :تأكيده صلى الله عليه وسلم بأحقي   -
 بمنزلة الوالد قبله   الاب بيان منزلة  -

د باخطلافة على رأس ة أسامة ب  زيم  ورا  هذه الاستعارة لإثبات أحقي  "ص"استعملها رسول الله  ج  جَ ح  ها و كل  
الحجاج في على تسلسل   اخطلافة بنا   وجب تولي  ا ت  هما مع  ت  ،و محب   الاب محبة تقتضي محبة الوالد  ن  هذا الجيش ،لأ

 :لم الحجاجي التالي، كما يعكس ذلك الس  الحديث النبوي الشريف 
  عدم الطع  في اخطلافة      ن    

   أسامة جدير باخطلافة           0م
 مقدمات              م لأسامة ب  زيد ة الرسول صلى الله عليه وسلمحب           2م
 .ة الرسول لزيد ب  حارثةمحب           2م

 و ،و هي أحقية أسامة بالإمارة  واحدةنتيجة كلها تخدم   "مقدمات"بمثابة  عد  فما جا  في آخر الحديث ي       
 ه إن   الله ل جدارته بالإمارة )أيم  و  ه لزيد ب  حارثة ،مما يخ  لأسامة م  حب ِ  "ص"الرسول  ب  عدم الطع  فيها،فح  

  أحب لمهذا  إن) المزحلقة+اللام  إن  : القسم إضافة إلى ما استعمله للتوكيد مع، ا بالإمارة (قكان  خطلي
 م  الضر. الإنكاري في ضرو. اخطب     أحب الناس إلي   (لمكان   إن     ( )و 
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ه إلا ظلُّ َ   ه يوم لا ظله ظلهم الله تعال في ظله سبعة ي  "قال : "ص"عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي **
َ  ه م  قلب   نشأ في عبادة الله ،و رجل   عادل ،وشاب   :إمام   هَ ا ع  م  الله اجت  ا في لان تحابه ج  ق في المساجد  ،و ر  عله

َ  خ   أ  فقال : إنيه  ال  و ج    صب  من   امرأة ذات   ه  ت  دع   قا عليه ،و رجل  عليه و تفره   ق  د  ص  ت   ل  ج  الله ،و ر   اف 
 1" اه..ن  يـ  ع   ت  ا ففاض  الله خالي   ر  ك  ذ   ل  ج  ه ،و ر  نفق يمين  ه ما ت  شمال   م   لا تعل  تّ  ا ح  اه  ف  خ  أ  ف   قة  د  ص  ب  
عدا  الأبرار الذي  نالوا مجيد لأولئك الس   في الحديث النبوي الشريف تقسيم لطيف بعد إجمال ،وبيان شاف    

و    موا في الحياة الدنيا م  صالح الأعمال بسبب ما قد  ،الكرامة الإلهية و السعادة الأبدية في دار اخطلد و النعيم 
عرش الله الكريم ،لكل  و الرحمة الربانية تحت ظل   الإلهيةناية لتهم العشملذلك  ، 2  "به م  جميل اخطصال اتصفوا

في أجمل صورة لذلك الرجل  "ص"و م  بينها ما صوره رسول الله ،م  اتصف بواحدة م  تلك اخطصال الحميدة 
في شكل استعارة مكنية  ،فأخفى صدقته،ق بصدقة خفية ع  أعين الناس ابتغا  مرضاة الله المحس  الذي تصد  

و رمز إليه بشي     سرى بإنسان آخر،حذف المشبه به )الشخص الأول(ه اليد اليمنى بإنسان و اليد الي  شب  فقد ،
 المكنية   الاستعارةعلى سبيل  "اليد "م  لوازمه  وهي

وهي  نهائية "نتيجة"وصل إلى ت   "أخرى م  مثل "مقدمات "مقدمة"ها في عد   الاستعارةوتكم  حجاجية هذه  
 "استعارة مكنية"دها في صورة خيالية في شكل جس   "ص"سول الله الر   خاصة أن   ه ،إلا ظل   لا ظل   الله يوم  ظل  

  ،وحلول شي  م  لوازمه،نظرا لاختفا  المشبه به 
 
عمل ي   إيجابيا دافعالون م  التصوير تلقي في هذا الحيث يجد الم

ى الفكرة يتلق   "الاستعارة التصريحية"المتلقي في  ،ذلك أن  ظر لتأليف الهيئة الحاملة للصورة الفنية الن   الذه  ،و يمد  
ل العناصر الناقصة م  ل ذهنه ليكم  عمِ ه يحتاج إلى أن ي  المكنية فإن   الاستعارةا في العناصر ،أم   كتملةَ م   جاهزة  

       ل )المتكلم(في إكمال أجزا  الصورةه يشترك مع المرسِ الصورة ،و كأن  
ويمك  تجسيد هذه الاستعارة كواحدة م  مجموع "مقدمات" موصلة  إلى "نتيجة" تحمل معنى "التشويق"     

إلا   وح ب  الفوز بما أعد ه الله تعالى للم ت صفين بهذه "المقدمات" ،خاصة وأن  النتيجة ظل عرش الرحم  يوم لا ظل  
 :ه ، م  خلال الس لم الحجاجي التاليظل  
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 )النتيجة(          ه ظل   إلا   الله يوم لا ظل   ظل            ن
    رجل ذكر الله خاليا          7م 
 ق بصدقة فأخفاها  رجل تصد         6م  
 ذات منصب و جمال   امرأةرجل دعته        5م  
 "مقدمات"                                    في الله   ارجلان تحاب        4م  
 ق في المساجد رجل قلبه معل        3م  

 شا. نشأ في عبادة الله        2م 
 إمام عادل           1م
قلت يا رسول الله اخبني بعمل يدخلني الجنة و يباعدني من النار ؟قال  "عن معاذ رضي الله عنه قال:***  

ة ،و لا  الص   يم  ق  ا ،و ت  ئ  ي  به ش   ك  ر  ش  الله عليه ،تعبد الله لا ت   ه  ر  على من يسه  ير  س  ه لي  :لقد سألت عن عظيم ،و إن  
َ  ت  ؤ  ت ـ  َ  و  ب ـ ى أ  ل  ع   ك  لُّ أد   لا  ،ثم قال :أ   ت  ي  البـ   ج  و تح    ان  ض  م  ر   وم  ص  ت   و  ،ة كا   الز          ، ة  ن  ج   م  و  ؟الص   الخير    اب 

 اف  ج  ت  قوله تعال :"ت ـ  لا  ت  ...ثم    يل  الل   ف  و  في ج   ل  ج  الر   لاة  و ص   ،ار  الن   الماء   ئ  طف  ا ي  م  ك    ة  يئ  ط  الخ   ئ  طف  ت   دقة  و الص  
َ  أ  ر  ب   ك  َ  ب   خ  أ   لا  :أ   ال  ق   ون"، ثم  ل  م  ع  م...ي ـ ه  وب ـ ن  ج   َ  و  ر  و ذ   ه  ود  م  ع   و  ، ر  م  الأ   س   ول  س  يا ر  ،ى ل  ب ـ  ت  ل  ه؟ ق ـ ام  ة سن 

َ  ود  م  ،و ع   م  لا  الإس   ر  م  الأ   :رأس  الله ،قال   هَ  1 "  .اد  ه  امه الج  ن  س   ة  و  ر  و ذ  ة   لا  ه الصه
و        في أمور دينهم  "ص"فالحديث يعكس صورة م  صور حوار الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول     

ها، إذ لعلى تعليمها و توصي "ص"رغبة الصحابي في معرفة أمور الدي  ،و حرص الرسول  جلى فيهتت،دنياهم 
 م   انطلقحيث ،و التأثير  الإقناععلى  "ص"عمد الرسول 

 
وافل "قيام الليل  بالن  ثم ثنى  ، "صحة العقيدة" هم ِ الم

ه بيان ما يقوم عليه هذا الدي  في ضر. م  الاستعارة ،حين شب   إلىج به ثم تدر  ، ،الصدقة ،الصوم التطوعي "
في ،التي لها عماد تقوم عليه  "باخطيمة"و أبقى لازمة تدل عليه "رأس"،ثم  "المشبه به"حذف  ،بالإنسانالدي  

 الإسلامه فاستعار "عموده" م  اخطيمة ووظفها للصلاة على سبيل الاستعارة ،ليشب   ، "عموده الصلاة"قوله :و 
بارز و  هلأن  لاه ،احلة "الجمل"،حذف المشبه به و ترك صفة م  صفاتها "ذروة السنام"وذروة السنام بمعنى أعبالر  

  الأخرى  الأديانزه ع  ،وتي   الإسلامظاهر كبوز 
 يا م  خلال حواره جا منطقتدر   "ص"ج الرسول حجاجية الاستعارة م  خلال تدر  تتجلى هذا الحديث ففي  

                                                           
 :ص، 2112، 20، دار السلام الرياض طقيق عبد العزيز رياح زكريا  يحي ب  شرف ، رياض الصالحين، تح أبو النووي -1
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 أدوات الحجاج م  خلال: هرضي الله عنه،ذلك ما تعكس   مع معاذ ب  جبل
 فرصة تواجده رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه و سلم  امغتنا  
ة و التأثير وم  ث   ،للإقناع للمعرفة و استدراج   ويق  للجو و تش   أسئلة معاذ تهيئة  صلى الله عليه وسلم ع إجاباته  

 استجابة وتنفيذ 
الفطري م   استعدادهتعكس  " كل  ألا أد  "،"ألا أخبك " :امعاذسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم    

  م  جهة أخرىمسا لته  ضح أمر  رغبته في الاستزادة ليت  و  جهة
  ،م  العام إلى اخطاص الأسئلةع   الإجابةج الرسول صلى الله عليه وسلم في تدر    

 
 " الأهمهم إلى أو"الم

 بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تبيينه له   "م بها نتكل  "أو مؤاخذون بم:معاذ ع  طريق سؤاله اقتناع  
 هذه النقاط الحجاجية تعكس في صورة الاستعارة السابقة سلما حجاجيا يمك  تثيله كما يلي :

  دخول الجنة           ن                                      
                      لدخول الجنة(  الجهاد )ث          0م                            
  إسلام +صلاة +جهاد )موت في سبيل الله(         0م                            
 مقدمات         )نوافل( ليل قيام +صدقة + عي  صوم تطو            2 م                           
  (حج )أركان صوم+ صلاة + بالله+ إيمان           2م                           

كنتيجة "الجنة خولَ د   ن  ألا سيما و  "،مقدمات"لما سبقها م   "النتيجة منطقية" أن  لم الحجاجي عكس الس  في
 : ب   إلا  لا يتحقق  إليهاوالوصول ،والمسلمون عامة ،ل خاصة جبريدها معاذ ب  ي  "
 " بالأركان الإتيانصحيح وعقيدة سليمة " إيمان  
  بالنوافل  الإتيانم  خلال الترغيب في  للأركانالعمل الفعلي والترجمة   

جل أها منه"الجهاد" م  اشتر االله  ن  أقادر على بيع نفسه لله تعالى، و  هن  أبه  المسلم ي   أن الإيماندرجات    أعلى
ترََى الّلَ  إِنَّ صداقا لقوله تعالى: " الحصول على الجنة مِ  مِنيِنَ  مِنَ  اش  وَالهَُم أنَفسَُهُم   ال مُؤ   الجَنَّةَ  لهَُمُ  بأِنََّ  وَأمَ 

  222التوبة الآية  "    وَيقُ تلَوُنَ  فَيَق تلُوُنَ  الّلِ  سَبيِلِ  فِي يقُاَتلِوُنَ 
 كَ خب  أ   لا"أع  طريق سؤال استفهام: ،معاذ للاستزادة  ميدان الإقناع حين يرى قابليةَ  "ص"ليواصل الرسول    
ق ما يقوم به وذلك ا منه لكي يحق  سعي  ،لمعاذ  "ص"مها الرسول التي قد   "ةدامغة الج  الح  "وهي ،ه " ل  ك    كَ ك ذلِ لاَ بمَ 

 إطلاقم  عاقبة  "التحذير"فعل انجازي غرضه ك "أمر"وهو فعل  " ،هذا عليكَ  كف  ،" جارحة اللسانبحفظ 
عليه الصلاة والسلام  فأجا.  ،"تكلم بهنون بما ذاخمؤ  وأ":تعجبا يستفهم م   م  معاذجعلت ،سان العنان لل  
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  آثامسبب ما يحصده هذا اللسان م  ،بالعنان قد يكون سببا في دخول النار  إطلاق أن   ة  ين  بم   قنعة  م   إجابة  
صفة الحصاد "ص"استعار م  خلالها الرسول  خرىأ  وهي صورة استعارية  ،كالغيبة والنميمة وشهادة الزور وغيرها

ه بيحدون مراعاة لطيب الكلام م  ق ،يرا ع  عظيم ما يحصده هذا اللسان م  آثامعبسان تفها لل  ووظ   ،آلته م  
 :أن  ستعارة في العنان له، وتكم  حجاجية هذه الا إطلاق أثنا 

 سان )نتيجة( على الوجه في النار سببه حصاد الل   *الكب  
  )مقدمة( والنميمة مات كالغيبةسان هو الوقوع في المحر  العنان لل   إطلاق*

  )مقدمة( صاحبها  ذهب حسناتِ *الغيبة والنميمة وشهادة الزور ت  
  )مقدمة( عليك هذا" ه: وجو. حفظ اللسان "كف  كل    الأمر*ملاك 

الاستعارة في الكلام وفضلها في  أهميةهذه نماذج فق  م  الاستعارات الحجاجية في كتب الحديث النبوي تعكس 
عبد "للاستعارة جعلت م    والأهميةهذه القيمة  المعاي  والكشف عنها وقيمتها وبلاغتها في اللسان، ولعل   إبراز

 ه  في صورة مستمدة تزيد قدرَ  أبدا  بز هذا البيان ت   اأنه  ها " م  الفضيلة الجامعة فيها تقيقبح قر  ي   "القاهر الجرجاني
تعطيك  أن -  مناقبها وهي عنوان -ذكر بها     وم  خصائصها التي ت   وجب له بعد الفضل فضلا  ، وت  لا  ب  ن   

ص  الواحد رر، وتجني م  الغ  م  الد   ة  فة الواحدة عد  دَ حتى تخرج م  الصَ ،فظ الكثير م  المعاي  باليسير م  الل  
والمعاي  حقيقية ،ينة ترس موالأجسام اخط،ا فصيح   ا، والأعجمَ ا ناطق  اد حي  مك ترى بها الجن  إمر    فثا م  الأنواع  

الملتقى مع عدم عامل الإقناع في بالأسلو.  جمال   يقترن أنلتبقى في الأخير حقيقة وجو.   1بادية جلية     "
جمال  أن  ه، كما وبها َ  هقله رونَ  ه ويحفظ  ل  م  أسلو. يج   إلىقنعا قد يحتاج المعنى كي يكون م   ن  لأالفصل بينهما ، 

 ي والاستجابة له في المتلق   التأثيرالمعنى يزيد في قدرة 
 في الحجاج: وأثرهه ـــالتشبيـ   ب
فقان ولا فرق لفظان مترادفان، فهما مت   "التشبيه"و "التمثيل" أن  م  اللغويين والبلاغيين على  إجماع  يكاد يقع    

 "المثل السائر"في  "الأثيرابن "وفي ذلك يقول  2نه،رَ ثله به وق َ ي  أي مَ بالش   ي َ الش   هَ التشبيه لغة: تشب   إذبينهما، 
وهما شي  واحد لا ،ولهذا بابا مفردا ،فردا شبيه والتمثيل وجعلوا لهذا بابا م  قوا بين الت  وجدت علما  البيان قد فر  

  3به  "ه لت  قال مث  كما ي  ،بهذا الشي   هذا الشي َ  أشبهت  قال ي   ،الوضع أصلفرق بينهما في 

                                                           
 05  08 :با. الاستعارة المفيدة ،ص، البلاغة  أسرارعبد القاهر ،  الجرجاي   -1
  02 :ص 20، ج: 2158تونس  ،محمد الطاهر ب  عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  -2
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 "الجرجاني"لفت لي  ، 1  "م  الاحتجاج وبيان حججه ل    المرسِ تمك  يعقد الصلة بين صورتين، ل" :مثيل هوفالت    
ه مما ن  لأ تأثيره :"في مواقع التمثيل و  حين عقد فصلا  ،التي تتمثل في فنون القول وضروبه  التأثيريةالقوة  إلىالانتباه 

ها رِ وَ ونقلت ع  ص   برزت هي باختصار في معرضه أو ،المعاي  أعقا.جا  في  إذاالتمثيل  أن  اتفق العقلا  عليه 
قَبةها وكسبَ  ة  أبه  كساها   تهصور  إلى الأصلية واها في تحريك وضاعف قِ  م  نارها ، وشب  ارهاأقد، ورفع م  مَن  

 عطيها محبة  ت   أنعلى  الطباعَ  رَ سقَ و  ا ،ف  لَ صبابة وكَ  الأفئدة أقاصيواستثار لها م   ،إليهاودعا القلب ،النفوس لها 
 رَ بهَ أ ه  ان  وبيَ ،قهر أه ، وسلطان  أنورَ ه رهان  جاجا كان ب     وان كان حِ  مَ خَ وأف   ىأبهَ ا كان ا     فان كان مدح  ف  غَ وشَ 
فهو م  حيث القدرة البلاغية قادر على  ،إليها يذهب بم والإقناعان الحال لبيل المرسِ  إليهوهذا ما يعمد ،2   

 هم في والتأثيراستمالة المخاطبين 
هيئة "فيكون  ، 3"أمور أو أمري متعدد م  ما وجهه وصف منتزع "، "القزويني الخطيب"التمثيل عند  اأم      

وهو بذلك  حدهما مفردا والآخر مركبا،أكان   أومركبين،  أوسوا  كان الطرفان مفردي   "،أمورحاصلة م  عدة 
 4"   تثيلا   تشبيه    وليس كل  تشبيه   تثيل   فكل  ،والتأويل  ضر. م  التأمل إلىتاج مح  

حجاجية تعلو قيمتها على مفهوم  طريقة   التمثيل أن   "بيرلمان"في الدراسات الغربية الحديثة، فيرى  إما      
دائما، وإنما يرتب  بتشابه العلاقة بين أشيا  ما كان علاقة المشابهة ب  التمثيل بك، حيث لا يرتالمستهلَ  "المشابهة"

  5    "لها أن تكون مترابطة
لت الشي  مث   إذاك ن  إالكلام ف فيفائدة التشبيه  اأم  :" تهور الحجاجي للتشبيه م  خلال فائدليظهر الد    

 وكد في طرفي الترغيب فيه أوأ، وذلك  بمعناه أواخطيال في النفس بصورة المشبه به  إثباتتقصد به  افإنم  ،بالشي  
كان ذلك مثيرا في النفس خيالا حسنا ،منها  أحس صورة بصورة هي  أشبهت إذاك ن  أترى  ألانه، عالتنفير 
كان ذلك مثيرا في النفس خيالا قبيحا   ،منها أقبحَ بصورة شي   أشبهتها إذاوكذلك  ،الترغيب فيها إلىيدعو 
  6"    ع فيها ز ن التنفير وهذا لا إلىيدعو 

 هو محاولة  نا م  تقنية خاصة في العملية الحجاجية عند البلاغيين القدامى والغر. المحدثين، وما يه   إذنفالتمثيل  

                                                           
  015: ، استراتيجيات اخططا. ص الشهري عبد الهادي ب  ظافر  -1
  61: ، صوتأثيرهالبلاغة، با. مواقع التمثيل  أسرار،  عبد القاهر الجرجاي   -2
   202: ص،في علوم البلاغة  احالإيض، جلال الدي  القزويني  -3
 225:، ص2006، 2الطاهر، البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات دار الكتا. الجديد ، بيروت، ط بب  عيسى  -4
  .  15 :، صعبد السلام ، عندما نتواصل نغير  عشير  -5
 200،202ص : ،  2، المثل السائر ، جالأثيراب    -6
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ره التشبيه م  طاقة حجاجية قادر وف  ، فما ي  الإقناعلها فعاليتها في  "كتقنية حجاجية"التمثيل  أودراسة التشبيه 
دثه هذه به به، وما تح  العلاقة التي تجمع بين صورة المشبه والمشالمتلقي وشغل تفكيره بالبحث ع   إثارةعلى 

 والقبول بتلك التشبيهات  الإقناعتحمله على ،ثر في نفس المتلقي أرية م  يالعلاقة التصو 
في النفس م  خلال ما  وأثرهشبيه نؤكد على بلاغة الت أنوقبل ولوج نماذج التشبيه في البيان النبوي حري بنا      
شي  ليس باخطفي في  والنظائرَ  واستحضار العلما  المثلَ  الأمثالَ ولضر. العر. ""افهكشه " في "الزمخشري" هقال
  لَ المتخي   ريكَ ع  الحقائق، حتى ت   ارالأستالمعاي  ورفع  إبراز

 
 ،ق حق  في صورة الم

 
 توه ِ والم

 
  ، والغائبَ قِ تي  م في معرض الم

 في  كتابه المبين وفي سائر  ر اللهكث  ما   ولأمر  ، بيالأوقمح لصورة الجامع ،  الألدللخصم  بكيت  ، وفيه تَ شاهد   هكأن  
ا هَ بُ رِ ض  نَ الُ ثَ م  الَ  كَ ل  وتِ "والحكما  قال تعالى:"  الأنبيا وكلام  "ص"، وفشت في كلام رسول الله ه  الَ أمثَ كتب 

  001 "العنكبوتونَ مُ الِ عَ ال   لَّ إِ ا هَ لُ قِ ع  ا يَ ومَ  اسِ للنَّ 
 : في الحديث النبوي الشريف "التشبيه"نّاذج من  **
راعيا م   ،أخرى ا مرة  وترهيب  ،ا مرة   بالشي  ترغيب   ه الشي َ ب  شَ وي  ،يضر. المثل  في دعوته "ص" كثيرا ما كان الرسول  

راعيا حال النوع م  البيان م  التي جا  فيها هذا "مقامات التشبيه " دتموما، ومنه تعدفي ذلك مقتضى الحال ع  
   غيرها   " و تعليم   و تنفير   و ذم    و  ح  مد   و ثنا    و  ترغيب  "المخاطب م  

 ني  ث  ع  ا ب ـ م   ثل  م  :" قال بي صلى الله عليه وسلمالن  أن   الأشعري رضي الله عنه، موسى أبيع   :الأولالنموذج  *
 ل   ك  ل  ا   ت  ت  ب  ن ـ أ  ، ف  اء  م  ل  ا   تل  ب  ، ق  ة  ي  ق  ا ن  ه  نـ  م   ان  ك  ، ف  اض  ر  أ   اب  ص  أ   ير  ث  الك   ث  ي  الغ   ل  ث  كم  ، م  ل  ى والع  د  اله   ن  م   ه  ب   الله  
وا ع  ر  ز  وا و  ق  س  وا و  ب  ر  ش  ف   اس  ن  ل  ا ا  ب    لْل    ا   ع  ف  نـ  ف ـ ، اء  م  ل  ا   ت  ك  س  م  أ   ،ب  اد  ج  أ   اه  نـ  م   ت  ان  ك  ، و   ير  ث  ك  ل  ا   ب  ش  ع  ل  ا  و  

 لْل    ا   ين   د  في   ه  ق  ف   ن  م   ل  ث  م   ك  ل  ذ  ف   ،ل   ك    ت  ب  ن  لا ت ـ و   ء  ام  ل  ا   ك  س   تم   لا  ، ان  ع  يق   ي  ه   انّ   إ   ى،ر  خ  أ   ة  ف  ائ  ط   اه  نـ  م   ت  اب  ص  أ  ،و  
 .ه  ب   ت  ل  س  ر  أ  ي ذ  ل  ا   ى الله  د  ه   ل  ب  ق  ي ـ  لم   ا، و  س  أ  ر   ك  ل  ذ  ب   ع  ف  ر  ي ـ  لم    ن  م   ل  ث  م  م وعلهم، و  ل  فع   ه   ب  ال  ع  ت ـ  لْل     ا  ني  ث  ع  ا ب ـ م  ه  ع  ف  ن ـ و  
"2 
 هِ م  بعثِ  الحاصلةَ  الذهنيةَ  ورةَ الص   "ص"ه فيه الرسول شب  ، "تشبيه تثيلي"في صورة  النبوي ةتشبيهات الم   نموذج    

 بشرعه، و وعالم  ،ما فيه حسب طاقته  بكل   عامل  ،به  ؤم   بين م   ،ماوانقسام الناس حول ما جا  به  ،بوحي الله
 "ص"ه الرسول شب   إذ، و لا يع مَل   م  ع  الحق لا يعلَ  رض  ع  م   كافر  وقسم   ، العمل  قليلِ ،عالم    ر  ص  قَ م   ؤم   م  بين 
 لا  ثَ ممجا  به م  الدي   ،بما الأرض)الغيث( على "نزول المطر"ية الحاصلة م  ور الحس  الثلاثة بالص   الأصنافهذه 

                                                           
     51ص ، 2ج، اف الزمخشري، الكش   -1
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 "علوم الدي "، فكذا تَ المي   ي البلدَ الغيث يح   أن  الناس في حال حاجتهم إليه    فكما  يأتيبالغيث العام الذي 
 ، فكان : الغيث التي ينزل بها  ةه السامعين له بالأرض المختلفثم شب   ،تالمي   ي القلبَ يتح   
 * غيرها  تفنفعَ  ،ت  نبتَ أو ،في نفسها  ت  فانتفعَ  ، يبة شربت الط   الأرض: فهو بمنزله م  المعل   العامل   منهم العالم    *

 لغيره، فهو أداة   كن هل ،ا جمعبم لم ينتفع أو،ه لم يعمل بنوافله ن  أغير   ،الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه منهم 
 الناس بها  فينتفع  ،فيها الما   التي يستقر   الأرضبمنزلة 

الملسا  التي لا  أوالسبخة  الأرضفهو بمنزلة ،ينقله لغيره ولا،سمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به يمنهم م   *
 ويمك  تثيل ذلك حجاجيا وفق السلم الحجاجي التالي:  1  " تفسده على غيره أوتقبل الما  

 : ة الأولـــــالطائفأ/                                       
     

      ن       ع "                     "نافع و م نتفع"  ع وم نتفِ ن              "نافِ             
       م غيره ذاك العلمعل          " كلأ عشب"ت ما يحتاجه الناس تبأن         م           

  بعلمه  نفع غيره                               انتفعت في نفسها         م           
 مقدمات              ه في الدي تفق                                        شربت الما            م           
  عالم  رجل                                             ة  نقي   رض  أ        م           

             
 ة الثانية:ـــب/الطائف                                     

 ن       " منتفع غير -نافع"                           "غير منتفع –نافع "       ن              
  نفع غيره دون نفسه                        انبت كلأ ولا عشبلم ي           م             

  ه ولم ينتفع بهمللم يعمل بع   شر. منه الناس وسقوا)نفعت غيرها(         م             
 مقدمات             هذا العلم هم لغير عل  م                                  أمسكت الما           م             

  جامع للعلم الكثير                                   رض أجاذ.أ         م             
              
 
 

                                                           
 227 : ، ص2فتح الباري ، جالعسقلاي  اب  حجر ،  -1
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 ة الثالثة: ــــج/ الطائف                                     
 "        ن منتفع وغير ، نافع غير "                "نافع وغير منتفع غير"          ن             

  لم يقبل هدى الله                            تنبت تسك ولم لم           م             
   تضييع للعلم                                         ع الما ضي  ت             م             
  مه لغيرهولا يعل   ،لا يعمل به      عشبا  نبتولا ت   ،لا تسك ما              م             

  م  يسمع العلم فلا يحفظه                           قيعان  رض  أ            م            
   
 تبع كل  ثم ا  ،ا ا حسن  م  مت فيه الأقسام تقسيس  ق  "بنا  تركيبي "جا ت في  - كما مثلنا  - وجميع هذه الفئات   

اختلاف الناس في قبول ثم اتبعها ب ،في تقبل الما  ه، فذكر عليه الصلاة والسلام اختلاف الأراضيا يخص  بم قسم  
ا م  اخطير مع  لما يرد عليه الأرضوجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة م  قبول  ن  لأ "تشبيه تثيلي"فهو  ،الهداية
 للما  الأرضل و  قب متعددة ) ورأمم   منتزع ، وهو وجه شبه "الثمر"وعلاماته على وجه عام وهو  أماراتهظهور 

  (  انتفاع الناس به+  الكلأ والعشب إنبات+  الانتفاع به+ 
 بالأساليبفاستعان ،الشعور والعاطفة لدى المخاطبين   وإيقاظ،العقلي  الإقناع إلى "ص"لقد عمد الرسول    

 ورة م فيه المعنويات وعرضها بصالذي جس   "المنهج التمثيلي القصصي"منها  إليه،والوسائل الممكنة للوصول 
م   المتلقي  نفس  ا تركه فيلا عم  ضف،بها الشعور والوجدان   ويأنس،يرتضيها العقل والمنطق ،محسوسة وملموسة 
  البيان أنواعآخر م   نوع   إليهايصل  ماقل   ،آثار نفسية عميقة
 ل  ث  م  ك   ه  ب    الله  ني  ث  ع  ب ـ  ا م    ل  ث  م  و   يل  ث  م  ": "ص"رضي الله عنه قال النبي  الأشعريموسى  أبيع   *النموذج الثاي :

 ة  ف  ائ  ط   ه  ت  اع  ط  أ  ف   اء  ج  ن  ل  ا   اء  ج  ن  ال  ف   "ان  ي  ر  ع  ل  ا   ير  ذ  ن  ل  ا  " ان  أ  و   ،ني  ي  ع  ب   ش  ي  لج   ا   ت  ي  أ  ر   نيه  ،إ م  و  ا ق ـ ي  ": ال  ق  ا ف ـ م  و  ق ـ  ىت  أ   ل  ج  ر  
الحديث في  ف)طر ، 1"م  ه  اح  ت  اج  ف   ش  ي  لج   ا   م  ه  ح  ب  ص  ف   ة  ف  ائ  ط   ه  ت  ب ـ ذ  ك  و  ،و  ج  ن  ف ـ  م  ه  ل  ه  ى م  ل  ع   والج   د  أ  ف  ( ه  اع  ط  )أ  

..."رقم الحقه   به من   ت  ئ  ج   ما ب  ذ   وك  اني  عص   ن  م   به، ومثل   ت  ئ  ج  ما  ع  ب  فات ـ  نياع  أط  البخاري :فذلك مثل من 
 ".با. الاعتصام بالكتا. والسنة،" 8670
 ولأحوال  الإنذارة لحاله عليه الصلاة والسلام في د صورة حي  س  يج   إذ،بوي الحديث صورة م  صور التشبيه الن    

لقي  رجلا   أن  فيه  الأصل)والنذير العريان " النذير العريان"شبه نفسه مع قومه بصورة  إذاره، نذالسامعين لا 
  ملأنه  ه، دقَ قوا صِ فتحق  ،ريانا ع   فرأوه،بوي  لَ سَ الجيش فَ  رأيت إي   قومه فقال :  إلىفانفلت  ،روهسَ أَ بوه و لَ سَ جيشا فَ 
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ضر.  إذ    ، 1عري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائ "، ولا جرت عادته بالت  في النصيحة كانوا يعرفونه ولا يتهمونه 
الة على القطع بصدقه تقريبا م  اخطوارق والمعجزات الد   أبداهلما ،ا جا  به مثلا بذلك مَ لنفسه ولِ  "ص"بي الن  
جا  الن  "وقوع أمر جلل  دوها عندافجعل يهتف منهم بالجملة التي اعتويعرفونه، بما يألفونه المخاطبين  فهاملأ
 . وهلك وخسر م  كذ  ، ففاز م  صد ق  ةالأدل  قته وصد  ،الشواهد  دتهأك   ،أمر  امع صورة "بججا  الن  

 ليلا  د "العري"يحمل معنى  والنذير العريان )المشبه به(،)المشبه( "ص"وانطلاقا م  الصفة الجامعة بين الرسول     
 + إي    "بعيني" )رؤية عينية لمؤكدات هي: عليه الصلاة و السلاماستعمال الرسول ب على صدق النذير القاطع

 شاراتإوهذه الصفات للنذير ، الهر. م  اخططر المحدق به  إلىتدفع  جية"رواب  حجا"ها كل  ،( العريان + أنا
 "ةج  ح  "بقى النذير العريان  يا ، لبه خبأمواط  اخططر ف رأىالذي  "ص" - لالرسو – "المشبه "تضي  جوانب
  أمينه صادق ن  أواضحة صادقة على  "ص"ملها يحعقلية جا  

وسائل  تى بش قهصد أمرير مؤكدا صوت النذ حين يعلو ،أخرىمرة  "ص"الرسول  "حجج"ليعكس الحديث    
اللفظ  "بتكرار"لا سيما  ،والمبالغة فيه الأمر تأكيدبغرض  ،الإغرا النجا  النجا  "منصو. على "بقوله  ،التأثير

" م  خلال طبائع النفوس في استجابتها نتيجتهلتظهر صورة التشبيه "و داهمة الجيش  تعجيلا بالهرو. قبل م  
  القوم إلى: انقسم إذ ،للدواعي

  وا   جنَ ف َ        دلجواأو       الليل  أول تسار      طائفة أطاعت ***    
  العدو  احهمتاج     فأصبحوا      عصيان معتكذيب       بتطائفة كذ  ***    
 مما يعكس سرعة القوم في طلب النجا  ،"فأدلجوا،     فأطاعته ،   إنذارهاقت فور صد  ":  الأولفالطائفة *

تار لنفسه خما جا  به وا ، واتبعبعهوات   أطاعهم   "ص"ه الرسول شب   إذفي جوف الليل،  دلاجاام فكان هربه  
بين  "وجه الشبه" و،ه  ه وعرض  م مال  جا وسلِ نَ ف َ ، ره الذي حذ   النذير  "ق   صد  كحال مَ       حالهطريق أفضل

  "يها نجاة وفوزلب عترت   طاعة  "لطرفين ا
مكانهم حتى  ووقفوا في ،هم عليه بماثوا وتشب   غيير"بت ورفضت داعي التكذ  ": فهي طائفة  اما الطائفة الثانية*

عصيان "ال ن  أوحي بوالم،ع م  متعدد نتز الم ،وجه الشبه"فانعكس ذلك في "،  هم    ب حهلكوا " كذبت    ص
" ، ويمك  تجسيد مثال وتكذيب ما جا  به الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب الهلاك المحتوم واخطسران المبين

 الطائفتين في السلم الحجاجي التالي : 
                                 : ولئفة الأالطا

                                                           
 076 : ص 2ي، جر فتح البا العسقلاي  اب  حجر ،-1
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اة وفوز                       نج             "وجه الشبه"   نجاة وفوز                        ن                 
        لهاأفضالطريق  م  ارتياخ                نجاة وسلامة العرض والمال                           

  ما جا  به إتباعو طاعته                  الطريق أولومشي  لاجدإ                  مقدمات
      "ص"رسول التصديق                          الإنذارتصديق فور                           

 :الطائفة الثانية 
   

  هلاك وخسران                 هلكوا  حتىم نهوقفوا على مكا          ن               
 الثبات على الكفر و العناد                  التشبث بما هم عليه )صب حهم(                         

          رفض لما جا  به الرسول                             رفض داعي التغيير                 مقدمات 
  تكذيب مع عصيان                         تكذيب مع عصيان                              

 الجيش اجتياحم   للأم ا طلب   "ه بهالمشب  "الاستجابة للنذير في  إلى حتميةالدعوة  "التشبيه"لتكون الفائدة م     
لما "النتيجة منطقية " إذ ، مبين  وخسران    ،محتوم   هلاك   إلا،و  "ص"الرسول  إتباع إلىتوجيه القوم ب "المشبه"وفي ،

  "ا للنجاةتحقيق   وجبت عليهم الطاعة   إلا   ،نذر قومهجد نذير ي  ما و  كل  أن ه " ىعل  " تحت مقدمات"مسبقها م  
هذه في حديثنا  إطلالتنافي السامع يحصل م   والتأثير الإقناعليؤدي دور  "التشبيه بالحجاج"ارتباط  ولعل        

كالأمر  "الطلبية الإنشائية"استعمل الجمل  "ص"الرسول  أن   يجعلنا نقر   –ارتباطه بالجملة الطلبية  –ع  التشبيه 
الجمل الطلبية  "ومعانيه ب أفكارهه ع  فكان تعبير   ،لبها اخطبلم ي  التي قد،المعاي   أدا في و الاستفهام و الندا      

وقد ،قولها  ثنا أالمخاطب ليشاركه بها، ويتعاون معه في  إلىمنه في نقل مشاعره  المقام، ورغبة  استجابة لما يتطلبه "
                    :  منهامجازية مراعاة لحال المخاطب  وأخرى،هذه التراكيب للتعبير ع  معاي  حقيقية  "ص"استعمل الرسول 

 الترغيب:**
ويبعث فيه ،يزيد المخاطب ترغيبا وتشويقا إذ  ،للإقناع الأولىهو اخططوة مخاطب، ه للفعل   مدا يح  بم "الترغيب"

 ،التشديد على نفسه في العبادة أرادالهمة في تحصيله، ومثال ذلك حديث عبد الله ب  عمر رضي لله عنهما حين 
ه م  ن  صو   م  ص  ": "آمرا"به في ترك التشديد فقال له: ن يرغ  أ "ص"الرسول  فأراد ا م  و  ي ـ  وم  ص  ي   ود ... كان  او  د   الله   بي 

عليه السلام ترغيبا لعبد  "داوود"بصوم  ،أرادهالذي  الصومَ  "ص"بي ه الن  فشب  ، 1"ىق  لا   اإذ   رُّ ف   ي  لا  و   ،ايوم   ر  ط  ف  ي ـ و  
   بالتخفيف م  تشديده على نفسهالله

                                                           
    851 :ص  2با. صوم داوود عليه السلام ج،كتا. الصوم   2656صحيح البخاري حديث رقم: -1
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في  "المشبه به"شعر المخاطب بتحقق وصف ها ي  وحذف  ، "التشبيه أداةحذف "في ذلك الترغيب   أسهمومما    
بلغ أفيه يكون التشبيه  إذ"  الأداةالتشبيه المضمر  "،أو"التشبيه البليغ"وهو الذي يسميه البلاغيون:  "المشبه"

فقد جعلته نفس هذه الحقيقة  "زيد أسد"قلت:  إذاك فلأن   "ابلغَ "كونه   اأم   ،وأوجز م  التشبيه التي ظهرت أداته
أداة  ن  ،فلأ"أوجزَ  "وأما كونه ،طلق المشابهة لا غيرم   إلافليس يفيد  ":كالأسد" كواسطة ، بخلاف قول  غير م

  1    م  جهة لفظه رَ التشبيه محذوفة منه ، فلهذا كان أخصَ 
وذلك ما حرص عليه الرسول ،كان قبيحا   إنه وذم   " منهتنفيرال"د نج،وعكس الترغيب في القيام بالشي       
ي  الذه   ه  اع  ض  أ  ، ف  الله   يل  ب   س  في   س  ر  ى ف ـ ل  ع   ت  ل  حم   "في حديثه لعمر ب  اخططا. رضي الله عنه الذي قال:  "ص"

 لا  "، فقال: م  له س  و   عليه   ى الله  له ص   بي   الن   ت  ل  أ  س  ، ف  ص  خ  ر  ب   ه  ع  ائ  ب   ه  ن  أ ت  ن  نـ  ظ  و  ،ه  ي  تر   ش  أ   ن  أ   ت  د  ر  أ  ، ف  ه  د  ن  ع   ان  ك  
 ود  ع  ي ـ  ة  اي  و   ر  في  ، و  ه  ئ  ي   ق ـ في   د  ائ  ع  ال  ك    ه  ت  ق  د   ص  في   د  ائ  الع   ن  إ  ف  ، م  ه  ر  د  ب    ه  اك  ط  ع  ا ن  إ  و   "ك  ت  ق  د  في ص   د  ع   ت ـ لا  "، و  "ه  تر   ش  ت  

  2" " قيئهفي  
ن أ  الرجوع ع  صدقته بعد عرضي الله عنه  "عمر" فَ رِ ص  ن يَ أم  ورا  هذا التشبيه  "ص" سول  ر ال رادَ أف

حتى لا يكون كم  عاد في صدقته، وقد كان ،ق به " ع  شرا  فرسه الذي تصد  شتره"لا ت اه  نهف أخرجَهَا ،
المتصدق الذي يعود في "ر الرسول صلى الله عليه وسلم صورة و  ليص،الثم   صَ خ  شرا  هو ر  اللعمر على  الحامل  
وهذا ما   قبيحة تبعث على التنفير والذم نيعةوهي صورة ش، "ثم يعود فيه ،الكلب الذي يقي :بصورة  "صدقته
ذكر الكلب يزيد الصورة قبحا وبشاعة، حيث جا  التشبيه  ن  أعليه الصلاة والسلام م  تشبيهه، كما  أراده

نَاه   ال ذِيَ  نَ بَأَ  عَلَي هِم   وَات ل   :" كما في قوله تعال،الذم والتنفير في القرآن الكريم والسنة بالكلب في مقام   آياَتنَِا آتَ ي  
هَا فاَنسَلَخَ  نَا وَلَو  ،  ال غَاوِي َ  مِ َ  فَكَانَ  الش ي طاَن   فأَتَ  بَ عَه   مِن   لَدَ  وَلَكِن ه   بِهاَ لَرَفَ ع نَاه   شِئ    فَمَثَ ل ه   هَوَاه   وَات  بَعَ  الَأر ضِ  إِلَى  أَخ 
ه   أوَ   يَ ل هَث   عَلَي هِ  تَح مِل   إِن ال كَل بِ  كَمَثَلِ  ر ك  ب وا   ال ذِي َ  ال قَو مِ  مَثَل  لك ذ   يَ ل هَث تَ ت   فضر.  258الأعراف   "بآِياَتنَِا كَذ 

  لب تصويرا للتهجين، وتنفيرا منهالمثل بصورة الك
الدعا  في قوله  إلىيهدف ،ها مجازي غرضَ  ، لك   "الندا "هي  ليكون غرض آخر م  ورا  التشبيه بصيغة طلبية 

منا كيف الله تعالى قد عل   ن  إف ؟،تِ ي  ب َ ال   لَ ه  أَ  م  عليك   ة  لَا الص   كيفَ "ه له:ج ِ صلى الله عليه وسلم مجيبا ع  سؤال و  

                                                           
  270: العلوي، الطراز المتضم  أسرار البلاغة،  ص  -1
 ،702/ص :  2كتا. الزكاة، با. هل يشتري صدقته، ج  2021صحيح البخاري حديث رقم  -2
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 آل  و   يم  اه  ر  ب ـ إ  ى ل  ع   ي ت  ل  ا ص  م  ك  ، د  م  مح    آل  و   د  مه ى مح   ل  ع   م  له  وس   ل ه ص   م  ه  الله "قولوا: :فقال  ،م عليكم سل  ن  
 1 "يد  مج    يد  حم    ك  ن  إ   ،يم  اه  ر  ب ـ َ  

 "اللهم": الندا   "ثم "كيف الصلاة ": "الاستفهام"الطلب م   ألوانَ  "ص "وهو حديث جمع فيه الرسول       
 كثر  ي "همالل  ف "للدعا ،  " طرفي التشبيه"في  والأمرالندا   اأم   ،لاستفسارل، فالاستفهام  "صل  ": "الأمر" ثم

معنى صلاة "ف: "صل  "ومعنى ،  2   "عوض حرف الندا للتعظيم ، والميم "يا الله"ا في الدعا  وهي بمعني استعماله  
هم الل  " ووجهه راب  التشبيه، و 3"  ثناؤه عليه عند ملائكته ، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعا  لهبي  الله على النَ 

  4   "هنيفي ب إبراهيمكما استجبت دعا  ،ه تم  أفي  د  استجب دعا  محم  
الموجود في الأحاديث  النبوي   شبيه  ها الت  ز يكتن على بلاغة   -بعض الضو  – الضو    ىَ قِ ل  أ  ذا العرض يكون قد وبه   

بها وظيفة  قَ حق  ،  م  إنتاج نصوص بليغة طريفة وجميلة ودالة الرسول الكريم تك   أن  ظهر ي   على نحو  ،الشريفة 
       5ص " وبلاغته  تعكس فصاحة الرسول " والتأثير بما امتلك م  قدرة  مبعثها الإقناع"،تربوية إيمانية "رسالة 

لا مفر للحجاج  إذ ،حاجة الحجاج للبلاغة "التشبيهبما فيها "ة يه البلاغهيعكس البيان النبوي في أوج كما    
 أنم  شأنها ، والتي والتأثير  دون أساليب رائعة في البيان تفي بغرض الإقناع "الإقناع" م  البلاغة، ولا سبيل إلى

 الإقناع في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم   إلى تدعوساعد في تأسيس الحجاج و ت
 اج:ــة في الحجــالآليات اللغويـ  2

م  المجالات دون غيره، فهي  لكثيرا ما يعتمد اخططا. في الحجاج على تقنيات مخصوصة، لا تختص بمجا    
بخطابه،  ججه وطريقة بنائها بما يتناسب مع السياق الذي يحف  يختار ح   إذعة حسب استعمال المرسل لها، وامط
 د المرسل إلى توظيف الأدوات اللغوية بمعانيها وخصائصها وإمكاناتها المعروفة، وتنوع وظائفها في فيعمَ 

 6   "السياقات الممكنة

                                                           
حديث رقم ،فتح الباري ،العسقلاي  اب  حجر ،  2200،ص،  0،جالأنبيا كتا.   0210صحيح البخاري حديث رقم: -1

  212 : ص،  22وذريته    " ج وأزواجهعلى محمد  :وزاد فيه 8080
  257: ص ،22فتح الباري ج العسقلاي  اب  حجر ، -2
  258 : المرجع نفسه، ص -3
  260 : المرجع نفسه، ص -4
  280 :، ص -الايضاح في علوم البلاغة ،اخططيب  القزويني -5
  055 :عبد الهادي ب  ظافر ، استراتيجيات اخططا.، صالشهري  -6
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  ن  أ وباعتبار  
 
 عب  اللغة لا تزال الوسيلة الأفضل لفرض سلطة على الآخري  م  نوع استدراجهم إلى الدعوى الم

العمدة  ل في كل خطا.شك  لت  اع بالإقن الوسائل اللغوية ذات الصلة والارتباط تأتيعنها، واقتناعهم بمصداقيتها ، 
  ناقلة   ، هاتمأو الأساس بسبب تناسبها مع الموضوعات والأفكار التي جس  

 
تلقي م  دور الاستماع إلى دور الم

في أساليبه  "ص"الرسول  استخدمهلاقتناع المؤدي إلى الفعل المجسم للمعتقد، وهذا ما االإنصات ، فالإدراك، ف
 اللغوية في خطابه مع الآخري  

 "ص"انتقاه الرسول  ،وتوزيعاته المتنوعة،على رأس هذه الأساليب بصوره المتعددة  "التكرار"أسلو. ويأتي   
 د غرض الإقناع في المتلقي والسامع جس  لي  

 المصطفى "ص"فقد استعمله ،استعمله العر. في كلامهم لغايات متعددة ،يري معروف عبوالتكرار أسلو. ت
محمل تكراره الكلمة  ر الحرف الواحد فيفكر  ،وطريقة م  طرق تبليغ مبادئها ،وجعله وسيلة م  وسائل الدعوة 

ر المعنى دون اللفظ، كل ذلك كان كر  ي  ر اللفظة أو العبارة أو الصيغة الواحدة أحيانا، وقد م  المعنى، كما كر  ا    جز 
 1ا     وغيرها م  الأغراض تارة أخرى د  هد ِ ا، م  ب  رغ ِ ا تارة، م  د  ؤكِ لتحقيق يسعى إليها م  

ار المتكلم لعنصر لغوي م  يالنبوي خاصة باختوفي الحديث ،وكثيرا ما ارتب  التكرار في اللغة العربية عامة   
ره، ويكون هذا الاختيار واعيا مقصودا، وقد يكون بغير قصد أو إدراك عقلي لهذا كر  عناصر اخططا. عنده لي  

  التكرار بأقسامرف تعددة وهذا ما ع  غوية م  بين احتمالات ل  ، م  ر كر  الاختيار للم  
 :والاصطلاحمصطلح التكرار بين اللغة  -أ 
ه: رَ كَ ر  كَ و   الشي   ر  كَ : وهو الرجوع على الشي ، فالتكرار لغة م  الكر   ن  أ، "كرر"في لسان العر. مادة جا     

 ة   ر  مرة بعد أخرى، والكَ  أعاده
َ
: ر  ه عليه، والكَ ت  د  رَدَ  اه: إذت  ر  ت عليه الحديث، وكر  ر  رَ ات ويقال: كَ ر  ة، والجمع كَ ر  : الم

و  دارةالإتكرارا وتكريرا، والكركرة م   ررت الشي َ كرار        وقال الجوهري، كَ على الشي ، ومنه الت  الرجوع 
، أراد لا وي  ر  كِ ر  كَ على أعرابي بالسؤال فقال: لا ت   لح  ها ، وأ  رداد  حى:تِ الر   ةرَ ، وقال كركَ  رَ كَ ر  وكَ  ، وهو م  كر  الترديد 

  2    فأغل  السؤالَ  وا علي  ر  كر  ت  
  "العلاقات الدلالية" م وسائل تدعيم المعنى، والتكرار  التكرار وسيلة م  : فيعد   "الاصطلاح"أما في عرف  

                                                           
 28 ،ص: 2020، 2+2ع ،لشريف، مقال في مجلة جامعة دمشق ميمة بدر الدي  ، التكرار في الحديث النبوي اأ -1
 مادة كرر  -لسان العر.–اب  منظور  -2
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 عينةعلى فكرة م   لح  الكاتب ي   ن  أقضية كبى يؤكد على  تكرارَ  ن  أ تظهر م  خلال قضايا كبى، على التي
  1    تكرارعنه  فينت ج  عينة تتطابق، لها إلى المتلقي عب طرق م  وصِ ن ي  أويحاول 

قدمها المتكلم لفائدة غوية التي ي  برز الأساليب الحجاجية الل  أتكرار) التكرير أو المعاودة( م  ويعتب أسلو. ال   
  ليس هو ذلك التكرار": "العزاوي"أطروحة ما، وم  ذلك يقول 

 
 د للر  ول  الم

َ
 لل، أو الت  تابة والم

 
د للخلل ول  كرار الم

 ولكن  ،والهلهلة في البنا  
 
التكرار الذي يسمح لنا  هبدع الذي يدخل ضم  عملية البنا  أو الكلام، إن  ه التكرار الم

عملية إنتاج الكلام، وهو أيضا التكرار الذي يضم   ميكانيزماتحد أليد بنيات لغوية جديدة باعتباره بتو 
  2"  وتوالده وتناميه انسجام النص  

هذه الأنواع  لَ أو   ن  إف،وأنواعه أسلو. التكرار رغم التنوع في أشكاله ن  أ: "ساميةدريدي "في وقت تؤكد فيه    
وتوفرت فيه   دةد  مد في سياقات مح  باعتباره القادر على الاضطلاع بدور حجاجي متى اعت   "التكرار اللفظي"

  3شروط معينة    "
 4ر   "أغراض التكرار وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقر   م  أهم "قريرالت  " ن  أ: "الزركشي "في وقت يرى فيه 
مثلا في  "د مطلوبأحم "مع عرض الفائدة التداولية م  الاهتمام به، ف ةاللغوي البنيةفي  "التكرار"ورد تعريف ون   

للتكرار:  "والشاعرالمثل السائر في أد. الكاتب " ورد تعريف اب  الأثير في كتابهي   "المصطلحات البلاغية"معجم 
 غير فائدة      في وقت ينقسم فيه التكرار إلى:لمنه ما يأتي و ما يأتي لفائدة،  فمنهدا، رد  إيراد المعنى م   "الذي هو

 أسرع  أسرع  :أ/قسم يوجد في اللفظ والمعنى، مثل   
 الأمر بالطاعة هو النهي ع  المعصية  ن  إف ،طعني ولا تعصني""أ سم يوجد في المعنى دون اللفظ مثل./ ق   

وتسديدا   ذي  القسمين ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، فالمفيد هو الذي يأتي في الكلام توكيدا له قسم م  ه وكل  
   5فق    "في الكلام توكيدا له  الذينه ،أما القسم الذي هو غير مفيد فهو وإشعارا بعظم شأ،  أمرهم  

الطرف  التعريف نستنتج الفائدة التداولية للتكرار، وهي الاهتمام بالمخاطب الذي يعد  م  خلال هذا       
أمره، أو الإشعار بعظم شان هذا   الأمر، أو التشديد م بتأكيد ه إليهالمقصود في العملية التواصلية، والتوج  

                                                           
 55 :ص 2، ج2000، 2دار صادر بيروت ،ط ،عفيف نايف حاطوم وضب شرح  ، عمدةال، ب  رشيق القيرواي  -1
  06:بكر ، اللغة والحجاج ، ص  أبو العزاوي -2
   286: سامية ، الحجاج في الشعر القديم ، مرجع سابق ، ص دريدي -3
  20 : ص 0ج -البهان في العلوم القرآن –الزركشي -4
    006 : ص 2ج، 2160 ي،العلمي العراق معصطلحات البلاغية وتطورها ، المجمعجم الم ،حمد مطلو. أ -5
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بينهما م  خلال لفت انتباه  ر التواصلصوهذه أسبا. تزيد في أوا،الأمر، سوا  بالنسبة للمتكلم أو المتلقي 
 إذا :"لتكرار بالتعبير في سلوك المخاطبمؤكدا على ارتباط بعض حالات ا "ابن الأثير"المخاطب، وفيه يقول 

ه ع  وضعه ، ولم يك  مؤقتا بوقت معين ،  جردا م  قرينة تخر لفظ التكرير مجبالمأمور  ىعل م  الآمرِ  صدر الأمر  
قم قم قم " فإنما "ه بالقيام: ر  لم  تأم  ك إذا قلت ن  إة إلى امتثال الأمر على الفور، فا له على المبادر كان ذلك حث  

 ر ت
 
  1"    بادر إلى القيام في تلك الحال الحاضرةن ي  أر كر  يد بهذا اللفظ الم

ن أ المعجمي" ، وذلك كبل معالجته م  منظور دوره في الس  م  خلا "للتكرار"صية فقد نظرت ا اللسانيات الن  أم  
  م  ك  ا يميرتب  به بالإحالة المشتركة، فه ، أو مرادف قريب رادف  م   آخر سابق   لفظ   إلى ريل اللفظ المكر  تح  
ة م  منظور الوظيف بنية التكراربتحليل نعني إطار غرضنا هنا، وإنما  ع كرار التركيبية تخرج الت   وظيفةَ  ن  إ، فأمر  

هلال  أبو"فهذا  قا  الضو  على تلك الوظيفةة تفيد في إلهم  م   للقدما  إشارات   ن  وأالاتصالية الاقناعية، لا سيما 
فا  القول وبلوغ الش  مد   ا للقول، وم  ثم يرب  بينكرار مد  ، وجعل الت  "ةج  الح   "التكرار بتأكيد ن  قرِ يَ  "العسكري
  2والإقناع   "

ور الحجاجي الذي يضطلع به مع على أهمية الد  مع أو تكاد تج  الدراسات الدائرة حول الحجاج تج   ل  ج   إن     
ولك    ع مواضيعها، واختلاف أجناسها أسلو. التكرار أو المعاودة، وهو أسلو. شائع في اخططابات على تنو  

م لفائدة مها المتكلقد  رافدا أساسيا يرفد هذه الحجج أو الباهين التي ي   عد  ا ي  ين، وإنم  باهدرس ضم  الحجج واللا ي  
في إقناعه  ال  فع   نحو   ساعد علىوت  ،يلا في المتلقي لدث أثرا جضافة تح  م   ر لها طاقة  وف  كرار ي  الت   ن  أوحة ما، يعني أطر 

 بين  وي  ،عل المتلقي يدرك مراميها يجما  التكرار لفكرة   ن  وترسيخ الفكرة في الأذهان، لأ ،أو حمله على الإذعان
هم المتلقي أو أو  د الوحدة بين الأقسامأك  و  ،رابطا حجاجيا أقام تناغما في أجزا  اخططا. بائنا دَ ن رد  إو ،ها مقصدَ 
 بها 

 التكرار في الحديث النبوي الشريف:  ـ ب  
القول عندهم، في هذا يقول   نم  س   ة  ن  ها س    عد  كِ ا يم  ظاهرة التكرار لم تك  بالغريبة على العر.، وإنم   إن    
خذه، ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب آ الكلام ومعناها طرائق القول وموللعر. المجازات في" :"ابن قتيبة"

                                                           
  202 :، ص النص واخططا. والاتصال ،محمد العيد -1
 202المرجع نفسه، ص:  -2



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 277 

 ن  العر. التكرير  وم  س   "حين قال: "ابن فارس"هذه الحقيقة  قر  أو  ،1والتقديم والتأخير والحذف والتكرار    "
  2الإبلاغ بحسب العناية بالأمر   " إرادة   و والإعادة  

باعتباره  عقل المتلقي وقلبهإلى بها  ف ذكتقنية خطابية ين  "التكرار"سلو. لأ "ص"ولهذا كان استخدام الرسول    
إلى  واضحة   ه جلية  ن تصل كلمت  أوهو الحريص على  ،م  أساليب التوكيد لتبليغ الرسالة وتعليم الدي  اواحد

لبيان ملائمة   لت فيها الأبنية التكراريةشك  تة، مما يستدعي ضرورة الكشف ع  الموضوعات التي الأذهان كاف  
عة تنو  م   تجه هذا الذكا  في اختيار الأسلو. م  دلالات  أنت فيه، وما لبسلو. التكرار للموضوعات التي تقو أ

لهذا التحديد  ولعل   دا عددا معيناد  مح   ،عينةيدعو إلى تكرار عبارات م   "ص"الأبعاد ، لا سيما وهو الذي كان 
 تكرار العبارة ب م  لزَ ي  سلتأثيرية في نفس المتلقي الذي ه اوطاقتَ ه دلالتَ 

وهو   وتكرار باللفظ والمعنى، تكرار بالمعنى فق التكرار في الحديث النبوي الشريف ضربان:  ن  ألى مع الإشارة إ  
ابن   "وتكرار باللفظ ، وقد ذكر  ،إليه علما  البلاغة، إذ جعلوا التكرار على قسمين تكرار بالمعنى ما أشار

أرادت المعنى  العر. إذا أن  اعلم :"وجعله ضربا م  التوكيد فقال،مه إلى قسمين وقس   ،التكرار عند العر. "جنيه 
تكرير الأول بلفظه وهو نحو  حدهماأ، وهو على ضربين : "التكرار " و "التوكيد"واحتاطت له، فم  ذلك  مك نته
خر لإحاطة والعموم ، والآلحدهما أالأول بمعناه، وهو على ضربين :  : تكرير والثاي ، "زيدقام زيد قام :"قولك 

  3ه  "سَ ف  ه ن َ يت  أقام زيد نفسه، ور  :والثاي  ،أجمعينيتهم أ، ور مه  كل  نا : قام القوم  لللتثبيت والتمكين ، الأول كقو 
ن نتبع مظاهرها مع التركيز على نوع واحد م  أبنا  ي  رِ حَ  "الأد. النبوي"ومحاولة منا لرصد هذه الظاهرة في    

مد في سياقات متى اعت  ،وع القادر على الاضطلاع بدور حجاجي هام ه الن  لأن  ،التكرار " تكرار الشكل" 
م  أفانين القول الرافد  شروط معينة ، فتكرار اللفظة ذاتها في أكثر م  موضع يعد  رت فيه دة، وتوفد  دة، مح  تعد  م  

  ،جللحجا 
 
خاصة   له م  وقع في القلو. لاسيما في سياقات   لما ،مة للطاقة الحجاجية في الدليل أو البهاندع  الم

 والنهي والاستفهام وغيرها      كالأمر
بي         عن أ  "ص"قوله ل فيها التكرار ظاهرة م  ظواهر اخططا. النبوي  الشريف لمواط  التي شك  اوم     
قال : ،الله؟  ول  س  يا ر   ن  م  ...قيل: و  نؤم  لا ي   ن والله  ؤم  لا ي   ن والله  ؤم  لا ي   والله   "قال: "ص"بي الن   ن  أ يج  ر  ش  

                                                           
 200ص:  2150 -2ط،حمد صقر أشرح  ،ل القرآنشكمتأويل  ،اب  قتيبة -1
   205ص: ، اللغة فقهفي  صاحبياب  فارس: ال -2
  202:ص، 0، ج اخطصائص  اب  جني ، -3
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 والله لا"ريح لعبارة صوهو تكرار  "؛التكرار "في "ص"الحديث نموذج م  نماذجه ف، 1"ه  ق  وائ  ه ب  ار  ن ج  م  أ  الذي لا ي  
ه الصاعد بفضل التكرار تنغيم   خطابه استهلالا قويا لافتا  عليه الصلاة والسلام استهل  إذ، "ثلاث مرات "يؤم 

في صيغة السؤال  "والفضول "نبض اخطوف"وهو تكرار يحاصر المتلقي منذ البد ، مما يجعلنا نسمع ،التام للعبارة 
على ذلك  "ص" لقسمه "الجار" الطلبي "الاستفهام" م  يا رسول الله ؟    ففي هذا الحديث تأكيد لحق  

الإيمان الكامل، ولا  هرادوم  ،ه بالقول أو الفعل ، وفيه نفي الإيمان عم  يؤذي جارَ "ثلاث مرات"وتكريره اليمين ،
  2كامل الإيمان   "  العاصي غير   ن  أشك 
الله؟  وفي رواية  يا رسولع  سؤال الصحابة، وم   "ص"ليكتمل الهدف م  التكرار حين أجا. الرسول     
ه جار      الذي لا يأمَ  عليه الصلاة والسلام "في جوابه  ،م تضم نة م  هو؟، "يا رسول الله لقد خا. وخسر:" قالوا
بأسلو. فيه تخويف وتشديد لبيان ،وحس  معاملته ،على وجو. احترام الجار  تأكيد   وفيه ه،: أي شر  ه "ئقَ بوا

 عنه   رِ رَ الض   أسبا.ِ  وكف ِ ،وذلك بحفظه وإيصال اخطير إليه ،أهمية الجار في الإسلام 
ن نستنتجها أالتي يمك   "النتيجة المنطقية"  في النظرة الحجاجية لأسلو. التكرار في هذا الحديث تكم   ولعل    

 جلى في حس  معاملة المر  لجارهعلامات الإيمان الكامل تت ن  أ: في  م  معاي  الحديث ، وتكم  هذه المنطقية
 "ص"مها رسول الله بدليل ما يؤذي به جاره، فالنتيجة منطقية قد  ،ا عكس ذلك فيؤدي حتما إلى عدم الإيمان م  أ

 لجار والناتجة عنه(  ا إذايةعدم الإيمان = المترتبة ع   ) ؛يثفي بداية الحد
به  و الله  ح  يم  ا   على م   مك  لُّ د  أ   لا  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ  **  
ا إل ط  الخ   ة  ر  ث ـ ك  ه و  ار  ك  ى الم  عل   وء  ض  الو   اغ  ب  س  إ   ال  الله: ق   ول  س  بلى يا ر   :؟ قالوا ات  ج  ر  به الد   ع  ف  ر  ي ـ ا و  اي  ط  الخ  
  3"  .اط  ب  الره   م  ك  ل  ذ  ، ف  اط  ب  الره   م  ك  ل  ذ  ف  ة، لا  الص   ار  ظ  ت  ، وان  د  اج  س  الم  

تتفاعل مع عقله تقوية للفكرة والهدف لتبقى في ذه  المخاطب ،للعبارات  "ص"نموذج آخر م  نماذج تكراره 
   إليهنتباه ولفت الا العبارة في موقف واحد لبيان أهمية ما ذكر "تكرار"إلى  "ص"الرسول  أومشاعره، فلج

إلى استعمال أسلو. التوكيد بأداة الاستفتاح"ألا" في صيغة استفهام بغرض  "ص"د الرسول وقد عمِ    
 يمحو بها الله اخططايا، ويرفع الدرجات ، بدأها م  فضل إسباغ ، رغبة منه في تهيئة الجو لحصر أمور  "التشويق"

  "قدماتم"وهي  ، بعد الصلاةبانتظار الصلاة  طا إلى المساجد، لتتم  بكثرة اخط   الوضو  على المكاره ثم ثنى  
                                                           

    2200 :، ص7كتا. الأد.، با. إثم م  لا يأم  جاره بوائقه، ج   7850حديث رقم ،صحيح البخاري  -1
  702 :، ص20ج،فتح الباري العسقلاي  اب  حجر ، -2
رياض الصالحين حديث الإمام النووي ،با. إسباغ الوضو  على المكاره،  ، كتا. الطهارة  081حديث رقم ،صحيح مسلم -3

 .52 :ص،202رقم: 
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 وهي الرفع م  الدرجة والقيمة عند الله تعالى " نتيجة" جديرة بالوصول بصاحبها إلى
، إذ الرباط معناه  "فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط " ،ع هذا المعنى تحصيلا للأجروس  فجا  هذا التكرار لي      

شار إليه ،؟؟؟ ، لكمال المعنى ،تحصيلا للأجر مثل 
 
رض المعركة، أاهد في ما للمجالجهاد ، ولا رباطَ إلا  ذلكم الم

 ن  ويد النفس على ما ذكره الحديث، لأهو تعلطريق الموصلة إلى النصر والفوز ا ن  أن يؤكد أنه أوهو تكرار م  ش
 فس في سبيل الله ا لبذل الن  ستعد  ن يكون م  أكر لا يمك  لا يحافظ على ما ذ  م  
لتظهر القيمة الحجاجية للتكرار في هذا الحديث م  خلال تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية هذه   

بذل النفس رخيصة في بيانا لفضل الجهاد حين ت  ،ها بالجهاد "الرباط" شب هحين ،الأعمال وبيان أثرها وفائدتها 
 " =إسباغ الوضو  على المكاره" ،رغم كره النفس لها" ادةعبمثل إخضاع النفس لأمور المثلها ساحة الوغى، و 

المواظبة على الطهارة "  فمعنى ذلك كله "انتظار الصلاة بعد الصلاة"، "وكثرة اخططا إلى المساجد،""المشقة" 
  1  "والصلاة والعبادة والجهاد في سبيل الله

ر ائ  الكب   ب   ك  م بأ  ك  ئ  به  ن ـ ألا أ   "ص"بي قال: قال النه  ماعن عبد الرحمان بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه ـ ** 
ي ن  بالله  اك  ر  الله فقال: الإش   ول  س  ثلاثا". قالوا: بلى يا ر   : فقال : -ا ئ  ك  ت  وكان م   س  جل  و  -..،،وع ق وق  الوال د 

  2"...ت  ك  س   ه  ت  ي  ا: ل  ن  ل  حتّ ق ـ  هار  ره  ك  زال ي  فما  ؛ور  الزُّ  ل  و   وق ـ لا  أ  
د د  مح   غيرَ  اعبارات ترداد د  رد ِ كان ي    "ص"رسول الله  "نأيعكس النموذج الثالث م  التكرار في البيان النبوي     

 لاحق المتلق  ه ي  العدد، وكأن  
 
الصلاة والسلام قصد عليه ،بكل ما فيها م  انفعالات ،ة رَ كر  ي بدلالة العبارة الم

م   ا  بد   هاك  صاحبَ لِ ا عظيم الكبائر التي ته  ن  بي ِ م  ،ا ما م  خلال حديثه هذا ليحذر أمر   ،يإيصالها إلى للمتلق  
 " ألا وشهادة الزور"، "ألا وقول الزور "ا فجلس:كئ  ت  وكان م   ،ثم عقوق الوالدي ،الشرك بالله 

إثارة رغبتهم في لتنبيه السامعين و  "،ألا "بأداة العرض "ص" ها الرسول ل  هبية استوقد جا  الحديث ببنية تركي    
ليتمم خطابه بتكرار لم يحدد الراوي ، في أمور عظيمة "الكبائر" هم الوقوعَ بَ ن ِ ن تج  أم  شانها ، ةمعرفة أمور جديد

الرسول صلى الله  تفاعل عكسمما ي،" حتى قلنا ليته سكت" ، بدليل عدده، ووقع هذا التكرار في نفس سامعيه 
 "قولا وشهادة"طورة الزور خ   اظهرَ م  "، سَ لَ جَ فَ ،ا ئ  كِ ت  "كان م  ، بدليل : اجسدية رَ عليه وسلم مع العبارة المكر  

   وعزم   ا المتلقي بقوة  هَ ب َ عليها ليتجن   ا الضو َ ط  سل  كلمة"الزور"م  كذلك    مظهرا،و 

                                                           
  52 : ص، رياض الصالحين الإمام النووي ، -1
  101، ص : 2ج ، كتا. الشهادات، با. ما قيل في شهادة الزور، 2722حديث رقم:  ،صحيح البخاري -2
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  ة والسلامه عليه الصلاتِ ا م  ذلك التغيير المفاجئ في جلسَ لو. الصحابة بد   ه إلى ق  ليأخذ هذا التكرار طريقَ    
ما سيأتي ليكون هذا التغيير دليلا على خطورة  عليه الصلاة والسلام ،دا على وجهه بَ  ر  وتأث    ها انفعال  والتي رافق

 ته ،راح إلىسهم ات التكرار، بل تاقت أنف  ، فلم ينتبهوا إلى عدد مر  "ص"فانخلعت نفوسهم شفقة على حبيبهم ،
 توحي بمدى دلائلها كل  ا على أنفسهم م  غضبه، وهي  ه وخوف  ب ا عليه ورحمة  إشفاق   "ه سكت"أن  وا لو حتى تن  

   وجهة نظره أو موقفه أو  رأيهغييرسعيا إلى ت، تلقيوالتأثير في الم نجاح التكرار في دوره الحجاجي في عملية الإقناع
 أبو طلحة   كان  "مالك رضي الله عنه يقول:  بن   س  ن  أ  ه سمع أنه سحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: عن إ **   
وكان رسول   المسجد   ستقبلة  وكانت م  ،" اء  ح  ر  يـ  إليه "ب ـ  أمواله بُّ ح  ل، وكان أ  من ن    الأنصار بالمدينة مالا   أكثر  
لن تنالوا الب حتّ تنفقوا مما ): فلما نزلت الآية: س  ن  أ  ، قال ب  فيها طيه   من ماء   ها، ويشرب  ل  دخ  ي   "ص"الله 

لن تنالوا الب حتّ )ال يقول: ع  و ت ـ  ك  ار  ب  ت ـ  الله   الله إن   ول  س  فقال: يا ر    "ص"إل النبي  و طلحة  ، قام أب   (تحبون
ا يا ه  ع  ض  ، ف  ها عند الله  ر  خ  ا وذ  ه  ر  لله، أرجو ب   ة  ق  د  ا ص  ، وإنّ  "  بيرحاء" إلي   أموالي أحب   نه أ" و (تنفقوا مما تحبون

وقد ،  ح  اب  ر   ال  ، ذلك م   ح  راب   ذلك مال   بخ  ،  خ  ب  " "ص"الله، قال : قال الرسول  اك  ر  الله، حيث أ   ول  س  ر  
  1"ين....بر قا في الأله  ع  ن تج  أأرى  نيه  إو ، ما قلت   ت  ع  سم   

هذا الحديث الشريف لبيان قيمة  "ص"ورد رسول الله ي   ،عند الله تعالى "الصدقة الجارية"في با. فضل أهمية      
تنالوا الب  لأمره تعالى" ل  ق به امتثالا  رضي الله عنه الذي تصد   "طلحة أبي"هذه الصدقة م  خلال قصة بستان 

ل حوار بين ك، وقد جا  هذا الحديث في شيوم القيامة جر هذه الصدقة أمنه في تحصيل ثوا. و  ورغبة   "،    
   صدقتهراجيا م  ورا،ه له ته، رغم حب ِ ا في جن  طمع   هِ قرض بستانه لرب ِ أوالصحابي أبي طلحة الذي  "ص"الرسول 

وتقرير حقيقة التجارة  "الاطمئنان"" موقف تكرار بغرض  "ص"ها عند الله     فكان موقف الرسول رَ خ  ها وذ  ر  بِ 
  " ذلك مال رابح"، "ذلك مال رابح" تكرارهالرابحة مع الله تعالى: ع  طريق 

بذلك  "ص"الرسول  بش رهتطمئ  لنجاح صدقته حين "أبي طلحة "لعل هذا التكرار هو الذي جعل نفسية و    
مما يعكس دور التكرار في نفسية المخاطب والتأثير فيه، وهي الغاية التي يسعى رسول الله صلى الله عليه ،"رابح" 

  طلحة  نموذجا للاقتدا  عند الصحابة ومَ  أبيوسلم  م  خلال توظيفه لهذا التكرار م  جهة، ولتكون قصة 
 بعدهم م  جهة أخرى 

                                                           
و فتح الباري   702-700 :ص 2كتا. الزكاة، با. الزكاة على الأقار.، ج   2012حديث رقم:–صحيح البخاري  -1
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هذا  ن  صحابته في أمور دينهم ودنياهم، لأمع  "ص"الرسول  هذا النوع م  التكرار هو نوع ناتج ع  حوارات  
ه إليه، فيؤكد وج  ع  أسئلة ت   هفي با. إجابات المصطفىأورده  ،ن نقف مع نموذج آخر م  التكرارأنا إلى ر  البا. يج  

ع  أسئلة  ما جا  في أجابته ذلك مثالوالهدف الذي يبغي، و  :التي يريد لإجابة ع  أسئلة مختلفة الفكرةَ اتكرار ب
 "ص"الله  ول  إل رس   ل  ج  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ر  ف؛ ةالناس بحس  الصحب ق ِ الرجل المتعلقة بأحَ 

 ، قال: ثم    ك  مُّ : أ  قال  ؟  ن  م   ، قال : ثم   ك  مُّ أ   ؟ قال: ت  اب  ح  ن ص  س  ب    اس  الن   قُّ أح   الله، من   ول  س  فقال: يا ر  
  1"...وك  ب  ؟. قال : أ   ن  م   ، قال ثم   ك  مُّ : أ  ؟ قالن  م  
والمصاحبة المقرونة بلين  ، والمعروفلى الناس بالب  و  والأد.، ويعكس أَ  لةوالص   جا  هذا الحديث في با. الب    

والتي يهدف م  خلالها  "ص"للرسول  م  خلال أسئلة ذلك الصحابي ، الجانب وطيب اخطلق وحس  المعاشرة
فكانت إجابته ، ة؟حبَ وأولى الناس بالص   ل في أحق ِ : والمتمث ِ ه  عَ جَ ض  مَ  ض  إلى معرفة الإجابة ع  سؤال كثيرا ما قَ 

  "التكرار "ثلاث مرات متتالية ع  طريق " ،كأم   ":عليه الصلاة والسلام 
 يتطلع إلى معرفة إجابة أخرى لا إلى الإجابة السائلَ  ن  أمع علمه ،الأولى  عيد إجابتهه صلى الله عليه وسلم ي  إن    

 طالب  ،أعاد السؤال نراه قد الأولى، لذلك 
 
 ليكون أحق   ر تحديد هوية شخص آخر بالإضافة إلى الأم  ر  كَ ا بسؤاله الم

ا هَ هذه الصحبة وأحقيتها، وأن    مَ ظَ عِ  دة  ك ِ ؤَ ة وم  زَ ز ِ عَ م   ة ثانية  لاحقه مر  الأولى ت   بالإجابة حبة، فإذاالص   س ِ اس بح  الن  
 علاقة  مة على أي ِ قد  م  
تي الإجابة أعه، فتتطل   السائل وحب   ظهر شغفَ ي   "استفهام،"؟ "ثم م "ليطرح السائل سؤاله للمرة الثانية:     

  حسان إلى الأم  والإ قصدا يؤكد دلالة الب   "التكرار"ع  طريق  "ص"وقد قصدها رسول الله ،ك" ا "أم  ذاته  
 ه مهما كانت قيمت  ،   إنسان وتقديمها على أي ِ 

ن اتفق معها في البنية إحتى و ،ا بطلب يختلف ع  ذلك الكام  في الأسئلة السابقة ليأتي السؤال الرابع مشحون     
بما يتفق مع  عل إجابته المتكررة عليه الصلاة والسلام الذي أجابه بف وذلك "؟ثم م "السطحية "صيغة استفهام": 

  مطلو. السائل في اختيار إنسان آخر غير الأم ، فتكون :"أبوك"
 ثم   الحملوكان ذلك لصعوبة ، م  الب   ما للأ.ِ  أمثالِ  ثلاثَ  م ِ ن يكون للأأعل هذا السبب في التكرار مقتضاه ول

ترجم قوله يمما ،بعدها الأ. في التربية  تشارك ثم ،وتشقى بها  ،، فهذا تنفرد به الأم  الرضاع ثم   الوضع
    20لقمان " ينامَ في عَ  هُ الُ صَ وفِ  ن  ه  ا على وَ ن  ه  ه وَ أمُّ  هُ ت  لَ مَ حَ  هِ ي  دَ الِ وَ بِ  انَ ينا الإنسَ ووصّ تعالى"

                                                           
 ،العسقلاي  اب   2225، ص 7كتا. الأد.، با. م  أحق الناس بصحبتي، ج  7828صحيح البخاري حديث رقم:-1
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ت ما أد   االأدوات والتي كثير  ،شمل في الحديث النبوي الشريف، نجد تكرارا آخر "صور التكرار"وغير بعيد ع  
 لا  و   ان  ع  بالط   ن  ليس المؤم    "في قوله:،  لا" النافية"  ل "ص"كتكراره   ،التفصيل ويبز كل مفردة اقترنت بالأداةدور 

  1 ذيءالب   لاو  ش  اح  الف   لا، و ان  ع  الل  
 لا:....منها  "ص"الداخلة على الفعل المضارع المجزوم كظاهرة  لافتة في أحاديثه " لا الناهية":  ل هتكرار   
 :عليه الصلاة والسلاموفي قوله  ، 2"...اان  و  خ  إ   الله   اد  ب  وا ع  ون  وا وك  د  اس  تح    ، لاواض  اغ  ب  ت ـ  لاوا، ر  اب ـ د  ت   لاوا ، ع  اط  ق  ت ـ 

 الله   اد  ب  ، وكونوا ع  بعض   ع  ي  م على ب ـ ك  ض  ع  ب ـ  ع  ب  ي   ولاوا، ر  اب ـ د  ت   لاو  وا، ض  اغ  ب  ت ـ  ولاوا ش  اج  ن  ت ـ  لاوا، د  اس  تح    لا
 ولا   ره،ق  ي    ولا  ، مه  ل  ظ  ي لا م  سل  الم   وأخ   المسلم        : " ع  أبي هريرة رضي الله عنه    ، وقوله3"...اان  و  خ  إ  

 اه  خ  أ   ر  ق  ي    ن  أ   الشره   من   يء  ر  أم   ب  س  ، ب   -اتمره  ثلاث   "ص" ه  ر  د  إل ص   شير  ي   –ه، التقوى ها هنا ل  ذ  ي   
 .4...ه ض  ر  ، ع  ه  ال  ، م  ه  م  ، د  ام  ر  ح   المسلم  على  م  ل  المس   ، كلُّ م  ل  المس  
يل بعد صالتف"هذه النماذج م  الأحاديث الشريف حافلة بالتكرار، ولذا ادخلها المختصون في با.      
 ل  ث  عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" م    "ص"، وم  أمثلة ذلك قوله  "الجمالإ

ذ ي ك  ،  نا أإمه المسك  الكير، فحامل   خ  ، وناف  سكل الم  ام  ح  ك    وء  يس السُّ ل  الح وج  الجليس الص   ن أا ، وإمه ي 
  5   "ة  يث  ب  ا خ  ري   ن تجد  أا وإمه ،ك ياب  ث   ن يرق  أا الكير إمه  ة، ونافخ  ب  ا طي  منه ري   د  ن تج   أمنه، وإما  اع  ت  ب  ت ـ 

ملا في الجملة كر مج  ما ذ   ن  لأ "التفصيل بعد الإجمال"فأورد علما  الحديث هذا النوع م  الحديث في با.      
التفصيل بعدها في صورة  ، فجا "الاستهلالية "مثل الجليس الصالح وجليس السو  كحامل المسك ونافخ الكير

في ضرورة  ،جهة أخرى )ترهيب(والتخويف م   ،التحذير م  جهة )ترغيب( ورا تكرار يعكس الهدف م  
ا أو ا ترغيب  م  إوظيفة الإقناع  التكرار اللفظيالتمييز في اختيار القري  والصاحب، ليؤدي هذا التكرار بصورة 

شير نل       احية، وصلب اخططا.   "فتتنى الابين الب   صيماسك الن  الت  " ا ، وهو ما يسمى عند التداوليينترهيب  
 خذ أشكالا عدة منها:أكيبية التكرار في أحاديث المصطفى م  حيث البنية التر  ن  أفي الأخير 

 :"ص"مثبتة والثانية منفية منها قوله  ين: تكون الأولىتتكرار للفظ   2

                                                           
   2100با. ما جا  في اللع  ، حديث رقم  –كتا. الب والصلة –ينظر إلى الحديث في سن  الترمذي  -1
 2270 :، ص7ابر،  ج با. ما ينهى ع  التحاسد والتد كتا. الأد. ،  7525حديث رقم  –صحيح البخاري  -2
  2270 :، ص07، ج   ، ظالأد. ، با. اجتنبوا كثيرا م  الكتا.  7521 صحيح البخاري ، حديث رقم  -3
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 ، 2200 :، ص7با. المسك، كتا. الذبائح والصيد،  ج  7220صحيح البخاري، حديث رقم:  -5
  



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 283 

  1  "ه عند الغضبالذي يملك نفس   الشديد  بالصرعة، إنّا  ليس الشديد  أ    "
  2  " وصلها ه  طعت رحمق   إذاالذي  الواصلبالمكافئ، ولكن  ليس الواصل  .   "
ق تحديد المفاهيم أو المبادئ افي سي  "ص"الرسول  إليهالهدف م  ورا  هذا التكرار هو ما عمد  ولعل      

 "محورضح صورة "الدال" أو لتت   سعيا منه ،الجديدة، وسلب دلالات هذه المفاهيم السائدة في أذهان المتلقين 
 في الحديث النبوي   "اخططا.

 الإتيان ثم  ،ين أو أكثر تحين يكون الجمع بين لفظ "،بالطباق"ضاد: أو ما يعرف ر ارتباط التكرار بالت  كث      2
 صبح  ي   م  و  ي ـ  ن  قال: ما م   "ص"بي النه  نه أعن أبي هريرة رضي الله عنه ذلك  تناقضتين، م بالأضداد في صورتين م  

ا ك  س  مم    ط  أع   م  ه  الل  :ا، ويقول الآخر لف  ا خ  ق  نف  م   ط  أع   مه  الل  "هما : د  ح  ألان، فيقول ان ينز  ك  ل   م  فيه، إلاه  العباد  
 هوقد جا  في ،، والوعيد بالتعسير لعكسهب  عد بالتيسير لم  ينفق في وجوه الفالحديث يتضم  الو   ،3 "ا .ف  ل  ت ـ 

ه دَ ح المعنى ويؤك ِ وض ِ ن ي  أنه أتلفا(، وهو طباق م  ش≠)خلفا،ممسكا(  ≠التكرار بمقابلة أكثر م  واحد ) منفق
 بضدها تتميز الأشيا ""كما يقول علما  البلاغة: ،بذكر الشي  وضده 

لطائفة م  النصوص النبوية  كر في با. التكرار في الأحاديث النبوية الشريفة لهو مجرد لمسات  ما ذ   إن  ****    
كانت ما  أو تأثيرات  ها لإنشا  دلالات  ، سعت كل   التي حفلت بأسلو. التكرار بصوره المتعددة وتوزيعاته المتنوعة

 كرار الت   فهم لولا وجود  د وت  لتتول  
اللفظ  د  يعوفق ما يكشفه السياق، في   "تكرار العنصر اللغوي"ليبقى دليل التكرار في الحديث النبوي هو إما    
 
 
عدد "ز على مضمون اخططا. وينسى رك ِ ي   "راوي الحديث"ا حرفا أو كلمة أو جملة، في وقت ترى فيه كرر إم  الم

 "     "ليته يسكت "، "مازال يكررها"،"ثلاث مرات"، "مرارا"ق على ذلك : عل  في   "عبارات التكرار
وإنما    التكرار في الحديث النبوي لم يك  ناجما ع  فقر لغوي ولا ع  عجز في التعبير ن  أالحقيقة  الحقيقة كل  و    

 ج   كان مقصودا متعمدا، جا  ليحملَ 
 
وطريقة م  طرائقها ،م  وسائل الدعوة  وسيلة   د  راد، إذ ع  ز ا م  المعنى الم

حضور المتلقي في ذهنه عليه الصلاة والسلام كان الدافع  ن  كلما وجد ضرورة لذلك، لأ  "ص"يستعمله الرسول ،
هم ، قفوموالاسيما وهو يخاطب الناس على قدر عقولهم ورا  اختيار أسلو. التكرار في عدد م  أحاديثه، 

 
 
 فمنهم الم

 
 ف  موقببصيرته وحكمته  بصر  ، فهو ي  ، و المسترشد  د، ومنهم الجاهل  ترد ِ نكر ومنهم الم

                                                           
  2285، ص 7، ج 7580صحيح البخاري ، كتا. الأد.، با. الحذر م  الغضب، حديث رقم  -1
  2200، ص 7، ج 7808كتا. الأد.، با. بين الواصل والمكافئ، حديث رقم: صحيح البخاري،   -2
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 ا لترهيبه وربم  ،لإقناعه أو تحفيزه لتنفيذ فعل ما، أو لترغيبه  الأمثل فينتقي الأسلو.،المتلقي خططابه 
سيخ في للأمور الضرورية التي يحتاج إلى توكيد وإقناع أو تر  الإدراك وإدراكه كل   "ص"حرص الرسول  ولعل    

 فاستعمله كوسيلة للتأكيد على أمور تهم   ،الوصول إلى الهدف والمبتغى التكرار دليل   ن  أالأذهان، جعله ينتهي إلى 
إليه  مع في اخططأ حالة عدم تكراره لها، وهو ما أشارالسا المتكلم وقوعَ  ويخاف وتعظم العناية بها،،الأمة جمعا  

قد تعظم التي ة استعماله في الأمور المهم   )    إنما نحتاج إلى التكرار ويحس   :  البلاغيون وتحدثوا عنه في قولهم
اف   العناية بها، وهي القضية التي أشار إليها ،  1"الغل  والنسيان فيها والاستهانة بقدرها   ترك التكرار وقوع  ب ويخ 

في الحياة  وخطر   ن  أش مر  ذا داعية التكرار قائمة في المواقف التي يكون فيها الأ إن  بقوله :"" الخطيب عبد الكريّ"
و العقلي ، وهذا لا    بما ينبغي له الحضور النفسي ل هذا الموقف قابَ ن ي  أ، فتقتضي الحال ة الروحية والنفسي
  2 "بيهنالإيقاظ والت أدوات م  الة كرار أداة فع  له، والهتاف به، والت  ه على هذا الموقف و الدعوة  يكون إلا بالتنبي

جا  لتحقيق غايات ،لذلك لم يخرج البيان النبوي م  منهج التكرار باعتباره "التكرار" أسلوبا له أهداف وفائدة   
. بذكر عذذ واستب فيه، أو تلذ  أو رغ  ،، أو حذر م  عمل معنى   دك  أداف بلاغية لغوية حجاجية حين وأه
 
 
 التنبيه  ر، أوكر  الم

 
 ر، وغيرها م  المعاي    ر  كَ على أهمية الم

 " في الحديث النبوي الشريف . الآليات المنطقية ـ  3
في الحجاج م  خلال نظريته   "ديكرو"هود ج   لىع ثني ثانية  ن ن  أم  المفيد في إطار هذا التوضيح  قد يكون    

ث ل التي  "ةالحج  "ث ع  مفاهيم كما سبق، باعتباره تحد   م لصالح المتكل   دلاليا ي قد م هأو عنصرا ،ا ياستدلال بنا   ت 
أو ، كما تكون ظاهرة   لفظي    غيرِ  أو سلوك   طبيعي    أو مشهد   نص  أو  ل  في شكل قو يرد  عنصر دلالي آخر، قد

 ا  بينهموالرب  الحجاجي الذي يرب  "للنتيجة "و الشي  نفسه بالنسبة ،ق ، بحسب السيامضمرة  
ا أنه   وذلك بالرغم م ،ما  ح علاقة شبه منطقية إلى حد  تصبة المجازية بين الدعوى والحجة لجلى العلاقتوقد ت  

حسب  في تدافع الحجج وترتيبها "فعل الحجاج"مثل صلب ت  لحال م  خلال الأدوات اللغوية، فتتجسد بطبيعة ا
 ل  المرسِ  ب  رت ِ ياق، وبذلك ي  الحجج في الس   أقوى اأنه  التي تفرض ذاتها على  ة  الحج   إلا  ت غالبا لا يثب   إذتها، و  ق   

  3   "م دعواه دع  تتمتع بالقوة اللازمة التي ت   اأنه  يرى التي   جَ الحجَ 
 عند عرض سيرته  الإنسانكتب ع  بس  تثيلاته ما ي  أوم   ،لم الحجاجي" ي "بالس  س ِ ٌ   اموهذا الترتيب هو    

                                                           
   وما بعدها  22/، ص : 0، ج ،البهان في علوم القرآن ،الزركشي  -1
       008 : ص ، -د ت- القاهرة  ،  العربي فكرال دار، ، إعجاز القرآن عبد الكريم اخططيب  -2
   700  011ص ، ، ، استراتيجيات اخططا. ب  ظافرعبد الهادي الشهري  3
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و ه بيات في حياته، منها يتراتالالذاتية م   عبارة ع  "ه: أن  ب :لم الحجاجيويمك  تعريف الس  ، وأعماله،المعرفي نم 
 وفية بالشرطين التاليين :دة بعلاقة ترتيبية وم  زو  م  ، الأقوالمجموعة غير فارغة م  

جميع  الأعلىيقع في مرتبة ما م  السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم ع  القول الموجود في الطرف  قول   كل     
 التي دونه  الأقوال

  1  "عليه  أقوى كان في السلم دليلا على مدلول معين كان ما يعلوه مرتبة دليلا   قول   كل     
حجج وأدلة "د  .، ج،"نتيجة ،  -ن" لها كالآتي: زنرم   أنك  يم   علاقة ترتيبية للحجج، هو الحجاجي فالسلم

 "                                                                           نالنتيجة ن دمتخ
 د                                                                                         

 ج                                                                                                 
                                                                                                . 

ذاك إلى  ذمى إنتت  هذه الحجج ن  إنة، فمعي  ترتيبية    ة  علاقَ  لحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ماقوم بين اتفعندما   
  2"    هةوج  لم الحجاجي هو فئة حجاجية م  م الحجاجي نفسه، فالس  السل  
)ق( "الحجة"تلازم في عمل المحاجة بين القول م  إقرار ال "ديكرو"عند  "نظرية السلالم الحجاجية"نطلق ت  
مع  ضافتها إلى النتيجةبإ بالنسبة إلى المتكلم إلا ة  تكون حج  ة لا الحج   ن  ألازم هنا هو ومعنى الت   ، )ن("نتيجة"و

، فنظرية السلالم الحجاجية التي تدعم هذه النتيجة قد 3"   ح بها، وقد تبقى ضمنيةصر  ي  النتيجة قد  ن  أالإشارة 
يت أقواها، لذلك س    إلى ة حتى يصلج  ضعف ح  أما ينطلق م  ل سل  شك  ت   إذا، تفاوتة في درجة قوته  م   إذنتكون 

 كما في المثال الثاي :  صريحة، وقد تكون ضمنيةفقد تكون  "للنتيجة"بة سبالن أما،"بالسلالم الحجاجية "
لفائدة  "ةج  ح  "يمثل  "ج"في القول فالاستفهام ،  الطقس جميل؟ ن  أترى  ألاج:      ن تفعل اليوم؟أريد س: ماذا ت  

  4  "إن لم يقع التصريح بالنتيجة  و،هي اخطروج للنزهة  نتيجة ضمنية
 متين التاليتين:لم الحجاجي بالس  سم الس  ويت  
  "ن "منه بالنسبة للنتيجة  أقوى كون القول الذي يعلوه دليلا،يلم يرد في درجة ما م  الس   قول   كل     
 يؤدي إليها والعكس ،الذي يعلوه درجة  "د"و"ج "ن أيستلزم  "ن"إلى النتيجة يؤدي  "."كان القول   إذا  

                                                           
  700 : فسه، صالمرجع ن  -1
  22-20 : ص ،اللغة والحجاج ،بكر  العزاوي أبو -2
 082 :ص-الحجاج في اللغة، شكري المبخوت  -3
  080 :المرجع نفسه ص -4
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 الأقوال التالية: أخذنا إذا، فصحيح 
 هادة الثانوية  حصل زيد على الش 
  ادة الإجازة  شهحصل زيد على 
 ادة الدكتوراه حصل زيد على شه 

ها تؤدي إلى ، فكل   كم حجاجي واحد  لى ح  إها، و فئة الحجاجية نفسِ  الإلى يمنتتتضم  حججا ت "الحجج"فهذه 
د في أعلى درجات القول الأخير هو الذي سيرِ  ولك   ، "مكانته العلمية"، و"كفا ة زيد"قبيل" م  ضمرةم  "نتيجة 
 ،ويمك  ترميزها:لم الحجاجي، فحصول زيد على الدكتوراه هو أقوى دليل على مكانته العلمية الس  

   ا ة العلمية الكف     ن                                  
  وراه    دكت د                                          

  ازة    ج           الإج           مقدمات           
  ادة الثانوية الشه        .                                 

 :لم الحجاجيقوانين السُّ ـ  2
   les échelles argumentativeالحجاجية" كتابه"السلالم في "ديكرو" ع  نقلا "العزاوي "أورد 

 هذه القوانين ثلاثة: أهم   ن  أ
أ(  ~ نفيه )أي ن  إيجة معنية، فليخدم نت،م  قبل متكلم ما "أ " مستخدما ما  كان قول    إذا: قانون النفي   2 
 "ن"ذا كان"أ"ينتمي إلى الفئة الحجاجية المحددة بواسطة إالنتيجة المضادة وبعبارة أخرى: فسيكون حجة لصالح ،
 ن"، ويمك  تثيل ذلك بالمثالين التاليين:~فئة الحجاجية المحددة بواسطة "لا" ينتمي إلى ال أ ~" ن  إف

 زيد مجتهد، لقد نجح في الامتحان   -2
 ينجح في الامتحان   لم ه إن  ليس مجتهدا،  زيد -2

   الثاي    الثقبل كذلك الحجاج الوارد في المنن أوجب  ، ال الأولثن قبلنا الحجاج الوارد في المإف
لم الحجاجي للأقوال  الس   ن  أومفاده ،تتميما للقانون  عد  : يرتب  هذا القانون كذلك بالنفي، وي  قانون القلب   2

التدليل على نتيجة في  تين أقوى م  الأخرىج  فإذا كانت إحدى الح  الإثباتية ، م الأقوالالمنفية هو عكس سل  
  ن  إف،نة عي  م  

 
ك  الترميز لها  ويم  ،ضادة نقيض الحجة الثانية أقوى م  نقيض الحجة الأولى في التدليل على النتيجة الم

 كما يلي: 
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 لا~ ن           ن                                                                         

 ~ أ              أ                                                                            
 ~ أَ            أَ                                                                            

  على الماجستير وحتى الدكتوراه  حصل زيد   :    ومثال ذلك
 زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير صل لم يح                

عدم  ن  أفي حين  " ،الماجستير"أقوى دليل على مكانته العلمية م  حصوله على  "الدكتوراه"فحصول زيد على 
  "الدكتوراه"هو الحجة الأقوى على عدم كفا ته م  عدم حصوله على شهادة  "الماجستير"حصوله على 

"  moins queللعبارة "النفي اللغوي الوصفي يكون مساويا  ن  أ: يوضح الفكرة التي ترى قانون الخفضـ  0
 فعندما تستعمل جملا م  قبيل:،

 الجو ليس باردا      
 لم يحضر كثير م  الأصدقا  إلى الحفل      

، وسيؤول المثال "الحفلهم حضروا إلى الأصدقا  كل   ن  أ "، أو"شديدالبد  ن  "أفنح  نستبعد التأويلات التي ترى 
   "القليل منهم إلى الحفل إلالم يحضر "الثاي  كما يلي: 

فلا تندرج  ،لم الحجاجيوقع في الس  مفض الذي ينتج ع  النفي لا يتاخط ن  أجلى صعوبة صياغة هذه الوقائع في تت
في الفئة الحجاجية نفسها، ولا المنفية م  نم ) الجو ليس باردا(  ) م  نم  الجو بارد( والأقوال الأقوال الاثباتية

  1   لم الحجاجي نفسه الس  
عينة، تسبقها قواعد السلم الحجاجي تهدف في أساسها إلى تأكيد نتيجة م   ن  أوضم  هذا الطرح نلحظ   

القضية المطروحة أو  سهم بطريقة مضبوطة في التقديم في تحقيقت   "مقدمات"أو بالأحرى  "معطيات"بالأحرى 
  "الدعوى أو النتيجة "هي علاقات "الاقناعي"صية التي يقيمها سياق النص العلاقات الن   ن  أدحضها، ذلك 

أهم الوسائل المنطقية  "القياس" عد  لذلك ي  ، محتوى النتيجة بمحتوى المقدماتن يرتب  ألذلك كان م  الضرورة 
ت لزم عنها و ضِع إذا ، م  أقوال   ف  ؤلَ م   هو قول  ": (ابن سينا)فه عر  ه كما ي  التي تنبني على أساس هذا الشرط، لأن  

  2"ها اضطرارا   آخر غيرَ  غرض قول  اللذاتها لا ب

                                                           
  20 : بكر ، اللغة والحجاج، ص أبوالعزاوي  :يراجع  -1
  2/06،المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ،الفلسفة ، عبد القادري عدنا ،عمار ب  زيوش  -2
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المقدمات والنتائج "ة  بحيث تكون فيه د  تمم عتمد قياسات  يه قد إن  ية القياس في العمل الحجاجي، فونظرا لأهم    
 ص أنواع القياس :لخ  نن أإذ يمك  ،والتي يقتضي بعضها بعضا   ،بسطها  مثالية مع الأفكار التي نود  "
 
   
 
 
 
 

كاملا،   "قياسا منطقيا"وبذلك يكون ،أركان القياس "المقدمة الكبى، المقدمة الصغرى، النتيجة"  ذكر جميع  وقد ت  
 "قصد بهاوالتي ي  "ضمرا القياس م  "ى سم  وي  "الصغرى "أو  "المقدمة الكبى"ا م  ؛إالعناصر الثلاث  حد  أضمر وقد ت  

ق تتعل  عديدة    أسبا.   قدماتها، ودعا إلى هذا الإضمارم   المنطقية التي أضمرنا بعضَ الأقييسة  المقصود بالضمائر
  1"بالتأثير اخططابي  

طها  يبستعتمدا على بس  الحجة و في الحديث النبوي الشريف م   "ص"سول وم  الأقيسة التي استعملها الر      
النماذج الحجاجية القائمة على التمثيل الذي يسميه الفقها  قياسا  تها، بعض  أبنيوالتنويع في  ،كي تكون مفهومة  

ا لفهم المثل والوصول إلى والعملية الاستنتاجية التي تستوجب علم  ،ففيه إشارة إلى فاعلية المثل  ،"قياس المثال"
 ار  الن   د  أوق   ل  رج   ل  ث  م كم  ك  لي وممثل  ث  : م  "ص" ول  س  عن جابر رضي الله عنه قال: قال الره  "ص"النتيجة، قوله 

من  ون  فلت  م ت  نت  أو  ار  م عن الن  ك  ز  ج  ب   ذ  خ  آا ن  و أ  ،عنها  ن  ه  بُـّ ذ  فيها ، وهو ي   ن  ع  ق  ي ـ  اش  ر  والف   الجنادب   ل  وجع  
بتساق  ،وتساقطهم في نار الآخرة  "بالفراش والجناد."المخالفين له  "ص"ه الرسول فقد شب   ، 2 "...يد  ي  

عه إياهم، والجامع بينهما إتباع الهوى وضعف التمييز منمع حرصهم على الوقوع في ذلك و ،في نار الدنيا الفراش 
 اقصد الهلكة، وإنم   هم إلى النار علىيأتون ما يجر  ين على هلاك نفسه،   فاخطلق لا تم  الطائف وحرص كل   ،

فيها بل لما يعجبه م   كَ لَ ار لا ليه  الن   يقتحم   الفراشَ  ن  أكما ،قصد المنفعة وإتباع الشهوة على يأتونه 
 بة ه في إبعاد الفئة المخاطَ فلاحإ ع  عدم  "ص"ه تعبير الرسول فمثل ذلك كل ِ  ، 3    " الضيا 

                                                           
  2/082 ، الحجاج في القرآن  ،عبد الله صولة  -1
   60:، ص280حديث رقم ، رياض الصالحين ،النووي  الإمام ، 720/ص 8فتح الباري: ج ،اب  مجر العسقلاي   -2
  722 :ص، 8حجر ، فتح الباري ، ج اب  العسقلاي   -3
 

 القياس   

 تدرجالمُ 

 بالخ لف

 

القياسُالمنطقيُ

 مكتملُالأركانُ

 ضمرالمُ 
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وهو  اجموعة م  الحشرات)جناد.، فراش( يقع  فيهبم إذا ا و لهذه الفئة ولنفسه برجل أوقد نار   لمث  ،فلاك الهم  
ار لكنها بعاد هذه الفئة ع  الن  الذي يحاول إ "ص"هو حال الرسول كما   ما اتفلح لكنه لم ي  ،يحاول إبعادها 

 مات التي تقودها إلى النار فلت منه بسبب انغماسها في الجهل والمحر  نت
رتها فطم   ن  لأ ،ار عملية قريبة م  المستحيلهذا النوع م  الحشرات ع  الن   إبعاد ن  أتكم  في  "ة الحجةقو  "و 

ويمك  تثيل ذلك التشبيه حجاجيا في ،لا تفيد شيئا  في الإنقاذ تهرغبف فيها، وم  ثم إلى النار والموتَ  الانجذا.َ 
 ةحج  "و "ة معطاةتيجن"حجاجي مبني على  م  في سل  ، "ه بهوالمشب  ،ه هما المشب   "التشبيه ركني"نمطين مختلفين في 

 : وذلك، ب في تحصيلهارغَ ي   "نتيجة"و "ةمَ دع ِ م  
 (هصورة المشب  )                                                                               (ه به صورة المشب  ) 

  بعادهاإ "ص"عدم استطاعة الرسول       جة=    = نتي     الرجل إبعادهاعدم استطاعة            
  عمال الفكر  والعقلإعدم       =  ة   حج   =       ار الن إلىا غريزي تنجذ.           
   الفئة المتوافدة على النار   معطاة  = 2مقدمة  =            راش  الجناد. والف            
  الرسول صلى الله عليه وسلم +النار   =  معطاة 2مقدمة   =        الرجل الذي أوقد نارا              
 

الذي وقع  ،ع  طريق التمثيل تيجة منطقية  كون الن  ت "ة مقدمةج  ح  "مع  "مات معطاةمقد  "الانطلاق م  فب    
 الآدمي   جهلَ  النار، لك   كبا. الفراش على التهافت في إعلى الشهوات م  الإنسان، ب كبا.الإ على صورة 

يبقى في النار ا باغترارها بظواهر الضو  إذا احترقت انتهى عذابها في الحال ،والآدمي م  جهل الفراش ،لأنه   أشد  
  1ا   "بسبب شهواته مدة طويلة أو أبد  

ى في سم  وهو ما ي  ،المتراب  باستنتاج المتخاطبين  ه"سكوت عنالم"هذا الحديث وهو  ورا لالة المنطوية فالد    
ن يخير هذه الفئة أيريد   "ص"الرسول  ن  أإذ لا نتصور " ،الإفادة  "وهو مرتب  بقانون، "فعل الاستنتاج"الحجاج 

ي وه "التلميح دون التصريح"الوضعية التبليغية تقتضي  ن  أذلك ،غريزيا إلى النار تنجذ.  والفراشَ  الجناد.َ  ن  أ
 "الإخبارية" ن  لأ ،التبليغية هي الأسبق إلى الذه  م  اخطب القائم على التمثيل الدعوة إلى الهداية، وم  الناحية

 بالنسبة للعملية الحجاجية ،م  حيث الوظيفة  "ثانوية"هي 
 ةحج  "التشبيه هو الآخر، دعامته  قائم ا علىجاجيا حديثا حِ  "با. التوبةفي "  "البخاري"ف كما صن  **    
عبد الله بن  وأهميتها م  خلال حديث "ةتيجالن" ينيحرصا على تب،سياقية  "ماتمقد  "بعد  "معطاة

                                                           
  333: ص ،  6ج ،المرجع السابق  -1
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، عليها ه  ت  ل  راح   ه  ع  وم   ة  ك  ل  ه  م   ه  ب  و  لا  ز  ن  م   ل  ز  ن ـ  ل  ج  ر   من   ه  إلي   وب  ت  حين ي ه  د  عب   ة  و  بـ  ت  ا بح  ر  ف ـ  دُّ ش  أ "...لله  مسعود
ا أو م   ش  ط  والع   رُّ الح   ه  علي   د  ، ثم اشت  ه  ت  ل  راح   ت  ب  ه  ذ   د  وق   ظ  ق  يـ  ، فاستـ  ة  وم  ن   م  ان  ه ف ـ س  أ  ر   ع  ض  ، فو  ه  اب  وشر   ه  ام  طع  
ا ثم قال ه  ام  ط  ب   ذ  خأ  ف   1 ه  د  عن   ه  ت  ل  ا راح  ، فإذ  ه  رأس   ع  ، ثم رف  ة  وم  ن   نام  ف   ع  ج  ر  ، ف ـ اني  ك  إل م   ع  ج  ر  أ   :، قالالله   اء  ش  

  2 ..ح  ر  الف   ة  د  ش   من   أ  ط  خ  أ  ، ك  بُّ ا ر  ن  أ  ي و  د  ب  ع   ت  ن  أ   م  ه  : الل  ح  ر  الف   ة  من شد  
 ضاع راحلتهأ ة م حفر  "ص"الرسول  شب ه إذليه، إوبة عبده حين يعود تة الله تعالى بفرحفالحديث يعكس    

 حين يعود إليه، ويمك  تثيل   هعبدهها بفرحة الله بتوبة شب  و ،وعليها طعامه وشرابه ،)الفلاة(  )حياته( في الصحرا 
 ذلك حجاجيا ع  طريق:

                  (المشبه به )                                                                     (ه المشب  )                
 =    نتيجة     =    فرحة الله الكبى     د الكبيرة  بفرحة الع                     
 ه غي   ة    =    توبة العبد وعودته م ج  =    ح        عودة الراحلة                            
 الله عز وجل          =مقدمة معطاة  =        عبد في الصحرا                        
 مع لاضالالعبد  =   مقدمة معطاة  =    مع         ة راحلة ضائع                    

إلى محاولة بنا  نم  حجاجي تثيلي الغرض منه  "الإقناع"تجاوز البحث ع  يالإطار التداولي الحجاجي  إن     
   شدة الفرح :)"صيغة  بينخبار، ارتبطت أساسا ع  الإ للقول بعيدة   لغوية   التأثير على السامع م  خلال صيغ  

ع  طريق ،فهم وتأويل علاقة الله بعباده ل عتب ندا   ا التي ت  فرح   شد  أو  "(،الراحلة اخطاصة بالعبدواليأس م  عودة 
فضي والتي ت   "فرحة العبد بعودة راحلته"وهي  "الأولى تيجةالن"تحتوي  "ة كبىتيجن "" وهي"أشد   ةالمبالغ ةصيغ

ات هي ضرورة العودة إلى الله   ورحمة الله واسعة، وهي الأغراض المستقاة م  الحديث استنتاجبدورها إلى 
  "التمثيل"منطق  هاستلزم "يا غير مباشرلامفعلا ك"  ه   عد   ك يم  إذ ( ،الترغيب)

وهو حجاج قائم على ،نموذجا آخر م  نماذج الحجاج ع  طريق المنطق  "عز الدين  بليق"في وقت أورد فيه     
 ة   إلى الحكم بصدق قضية ثالثة لازمينوذلك حين ينتقل الفكر بصدق قضيت، "بالعام على اخطاص"الاستدلال 
 مقدمة صغرى، ثم تليها مقدمة كبىينطوي تحته ليعطي  زئيج  إلى  يقيني   ي  كل ِ ذلك انتقال م    نىعنها، ومع

وا ع  د  ت   ن  أقبل   ر  ك  ن  الم   وا عن  وف وانّ  ر  روا بالمع  م   اس  الن   أيُّها: يا ""ص، وم  ذلك قوله "نتيجة"تستلزم بالضرورة 
 ار  ب  ح  الأ   ن  أ  ، و لا  أج   ب  ره  ق  لا ي ـ  وف  ر  المع  ب   ر  م  الأ   إن  ،م ك  ل   ر  ف  يغ   فلا    وه  ر  ف  غ  تـ  تس   ن  أ   ل  ب  م، وق ـ ك  ل   يب  ج  ت  س  لا ي  ف   الله  

                                                           
    2027،ص : 7جبا. التوبة،  ، كتا. الدعوات ، 7101صحيح البخاري : حديث رقم:  -1
 28:ص ، 27حديث رقم:،رياض الصالحين  الإمام النووي ، -2
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م ه  ائ  ن ب ي  أ ان  س  على ل   الله   م  ه  نـ  لع   ر  ك  ن  عن الم   ي  ه  والنـ   وف  ر  ع  بالم   ر  م  الأ   واك  ر  ا ت ـ ى لم  ار  ص  الن  ان من ب  ه  والرُّ  ود  ه  اليـ   ن  م  
  1"...لاء  م الب  ه  م  وع  

ل فعم  لا ي ن  روا بالمعروف     لأالناس م   أيهايا  " المقدمة الكبى بالعمومزت فنلحظ في الحديث كيف تي       
 ):"الأحبار" "ص"الرسول  حين خص  ، بقضية جزئية تتميز باخطصوصتبع أ  ، ثم "الله بعدم الاستجابة لهبه يعاق

م البلا  هلعنهم ، عم  ، سيعاقبهم الله  " نتيجة منطقيةترتب ع  ذلك  ( ،تركوا الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر
 : ىلم الحجاجي المبني علل ذلك ع  طريق الس  ث  نم  ن أ يمك  و ، "

 هم البلا  عم  ،       لعنة الله  ة                   نتيج              
  والنهي ع  المنكرمر بالمعروف والرهبان تركوا الأالأحبار     مقدمة صغرى                         
    الله قبه امقدمة كبى                 م  لا يأمر بالمعروف وينهى ع  المنكر يع              

ضمنيا بواسطة  س  ، لاسيما وهو مؤس  "المعطيات والنتيجة" بينالحديث نلحظ ذلك الرب   ل في نص  فبالتأم   
ة المعطاة التي هي قضيب  الير السند "الحجة": ل روأضم، ظاهرة   معطيات   "ص"سند أو دعامة، فأعطى الرسول 

  لا يأمر وهو م؛مثلة في لعنة  الله ع  طريق ضام  ظاهر يضم  صحة الاستدلال تالأحبار     بالنتيجة الم
عليه  يدل   ،ه وشرعيتهمنه صحت   د  يستمِ  "ضمرسند م  "جود ه الله، إلى جانب و  بالمعروف وينه ع  المنكر يعاقب  

آل .." ونَ حُ لِ ف  مُ ال   مُ هُ  ئكَ لَ أوُ وَ  رِ كَ ن  مُ ال   نِ عَ  ونَ هَ ن  يَ وَ  وفِ رُ ع  مَ ال  بِ  ونَ رُ مُ أ  يَ  ة  مَّ أُ  م  كُ ن  مِ  ن  كُ ولتَ "السياق في قوله تعالى: 
  200عمران 

الغاية منها  وهي أفعال  ،فقد كان بنا  الحديث على أفعال كلام مباشرة وهي أفعال طلبية أمرية " مروا، وانهوا"  
ع  اليهود  إخبارية   عتمدا معطيات  م   (ونهيه ، أمره) "ص"م الرسول مر به، فقد  فعل ما أ   ىحمل السامع عل

 (الآية) وسند   (عقا. الله ) ضام ة القاعدة الاستدلالية م  قو   بمدىليكون القيام بالفعل مرتبطا ،والنصارى 
 حمل المخاطب على القيام بالفعل  ،و ا عوالتأثير م بالغة في الإقناع ة  ا حج  مقيم بهلي  
قياس "ه أن  معياره  "ضمرالقياس الم  "المنطقي وهو  وفي دائرة القياس دائما، ونلحظ نوعا آخر م  القياس   

ط ويَت الضمير "المضمر" هو قياس "بقوله:  (ابن سينا)يعرفه  إذ، "المقدمة الكبى"، وهي عادة "محذوف المقدمة
  أن  ضح يت   إذ، 2  "قدمته الكبىم  

 
عادة المقدمة  ، وهي "المقدمة"ضمر هو قياس محذوف معيار القياس الم

                                                           
  020 :، ص2162، بيروت،دار الفتح  ، منهاج الصالحين م  أحاديث سنة خاتم الأنبيا  والمرسلين، عز الدي   بليق -1
   228: ، ص2002-2بيروت ، ط، دار الكتب العلمية  ،يب الإقناع في المنظور الإسلامي طه ، أسال السبعاوي -2
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بي صلى الله قال: قال النه عقبة مسعود  عن أبي "ص"، وم  أمثلة هذا القياس في حديث  رسول الله 1  الكبى
، فجا  في حديث  2 ".تئ  ما ش   ع  ن  ص  اف   ي  ح  ت  س  ت   ا لم  إذ   ولة الأ  و  ب ـ النُّ  م  لاك    من   اس  الن   ك  ر  ا أد  ممه  إنه "عليه وسلم 
اصنع  " :أي "للتهديد"، أو هو "اخطب"وهو أمر بمعنى ،الواقع في جملة جوا. الشرط "إذا"  "الأمر فعل"المصطفى 
ن  إمنه فافعله، و  يَ ستحن كان مما لا ي  إن تفعله، فأإلى ما تريد  نظر"أ، أو ما معناه "الله سيجزيك ن  إما شئت ف
منه م  أمر  ن لا تستحيِ أالله م  شي  يجب   م  يِ ه إذا لم تستح  " أن  منه فدعه، أو المعنى  يَ ستحكان مما ي  

ا لم يجز صنع جميع ما أي لم  "والتنويه بفضله،  "الحيا "، أو المراد الحث على "ولا تبالي باخطلق ، الدي  فافعله
 ويمك  عرض القياس المضمر في الحديث النبوي على شاكلته:، 3  "شئت لم يجز ترك الاستحيا  

 المؤم  لا يرتكب المعاصي               نتيجة   مضمرة                   
 ع المعاصي    الحيا  يمن  عطاة              مقدمة صغرى   م           
 ن اا  م  الإيم    ضمرة                 الحيمقدمة كبى   م           
لا  إذ المحذوفة أو المضمرة "المقدمة الكبى"معرفة  الموصل إلى "الاستنباط"في هذا القياس لا يمك  تجاهل دور     

ع  طريق حذفها في هذا النوع م  القياس في الكلام  إذ " ،الاستنباط"لتقدير المقدمة الكبى سوى  يكون سبيل  
وفي القياس  ب للمقدمة الكبى، وإلا كان الحجاج عبثالابد م  قبول المخاطَ ففي القياس النطقي،  ة  يعطيه حج  

 
 
 ،  4  "تلك المقدمة بم جدلا ل  سضمر ت  الم

 
هو  إذ  ضمرومنه نستنتج دور الاستنتاج أو الاستنباط في القياس الم

بما هو  (مذكور)ما هو موجود  - م  سياق الحجاج - يرب بحيث  ، يستوجب حضورا يقضا للقارئ أو المستمع
 ضمر مقصود م  
توصل إلى النتيجة ع  في   " ،النتيجة لمقدمتين مذكورتين محذوف"أو  "ضمرام  "وقد يأتي هذا النوع م  الحجاج   

 ة الإقناعلتدعيم حج   "مخفي "سند"طريق السياق الذي وردت فيه المقدمتان م  جهة ، ثم ضرورة الاعتماد على 
 د  ح  أ   ل  ك  قال: ما أ   "ص"المقدام رضي الله عنه: عن الرسول والتأثير م  جهة أخرى، ومثل ذلك حديث 

  5  "هد  ي   ل  مع   ن  م   ل  ك  أ  ي   ان  ود عليه السلام ك  او  الله د   بي   ن   ن  أ  ، و ه  د  ي   ل  عم  َ   من   ل  ك  أ  ي  أن   من  ار  يـ  خ   طُّ ا ق  ام  ع  ط  

                                                           
  222 :محمد العيد، النص واخططا. والاتصال ، مرجع سابق، ص -1
    2260، ص :0با. أم حسبت     ،جكتا. الأنبيا ،   0218حديث رقم  -صحيح البخاري -2
  710 :، ص8ج  ،فتح الباري ،جر حاب  العسقلاي   -3
  220 :النص واخططا. والاتصال، ص ،محمد العيد  -4
   500،ص : 2، با. كسب الرجل وعمله بيده ، ج، كتا. البيوع، 2188صحيح البخاري، حديث  -5
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والحكمة في تخصيص ،على ما يباشره بغيره ،ففي الحديث فضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه   
ه كان خليفة في تصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يك  م  الحاجة ، لأن  قا أن  بالذكر "داوود عليه السلام "

مه جاج بها على ما قد  حتته في مقام الاقص   "ص"بي ع  طريق الأفضل، ولهذا أورد الن   الأكلَ  ىغابتا ، وإنم  الأرض
  1لنا    " شرع م  قبلنا شرع   ن  أاليد، وهذا بعد تقرير  خير الكسب عمل   ن  أم  ؛
الله داوود كان  نبيَ  إن   ) مقدمة صغرىمها دع  ت   (   طعاما   حد  أما أكل ):مقدمة كبىففي هذا الحديث تظهر   

 :تجسيدها حجاجيا فق و  "السياق"نستخلصها م   النتيجة مضمرةلتبقى ، (يأكل م  عمل يده   
  الله داوود أكل خير الطعام نبي         )مضمرة(                نتيجة -         
  الله داوود أكل م  عمل يده  )معطاة(            نبي     مقدمة صغرى -         
  طعاما    حد  أما أكل )معطاة(                 مقدمة كبى -         

يتمثل  عطىم   ضام   فنتوصل إلى استنطاق هذا الاستدلال )القياس( ع  طريق قاعدة الاستدلال القائمة على   
)حجة( تتمثل في قوله سند مضمر يده"، و  عملن يأكل م  أطعاما خيرا م   حد  أفي مقدمة كبى " ما أكل 

، ليبقى الهدف الاقناعي م  هذا الحديث 27يس  "ونَ رُ كُ ش   يَ لَ فَ أَ  م  يهُ دِ أي   هُ ت  لَ مِ ا عَ مَ ، وَ هِ رِ مَ ثَ  ن  وا مِ لُ أكُ ليَ "تعالى : 
لت م  فعل الطلب كالأمر والنهي، خن إ، مع الإقرار بقيمة العمل، حتى و هو الحث على الكسب والعمل

ذا شأن كبير،  ن كان المعنيإإلا بالعمل حتى و  ىهذه القيمة لا تأت   ،باعتباره يخص الإنسان في مجتمعه)العمل(
جل أ  م" هو الضام  للحجة الإخباريالقانون ، فبذلك كان" "داوود عليه السلام"وسلطة روحية مثل النبي 

 التأثير في المتلقي 
وذلك ع  طريق إبطال ،إثبات مطلو. معين إلى  وفي نوع آخر م  أنواع القياس يسعى م  خلاله المتكلم     

" وهو الذي يتبين فيه المطلو. م  جهة تكذيب نقيضه فل  بالخ  القياس   "نقيضه أو ضده، ويعرف هذا القياس ب
إثبات المطلو. بإبطال  هبأن  "ه: ك  تعريف  ، كما يم   2اقتراي  وقياس إنشائي" ا م  قياسب  ، فيكون هو بالحقيقة مرك  

 ول  س  فقال: يا ر  "ص" بي  ى النه لا أت  رج   ن  رضي الله عنه أهريرة  أبيعن  "ص"، ومثال ذلك حديثه 3"النقيض 
 ن  ا م  فيه   ل  قال: ه   ،  ر  ا؟، قال: حم  ه  ان ـ و  ل  أ   ا، قال: م  م  ع  ؟ قال: ن ـ ل  بإ  من  ك  ل   ل  ، فقال: ه  د  و  س  أ م  لا  لي غ   د  ل  و   الله  

 هذا   ك  ن  اب ـ   له ع  ل  ف ـ ، قال: ق  ر  ع   ه  ع  ز  ن ـ  ه  ل  ع  ذلك؟قال : ل   ، قال: فأن  م  ؟ قال: نع  ق  ر  و  أ  
                                                           

  070 :ص، 0ج ،فتح الباري،اب  مجر العسقلاي   -1
  220 :طه ، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي ، ص السبعاوي -2
  220المرجع نفسه ، ص : -3
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  1"    ه  ع  ز  ن ـ 
"ص" علوم تقريبا للفهم لدى السائل، واستدل به رسول الله ففي الحديث ضر. للمثل، وتشبيه للمجهول بالم    

الزوج لا  ن  أ    وفيه يرعلى صحة القياس والاعتبار بالنظ فيه دليل  ": "عربيابن ال"لصحة العمل بالقياس، قال 
القياس في وقد جا  هذا ، 2  "هأم   ه لونَ خالف لون   ويلحق به وله بمجرد الظ  ،وأن  الولد يجوز له الانتفا  م  ولد

يا رسول :) ندا في شكل  أفعال طلبيةلته بين الرجل الذي أنكر على زوجته هذا المولود الأسر، تخل   شكل حوار  
القياس  "ص"" استعمل فيه الرسول (هل فيها م  أورق)، (ما لونها؟)؟"، ( بل  إهل لك م  ): واستفهام     (الله

 ا ن  أتفاق حاصلا في نظيره ما دام الا حكمحكم الشي   ن  أع  طريق : 
 
نقل  إذ،)هو الله(  د واحدجو خطالق والم

ن تلد الإبل أه يجوز ن  أفكما  ومحسوس   د  شاهَ جل وقاس له حالته على ما هو م  الر   ه َ عليه صلى الله عليه وسلم ذِ 
،) م  أورق مؤنثه ورقا ( وهو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبة( (أورق)ن تلد أالسودا "الحمر" 

ون،  ففي الحديث تشبيه منطقي الل   سودَ أ ن يلدا طفلا  أالأبيضين  والأم ، كذلك يجوز للأ.هبسبب عرق نزع،
 )الإقناع(   يهدف إلى توضيح الصفات التي تؤثر في الحكم ،أساسه العقل

م  أنواع القياس المنطقي إذ يسعى  واحد   هو إذ، "القياس المتدرج"نواع النوع الآخر وهوليضاف إلى هذه الأ    
لقياس ا عد  ي   إذهذا النوع م  القياس إلى تحديد العلاقات المنطقية الدلالية بين الأقوال وما تعب عنه م  قضايا، 

مجموعات القياسات المنطقية  بعض   صلَ ت  ن تأقائم على القياس المنطقي، وذلك بليل العالمتدرج امتدادا معقدا للت
  3"     ببعض، حتى تؤدي إلى نتيجة هي المقدمة الكبى لنتيجة أخرى لاحقة

 الله تعال قال: من   :إنه "ص"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "ص"مثال ذلك حديث الرسول 
ي د  ب  ع   ال  ز  ، ولا ي ـ ه  علي   ه  ت  ض  ر  تـ  ا افـ  مم   إلي   ب  أح   ء  ي  ي بش  د  عب   إلي   ب  ر  ق  ا ت ـ ، وم  ب  ر  بالح   ه  ت  ن ـ آذ   د  ق  ا ف ـ ي  ل  ى لي و  اد  ع  
 الته  ه  د  ي  و    به ر  ص  ب  ي ي ـ الذه  ه  ر  ص  به، وب   ع  م  س  ي ي  الذه   ه  ع  سم   ت  ن  ك    ه  ت  ب  ب  أح   ، فإذاه   أحبه حتّ   ل  اف  و  بالنـ   إلي   ب  ر  ق  يتـ  
  4"ه...ن  ذ  يع  لأ   ني  اذ  ع  تـ  اس   ن  ئ، ول  ه  ن  يـ  ط   لأع  ني  ل  أ  س   ن  إ  ي با، و ش  الت يم    ه  ل  ج  ر  با، و   ش  ط  ب  ي ـ 

الله    ولما في عبادته     فم  والى أوليا  الله أكرمه  على طاعته والمخلص   بالله والمواظب   الله هو العالم   فولي       
ه بالحفظ والنصرة    فم  عاداه كان كم  حاربه    وم  حاربه  تولا   الله بالطاعة والتقوى لى  كان ولي الله م  تو 

                                                           
   2002، ص: 7، با. إذا عرض بنفي الولد ، جكتا. الطلاق ، 0111حديث رقم  -صحيح البخاري-1
  705 :ص -01ج  -فتح الباريالعسقلاي  اب  حجر ، -2
  227:النص واخططا. والاتصال: ص–د بلعامحمد  -3
 -اب  رجب الحنبلي،وكذلك  2060،ص: 07جبا. التواضع، ،، كتا. الرقاق 8205صحيح البخاري حديث رقم:  -4

    082:ص، 2111،  2،ط القاهرة،، تحقيق صلاح عويضة، دار المنار جامع العلوم والحكم
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كان كم  حار. الله     وفي الحديث عظم قدر الصلاة والنوافل وما يند. م  الأقوال والأفعال والتي ينشأ 
. عليه وتقر   بَ جَ ا عمل للمناجاة والقربة     فم  أتى بما وَ الله للعبد الذي يتقر. بها     وذلك لأنه   ة  عنها محب  

فشرح الحديث يقتضي   "ه لئ  سألني لأعطين    " و د لوجود هذا الوعد الصادق المؤك   ه  دعاؤ   د   رَ بالنوافل لم ي   
 كان الانطلاق فيه م  :  "قياس متدرج"الوقوف عند 

  العبادة وسيلة للقر. والمحبة ن  أوهي  "نتيجة صالحة"تقودان إلى  "مقدمتين" -
   مقدمات إلى نتيجة أخرى جديدة ما سبقها م تقود مع "مقدمة صغرى"تشكل  "ولي"لفظة  -
  : القر. والمحبة مجلبة للحفظ م  الله تعالى "النتيجة الجديدة" -
  ه الله أوليا  الله يحارب   دعا: العبادة وسيلة للقر. م  الله، م  ي  "مقدمة كبى" -
 العبادة وسيلة للمحبة  و يتقربون إليه بالعبادة،  ؤه : عباد الله وأوليا"مقدمة صغرى" -
 : العبادة وسيلة للمحبة والقربة، والقر. والمحبة مجلبة للحفظ م  الله " ة  نتيج" -

وحديثا ع  القياس والسلالم الحجاجية في الحديث النبوي الشريف، يقودنا حتما إلى الوقوف عند نماذج مختارة 
وهو مجال التحليل الحجاجي للنصوص ويظل الدكتور ، "الخطابةهو مجال "تجلى فيها اخططا. بصورة ظاهرة و 

الذي  حاولوا القيام بتحليلات حجاجية لنصوص لغوية كاملة، كما حاول رب   أوائلم  "بكر العزاوي  أبو"
رت النصوص على كثير م  هذه فسوا  توا،التحليل الحجاجي بانسجام النص القائم على الرواب  الحجاجية 

 2وم  خطبه عليه الصلاة والسلام:،  1الرواب  أو حتى في غيابها  "
 ، إن  ه  ل   يك  ر  لا ش   ه  د  ح  الله و   إلاه  ه  ل  إ  لا  ن  أ د  ه  ش  أ  عليه، و  ل  ك  تو  ومن به، وأ  ستعينه، وأ  أحمده و أالحمد لله "     

 ة، والله  ام  ع   اس   الن  ل  إ  ة، و م خاص  ك  إلي   الله   ول  س   ر  إنيه   ،و ه  إلاه  ه  ل  إ  ي لا الذه   ، والله  ه  ل  ه  أ   ب  لا يكذ   د  ائ  الر  
ا ة  ن  ا الج  ه  ن ـ إ  ون، و ل  م  ع  با ت ـ  ب   اس  ح  ت  ، ول  ون  ظ  ق  ي  تـ  س  ت  ا كم    ن  ث  ع  بـ  ت  ، ول  ون  ام  ن  ا ت ـ م  ك    ون  وت  م  لت       "اد  ب  أ   ار  الن   أو   أ ب د 
وانتقالا   جديداصراحة خطابا     علِ ت   "بمقدمة جديدة"بدأها  "ص"خطبة خطبها الرسول  لَ هذه اخططبة أو   تعد    

 ننظر إليها حجاجيا م  خلال: ن  أجديدا، إذ يمك  
 الإله الواحد لا شريك له  ل عليه، والشهادة بأنه: الحمد لله تعالى والاستعانة به، والإيمان والتوك   دمة مق - 
 جديدة  يم  على المقدمة الأولى هناك خطابة جديدة، ودي  جديد وقِ  بنا   :  (2ة )مقدمة حج    - 
 اخططبة وحججها   بنص   ناعتوالاقوجو. الاستماع  : نتيجة - 

                                                           
  21 :ص ،اخططا. والحجاج   ،بكر  أبو العزاوي  -1
  07:ص،سلم، المكتبة التوفيقية ، د، ت، خطب الرسول صلى الله عليه و  ،مجدي الشهاوي محمد  -2
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وكان ذلك م  خلال ثلاث خطوات  "ص"،ل اخططبة لإثبات حجتها الأساسية وهي إثبات الرسالة للرسول لتنتق
ه" إذ يمك  صياغتها أهلَ  .  لا يكذ   بالاستشهاد بالمثل العربي"الرائد  الاحتجاج "حجاجية متصاعدة بدأت 

 :احجاجي
 عطى )مقدمة( م                                 مثل "الرائد لا يكذ. أهله"    انأ -
   2ة)سند( محج                   كم أهلي كم لأن  حب   أ  ي   أو  ، صادقي   تعلمون أ -
 نتيجة ، وما جئت به إليكم                         تصديقي فيما أقول -

لى إو   هو إي  رسول الله إليكم خاصة إلا  والله الذي لا اله  "ثم انتقلت اخططبة إلى التصريح بالحجة الرئيسية وهي:
 تم   إذا) هي مدار اخططبة بأكملها إذ ،وتأثير رب  بالمقام وهو مقام إقناع، وهي حجة رئيسية حتى ت  "اس عامةالن  

 تهفي بداية الحجة إضافة إلى وظيف مسَ القَ  ن  أوفي المعتقد  ، (بكل شي  يرتب  بها التصديق   م  فسيتا التصديق به
ة كد الحج  أخرى وهي وظيفة الرب  الحجاجي النصي، بما يؤ   "نصية"التأكيدية التوجيهية الاثباتية يحمل وظيفة 

ل ذلك ليجري رب  ك ،قسم "الله تعالى"سم بالمالسابقة التمهيدية، خاصة حين تضمنت صيغة الق
 جوا. القسم، فيمك  هيكلتها حجاجيا: ي هتيبالمعطى)المقدمة( للحجة ال

 اس عامة لى الن  إو ، رسول الله إليكم خاصة (: إي   2عطى)مقدمةم   -
  رسول الله إليكم ي   أقوا (: صد  2قدمةحجة )م -
 يجب الاستماع لما سيحدث لكم نتيجة: في حالة تصديقكم أو في حالة عدم تصديقكم  -

ة الدائمة تثل إثباتا للعبث بعد الموت، والحسا.، وللجن  ،تتصاعد بعدها الحجة في هيئة اقناعية هائلة 
)القسم( لفظ القسم  الاثباتي بين، وقد ربطت هذه الحجة بالراب  الحجاجيكذ  ار الدائمة للم  لن  لقين، و صد  للم  

مية متصاعدة على سلم حجاجي في داخلها مما يذهب ل  ة س  إضافة إلى كونها حج  -مل الحجة تلتش،)الله( 
 بالحجة إلى أقوى حالتها م  خلال السلم الحجاجي التالي:

 أو نار  ،ثم جنة،ثم البعث ،ن          نتيجة التصديق أو عدمه تكون بالموت 
 أنا رسول الله إليكم عامة          0م
  إليكم خاصة أنا رسول الله         2م
 أنا مثل الرائد الذي لا يكذ. أهله         2م
ن أنه أهو الآخر م  ش،سلم حجاجي تصاعدي  لم الحجاجي السابق على شكلة الثالثة في الس  لتأتي الحج    
 بتين يكون تين المرك  ج  وتشبيهه بالاستيقاظ، وبنا  على الح   "ة البعثحج  "و،بتشبيهه بالنوم  "ة الموتحج  "ثبت ي  
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 بدي إلى النار ويمك  رسم السلم الحجاجي:أأو دخول ،بدي إلى الجنة أثم دخول ،هناك حسا. بعد الموت 
  (نار دائمة)ن          حسا. على التصديق)جنة دائمة(، على التكذيب      
  بعث مثل الاستيقاظ )تشبيه حجاجي(         2م    
 )تشبيه حجاجي( موت مثل النوم          2م    
في السلم الحجاجي الثاي  جعل  حجاجي    تصاعد  ب أ تبِعالذي  الأولصاعد في السلم الحجاجي هذا الت   ولعل    

 لا قدرةَ  إذ "ص"كما جا  به الرسول   "التصديق"مجالا واحدا وهو  إلا  لا يترك  إذذروته      اعليم  الحجاج في 
، إن   "إلى ما حفل به النص م  مؤكدات: إضافة ذاه،ه بحجاج آخر في مستواه بوي أو رد  على دحض الحجاج الن  

    (اأبد  ، اأبد  ، اإنه  ، لتبعث (،  اللام + النون )لتموت    ، +نملاال، والله، إي   والله، 
هو مرتب  بالبيئة الصحراوية  إذ، حجاجية   ة  الذي يمثل قو   "بالاستشهاد بالمثل"كما احتوى النص على الحجاج   

م   "المثل"ل ث  لذلك يم  ها م  الهلاك، نقذَ التي تعتمد على صدق الرائد حينما ترسله للبحث ع  الما  والكلأ لي  
 مجموعة بشرية معينة   أفرادالمشتركة بين  الأفكارشير إلى ي   حجاجي   ه مبدأ  أن  حيث القيمة 

البعث بعد  لإثبات "بالحجاج بالتشبيه"علامة التشبيه أو ما يسمى كما نجد قوة حجاجية أخرى باستعمال    
وعلى  أحوالهه واستيعا. ساعد التشبيه على فهم المشب   إذالموت بتشبيه الموت بالنوم، وتشبيه البعث بالاستيقاظ، 

،فهي م  المنظور  أحكام م ه ا يتعلق بالمشب  ،بمهذا فاستعمال التشبيه هنا ذو وظيفة حجاجية تؤدي إلى الاقتناع 
ا بالتصديق الن بوي خلود  أبدي في إحدى الد اري  بنا   على موقف السامع م  دعوته عليه الصلاة والسلام ، إم  

 فجنة أو بالتكذيب فالنار    
ي " والله الذي لا اله إلا هو" كراب  نص   القسمل في استعمال فتتمث "الرواب  الحجاجية"ا م  حيث أم      

العطف بعملية الرب  والتأكيد في الوقت نفسه، كما يتضم  إثبات حجة الإلوهية، واستعمال  محجاجي يقو 
جة الحجاج في النص  ساهمت في رب  نتي ةهذه الواو العاطفة المكرر ،، وإنها " "ولتبعث      ولتحاسبن": بالواو

ياغة نص يمك  صق ، وعقا. للمكذ.، وبذلك بعد الموت يكون هناك حسا. للمصد   ن  أكاملا لتوضيح 
بني فسيخلد في النار"، قني فله اخطلود في الجنة، وم  كذ  ، فم  صد  إليكم رسول الله ي   أاخططبة في عبارة:"صدقوا 

حظة ذاتها، إذ الحجاج ل البنية الدلالية الكبى للنص، وهي تثل انسجام النص حجاجيا ودلاليا في الل  التي تث  
مما  الدلالي   الحجاجي مع المحتوى يكاد يتماثل المحتوى "ص"الة النبي يمك  صياغته في قضية إثبات صدق رس

 ة انسجام النص ل التماسك الحجاجي يزيد في قو  عيج
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 نص   أثنا سته اخططابة الدينية م  بنية جديدة مفتوحة تتيح الحوار في س  أى فيها الحجاج ما   لتي تجل  طوم  الموا   
في سياق  "ص"الرسول  أوردهين ، مثال ذلك ما المتلق   دعن الإقناعي جانب قو  ن ي  أاخططبة، والذي م  شأنه 

قمة،    وذلك في خطبة كان ب الن  لسببا في ج قد تكون مَ عَ الن ِ  أن  و ،التحذير م  التنافس على الحياة الدنيا 
الدنيا  زهرة  و  والمال   الأرض ن تؤدي بركات  أك  فاده: هل يم  حول قيام رجل م  الصحابة بسؤال مالحجاج فيها 
 إلى الشر؟  م  عَ ونِ  التي هي خير  

 م من  ك  ي  ل  ع   أ خ ش ى إنّه اقام على المنب، فقال:  "ص"رسول الله  نه أسعيد الخذري رضي الله عنه  أبيفعن 
د اهم  ا أ  د  ب  ا ف ـ ي  ن ـ الده  ة  ر  ه  ز   ر  ك  ، ثم ذ  ض  ر  الأ   ات  ك  ر  ب ـ  من   م  ك  علي   ح  ت  ف  ي ما ي ـ د  ع  ب ـ  ر ى نّ  ث ـ  ثم   بإح   ل  ج  ر   فقام  ، بالأ خ 

 ن  أ  ك  اس  الن   ت  ك  س  ، و   (ه  ي  ل  إ  ى وح  قلنا : ي  ) "ص"بي عنه الن   ت  ك  س  ؟ ف   ر  بالش   ر  يـ   الخ  ت  أ و  ي أ   الله   ول  س  ر  ا   :ي  فقال  
 إن   -ثلاثا - وه   ر  يـ  ا، أو خ  ف  آن   ائل  الس   ن  ي  أ  ، فقال: اء  ض  ح  الرُّ  ه  ه  ج  لى و  ع   ح  س  م   ه  ن  إ  ، ثم ير  م الط  ه  وس  ؤ  ر   على  

، حتّ ت  ل  ك  أ  ا م  كل    ر  ض  الخ   كلة  آ إلاه ، مُّ ل  ا أو ي  ب ط  ح   ل  ت  ق  ما ي ـ  يع  ب  الر   ت  ب  ن  ما ي ـ  ه كلُّ ن  أ، و ير   بالخ   إلاه  ت  أ  لا ي   ر  يـ  الخ  
 م  ع  ن  و  ،  ة  و  ل  ح   ة  ر  ض  خ   ال  ذا المه   ن  أ، و ت  ع  ت ـ ر   ثم   ت  ل  اوب   ت  ط  ل  فث ـ  س  م  الش   ت  لب  ا، استق  اه  ت  ر  امتلت خاص   إذا
ي الذه   ل  ك  كالآ    و  فه   ه  بقه   ه  ذ  خ  أ  ي   لم   ن  ين ،وم  اك  ى والمس  ام  اليت   يل  ب  ه في س  ل  ع  ج  ف   ه  قه  ب  ه  ذ  خ  أ   من  ل   م  سل  الم   ب  اح  ص  
ن سكت فترة لزيادة تشويق أ عدب "ص"رسول الله رد  وقد كان ، 1   ةام  ي  الق   م  و  ا ي ـ يد  ه  ش   يه  ل  ع   ون  ك  ، وي  ع  ب  ش  ي   لا

اخطير لا  ن  لأ " ،ه ليس خيرا"أن  ره ثلاث مرات نتيجته "كر، باستفهام استنكاري حجاجيالناس إلى الاستماع 
 إلا باخطير   يأتي

 لأنها شر   الدنيا و الأموالر م  خلالها م  زهرة حذ   "مقدمة"ويمك  تناول النص النبوي حجاجيا على نحو       
ة ع  ذلك ترتبم "نتيجة"منها، ثم  ذرقائم على وجو. الح "سند مضمر"في شكل  "ةحج  "، ثم شر   أدت إلى  إذا

يب في الدنيا واكتسا. غالتر  ن  أ إذ؛ة الأولى ة م  الحج  ن نستخلص حج  أفي الوقت نفسه يمك  ،وهي النجاة 
تكون  ،خيرإلى دت أ إذا ،ن يأخذ م  الدنيا وزهرتها بقدر  أأدى إلى خير، بحجة وجو.  المال قد يكون خيرا إذا

 اري  النتيجة كذلك: النجاة والفلاح في الد  
مثلا محسوسا م  الحياة الدنيوية  "ص"ضر. الرسول ،تين الظاهرة والمضمرة وعملا على تقوية نتيجة الحج      
ه قد يقتل بعضَ  ن  أالذي تأكله البهائم في الربيع، و المال بالعشب الأخضر  هشب  تي يعرفها كل المتلقين للخطبة، فال

ص م  الزائد م  الطعام حتى وتتخل   فتنتفخ ثم تجتر  ،أكلا خفيفا  الناقة التي تأكل إلا  ،به م  القتل قر  الحيوان أو ي  

                                                           
الشهاوي محمد ،   2007،ص: 0ج كتا. الجهاد، با. النفقة في سبيل الله، ،  2865،حديث رقمصحيح البخاري   -1

  21 :ص ،خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ،مجدي 



شريففي الحديث النبوي ال وآلياتهالحجاج  ..........................................الفصل الرابع  
 

 299 

استثمر مبدأ حجاجيا هو جاجيا ح "معطى"و "مقدمة" بم جمله واصل طعامها، وهو تشبيه كانثم ت،تستريح 
ه يكون نعم ه لا ضير في كسب المال اخطير، لأن  ن  أ بحجة  "ص"ه الرسول ز عز   إذة الرعوية المشتركة للسامعين، ب اخط

حتمية "النتيجة "وبذلك تكون   صاحب المسلم بشرط أخذه بحقه والإنفاق منه في سبيل الله واليتامى والمساكين
 في الآخرة به والنجاة ، وهي الاستمتاع به في الدنيا

 الشر   ن  أإلا  باخطير، و  اخطير لا يأتي ن  أعلمه أو ،السؤال المشكل على الصحابي  "ص"فلقد وضح الرسول        
ولأجل ذلك   . م  القتلأو يقر   ه قد يقتلأن  إلا  -كما يعرف الناس-ن كان خيرا إفالربيع و  ، إلا بالشر ِ  لا يأتي
في الأكل قد يؤدي بالبهيمة  هَ رَ الناقة التي تأكل منه قدر حاجتها ثم تتخلص م  الزائد فل  يؤذيها، لك  الش   فإن  

 أن  شب، و ه هو الع  سند إليه اخطضرة والحلاوة "إن هذا المال خضرة حلوة" فكأن  أ  ذلك المال الذي ، كإلى الموت 
، فسيؤدي به إلى الشر والعكس صحيح،  له بعمله إلى شر   حو  ه ع  المستحقين قد ع  في جمعه ويمن َ  ه  رَ ش  الذي يَ 

 وقد وصل الإقناع غايته الكبى وذلك م  خلال :،   لى خير أو شر هو طريقة استعمالهافمدار تحويل الأشيا  إ
اس جل السائل أمام الن  ع  الر   "ص"بل سؤال الرسول ،    فتح المجال لإمكانية الحوار في اخططبة النبوية  -
 ه يجيبَ ل
في  منفقهم  خلال صورة التشبيه التمثيلي بين جامع المال و ،التقريبي المؤدي إلى الإقناع الشديد  "المثل"ضر.  -

مما يعكس قدرته  "ص"وهو السبيل الذي انتهجه الرسول ، بشراهة ومبالغة الأرضكل م  نبات لآسبيل اخطير، وا
 الحجاجي واستعمالها المميز في اخططبة النبوية  الإقناععلى اكتسا. وسائل 

خاصة مع   في الحر. وبعد الحر. في التعامل مع قومه "ص"وفي موقف سياسي يعكس حنكة رسول الله ***   
مع الرسول  يقاتلون واار ثدة فالش   ودوا وقتَ وهم الذي  ن  " ، ين  ن َ ح  " الَ فَ ن   وأَ  ةي  عطِ أ  رموا جميعا وفد الأنصار الذي  ح  

ا م"ص"ول س  ى الر  طَ ا أع  لم  عن أبي سعيد الخذري قال: ا ،     فروى اب  إسحاق انتصار   الفرار   لَ حتى تبد   "ص"
هم فيحتى كثرت  أعطى م  تلك العطايا في قريش وفي قبائل العر.، لم يك  في الأنصار منها شي   

 ر  ش  ع  يا م   ": "ص"ن حمد الله وأثنى على رسوله أهم بعد في   فدعاهم     فجمعوا     فخطب  1  القالة
وا د  ه  يش   ن  أ  م ه  ل  ع  ، ل  م  لا  على الإس  ا أ ت أ ل ف ه م اس  ن  با أ   ت  ر  ث ـ آ   الته   ان   غ  الم   ه  ذ  م في ه  ك  يث  د   من ح  ني  غ  ل  قد ب ـ  ار  ص  الأن  

 م  ك  خص  ، و ان  بالإيم    م  عليك   الله   ن  يم   لم   أ ار  ص  الأن   ر  ش  ع  يا م   قال   ثم  ، م  لا  م الإس  وب   ل   ق ـ في   الله   ل  خ  د  أ  قد ، و  اليوم   د  ع  ب ـ 
 اس  الن   ك  ل  س   و  ل  ، و  ار  ص  ن  الأ   ا من  ء  ر  م  ا   ت  ن  لك   ة  ر  ج   اله  لا  و  ل  ... و  ه  ول  س  ار ر  ص  ن  ، وأ  ار الله  ص  أن  ،   اء  سم   الأ   ن  س  ح  بأ  
الله  ول  س  ر  ب   ن  و جع  ر  ت ـ و   ير  ع  والب  ة  ابالش   اس  الن   ب  ه  ذ  ي   ن  أ   ن  و  ض  ر   ت ـ لا  ف  م، أ  يك  اد  و   ت  ك  ل  س  ا ل  ي  م واد  ت  ك  ل  س  ا و  ي  اد  و  
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ا ن  ج  ر  خ  أ  ف   ة  م  ل  ا في ظ  ن  ت ـ د  وج   الله   ول  س  : يا ر  ار  ص  ن  الأ   ال  ق  ؟ ف ـ ت  ل  ا ق ـ يم   ف  وني  يب  ج  .... ثم قال: أ   م  ك  ال  ح  إل ر   "ص"
 د  ق  ، و ك  ب   ا الله  ان  د  ه   ف ـ لا  لا  ا ض  ن  ت ـ جدو  ، و  ك  ب   ا الله  ن  ذ  ق  ن ـ فأ   ار  الن   من   ة  ر  ف  ا ح  ف  ى ش  ل  ا ع  ن  ت ـ د  ج  و  ، ور  إل النُّ  ك  ب   الله  
: والله  "ص"الله  ول  س  ....فقال ر   ت  ئ  ما ش   الله   ول  س  يا ر   ع  ن  اص  ا، ف  ي  ب  ن   د  م  ح  ب   ا و  ين  د   م  لا  الإس  ا وب  ب  ر   الله  ا ب  ين  رض  
 ولا  ذ  مخ   ، و  اك  ن  قـ  د  ص  ا ف  ب  ذ  ك  ، وم  اك  ن  ي ـ آو  ا ف  يد  ر  ا ط  ن  ت  أ  ت   لم   أ  :  م  ت  ل  ق ـ  و  ل  ؛ م  ت  قـ  د  ص   ت  ل  ق  ل   ل  و  ا الق  هذ   ير   غ   ب  وني  أجب ت م   لو
، نُّ الم   ه  ول  س  ر  و   لله   ل  : ب  ر  اصن  الأ   لت  ا  فق   ، م  ت  قـ  د  ا ص  ذ  ه   م  ت  ل  و ق ـ ل   ...،ك  ي  ل  ع   اس  الن   د  ا ما ر  ن  ل  ب  ق  ، و  اك  ن  ر  ص  ن  ف ـ 
 صلى الله عليه بي  ى الن  ك  ب  م، و  ه  اؤ  ك  ب   ر  ث ـ ك  ا ف  و  ك  ب   ثم   ،ا ن  ير   لى غ  ع  ا و  ن  يـ  ل  ع   ل  ض  والف   نُّ الم   ه  ول  س  ر  ل  و  

 1 "م...ه  ع  م  وسلم   
 ن  أا ن  بي   هم   م  حديث   ه  ه قد بلغَ أن  ا ح  الأنصار، موض ِ  في إيجاد الحلول أمام "ص"الرسول  مقدرةالنص  يعكس      
ذكر السبب فحسب، بل لابد م   عدمَ  م الموقف  ت  حعلى الإسلام    ف بب هو تأليف قلو. بعض الناسالس  

 ق المعطيات التالية:منه في زيادة فاعلية عملية الإقناع الحجاجي، وف رغبة  ،توضيح العلاقة مع الأنصار بكاملها 
 ثم العطا  لهم  ،: تأليف قلو. بعض الناس مقدمة -
 : تقوية لإسلامهم 2الحجة  -
 نتم مؤمنون أبل ،إسلامهم قوي  : الأنصار2النتيجة -
 لفكم على الإسلام  أتما ين يعطى لكم أ: لا تحتاجون 2نتيجة -
 الرضا بعد العطا  : النتيجة -

عطا  يكون صعبا، لذلك عهد الرسول الرضا بعدم ال ن  أم  خلال اخططبة يعكس  "قانون الاستدلال" ن  أ إلا    
بهم ، وذلك  "ص"إقناعهم ع  طريق شرح علاقة الرسول  ليتم   "مقدمة أخرى"إلى  "النتيجة"إلى تحويل  "ص"

لأولى   تعكس منذ الوهلة ا وذلك م  خلال رسم معالم سلالم حجاجية ،ليصل إلى الرضا ،ج بالحجة حين تدر  
 هي:،و علاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنصار 

 
 
 
 
 ن               الرضا و الاقتناع                          
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 ذهب الناس بالشاة والبعير يسأذهب أنا معكم و                 و  
  لو سلك الناس واديا سلكت واديكم                ه  
  لولا الهجرة لكنت واحدا منكم                د  
 مقدمات " "                   الأسا  )أنصار الله ورسوله( كم الله بأحس خص                 ج 
  الله عليكم بالإسلام م                   . 
  علاقة الأنصار بالرسول صلى الله عليه وسلم                أ   
الصورة "ر ن نتصو  أإذ يمك   "،الرضا"كان رد الأنصار هو   "ص"مها الرسول  قد  لى هذه الحجج التي  فبنا  ع   

 يد فيز ن تأنها أم  ش ر  وَ والبعير     وهي ص   ةااس بالش  بقية الن   قارنة عودة الرسول معهم وعودةلم "البصرية
 مع الأنصار إلى ديارهم  العائدِ لقبول بخاتم الأنبيا  والمرسلين الرضا وا إلا  واقتناعهم، فليس هناك  عهمإقنا
 هم بجلا   موقفَ  شرح  ت ، فكان يريد منهم إجابة  (همهم بالإجابة ) رد  من يقتنع لم "ص"رسول الله  ن  أبيد     

  ليزيدهم إقناعا، فكان الرد م  الأنصار ما يؤكد رضاهم
  )معطى("ص"الأنصار بحكم الرسول  ناعتاقمقدمة     

  لا فهدانا الله بكلا  ض              المقدمة م  خلال :الحجة                     
  على شفا حفرة فأنقذنا الله بك                                                           
 فأخرجنا الله بك إلى النور ، وجدتنا في ظلمة                                                           

 اصنع ما شئت في أوسع حل                النتيجة :                     
مما يعكس ،قهم أيضا صد  فسوف ي   ،رضاهم د عدمَ ي ِ ؤَ جج أخرى ت   أتوا بح   إذا "ص"الرسول  في وقت أكد     

 "وحرمان الأنصار ،عدم الرضا بإعطا  الناس م  قريش وغيرهم"ه لموقفهم، فقصد ذلك بمعطى)مقدمة( إدراكَ 
غ الرسالة والحرص على إسلام العر. يل)تب "الأهم"ة في الإقناع في حالة هي فتكون الحجج المقدمة هي الغاي

با فصدقناك، ومخذولا فنصرناك( لم تأتنا طريدا فآويناك، ومكذ  أججا في شكل سلم حجاجي،) م ح  قد  ف، (جميعا 
آخر يتعلق  ن  أالشأن ش لك   ،بموقفهم  نع  تقمه أن   حَ ا( ليوض  يهذا السلم الحجاجي استعمله الرسول بنفسه)افتراض

والفضل علينا  والم   ،ولرسوله  بل لله الم   : "النتيجة"لتكون  "ص"برسالة السما  فما عليكم إلا الاقتناع بحكمه 
   ه اقتناع تام إن      ت لحالهم  بتلأ حتىوعلى غيرنا، ثم بكوا وبكى الرسول صلى الله عليه سلم 

 برضا الله  فوزغ، ولهم دور النصرة والل ِ فيها دور المب َ ،رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم  فالأمر أمر  
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لك    "؛بالحجاج المضاد" ىسم  ي  امالأنصار نجده قد استعمل  مع أصحابه"ص"الناظر في حجاج الرسول إن      
  تبني  ليس م  منظور 

 
حجاج م  نوع خاص يهدف إلى قتا ثم نقضها ، وإنما م ؤ ج حاجِ وجهة الطرف الآخر الم

ا يجعل الطرف الآخر يقتنع إذا علم الصدق والإدراك الحقيقي لشعوره مموتصديقها تاما،  الأولى تبني وجهة النظر
سبا. القبول لوجهة نظر أخرى) رسالة الإسلام( وهو أووجهة نظره ) وهذا هو موقف الأنصار( ، فالتمسوا 

وهو يأتي في أعلى درجة م  الحجاج التوجيهي الذي ،  تقويميا حجاجا "طه عبد الرحمان"حجاج يسميه 
  1  "لحجته إلى غيره  يتضم  إيصال المستدل  
ع في آلياته، والتي وظفها م  خلال التنو  وي أدى دور الإقناع الحجاج في الحديث النب ن  أوفي الأخير نستخلص 

 تبليغِ  واجبِ  وسعيا إلى تحقيق هدفِ ،الرسول صلى الله عليه وسلم مراعاة لمقتضى حال المخاطب م  جهة 
كما  "..ك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنإلى سبيل ربّ  ادعُ الدعوة تحت قوله تعالى: 

عكس الحجاج القدرة اخططابية والحجاجية لدى الرسول صلى الله عليه وسلم مبعثها معرفته ودرايته بأبعاد ي
 مما جعله يتمك  م  إقناع مخاطبه والتأثير فيه ، "والنفسي للمخاطبين "السياق الحجاجي"
قدمت  "مقدمات"على  ة حين اعتمدتالآليات المنطقية وسيلة ناجحة لتحقيق الفائدة الاقناعية، خاص   تعد   -

مما يعكس اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم ،مع براعة استخدام الحجج والاستنتاجات ،بطريقة منطقية 
ب في العملية الاقناعية، فبذلك تنوعت الآليات وتعددت أنواع الحجاج خاصة والعر. عامة بأهمية المخاطَ 

 اعها المختلفة بالاعتماد على السلالم الحجاجية وأدوات الرب  بأنو 

                                                           
عبد الهادي ب  ،الشهري الحجاج (  أنواعوينظر ) ،226 :)التكوثر العقلي( ص طه عبد الرحمان، اللسان والميزان -1

  052- 050 : ص،استراتيجيات اخططا.،ظافر
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 في بعديهل خاتمة البحث شك  لهذه الإطلالة في الحديث النبوي الشريف ، نورد جملة من النتائج ت   في خلاصة     
 :النظري و التطبيقي على حد  سواء منها

بديع نظمه  وجل فيها من بالحياة ، فلقد أودع الله عز   نابضة   علها لغة  يجاللغة العربية لها من الخصائص ما  -10
البشير "،إلى كلام "الحكيم الخبير"الن ص التشريعي للبشرية جمعاء  من كلام  أن تكون لغة   ما جعلها أهلا  وصنعته 

 .وجل بخلود كتابه العزيز عز   ة عبر الزمان والمكان ، خالدة  ممتد   فهي لغة   ،"ص" "النذير
خصوص هذه اللغة بنسق   -10 خاص ،جعل من أبنائها يسعون إلى تقسيمها إلى أقسام ثلاثة ؛منها  بلاغي    إن  

عرف به أحوال اللفظ ومطابقته لمقتضى الحال " ،ولن يتأتى باعتباره"القسم الذي ي  الأساليب "، علم المعاني"
منها ،وذلك بالعتماد  حال  بالوقوف عند الدللت السياقية لتلك الأحوال على وفق ما يقتضيه كل    ذلك إل  

 على الوقوف عند اللفظ ذاته .  
ئ في خصائصه وأحواله ب  يخرهم لهذه القضية على أساس أن   التركيب تصو  في  القدماءاهتدى البلاغيون  –10

 التركيب أشبه   ا ، وكأن  ق هو الذي يستخرج من هذه الخصائص مقتضياتِ ياالس  ،وأن   مختلفة   ودللت   إشارات  
عطي ألوانا كثيرة كلما أدرتا إدارة جديدة ، والسياق هو القوة التي تحرك هذه القطعة ت   نفيس   من معدن   بقطعة  
 من ألوانه ما يراد إشعاعه . لتشع  
من الخبر و الإنشاء لغير ما وضعا له في  العربي على نوعين:"خبر و إنشاء" وعبر خروج كل   الكلامإن   –10

ثانية مجازية  الأصل تتحقق البلاغة ،أي بمعنى آخر مراعاة القصد أو الغرض لخروج الخبر و الإنشاء إلى معان  
تعدل  ل بين طياته سمات  يحم ،اختلاف تراكيب النصوصو د بواسطة مقتضى الحال ، تعرف من السياق ،وتحد  

 بالأساليب وصيغها عن الوجه المعتاد إلى معان أخرى تفهم من خلال دللة السياق عليها .
 لخطاب   أي  فهم   يعتبر السياق من أهم الأساسيات التي يقوم عليها التداولية وسيميائيات التواصل لأن   –10

دت خطابا محاطا بمختلف الأوضاع الجتماعية ،خاصة التي ول   يإذا قمنا بتقص   ،ل يمكن تحقيقه إل   معين    لغوي   
التجارب الإنسانية ، هذه الظروف و الأوضاع الجتماعية هي التي  تؤخذ بعين العتبار لدراسة العلاقات 

 الموجودة بين السلوك الجتماعي و استعمال اللغة .
لإستراتيجية التي يعمد إليها المتكلم مع مخاطبه كثيرا ما يؤدي السياق دورا مهما في تحديد طبيعة ونوع ا  –10

مما جعل أساليب  ،من صورة إلى أخرى النبوي ِ  وكذا في فهم الخطاب ،لذلك اختلف السياق في الخطابِ 
الدين ، العمر ،الجنس ،المنزلة ":التخاطب تختلف من سياق لآخر ،ساهمت فيه مجموعة من العوامل منها

 وغيرها. الجتماعية
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د من خلالها المعنى المقصود  ل مباشرة ،ويتحد   وتصاحبهتليه  ولسياق هو تلك الأجزاء التي تسبق النص اإن   10
لسانيات التداولية منها المتكلم ق إل بوجود عوامل لها دور هام في النجاح الفعل اللغوي ل يتحق   سيما وأن  

 الظروف المحيطة بالفعل .المستمع ،القصد و السياق و المقام و الزمان و المكان ، وكل و 
تنوع أساليب الحوار في مخاطبات النبي "ص"والتي فرضها السياق أكثر من مرة ،يشير إلى الفكر  إن   –10

الموسوعي للرسول "ص"، وتمكنه البلاغي وقدرته الذهنية لختيار  الأسلوب الذي يناسب المخاطب و حاله 
 ساليب اللغة وتوظيفها في توجيه الدعوة إلى تعالى . ،كما يعكس قدرته "ص" الخطابية و استعمالته لأ

في تعامل الرسول "ص" مع النفس البشرية كثيرا ما كان يدعو إلى تكريم العقل ، واستلهام المعرفة العلمية  –10
 ه بالخطابن  شعار الخطاب في سياق الحال "إ ن  لأالإقناع و التأثير ، قصدبالستدلل المنطقي للأدلة و البراهين 

 .  تحتاج إلى إعمال العقل وتحكيمه ز الصواب و الخطأ وهي أمور  العقلي يتمي  
في تعامل الرسول "ص"في أسلوب خطابه مع مخاطبه بصفة عامة وعلمه بحاله ومقامه ،نال الرسول  –01

ران و "ص"الأسبقية في فن الإقناع و التواصل اللغوي في خطابه مع الآخر ، والتي تتطلب في الوقت الحاضر الم
 الخبرة العلمية .

تنوعت أساليب الرسول "ص"من الخطاب الجدلي أو الحتجاجي إلى الخطاب العقلي إلى الخطاب  –00
مع و العاطفي ، إلى أسلوب الحكمة ، كله كان له الأثر الواضح في توجيه الدعوة إلى الله تعالى، بأسلوب يتناسب 

لشخصية، وأن أسلوب الحوار عامة يتناسب مع أحوال أفكار المخاطب ومستوى تفكيره العقلي وقناعته ا
 المخاطبين مراعيا الفروق الفردية بينهم .

السياق بأنواعه المختلفة  إن   :ه يجزم في القوله وغربي  السياق من الدرس اللغوي الحديث عربي   حظ   إن   –00
 وسيلة   د  وذلك حين ع   ،الدارسين لدىبعناصره ومستوياته قد لقى القبول والستحسان و اللغوية وغير اللغوية 

الذين  ند كثير من الغربيين وحتى العرب ت معالمه عوهذا الأمر تجل  ،ي مواطن الدللة د المعنى وتقف  لتصي   إجرائية  
ما  "نظريته السياقية"د من خلال عاصروا أو تتلمذوا على يد مؤسس التجاه السياقي اللساني"فيرث"،والذي جس  

  .ي منذ نشأتهعبارة شاعت في الدرس البلاغوهي لمقاماتية "لكل مقام مقال" عرف بالنظرية اي  
في   اطالما حصرت اهتمام البلاغيين والأدباء وكذا النقاد العرب بالسياق ودوره فيكفيه دليلا عبارتان إن   –00

فالعبارتان من جوامع الكلم وتوضعان في  " مطابقة الكلام لمقتضى الحال " كتبهم " لكل مقام مقال " ، 
، كما تناولوا بلاغية على النصوص الإطار العام للدراسة عندهم، فكان المجال التطبيقي لذلك في أحكامهم ال

 عين على الفهم السليم لهذه النصوص. البيئة وأثرها بما له صلة بالسياق الجتماعي مما ي  
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، حيث ربط الكلام "عبد القاهر الجرجاني "بنظرية القدماء القدامى جت الدراسة السياقية عندو  لقد ت    –00
ى العلماء بعده هذه النظرية بالشرح واعتمدوا عليها في التحليل ، بمقتضى مقام استعماله وسياقه اللغوي ، وتلق  

وإدراك العلاقات القائمة بين الألفاظ في التركيب  ،وهي النظرية القائمة على مراعاة السياق الذي يرد فيه الكلام
د ول ِ لدليل قاطع على أسبقية علماء العربية في معرفة دور السياق و العمل به في فهم النصوص مما ي  ،الواحد 

من جهة أخرى إلى وجوب سبر أغواره وعدم تركه غفلا مسهوا  ،ودورها في التواصل ،ليدعوالفهم العميق للغة 
 .!!!جدي بنظريات من الغرب تمجيدا و انبهارا عنه ، ويست

والتي ،جاءت التداولية فيما بعد كمنهج يحمل آفاقا واعدة في التحليل ، لخصوبة المجالت التي تجتاحها  –00
كلم فعلا انجازيا  وكذا اعتبار التخاطب و الت   ،فيها التخاطب  تتعلق بالتخاطب وايلاء الأهمية للظروف التي يتم  

 . المجتمع في اللغة والخطاب عامة القبلية دور   د أن أهملت الدراسات  وذلك بع
 ،عنى بالكيفية التي تستعمل بها اللغة عند الحديث وتتم بالسياق الكلامي و الموقفيجاءت التداولية لت   –00

بالمتكلم لتصال وضوحا ، فاهتمت وتعنى بالمتكلمين وطرائق حديثهم ، وبكل ما من شأنه أن يزيد عملية ا
السامع مشاركا في فعل الكلام و الحدث التواصلي ، وكل ماله صلة بالكلام من عوامل خارجية أو تناسب و 

واستنتجت مقاصد المخاطب ،في الكيفية الخطابية عامة  تحث، فبأو تنافره للحدث الكلامي،حال من الأحوال 
 . "فهي دراسة اللغة في الستعمال؛"

ن وقعت التداولية في مفترق طرق البحث الفلسفي و اللساني والذي جعل منها ذات تحديد حتى وإ –00
ء دراسة اللغة أثنا على اهتمامها منصب   ن  ، فإسببه اختلاف المذاهب ووجهات النظر الفكرية،مفهومي صعب 

تقت مع لفا،من رحم الفلسفة التحليلية حين رفعت شعار الهتمام باللغة الستعمال ، فتكون بذلك قد نشأت
 مجموعة من العلوم والتخصصات الأخرى ذات الصلة باللغة كعلم الجتماع وعلم النفس و البلاغة وغيرها .

و التداولي أن كان العرب لم يصطلحوا على دراساتم بالتحليل وإ -داولية في الدرس العربي القديم الت–00
يعكس أسبقية العرب  تداولي    ج تحليلي   هطريقة تحليلهم للنصوص ودراستهم لها بمن ن  فإ -الدراسة التداولية 

 ث عنها زعماء التداولية المعاصرون هذا التحليل على النصوص الدينية و الشعرية ، وهي المبادئ التي تحد   لممارسة
 "أوستن و سيرل" . مثل
وذلك من  ،الدراسة التداولية ، ويعتبر الفعل النجازي جوهر أفعال اللغة  تعتبر الأفعال الكلامية لب    –00

يفتها التواصلية ، لستنتاج ذلك التفاعل الحاصل بين الشكل اللغوي ط القائم بين بنية اللغة و بين وظخلال التراب
 و المقام .
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يفة اللغة هي التأثير ية في اللسانيات التداولية ،كون وظة له أهمإن جهود أوستن في مجال الأفعال الكلامي –01
بل إذا نطق بها المتكلم ينجز فعلا  ؛ها على نقل الأخبار أو وصفها فحسب أداؤ في مستعمليها ، ولم يقتصر 

 .ز بين نوعين من الأفعال : أفعال إخبارية " الخبري" وأفعال أدائية "إنشائية" كلاميا من هذا المنطلق مي  
ل بعد محاضراته التي ألقاها إلى وضع تصنيف جديد جهود أوستن لم تكن لتعجب تلميذه سيرل فتوص   –00

ر فيه المحتوى القضوي إذا توف   ازية إل  ة انجه ل يكون للفعل قو  خالف فيه تصنيفات أستاذه ، ونادى بضرورة أن  
 .  ....وشرط الإخلاص،واتجاه المطابقة 

أي يكون ؛هو الفعل الذي يطابق قوته النجازية مراد المتكلم  "الفعل الكلامي المباشر"أوصى سيرل بأن   –00
الأفعال "ة ، فالدللة النجازية للأفعال المباشرة تظل ملازمة لها ، أما القول مطابقا للقصد بصورة حرفية تام  

وصل إليها بما يحيط بالسياق من ظروف توعادة ما ي  ،فدللتها النجازية تظهر في السياق  "النجازية غير المباشرة
 اجتماعية ونفسية وغيرها .

ا أم   ،ما في الحمولة الدللية يكون الغرض من الفعل النجازي هو التزام المتكلم تجاه المستمع بأداء عمل   –00
أن أخرج في رحلة معك  وعدت   ن كنت  ،فإالتعبير عنه سابقا  اتجاه المطابقة هو أن يطابق السلوك لحقا ما ت  

 . "المتكلم "و المسؤول في ذلك هو،ليطابق لفظ الوعد  "الخروج في سفر "فلابد أن يتحقق الفعل وهو
درس العلماء العرب الأفعال الكلامية ضمن مباحث الخبر و الإنشاء وكان البعض منهم تداوليين في  – 00

لمقامي و مقاصد المتكلمين وأحوال المخاطبين ، كما كان طروحاتم ، بحيث راعوا الستعمال والسياق اللغوي و ا
الإنشائية ة للأساليب الخبرية و فدرسوا الحمولة الدللي"،مطابقة الكلام لمقتضى الحال"اهتمامهم منصبا على مبدأ 
 ومعانيها الأصلية و الفرعية .

، فكان المقام ص النبوي ِ في الن  المطروقة  ت ملامح الأفعال النجازية بنوعيها في الأساليب الطلبية بأنواعهاتجل   –00
وفيها كان الأسلوب الإنشائي حقيقيا  ،فارضا ضرورة التلازم بين القوتين النجازية  الحرفية و المستلزمة مقاميا

 و الوجوب للأمر ... وخرج في مواطن أخرى ليدل  ،و التحريم للنهي ،كالستفسار للاستفهام   ؛بغرضه الأصلي
الدعاء ، الإنكار ،  "على أغراض ساهمت فيها  ظروف المقام وسياقه فأفاد قوى مستلزمة مقاميا تراوحت بين

 وغيرها .....التوبيخ ، التأنيس 
، وبعيدا عن الغرض "الأساليب الخبرية "ر الأمر في " ح صبالإخباريات"في تصنيف سيرل وما يتعلق  –00

وعمل على توكيد الخبر ،حال المخاطب  "ص"الرسول   لزم الفائدة" راعى" فائدة الخبرالمتوخى من وراء الخبر 
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فتراوحت الإخباريات بين الخبر البتدائي و الخبر الطلبي و الإنكاري ، وتفاوتت ،لسامعه بغرض التأثير و الإقناع 
 . ترددا أو ناكرا عنيداقا أو م  درجة التأكيد حسب قوة الحالة التي يكون عليها المتلقي مصد  

ب عنها قوة خروج القوة النجازية الحرفية عن معناها الحقيقي للاستفهام و الأمر و النهي و النداء ترت   –00
ليحدث تغييرا في  "ص"الرسول " الخطاب مرسل  بها انجازية مستلزمة مقامية ، وما يترتب عنها من آثار يقصد 

 "اها أوستنوهي التي سم ...غيرها التعليم وو الهداية و الإقناع و الإرشاد و النصح  :فكار تتجلى فيالأالمشاعر و 
 بالفعل . موصول   وقول   وتفاعل   تواصل  : ، فالتداول إذا  "acte perlocutoire"الفعل الناتج عن القول

كانت مقاربته تداوليا بالنظر إلى جملة جواب النداء ،   -كواحد من الأساليب الطلبية-في أسلوب النداء  –00
النهي أو مضمونه فقد تراوح بين الأمر و  بينما جواب النداء،يفة التنبيه والنداء ، فأدى النداء وظوطبيعة المنادى 

 كالدعاء و التأنيس وغيرها .:و الخبر ، وقد يخرج إلى دللت غير مباشرة مستلزمة مقاميا 
اط الأفعال الكلامية بغرض الإقناع و التأثير ازدوجت المقاربة بآلية أخرى لها دورها في عملية بسبب ارتب –00

الإقناع و هي " الحجاج " خاصة حين ارتبطت بالأساليب الإنشائية واتخاذها وسيلة للتعبير عن الأفكار الصادرة 
 تلقي وقدرتا على الإبلا  وتحقيق الفهم .تأثير على المتع هذه الأساليب من قوة في الرا لما تتم،نظعن قصد ونية 

وارتبط  وعة في كثير من الحقول المعرفية مفهوم عائم وشائك ، يتحرك عبر دللت متن"الحجاج "مصطلح  –01
ها كالجدل و الحوار و البرهان و المناظرة ... وكل  :عبر مساره التاريخي بمصطلحات طالما اعتبرت مرادفات له 

 واحدة هي محاولة التأثير ووصول المتكلم إلى هدفه المبتغى .مفاهيم تخدم غاية 
التي كان الستئناس  "المدرسة البلجيكية"من قبل مدرستين أل وهما  ل تأصيلاص  مفهوم الحجاج قد أ   إن   –00

والذي حصر  "ديكرو "الكتفاء منها بآراءكان والتي   "المدرسة الفرنسية"، و "مايير "وكذا"بيرلمان "فيها بآراء 
 الحجاج في بنية اللغة .

إلى درجة يمكن نعتهم ،كوا بالإرث الأرسطي تمسكا واضحا رتم للحجاج قد تمس  الغربيين في نظ إن –00
" ، لذلك اختلفت مسألة بعث للقديم في ثوب جديد"نظريات تجديدية لما كان موجودا أو بالأحرى "بأصحاب 
ز لثقافتهم للعرب فكرهم الحجاجي الخالص و الممي ِ  لأن   ،عند العرب ند الغربيين في حقيقة خصائصهاالحجاج ع

 ودينهم وعاداتم .
ت فاهتم  ،في الدرس البلاغي  ت مبادئهله، وتجل   اارتبط الحجاج في التراث العربي بالجدل وظهر مرادف – 00

لى ، وسبق معرفي إة الحجاجالبلاغة بإستراتيجية التأثير و الإقناع وتوفرت على جانب تداولي هام مرتبط بنظري
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حين تناولت أهم الوسائل اللغوية وغير ؛والبلاغي الغربيين  رسين اللسانياليوم محور الد   بعض الإشارات التي تعد  
 .عند الجرجاني  "المجاز "و ،عند الجاحظ"كفكرة البيان و المقام "اللغوية المؤدية إلى الستمالة و التغيير 

 بإثراءانفتاح الباحثين العرب المعاصرين في المغرب العربي على النظريات و المناهج الغربية سمح لهم  إن   –00
بوعي علمي دقيق واهتمام بمبحث الحجاج و  ،الدرس الحجاجي العربي المعاصر الفلسفي و البلاغي وكذا اللساني

 "محمد العمري""طه عبد الرحمن  "جية منهمالكشف عما يحويه التراث العربي الإسلامي من ملامح النظرية الحجا
 . "أبو بكر العزاوي"و 

لذلك ارتبط الفعل اللغوي ،انطلقت نظرية الحجاج في اللغة من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثير  –00
ة المرسل في و البعد عن التكلف الذي يفسد ني  ،كالوضوح في تبسيط التعبير   :في الحديث النبوي بخصائص

 فهم المعاني هو السبيل إلى الإقناع و الستجابة . لأن  ،دة مع وضوح الفكرة المحد  ،الإبلا  
لتحقيق هذه الأفكار ورغم وضوحها مال الخطاب النبوي بناء على ما تناولناه من شواهد إلى اعتماد  –00

فكان اللجوء إلى الأمر ،ير و الإقناع و التأثير واسعا للتعب و مجال   تكلم حرية  الم الأساليب الإنشائية التي تمنح
 النهي و الستفهام وغيرها .و 

كان سببا فيه   حتى و إن،على توجيه خطابه إلى الناس كافة ل إلى مخاطب معين  "ص"حرص الرسول  –00
،استخدم فيها ع في وسائل الإقناع و المحصورة حجاجيا في وسائل لغوية وبلاغية وأخرى منطقية نو  لت منه ي  جع
سعيا منه لتحقيق الفائدة القناعية لما تفرضه من اطمئنان في النتائج خاصة لف أنواعه؛بمخت " المنطقيساي"الق

 ذكرا و حذفا .،تقديما وتأخيرا  "مقدمات واستنتاجات"حين تشكل طريقا منطقيا سليما من 
و الروابط  ،مثلا  "كالتكرار"على استغلال الإمكانيات التي تمنحها الآليات اللغوية   "ص"عمل الرسول  –00

الحجاجية كظواهر لغوية ذات دللة من حيث التركيب ، واستمالة المتلقي و التأثير فيه ، لتساعد الآليات 
ة حين نتتبع  الطاقة خاص،وناهيا ،مستفهما ،و آمرا  ،ه ناصحاالبلاغية في إثبات ما أراده الرسول ص لأمت  

 الحجاجية التي تحملها مختلف الصور البيانية مع مختلف المتلقين .
ى الإقناع من خلال الفعل ي القدرة الكبيرة علنم  المجاز المرسل و الكناية نمطا من التعبير ي   كل  من يمثل –00

خاصة حين تتوفر المهارة في تمييز العلاقة بين المعنى الأصلي و المعني المجازي ،ي بسحره التأثير في المتلق  بجماله و 
  .وهذا ما لحظناه في شواهد التحليل،لتكون هذه العلاقات المجازية وسيلة حجاجية تستميل المتلقي وتأثر فيه 
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صلى الله عليه فيسوق التشبيه النبوي من أهم طرق الستدلل و المحاجة في سبيل الوصول إلى الإقناع ،  –01
لقى قبول لدى المتلقي الذي ينتقل من صورة غير مرئية إلى صورة مرئية لي  ،الخبر أو الطلب مقرونا بالحجة  وسلم

 ويحصل الإقناع .،مجسدة فتكتمل في عقله حين يكون وقعها على النفس أشد  
وتكسب الحجج قوة من أجل ،الستعارة في الخطاب النبوي حجاجية تنقل المتلقي من المجرد إلى المحسوس  – 00

تحقيق الإقناع ، كون الستعارة أبلغ من الحقيقة حجاجيا ... ليعمل الستدلل و القياس على تحقيق الإقناع 
ما عكسته السلالم الحجاجية في الجانب  و هذا،قنعة للوصول إلى نتيجة منطقية م   "ص"وهذا ما سلكه الرسول ،

 التطبيقي .
   الإلماموفي نهاية هذا البحث و الذي أضعه بين يدي كل من خاض ميدان التداولية والذي ل يمكن فيه 

أفعال  لتداولية الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة سواء بالمدونة " الحديث النبوي الشريف" أو منهج الدراسة  " او 
 مه .أو نقصا فتم   ،مهلحجاج " فلربما وجد في هذا العمل اعوجاجا فقو  الكلام ، ا

محمد  "ة إجلال واحترام لأتوقف بالشكر الجزيل و الخالص للدكتورأن أقف وقف كما ل يسعني إل  
وفائق الشكر و المتنان للسادة الدكاترة أعضاء لجنة ،الإشراف على هذا العمل المتواضع  لتحمله مشاق  ""بوادي

 سعيا إلى تقييمه وتقويمه .  اءطعلى تفضلهم بقراءة البحث و العمل على تصويب ما فيه من أخ،لمناقشة ا
 
 

 وله الحمد من قبل و من بعد .،والله أسأل التوفيق و السداد                                               
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 :فهرس الآيات القرآنية حسب ورودها في البحث 01- 

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
 هو الذي أنشأكم... "و "

 5 89 الأنعام

تُمُ  وَلَقَد   " أَةَ  عَلِم  ُولَ  النَّش   " تَذكَّرُونَ  فَ لَو لَ  الْ 
 5 74 النجم

 "ا ..اب  رَ ا أت   ب  رُ إناّ أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عُ "
 6 53 الواقعة

 ى"شَ ر أو يَ  كَّ ذَ تَ ه ي َ لَّ عَ ا لَ ن  ل لي ّ و  ق َ  هُ  لَ لَ ى. فقوُ غَ طَ  إنهُّ  نَ و  عَ ر  اذهبا إل فِ "
 6 75/77 طه

نَا يَ ف رُطَ  أنَ نََاَفُ  إِن َّنَا ربَ َّنَا قاَلَ  "  ...."تََاَفاَ لَ  قاَلَ ،  يطَ غَى أنَ أوَ   عَلَي  
 7 73/74 طه

نَاكَ  قَد    " دَُى ات َّبَعَ  مَنِ  عَلَى وَالسَّلََمُ  رَّبِّكَ  مِّن بِآيةَ   جِئ    الْ 
 7 74 طه

 ..."وَرَسُولهِِ  باِللِّ  آمِنُوا   آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا "ياَ
 9 553 النساء

 "اللََّ  اتَّقِ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا "ياَ
 9 15 الاحزاب

 " الدِّينِ  يَ و مُ  أيََّانَ  "
 11 51 الذاريات

سَانِ  جَزاَء هَل  " سَانُ  إِلَّ  الْ ِح   " الْ ِح 
 11 41 الرحمان

رحَ   ألََ  " رَكَ  لَكَ  نَش   " صَد 
 12 15 الشرح

 "تَ ع قِلُونَ  "أفََلََ 
 12 77 البقرة

َر ضِ  فِ  يَسِيروُا "أوَلََ    " الْ 
 12 18 الروم

 " بهِِ  آمَن تُم وَقَعَ  مَا إِذَا أَثَُّ  "
 12 135 يونس

 13 41 الأنبياء أأنت فعلت هذا بآلْتنا يا إبراهيم

تَوِي " هَل   تَوِي هَل   أمَ   وَال بَصِيرُ  الَْع مَى يَس   وَالنُّورُ  الظُّلُمَاتُ  تَس 
 13 54 الرعد

سَانِ  جَزاَء هَل  " سَانُ  إِلَّ  الْ ِح   13 41 الرحمان " الْ ِح 

نسَانِ  عَلَى أتََى هَل   " رِ  مِّنَ  حِين  الْ ِ  " الدَّه 
 13 15 الإنسان

 " ال بَ نُونَ  وَلَكُمُ  ال بَ نَاتُ  لَهُ  أمَ   "
 13 58 الطور

 " رَمِيمن  وَهِيَ  ال عِظاَمَ  يُُ يِي مَن   "
 13 49 يس

نُ هَا مَا لَّنَا يُ بَ يِّ  رَبَّكَ  لنََا اد عُ  قاَلُوا   "  ؟ ... ما هي؟ لَو 
 14 49/48 البقرة

نَا إِذَا فَكَي فَ  "  " بِشَهِيد   أمَّة   كُلِّ  مِن جِئ  
 14 75 النساء

نسَانُ  يَ قُولُ  "  " ال مَفَرُّ  أيَ نَ  يَ و مَئِذ   الْ ِ
 15 51 القيامة

 15 54 آل عمران "أنّّ لك هذا يَُ ر  يا مَ 

 " مَو تِِاَ بَ ع دَ  اللُّ  هَذِهِ  يُُ يِي أَنََّّ  "
 15 138 البقرة

 16 517 التوبة أيكم زادته هذه إيمانا 

 " تُكَذِّباَنِ  ربَِّكُمَا آلَء فبَِأَيِّ  "
 16 55 الرحمان
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 " بعَِر شِهَا يأَ تيِنِ  أيَُّكُم   "
 16 59 النمل

مَعُ  لَ  بِاَ يَ ن عِقُ  الَّذِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا   الَّذِينَ  وَمَثَلُ  "  بُك من  صُم   وَندَِاء دُعَاء إِلَّ  يَس 
ين   " يَ ع قِلُونَ  لَ  فَ هُم   عُم 

 17 545 البقرة

 " فَريًِّا شَي ئ ا جِئ تِ  لَقَد   مَر يَُ  ياَ "
 19 14 مريم

نَاهُ  بقُِوَّة   ال كِتَابَ  خُذِ  يَُ يَ  ياَ " مَ  وَآتَ ي   ك   " صَبِيًّا الُْ 
 22 51 مريم

سَنِهَا يأَ خُذُوا   قَ و مَكَ  وَأ مُر   "  "  بأَِح 
 22 573 الأعراف

 " الرَّاكِعِيَ  مَعَ  وَار كَعُوا   الزَّكَاةَ  وَآتوُا   الصَّلَةََ  وَأقَِيمُوا   "
 22 75 البقرة

 22 14 الطلاق " هِ تِ عَ من سَ  عة  و سَ ذُ  ق  فِ لين  "

 22 51 العنكبوت "م  اكُ ايَ طَ خَ  ل  مِ ولنح  "

جُدِي لرِبَِّكِ  اق  نُتِ  مَر يَُ  ياَ "  " الرَّاكِعِيَ  مَعَ  وَار كَعِي وَاس 
 22 75 آل عمران

سَان ا وَباِل وَالِدَي نِ  إِيَّاهُ  إِلَّ  تَ ع بُدُوا   أَلَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى "  " إِح 
 23 15 الإسراء

يلن  فَصَب  رن "...    ..."جََِ
 23 59 يوسف

تَدَي  تُم   إِذَا ضَلَّ  مَّن يَضُرُّكُم لَ  أنَفُسَكُم   عَلَي كُم   آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ "  " اه 
 25 513 المائدة

ا يَ ن  هَى الَّذِي أرَأَيَ تَ  "  ..."صَلَّى إِذَا عَب د 
 26 18/51 العلق

خُلُوا لَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ " تَأ نِسُوا حَتَّّ  بُ يُوتِكُم   غَي  رَ  بُ يُوت ا تَد   عَلَى وَتُسَلِّمُوا تَس 
لِهَا  " أهَ 

 26 14 النور

ليَِاء وَعَدُوَّكُم   عَدُوِّي تَ تَّخِذُوا لَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ "  ..."أوَ 
 27 15 الممتحنة

مِنُونَ  يَ تَّخِذِ  لَّ  " ليَِاء ال كَافِريِنَ  ال مُؤ   " ال مُؤ مِنِيَ  دُو نِ  مِن أوَ 
 27 19 آل عمران

 .."أمَُّهَاتُكُم   عَلَي كُم   حُرّمَِت  " 
 27 15 النساء

مَن "  " ال قِيَامَةِ  يَ و مَ  غَلَّ  بِاَ يأَ تِ  يَ غ لُل   ََ
 27 545 عمران آل

ناَ وَإِذ   " راَئيِلَ  بَنِ  مِيثاَقَ  أَخَذ   " اللَّ  إِلَّ  تَ ع بُدُونَ  لَ  إِس 
 27 95 البقرة

ناَ وَإِذ   " فِكُونَ  لَ  مِيثاَقَكُم   أَخَذ   " دِمَاءكُم   تَس 
 27 97 البقرة

اَ آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ " رُ  إِنََّّ مَ   عَمَلِ  مِّن   رجِ سن  وَالَْز لَمُ  وَالْنَصَابُ  وَال مَي سِرُ  الْ 
تَنِبُوهُ  الشَّي طاَنِ  لِحُونَ  لَعَلَّكُم   فاَج   " تُ ف 

 28 81 المائدة

رَ  إلِيَ كَ  وَأنَزلَ نَا " َ  الذكِّ   " للِنَّاسِ  لتُِبَ يِّ
 31 77 النحل

 " مُوسَى حَدِيثُ  أتَاَكَ  وَهَل   "
 31 18 طه

وََى عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا " ين  إِلَّ  هُوَ  إِن   الْ   " يوُحَى وَح 
 33 15 النجم

رَ  إلِيَ كَ  " وَأنَزلَ نَا َ  الذكِّ   " يَ تَ فَكَّرُونَ  وَلَعَلَّهُم   إلِيَ هِم   نُ زّلَِ  مَا للِنَّاسِ  لتُِبَ يِّ
 37 77 النحل

يِّيَ  فِ  بَ عَثَ  الَّذِي هُوَ  " مُِّ ن  هُم   رَسُول   الْ  لُو مِّ  وَيُ عَلِّمُهُمُ  وَيُ زكَِّيهِم   آياَتهِِ  عَلَي هِم   يَ ت  
 37 15 الجمعة
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مَةَ  ال كِتَابَ  ك   " وَالِْ 
َ  ندَُاوِلُْاَ الْيَّامُ  وَتلِ كَ  "  "  النَّاسِ  بَ ي 

 49 571 ال عمران

لِ  مِن   رَسُولهِِ  عَلَى اللَُّ  أفَاَء مَّا "  وَال يَتَامَى ال قُر بَ  وَلِذِي وَللِرَّسُولِ  فلَِلَّهِ  ال قُرَى أهَ 
َ  دُولَة   يَكُونَ  لَ  كَي   السَّبِيلِ  وَاب نِ  وَال مَسَاكِيِ  َغ نِيَاء بَ ي   الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا مِنكُم   الْ 

 " ال عِقَابِ  شَدِيدُ  اللََّ  إِنَّ  اللََّ  وَات َّقُوا فاَنتَ هُوا عَن هُ  نَ هَاكُم   وَمَا فَخُذُوهُ 
 50 14 الحشر

َ  ندَُاوِلُْاَ الْيَّامُ  وَتلِ كَ  "  "  النَّاسِ  بَ ي 
 50 571 ال عمران

 " للِّنَّاسِ  بَلََغن  هَذَا "
 57 31 إبراهيم

 ". وَشَهِيدن  سَائقِن  مَّعَهَا نَ ف س   كُلُّ  "وَجَاءت  
 66 15 ق

نََّةِ  إِلَ  ربَ َّهُم   ات َّقَو ا الَّذِينَ  "وَسِيقَ   ". زُمَر ا الْ 
 71 45 الزمر

رمِِيَ  "وَنَسُوقُ   ". ورِ د ا جَهَنَّمَ  إِلَ  ال مُج 
 71 94 مريم

 ..."للِّ عَالَمِيَ  وَهُد ى مُبَاركَ ا ببَِكَّةَ  للََّذِي للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَ ي ت   أوََّلَ  "إِنَّ 
 83 96 آل عمران

 ..."الطَّعَامَ  يأَ كُلُ  الرَّسُولِ  هَذَا مَالِ  وَقاَلُوا"
 87 14 الفرقان

 ..."الذِّئ بُ  يأَ كُلَهُ  أنَ وَأَخَافُ "
 87 55 يوسف

 " اللِّ  أرَ ضِ  فِ  تأَ كُل   فَذَرُوهَا آيةَ   لَكُم   اللِّ  ناَقَةُ  "هَذِهِ 
 88 73 الأعراف

 ..."  مَي ت ا أَخِيهِ  لَْ مَ  يأَ كُلَ  أنَ أَحَدكُُم   أَيُُِبُّ "
 88 51 الحجرات

وَالَ  يأَ كُلُونَ  الَّذِينَ  "إِنَّ   " ...ظلُ م ا ال يَتَامَى أمَ 
 88 51 النساء

 "النَّارُ  تأَ كُلُهُ  بقُِر باَن   يأَ تيَِ نَا "حَتََّّ 
 88 595 آل عمران

 94  1 البقرة  ذلك الكتاب ل ريب فيه

 98 553 البقرة حَنِيف ا" إِب  راَهِيمَ  مِلَّةَ  "بلَ  

 "  أبَ  وَابُ هَا وَفتُِحَت   جَاؤُوهَا إِذَا "حَتَّّ 
 102 45 الزمر

 "النَّارِ  عَلَى وُقِفُوا   إِذ   تَ رَىَ  "وَلَو  
 102 14 الأنعام

 108 575 البقرة لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا 

 109 11  القصص  وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 

عَى رَجُلن  ال مَدِينَةِ  أقَ صَى مِن   "وَجَاء  108 11 يس يَس 

بِلِ  إِلَ  ينَظرُُونَ  "أفََلََ  بَِالِ  وَإِلَ *رفُِعَت   كَي فَ  السَّمَاء وَإِلَ *خُلِقَت   كَي فَ  الْ ِ  الْ 
َر ضِ  وَإِلَ *نُصِبَت   كَي فَ   سُطِحَت   كَي فَ  الْ 

 110 11-54 الغاشية

تَ عَلَ   "شَي ب ا الرَّأ سُ  "وَاش 
 112 17 مريم

مَةِ  ربَِّكَ  سَبِيلِ  إِلِ  "اد عُ  ك  سَنَةِ  وَال مَو عِظَةِ  باِلِْ  مُ الَْ  سَنُ  هِيَ  باِلَّتِ  وَجَادِلْ   ..."أَح 
 118 513 النحل

ركَُوا   وَالَّذِينَ  ال يَ هُودَ  آمَنُوا   للَِّّذِينَ  عَدَاوَة   النَّاسِ  أَشَدَّ  "لتََجِدَنَّ   مَّوَدَّة   أقَ  رَبَ هُم   وَلتََجِدَنَّ  أَش 
 122 91 المائدة
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 نَصَارَى إِنَّا قاَلُوَا   الَّذِينَ  آمَنُوا   للَِّّذِينَ 
لَ  ياَ "قُل    "سَوَاء كَلَمَة   إِلَ  تَ عَالَو ا   ال كِتَابِ  أهَ 

 122 95-91 آل عمران

بَارَهُم   "اتَََّذُوا   بَانَ هُم   أَح   إِلَّ  أمُِرُوا   "وَمَا مَر يََ  اب نَ  وَال مَسِيحَ  اللِّ  دُونِ  مِّن أرَ باَب ا وَرُه 
ا إِلَْ ا ليَِ ع بُدُوا   ركُِونَ  عَمَّا سُب حَانهَُ  هُوَ  إِلَّ  إلَِهَ  لَّ  وَاحِد   " يُش 

 122 55 التوبة

نَكُم   الرَّسُولِ  دُعَاء تََ عَلُوا "لَ   ": بَ ع ض ا بَ ع ضِكُم كَدُعَاء بَ ي  
 125 45 لنورا

 " يَ شَى أوَ   يَ تَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّن ا قَ و ل   لَهُ  فَ قُولَ   طَغَى إنَِّهُ  فِر عَو نَ  إِلَ  "اذ هَبَا
 125 77 طه

 "   لَّيِّن ا قَ و ل   لَهُ  "فَ قُولَ 
 125 77 طه

اَ وَةن  ال مُؤ مِنُونَ  "إِنََّّ  " إِخ 
 131 51 الحجرات

ِ  إلِيَ هِمُ  أرَ سَل نَا إِذ   :"... بوُهُُاَ اث  نَ ي  ،  مُّر سَلُونَ  إلِيَ كُم إِنَّا فَ قَالُوا بثِاَلِث   فَ عَزَّز ناَ فَكَذَّ
ث  لُنَا بَشَرن  إِلَّ  أنَتُم   مَا قاَلُوا ن أنَزَلَ  وَمَا مِّ ء   مِن الرَّحْ  ذِبوُنَ  إِلَّ  أنَتُم   إِن   شَي   ، قاَلوُا تَك 
 لَمُر سَلُونَ  إلِيَ كُم   نَّاإِ  يَ ع لَمُ  رَب ُّنَا

 144 54-57 يس

 " تُُِبُّونَ  مَِّا تنُفِقُوا   حَتَّّ  ال بَِّ  تَ نَالُوا   "لَن
 171 81 آل عمران

 " كَارهُِونَ  لَْاَ وَأنَتُم   أنَُ ل زمُِكُمُوهَا
 188 19 هود

كُرَ  أنَ   أوَ زعِ نِ  رَبِّ  "  ...":عَلَيَّ  أنَ  عَم تَ  الَّتِ  نعِ مَتَكَ  أَش 
 196 58 النحل

ن  يَا فِ  آتنَِا "رَب َّنَا  " النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَة   الآخِرَةِ  وَفِ  حَسَنَة   الدُّ
 196 201 البقرة

دُد   أمَ وَالِِْم   عَلَى اط مِس   "رَب َّنَا  قُ لُوبِِِم   عَلَى وَاش 
 196 99 يونس

تَنِ  ال مُل كِ  مِنَ  آتَ ي تَنِ  قَد   "رَبِّ   وَالَْر ضِ  السَّمَاوَاتِ  فاَطِرَ  الَْحَادِيثِ  تأَ وِيلِ  مِن وَعَلَّم 
نُ يَا فِ  وَليِِّي أنَتَ  لِم ا تَ وَفَّنِ  وَالآخِرةَِ  الدُّ قِ نِ  مُس   ...".:باِلصَّالِِْيَ  وَأَلْ 

 199 515 يوسف

 199 594 البقرة كلوا واشربوا 

جَّةُ  فلَِلّهِ  "قُل   عَِيَ" لَْدََاكُم   شَاء فَ لَو   ال بَالغَِةُ  الُْ   أَجَ 
 230 781 الانعام

لَ  ياَ  أفََلََ  بَ ع دِهِ  مِن إِلَّ  وَالْنِجيلُ  التَّوراَةُ  أنُزلَِتِ  وَمَا إبِ  راَهِيمَ  فِ  تَُُآجُّونَ  لَِ  ال كِتَابِ  أهَ 
تُم   هَؤُلء هَاأنَتُم   تَ ع قِلُونَ   بهِِ  لَكُم ليَ سَ  فِيمَا تَُُآجُّونَ  فلَِمَ  عِلمن  بهِِ  لَكُم فيِمَا حَاجَج 

 تَ ع لَمُونَ" لَ  وَأنَتُم   يَ ع لَمُ  وَاللُّ  عِل من 
 230 44-43 آل عمران

تُجِيبَ  مَا بَ ع دِ  مِن اللَِّ  فِ  يَُُاجُّونَ  وَالَّذِينَ   وَعَلَي هِم   رَبِِِّم   عِندَ  دَاحِضَةن  حُجَّتُ هُم   لَهُ  اس 
 شَدِيدن" عَذَابن  وَلَْمُ   غَضَبن 

 230 54 الشورى

 "ربِهِِّ  فِ  إِب  راَهِيمَ  حَآجَّ  الَّذِي إِلَ  تَ رَ  "ألََ  
 230 139 البقرة

 "أنَفُسَهُم   يَ تَانوُنَ  الَّذِينَ  عَنِ  تََُادِل   "وَلَ 
 230 514 النساء

جَّةُ  فلَِلّهِ  "قُل   عَِيَ" لَْدََاكُم   شَاء فَ لَو   ال بَالغَِةُ  الُْ   أَجَ 
 236 781 الانعام

سِهَا عَن تََُادِلُ  نَ ف س   كُلُّ  تأَ تِ  يَ و مَ   236 555 النحل لَ  وَهُم   عَمِلَت   مَّا نَ ف س   كُلُّ  وَتُ وَفَّّ  ن َّف 
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 يظُ لَمُونَ"
تَ رَى اللَّ  إِنَّ  مِنِيَ  مِنَ  اش  وَالَْمُ أنَفُسَهُم   ال مُؤ   اللِّ  سَبِيلِ  فِ  يُ قَاتلُِونَ  الْنََّةَ  لَْمُُ  بأَِنَّ  وَأمَ 

تُ لُونَ  تَ لُونَ  فَ يَ ق   ...."وَيُ ق 
 264 555 التوبة

ثاَلُ  وَتلِ كَ :"  َم   " ال عَالِمُونَ  إِلَّ  يَ ع قِلُهَا وَمَا للِنَّاسِ  نَض ربُِ هَا الْ 
 267 75 العنكبوت

نَاهُ  الَّذِيَ  نَ بَأَ  عَلَي هِم   وَات لُ  هَا فاَنسَلَخَ  آياَتنَِا آتَ ي    ال غَاوِينَ  مِنَ  فَكَانَ  الشَّي طاَنُ  فأَتَ  بَ عَهُ  مِن  
نَا وَلَو  ،  لَدَ  وَلَكِنَّهُ  بِِاَ لَرَفَ ع نَاهُ  شِئ    إِن ال كَل بِ  كَمَثَلِ  فَمَثَ لُهُ  هَوَاهُ  وَات َّبَعَ  الَْر ضِ  إِلَ  أَخ 

هُ  أوَ   يَ ل هَث   عَلَي هِ  تَُ مِل    272 543 الأعراف بِآياَتنَِا كَذَّبوُا   ذِينَ الَّ  ال قَو مِ  مَثَلُ  ذَّلِكَ  يَ ل هَث تَ ت  ركُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشريفة موضوع البحث :فهرس الأحاديث النبوية  /2

 صفحة وروده راوي الْديث الْديث النبوي الشريف

 34 الرسول ص ر  بَك   ن  مِ  د  ع   سَ نِ ف بَ  وَنشَأ تُ  ش  قري   ن  مِ  أنِّ  دَ ي  ، ب َ بِ رَ العَ  أف صَحُ  أنا"

 35 الكانس بن مى من ، واصطفَ ةَ نَ نَاا من كِ ش  ي  رَ ى ق ُ فَ ، واصطَ إسماَعيلَ  دِ لَ من وَ  ةَ انَ نَ ى كِ فَ طَ الله اص   إنّ 
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 ..."م  اشِ  هَ نِ بَ  ن   مِ انِ فَ ، واصطَ م  اشِ  هَ نِ بَ  ش  ي  رَ ق ُ 

 يلعبُ  وَ وه   جبيلُ  أتاهالله عليه وسلم  لىالرسول ص أنّ  :نس رضي الله عنهأعن 
 هُ ن  مِ  واستخرجَ  بَ ل  القَ  جَ فاستخرَ  ،هبِ ل  عن ق َ  ، فشقّ  هُ عَ رَ صَ فَ  فأخَذَهُ، مع الغلمانِ 

 م  زَ م  زَ  اءِ بَِ  ب  هَ من ذَ  ت  س  ف طِ  هُ لَ سَ ث غَ  "منك انطَ الشي   ظُّ هذا حَ "فقال:، ة  قَ علَ 
 ...هانِ كَ مَ  إل أعَادَهُ  ثَ ، هُ مَ ث لََْ ،

 35 أنس بن مالك

وعباس ينقلَن  لما بنيت الكعبة، ذهب الرسول ص"جابر بن عبد الله قال:  عن
على رقبتك يقيك من الْجارة،  إزارك"اجعل  الْجارة، فقال عباس للنب ص

 دّ فشُ  إزاري،إزاري،فقال" أفاقالسماء ث  إل، وطمحت عيناه الْرض إل خرّ ف
 بعد ذلك له عورةن  ؤيت  فما رُ :"...." وف رواية إزارهُعليه 

 36 جابر بن عبد الله

عثت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بُ  أنّ  "هريرة رضي الله عنه: أبي عن 
 عب ..."رت بالرُّ صِ بجوامع الكلم، ونُ 

 39 هريرة أبو

 الْرَُقَةِ أسامة رضي الله عنه قال:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إل عن 
من الْنصار رجلَ منهم،فلما  و لْقت أنا و رجلن ،م اهُ نَ فهزم   ا القومَ نَ ح  فصبّ ،
،فلما قدمنا هُ تُ ه برمحي حتّ قتلتنُ الْنصاري،فطع   قال:ل إله إل الله،فكفّ  اهُ نَ ي   شَ غَ 

ه بعدما قال ل إله إل الله؟؟؟،قلت:كان أقتلتَ  ذلك قال:يا أسامةُ  "ص" بلغ النبَّ 
ا أم الََْ قَ عن قلبه حتّ تعلم أَ  تَ ق  فَ ش  أَ :أفلَ "ص" عوذا،و ف رواية قال النبّ تَ مُ 

 قبل ذلك اليوم".  ل أكن أسلمتُ يت أنّ :فما زال يكررها حتّ تمنّ ل؟قال أسامةُ 

 119 بن زيدأسامة 

ي مع النب صلى الله عليه و سلم ث لّ صَ عاذا كان يُ مُ  نّ أجابر رضي الله عنه:عن 
عشاء مع النب صلى الله عليه و سلم ال ى ليلة  فصلّ  ،يأت قومه فيصلي بِم الصلَة

 هُ ى وحدَ ،فافتتح بسورة البقرة،فانحرف رجل مسلم،ث صلّ م  هُ ه فأمَّ ،ث أتى قومَ 
 فأتى النبََّ  ،،فبلغ ذلك الرجلَ "إنه منافق"ا فقال:عاذ  ،فبلغ ذلك مُ  خفيفة   صلَة  

نعمل بأيدينا،و نسقي  ا قومن نّ أ"صلى الله عليه و سلم فقال :يا رسول الله:
 أنّ "فزعم  تُ ز  فجوَّ ...،"البقرة"ى بنا البارحة فقرأ ا صلّ عاذ  مُ  بنواضحنا،و إنّ 

 انن تَّ ف َ أَ  يا معاذُ "الله صلى الله عليه و سلم على معاذ، ،فأقبل رسولُ "منافق
بسبح اسم ربك ،و الشمس و "،فلول صليت:ارن رَ ؟ثلَث مِ "أفاتن"أو "أنت؟

 يغشى ليل إذاضحاها،و الّ 

 119 بن عبد اللهجابر 

 "خيب"النب صلى الله عليه و سلم لما دخل  أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ  عن
 120 أنس بن مالك قال لما رآهم:"الله أكب،الله أكب،خربت خيبف ،اها يهودغازيا،و كان أهلُ 
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الله  لرسول صلىل هديتأُ  "خيب"ت حَ تِ لما فُ "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
اجَعوا إلي من كان "،فقال النب صلى الله عليه و سلم:م  فيها سُ  عليه و سلم شاةن 

 يّ فهل أنتم صادقي كم عن شيءِ لُ إن لسائِ "ها هنا من يهود"فجمعوا له،فقال:
فقال:"كذبتم،بل أبوكم  ؟قالوا:فلَن،"من أبوكم"فقالوا:نعم،قاللنب: عنه؟

سألت عنه"قالوا:"نعم  إن عن شيء يّ صادقيفهل أنتم "فلَن"،قالوا:صدقت،قال:
من أهل "ف أبينا. فقال لْم: هُ ا كما عرفتَ نَ عرفنا كذب َ  يا أبا قاسم،إن كذبتَ 

ونا فيها،فقال النب صلى الله علية و فُ كون فيها يسيرا،ث تَلُ نالنار؟"قالوا:
ن شيء ع يّ وا فيها و الله ل نَلفكم فيها أبدا"ث قال:هل أنتم صادقيئُ سَ سلم:اخ  

لتم ف هذه الشاة عهل ج"كم عنه؟"فقالوا:نعم يا أبا قاسم،قال:ن سألتُ إ
ح،و ينست  ؟ قالوا:أردنا إن كنت كاذبا"ما حْلكم على ذلك"ا؟قالوا:نعم،قال:سمُّ 
 كَ رَّ ضُ ل يَ  كنتَ نبَِيّاإن  

 120 رة هري وأب

سلم  أم المؤمني عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النب صلى عليه وعن 
م و لعنكم اعليكم الس"ها،فقالت:تُ م  هِ عائشة ففَ  .قالت"م عليكماالس"فقالوا:

مهلَ يا عائشة "،فقال الرسول صلى عليه و سلم:"الله،و غضب الله عليكم
ه،و إياك و العنف و الرفق ف الْمر كلِّ  الله يُبّ  فق،فإنّ بالرّ  عليكِ 

قد قلت:و "؟"ما قلتُ  أول تسمعي".قال:؟الفحش"فقالت:أو ل تسمع ما قالوا
 ".عليكم،رددت عليهم،فيستجاب لي منهم،و ل يستجاب لْم فّ 

   عائشة رضي 
 121 الله عنها

يهودي برسول الله صلى عليه و سلم  بن مالك"رضي الله عنه"قال:"مرّ  عن أنس  
:"و عليك"فقال رسول الله "ص" م عليك،فقال رسول اللهلَفقال:السّ 

م عليك"قالوا:"يا رسول الله أل ايقول؟قال:الس:"أتدرون ما "ص"
 م عليكم أهل الكتاب فقولوا:و عليكم...نقتله؟قال:"ل،إذا سلّ 

بن  عن أنس  
 مالك

121 

من محمد بن عبد الله و رسوله إل هرقل عظيم ،بسم الله الرحْن الرحيم 
 م  لِ س   أدعوك بدعاية الْسلَم أانّ ف :بع الْدى،أما بعدالروم،سلَم على من اتّ 

يا أهل "عليك إث الْريسيي، يت فإنّ تي،فإن تولّ الله أجرك مرّ  كَ تِ ؤ  ي ُ  م  لِ ،واس  م  لِ تس  
بيننا و بينكم أل تعبدوا إل الله و ل تشركوا به  سواءالكتاب تعالوا إل كلمة 

ا بعضا أربابا من دون الله،فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّ  ناشيئا و ل يتخذ بعض
 ..…مسلمون

 122 الرسول ص

ي صلّ النب صلى عليه و سلم كان يُ  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ عن 
كم إذ قال بعضهم لبعض:أيُّ ،و أبو جهل و أصحاب له جلوس  ،عند البيت

عبد الله بن 
 مسعود

123 
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بعث أشقى ن؟فا...ه على ظهر محمد إذا سجدعُ ضَ ور بن فلَن فيَ زُ ى جَ لَ سَ بِ  يجيءُ 
صلى عليه و سلم و وضعه على ظهره فنظر حتّ سجد النب  القوم فجاء به،

،قال:فجعلوا يضحكون،و ن شيئا،لو كان لي منعةن غبي كتفيه،و أنا أنظر ل أُ 
يل بعضهم على بعض،و رسول الله صلى الله عليه و سلم ساجد ل يرفع رأسه يُ

حتّ جاءت فاطمة،فطرحت عن ظهره،فرفع النب صلى الله عليه و سلم رأسه،ث 
و كانوا "عليهم إذ دعا عليهم،قال: ،فشقّ "قريش ثلَث مراتاللهم عليك ب"قال:

هم عليك بأبي جهل،و اللّ  :ىث سمّ  ،ستجابةن الدعوة ف ذلك البلد مُ أنّ يرون 
و شيبة بن ربيعة،و الوليد بن عتبة،و أمية بن خلف،و  عليك بعتبة بن ربيعة،

بيده لقد رأيت فو الذي نفسي فلم يُفظ،قال:ّ  السابعَ  دَّ عقبة بن أبي معيط"و عَ 
 صلى الله عليه و سلم صرعى ف القليب،قليب بدر... الرسولُ  الذين عدّ 

 
ان بن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لْسّ  عائشة رضي الله عنها أنّ عن 

ان بالنبل"،فقال له حسّ  ق  عليها من رش   ه أشدُّ فإنّ ،أهج قريشا "ثابت الْنصاري:
هم بلسان نَّ ي َ رِ ه الشديدة ف ذلك:"و الذي بعثك بالْق لْف  رغبتَ مُبدي ا  بن ثابت

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم  لذلك قالت عائشةُ ..،دي...الَْ  يَ ر  ف َ 
 عن الله و رسوله، تَ ح  ما نافَ  كَ يِّدُ روح القدس ل يزال يؤ  نّ "إان يقول لْسّ 

 ىفَ ت َ ى و اش  فَ شَ ،فَ انُ م حسّ اهُ جَ قالت سمعت رسول الله يقول:"هَ و 

رضي الله   عائشة
 اعنه

123 
 

الْرام بي،و بينهما شبهات ل يعلمهن كثير من الناس فمن  الْلَل بي و إنّ  إنّ 
لدينه و عرضه،و من وقع ف الشبهات وقع ف  أب اتقى الشبهات است

لكل ملك  نّ إل و أول الْمى يوشك أن يرتع فيه، الْرام،كالراعي يرعى ح
 حْى الله محارمه حْى،أل و إنّ 

 124 الرسول ص

ة،فأصاب سفيناستهموا على  عل حدود الله،و الواقع فيها كمثل قوم   مِ القائِ  لُ ثَ مَ 
فكان الذين ف أسفلها إذا استقوا من الماء ،ها لَ هم أسفَ هم أعلَها،و بعضُ بعضُ 

 فوقنا،فإن   ن  مَ  ذِ ؤ  ا،و ل ن ُ ق  ر  نصيبنا خَ ا خرقنا ف لو أنّ فوقهم فقالوا:ّ  ن  وا على مَ مرُّ 
 ا جَيعاو  ا و نجََ و  أيديهم نجََ  ىوا علذُ وا جَيعا،و إن أخَ كُ لَ وهم و ما أرادوا هَ كُ رُ ت   ي َ 

 124 الرسول ص

بسم الله الرحْان الرحيم من محمد بن عبد الله و رسوله إل هرقل عظيم 
 م  لَ س  تَ  م  لِ على من اتبع الْدى أما بعد:فإن أدعوك بدعاية الْسلَم،أس   من لََ الروم،سَ 

ِ ت َ رّ مَ  كَ رَ ج  أَ  اللهُ  كَ تِ ؤ  ي ُ  م  لِ س  ،و أَ   ...ي 
 125 الرسول ص

 126هريرة رضي  بوأ لَ بَ بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلَ قِ ،أبي هريرة رضي الله عنه عن 
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  أهل اليمامة، دُ ال سيِّ ثَ أَ  بنُ  ةُ امَ ثَُ "نجد،فجاءت برجل من بن حنيفة،يقال له 
من سواري المسجد،فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و  ةساريبط بِ رُ ف َ 

على  م  عِ ن  ت ُ  م  عِ ن  ت ُ  إن   ، خير يا محمدُ عندي "فقال:، ؟دك يا ثامةُ ماذا عن"سلم:
، ،ر  شاكِ  تُل  ذا دَم  تُل  تَ ق  منه ما  طَ ع  ت ُ  ل  سَ فَ  المالَ  ريدُ تُ  كنتَ   و إن  وإن  تَ ق 

ر ذلك عد الغد"و كرّ بكه الرسول صلى الله عليه و سلم حتّ كان رَ ت َ ،ف َ "شئت
 ،ةَ امَ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"أطلقوا  ثَ  ثلَث مرات ف ثلَثة أيام،

فقال:أشهد أن ل  ث دخل المسجدَ ،من المسجد،فاغتسل  قريب   فانطلق إل نَل  
فقال له ،رسول الله..."ث اعتمر و رجع إل قومه  محمدا إله إل الله و أشهد أنّ 

 أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه و فقال:ل،و لكنّ "،أصبوت؟"قائل:
 النبّ "صحتّ يأذن فيها  ة  طَ حن   ةُ سلم،و ل و الله ل يأتيكم من اليمامة حبَّ 

 الله عنه

إل أن يشهدوا أن ل إله إل  م  هُ عُ جئتهم فاد  فإذا ، كتاب   لَ ا أه  قوم   ستأتإنك 
 محمدارسول الله... الله و أنّ 

 126 الرسول ص

 127 الرسول ص ارالنَّ  لِ ه  أَ  رَ أكث َ  نَّ كُ يتُ رِ أُ  فإنّ ، نَ ق  دَّ صَ ساء...تَ يا معشر النّ 
ا من اب  جَ وا لْا حِ إل كانُ  ثَ نَ وا الَْ غُ لُ ب   ي َ  لَ   ة  من وَلَدِهَام ثلَثَ دِّ قَ ت ُ  ة  أَ رَ نكن من ام  ما مِ 

 "و أثني "منهن يا رسول الله:و اثني؟فأعادها مرتي:ث قال: النار:فقالت امرأة
 127 الرسول ص

 عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا ل نرى ال الْج .........
عائشة رضي الله 

 عنها
721 

ا اب  بَ الله عليه و سلم شَ ا مع النب صلى مسعود رضي الله عنه"كنَّ  نعبد الله بعن 
 اب منِ بَ الشَّ  رَ شَ ع  فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم"يا مَ  ،ل نجد شيئا

و من ل يستطع ،ن للفرجصَ ،و أح  رِ صَ لبَ ل ضُّ ه أغَ ج،فإنَّ زوَّ تَ يَ ل  ف َ  ةَ اءَ منكم البَ  استطاعَ 
 اءُ جَ وِ  هُ لَ  هُ فعليه بالصوم فإنّ 

 نعبد الله ب
 مسعود

721 

قال النب صلى الله عليه و سلم:إذا أتيت  اء بن عازب رضي الله عنه قال:البّ عن 
اللهم "ك الْيمن ث قل:ك للصلَة.ث اضطجع على شقّ وضوء،فتوضأ كمضجع
وجهي إليك و فوضت أمري إليك،و ألْأت ظهري إليك،رغبة و رهبة  أسلمت

زلت و اللهم آمنت بكتابك الذي أن ،منجا منك إل إليكل إليك،ل ملجأ و 
يك الذي أرسلت..."فلما رددتِا على النب صلى الله عليه و سلم بنبّ 

 قال: ل،و نبيك الذي أرسلت ،"و رسولك"آمنت...قلت: ...فقلت:اللهم

 731 اء بن عازبالبّ 

ت نفسي و لكن ثَ بُ ل يقولن أحدكم خَ "عليه و سلم: قوله صلى الله……
 ....نفسي ت  سَ قِ يقل:لَ 

 731 الرسول ص
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إليهم  دّ  قد رأيت أن أرُ قد جاءونا تائبي ،و إنّ  هؤلء إخوانكم فإنّ ……
منكم أن يكون  بذلك فليفعل،و من أحبّ  بَ يِّ طَ منكم أن يُ  فمن أحبّ  م  هُ ي َ ب   سَ 

الله علينا فليفعل"فقال الناس:قد  ءُ يفِ ل ما يَ طيه إياه من أوّ ع  ه حتّ ن ُ على حظّ 
 ...مبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم لْطيّ 

 737 الرسول ص

 ةِ رَ ب   على صُ  رسول الله صلى الله عليه و سلم مرّ  أبي هريرة رضي الله عنه أنّ عن 
 ما هذا يا صاحبَ "،فقال:لَ  لَ ب َ  هُ فنالت أصابعُ ،فأدخل يده فيها ،طعام

لته فوق الطعام كي عأفلَ ج"،قال:"الله يا رسولَ  أصابته السماءُ "الطعام"،فقال:
 فليس من؟ يراه الناس؟من غشَّ 

 737 هريرة وأب

و  ،ا على هيئة رجلمجبيل عليه السلَم حي أتى النب صلى الله عليه و سلّم يو 
ؤمن بالله و تبارزا للناس،فقال:ما الْيمان؟قال:الْيمان أن "ص" كان النب 

؟قال: الْسلَم أن  ؤمن بالغيب؟ثّ قال:ما الْسلَمتملَئكته و بلقائه و رسله و 
ي الزكاة المفروضة،وتصوم و تقيم الصلَة و تؤدّ ،شرك به شيئا ل تُ تعبد الله و 

ه ك تراه،فإن ل تكن تراه فإنّ رمضان.."ثّ قال ما الْحسان؟قال:أن تعبد الله كأنّ 
فقال صلى الله عليه ،شيئا. ا:"ردّوه"فلم يرو "ص"يراك..."...ثّ أدبر فقال الرسول

 و سلّم:هذا جبيل جاء يعلّم الناس دينهم".

 761 أبي هريرة

عن أنس بن ملك رضي الله عنه،فقال:دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه و 
ئرا لْبراهيم عليه السلَم ،فأخذ رسول الله ضسلّم على أبي سيف القي"و كان 

صلى الله عليه و سلّم إبراهيم و قبّله و شمهّ،ثّ دخلنا عليه بعد ذلك،و إبراهيم 
عبد "ود بنفسه،فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلّم تذرفان،فقال له يج

يا ابن "؟فقال صلى الله عليه و سلّم:"و أنت يا رسول الله":"الرحْن بن عوف
العي  صلى عليه و سلّم":"إنّ النب ا رحْة"،ثّ اتبعها بأخرى،فقال"عوف إنّ 

نا،و إنا بفراقك يا إبراهيم ربّ ي رضإل ما يُ  قولنتدمع،و القلب يُزن،ول 
 .....لمحزنون

 766 أنس بن ملك

سعد بن عبادة شكوى له ،فأتاه النب "ص"  عبد الله بن عمر قال:اشتكىعن 
 يعُودُه مع عبد الرحْن بن عوف ،وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ،

د سلّم:"قَ  ،فقال صلى الله عليه وهِ لِ أه   ةِ يَ اشِ ف غَ  هُ جدَ ا دخل عليه وَ ،فلمّ 
النب  كاءَ بُ  فلما رأى القومُ  "ص"ب ،فبكى النّ "ل يا رسول الله"قضى"،فقالوا:

 عِ م  بدَ  بُ ذِّ عَ ي ُ  لَ  اللهَ  إنَّ ، ونَ عُ مَ س  صلى الله عليه و سلّم :"أل تَ  بكوا،فقال "ص"
ِ العَ   إنَّ  م،وَ حَ ر  ي َ  و  ،أهِ انِ سَ لِ  لإِ  ارَ ا،و أشَ ذَ بَِ  بُ ذِّ عَ ن ي ُ كِ ،و لَ بِ ل  القَ  نِ ز   ُِِ و لَ  ي 

 761 عبد الله بن عمر
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 ...هِ ي  لَ عَ  هِ لِ ه  أَ  اءِ كَ ببُ  ذّبُ عَ ي ُ  تَ الميِّ 

من هذا "اه"،فقالوا:صَبَاحَ حتّ صعد الصفا فهتف:"يا "ص"الرسول خرج حي
 نِ ا بَ ن،يَ  فلََُ نِ ،يا بَ ن  لَُ  فُ نِ ا بَ فاجتمعوا إليه،فقال:"يَ  ؟قالوا"محمّد،"الذي يهتف

  دِ عبد مناف،يا بن عب   نِ لَن،يا بَ فُ 
ُ
م لو كُ تُ آءيوا إليه،فقال:"أر عُ مَ تَ ب..."فاج  لِ طَّ الم

  كَ ي  لَ نا عَ ب  قي؟،قالوا:ما جرَّ دّ صَ مُ  م  تُ ن  كُ أَ  لِ بَ ا الَْ هذَ  فحِ بسَ  جُ  تَرُ لَن خي   تكم أنّ ر  ب َ أخ  
َ ب َ  لكم    نذيرن ا،قال:"فإنّ بَ ذِ كَ   شديد   اب  ذَ عَ  ي  دَ يَ  ي 

عبد الله ابن 
 766 عباس

الذي  اللهِ ،فوَ قوا اللهَ م اتَّ كُ لَ ي   ،وَ ودِ هُ الي َ  رَ شَ ع  يا مَ "قوله صلى الله عليه و سلّم لليهود:
 م  كُ تُ ئ   جِ نِ ا،و أَ قًّ حَ  اللهِ  ولُ سُ  رَ نِ أَ  ونَ مُ لَ ع  ت َ ل م  كُ إنَّ  وَ إلّ هُ  هَ لَ  إِ لَ 
 ر اارَ ث مِ لََ ثَ ا وا...قالََْ مُ لِ ،فأس  قَّ ِِ 

 761 الرسول ص

 "عليه رَ بعثا ،و أمَّ "ص"عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:"بعث النب 
تهِِ ،فقال النبّ"ص""إن  تَط عنُوا ف ارَ ف إمَ  اسِ النَّ  ضُ بع   نَ عَ ط،فَ "أسامة بن زيد

 ةِ ارَ مَ للِ  اق  لِيلَْ  كانَ   ه  أنّ  الله يُّ ل،و أَ ب  ق َ  من   يهِ أبِ إِمَارَتهِِ ، فَ قَد  كن تُم  تَط عَنُونَ ف إِمَارةِ 
  كانَ   هُ إنَّ  ،وَ 

َ
 هدَ بع   إليّ  اسِ النَّ  بِّ حَ أَ  ا لمن  ذَ هَ  نَّ إِ  وَ  ،إليّ  اسِ النَّ  بِّ أحَ  نِ لم

 761 عبد الله بن عمر

ت النب تَ ربيع بنت الباّء،و هم أمّ حارثة بن سراقة أَ ال أمَّ  عن أنس بن مالك:"أنّ 
و كان قد قتل يوم بدر أصابه ،الله،أل تُدثن عن حارثة  نبّ فقالت:"يا "ص"،

ف عليه  اجتهدتُ ن كان غير ذلك إ،و ة صبتُ نّ ،فإن كان ف الْبن ر  سهم غَ 
ة نَّ ي جَ فِ لَ  هُ نّ و إِ ، ةِ ف الْنّ  انن نَ ا جِ إنَّ  ةَ ثَ ارِ حَ  مَّ :"يا أُ  الرسول"ص"قال فالبكاء؟

 ى...لَ ع  الَْ  سَ و  درَ الفِ  ابَ صَ أَ  اب  نَكَ  ،و إنَّ سِ و  دَ ر  الفِ 

 717 بن مالكأنس 

 عن أنس بن مالك رضي الله عنه:"كان أبو طلحة أكثر الْنصار بالمدينة مال  
رُحَاءَ أمواله إليه " من نَل،و كان أحبَّ  و كان ، المسجدَ  لة  بستق"و كانت مُ بَ ي  

 تنََالوُا   لَن ،فلما نزلت الآية:"فيها طيّب   رسول الله يدخلها و يشرب من ماء  

ا تنُفِقوُا   حَت ى ال برِ   ،قام أبو طلحة إل رسول الله 12"آل عمران: تحُِبُّونَ  مِم 
أحبّ إلي أموالي الت  "إنّ الله تبارك و تعال يقول:")الآية(..."و إن"فقال :"ص"

ها يا رسول الله حيث رها عند الله،فضع  ذُخها و رّ لله أرجو بِ  ا صدقةن اء"و إنّ ح"بير 
َِ رابحن  مالن  كَ لِ ذَ  ،خ  بَ  خ  :"بَ   "ص"أراك الله...فقال رسول الله  مالن  كَ ،ذلَ

 ي"بِ رَ ق   ا ف الَْ هَ لَ عَ تََ   ن  ى أَ رَ  أَ نِّ ،و إِ تَ ل  ما ق ُ  تُ ع  و قد سمِ ..،رابحن 

 717 بن مالكأنس 

 أولد "ص"معه رأى امرأة من الْنصار أتت النب أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ 
لّي،قالْا ثلَث إِ  اسِ النَّ  بُّ حَ م لَْ كُ ي بيده إنَّ فسو الذي ن "ص"ب ا،فقال النّ لْ

 مراّت
 712 بن مالكأنس 
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 و الصبيان النساءَ  "ص"عن أنس رضي الله عنه قال:رأى النب 
 لَ  ثِ تَ مِ   الَ ا أو قَ نًّ مِت َ "ص" س،فقام النب ر  قال من عُ  هقبلي،قال:حسبت أنّ مُ 

 ر ا"ارَ "قالْا ثلَث مِ إليَّ  اسِ النَّ  بِّ حَ أَ  ن  مِ  م  تُ ن   أَ  مَّ هُ اللّ "فقال:
 712 بن مالكأنس 

لسن على سريره،فقال:أقم عندي عد مع ابن عباس:يجُ قعن أبي حْزة قال:كنت أ
وفد عبد القيس  حتّ أجعل لك سهما من مالي،فأقمت معه شهرين،ث قال:إنّ 

 مِ و  بالقَ  اب  حَ ر  وا:ربيعة،قال:مَ ؟.قالُ دُ ف  الوَ  نِ ؟أو مَ  مُ و  القَ  نِ قال:"مَ  "ص"لما أتوا النب 
 ....ىامَ دَ  نَ لَ  ا وَ يَ ازَ خَ  رَ ي   غَ  دِ ف  الوَ أو بِ ،

 711 حْزة وأب

"مكان " وحاءبالرّ " اكب  رَ  لقي"ص" الله  رسول عن ابن عباس رضي الله عنهما:أن
 ."قالُ مُ و  القَ  نِ :"مَ ل"فقارة المنو  قرب المدينة

ُ
 ن  مَ "،فقالوا:ونَ مُ لِ س  وا:الم

 وَ ، م  عَ ؟قال:"ن َ جن ا حَ ذَ لَِْ :أَ ت  الَ قَ ا ف َ ي  ب   صَ  ةُ أَ رَ ام   إليه ت  عَ ف َ رَ ".ف َ اللهِ  ولُ سُ :"رَ الَ ؟قَ "تَ ن  أَ 
 ".رن ج  أَ  كِ لِ 

 716 ابن عباس

 اللهُ  م  كُ فَ لّ أَ فَ  قِيَ رِّ فَ ت َ مُ  م  تُ ن  كُ   ،وَ بي  م اللهُ اكُ دَ هَ  ف َ ل  لََّ ضُ  م  كُ د  جِ أَ  لَ  :أَ ارِ صَ الْن   رَ شَ ع  يا مَ 
َ  عاَ  م  تُ ن  كُ   ،وَ بي   نُّ أمَ  هُ ولُ رسُ و َ  وا: اللَُّ الُ ا قَ ئ  ي  شَ  الَ ا قَ مَ ..."،كلُّ بي  م اللهُ كُ غ نَا أفَ  لةَ

 767 عبد الله بن زيد

ا ذَ هَ  حِ ف  سَ بِ  جُ رُ  تََ  لَ  ي  خَ  م أنَّ كُ تُ ر  ب َ خ  أَ  و  لَ  ءَي  تُم  ارَ ابن عباس رضي الله عنه :"أَ عن 
 إلّ  كَ ي  لَ ا عَ نَ ب   رّ ا جَ مَ  م  عَ وا:ن َ الُ قي؟قَ دِّ صَ مُ  م  تُ ن  كُ أَ عَلَي كُم،ترُيِدُ أن  تغُِيَر  لِ بَ الَْ 

َ ب َ  م  كُ لَ  يرن ذِ  نَ ا،قال:"فإنِّ ق  صد    "يد  دِ شَ  اب  ذَ عَ  ي  دَ يَ  ي 
 762 ابن عباس

ا ر  ه  ن َ  أنَّ  لو   م  تُ ي   آءَ رَ يقول:"أَ  "ص"هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله  أبيعن 
َ   م  و  ي َ  لَّ كُ   يهِ فِ  لُ سِ تَ غ  ي َ  م  كُ دِ حَ أَ  ابِ ببَ   ؟ءن ي  شَ  هِ نِ رَ دَ  ن  ى مقَ ب   ي َ  ل  ،هَ ات  رَّ مَ  سَ خمَ
 نَّ بِِ  و اللهُ حُ يَم   سِ م  الَْ  اتِ وَ لَ الصَّ  مِث لُ  كَ لِ ذَ :فَ الَ ،قَ ءن ي  شَ  هِ نِ رَ دَ  ن  ى مِ قَ ب   ي َ  لَ ا: قالو ،

 ايا".طَ الَْ 

 763 أبو هريرة

ا يقول:"إنََّّ  "ص"ه سمع رسول الله ه أخبه:أنّ سال بن عبد الله بن أبيه أنّ عن 
 وبِ رُ غُ  إلر صِ ع  الَ  ةِ لََ ا بي صَ مَ ،كَ مِ مَ الُْ  م منَ كُ لَ ب   ق َ  فَ لَ م فيما سَ كُ ؤُ اقَ ب َ 

ا اط  يرَ وا قِ طُ ع  أُ وا،فَ زُ جَ عَ  ارُ هَ الن َّ  فَ صَ تَ ا ان   إذَ  حتَّّ  التوراةَ  وراةِ التَّ  أهلُ  وتَِ ،أُ مسِ الشَّ 
وا طُ ع  وا،فأُ زُ جَ ثّ عَ  رِ ص  العَ  ةِ لََ  صَ لَ وا إِ لُ مِ عَ ف َ  الْنجيلَ  يلِ الْنج    لُ أه   وتَِ أُ  ا،ثَُّ اط  يرَ قِ 
ِ اطَ رَ ا قِ ينَ طِ أع  ،فَ سِ م  الشَّ  وبِ رُ غُ  لَ إا نَ ل  مِ ،فعَ نَ آَ ر  ا القُ ينَ أوتِ  ا،ثَُّ اطُ ا قير  اط  يرَ قِ   ي 
ِ اطَ رَ قِ  ِ اب َ الكتَ  أهلُ  الَ قَ ،ف َ ي  ِ اطَ قرَ  ءِ لَ هؤُ  تَ ي  طَ أع   ،انَ ب َّ رَ  :أي  ي  ِ اطَ قيرَ  ي  ا نَ ت َ ي  طَ و أع   ي 
 ن  مِ  م  كُ تُ م  لَ ظَ  ل  قال:"قال الله عز وجلّ "هَ ، ؟لَ  جَ عَ  رَ ث َ ك  ا أَ نَّ كُ   نُ نَح   ا،وَ اط  ا قيرَ اط  يرَ قِ 
 ".اءُ شَ أَ  ن  مَ  يهِ وتِ ي أُ لِ ض  فَ  وَ هُ "وا:ل،قال:قالُ ، ا؟ئ  ي  شَ  م  كُ رِ ج  أَ 

سال بن عبد الله 
 بن أبيه

764 

 186يُي بن سعيد  "ص"ملك يقول:قال رسول الله  بنَ  نسَ أسمع  هأنّ  عن يُي بن سعيد الْنصاري
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 ار،ثَّ جَ و النَّ نُ الْنصار"،قالوا:بلى يا رسول الله،قال:"ب َ  ورِ  دُ ير:"أل أخبكم بخ
ين الذِّ  ،ثَّ جِ رَ ز  بن الَْ  ثِ ارِ و الَْ نُ ب َ  م  هُ ون َ يلُ  ينَ الذِّ  ،ثَّ لِ هَ ش  الَْ  دِ و عب  نُ م ب َ هُ ون َ لُ الذين ي َ 

 ثَّ  هِ دِ يَ ي بِ امِ كالرَّ   نَّ هُ طَ سَ بَ  ثَّ ، هُ عَ ابِ صَ أَ  ضَ بَ قَ ف َ  هِ دِ بيَ ل َ قاَ  ة،ثَّ اعدِ و سَ م بنُ هُ ون َ لُ ي َ 
 ".رن ي   خَ  ارِ صَ ن  الَْ  ورِ دُ   كلِّ فِ  وَ ":قالَ 

 الْنصاري

و النعيم  تثور بالدرجاالدُّ  قالوا:يا رسول الله ذهب أهلُ .....عن أبي هريرة،قال:
كما جاهدنا،و أنفقوا   واينا،و جاهدكما صلّ  والّ قالوا:صَ  المقيم،قال :كيف ذلك؟

 انَ كَ   ن  مَ  ونَ كُ رِ د  تُ  م بأمر  كُ بُِ خ  أُ  لََ فَ ،قال:أَ ضول أموالْم،و ليست لنا أموالن من فُ 
 اءَ جَ  ن   مَ ه إلّ بِ  م  جِئ تُ ا مَ  لِ ث  بِِِ  دن حَ  أَ تِ أ  م،و ل يَ كُ دَ ع  ب َ  اءَ جَ  ن  قون مَ بِ س  م،و تَ كُ لَ ب   ق َ 
 ار  ش  عَ  ونَ رُ ب ّ كَ ا و تُ ر  ش  عَ  ونَ دُ مِّ تَُُ  را،وَ ش  عَ  ة  لََ صَ  لِّ كُ   رِ بُ  دُ ون فِ حُ بِّ سَ تُ  " ؟هِ لِ ث  بِِِ 

 187 هريرة وأب

ا نَ ح  بّ صَ ة،فَ قَ رَ إل الُْ  "ص" اللهِ  ولُ رسُ  بعَثَ نَاأسامة بن زيد رضي الله عنه قال:عن 
نَاهُم   اهُ نَ ي   شَ ا غَ مَّ لَ م،ف َ هُ من    لَ  جُ رَ  ارِ صَ من الْن   لن جُ رَ  ا وَ نَ أَ  تُ لْق  ،وَ القَو مَ فَ هَزَم 

ا نَ م  دِ ا قَ مَّ ،فلَ هُ تُ ل  ت َ  ق َ تَّّ ي حَ مح ِ رُ بِ  هُ تُ ن  عَ طَ ،فَ هُ ن  عَ  يُّ ارِ صَ الْن   فَّ كَ ،فَ "ل إله إل الله"ال:قَ 
 انَ :كَ تُ قل  " الله؟ إلَّ  هَ لَ ل إِ  الَ ا قَ مَ دَ ع  ب َ  هُ تَ ل  ت َ ق َ أَ ":ةُ امَ سَ ا أُ قال:يَ "ص"، بَّ النَّ  غَ لَ ب َ ،
 ....مِ و  الي َ  كَ لِ ذَ  لَ ب  ق َ  تُ م  لَ س  أَ  ن  كُ أَ   لَ  نِّ أَ  تُ ي  ن َّ  تمََ ا،حتَّّ هَ رُ رّ كَ يُ  الَ ا زَ مَ ا...فَ ذ  وِّ عَ ت َ مُ 

 189 أسامة بن زيد

المرأة المخزومية الت  هم شأنُ قريشا أهُّ  عائشة رضي الله عنها:أنّ عن 
 أسامةُ  يه إلّ لَ عَ  ئ  تَِ يَج   ن  فقالوا:و مَ "ص" الله  فيها رسولَ  مُ سرقت،فقالوا:من يكلّ 

فَعُ أتَ "ص" :،فقال رسول الله أسامةُ  هُ مَ فكلّ "ص" حب رسول الله "زيد  بنُ  ف  ش 
  م  هُ ،أن َّ م  كُ لِ ب  ن ق َ مِ  ينَ الذِّ  كَ لَ ا أه  إنََّّ ":الَ قَ ف َ  بَ طَ تَ اخ  فَ   امَ قَ  ،ثَّ ؟ اللهِ  ودِ دُ من حُ  دّ  حَ 
 دّ،وَ ه الَْ ي  لَ وا عَ امُ قَ أَ  يفُ عِ الضَّ  مُ يهُ فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ ،وَ وهُ كُ رَ ت َ  يفُ رِ م الشَّ يهُ فِ  قَ رَ ا سَ ذَ وا إِ انُ كَ 
ََ مَ اطِ فَ  نّ أَ  لو   اللهِ  يُُّ أَ   ا...هَ دَ يَ  تُ ع  طَ قَ لَ  قت  رَ سَ  محمد   تَ ن  بِ  ةَ

عائشة رضي الله 
 عنها

190 

ه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبه:انّ  عن ابن شهاب قال:أخبن سال"أنّ 
الله  ولُ رسُ  ظ فيهِ يَّ غَ ت َ ف َ  "ص" اللهِ  ولِ سُ رَ لِ  رُ مَ عُ  رَ كَ ذَ ،فَ ضُ ائِ حَ  يَ ه   وَ  هُ تَ أَ رَ ام   قَ لّ طَ 

 ا له أن  دَ بَ  ،فإن  رَ هُ ط   تَ حتَّّ  يضُ تَُِ  ر،ثَّ هُ ط   تَ ا حتَّّ كهَ سِ ها،ث يُم  ع  اجِ رَ ي ُ :لِ الَ ثّ قَ  "ص"
 ...اللهُ  رَ مَ ا أَ مَ كَ   دّةُ العِ  كَ ل  تِ فَ ا،هَ سّ يمََ  ن  أَ  لَ ب  ا ق َ ر  اهِ ها طَ يطلق  ل  ا ف َ هَ قَ طلّ يُ 

 193 ابن شهاب

ه أصحابُ  هُ حي جاءَ عن رسول الله "ص" أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
 بهِ  ؤتَّ ليُ  امُ الْمَ  لَ عِ ا جُ ا سلّم قال:"إنََّّ ،فلمّ من ياَ م قِ ه   ا وَ سَ الِ بِم جَ  ىودونه،صلّ عُ ي

وا لّ صَ فَ ا م  ائِ ى قَ لَّ صَ  ن  إِ  وا،وَ دُ جُ س  فا دَ جَ ا سَ ذَ إِ  وا،وَ عُ كَ ار  فَ  عَ كَ ا رَ ذَ إِ وا،وَ رُ كب َّ ف بَّ ا كَ ذَ إِ ،فَ 
 اام  يَ قِ 

 193 أنس بن مالك

 195 هريرة أبو،فقال:يا دِ هو ف المسجِ "ص"و ب أتى النّ ، من "أسلم"  لَ  جُ رَ  أنّ  أبي هريرة عن 
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وجهه الذي  قّ ى لشِ عنه،فتنحّ  ضَ ه،فأعرَ ر قد زنّ،يعن نفسَ إنّ الآخِ  اللهِ  ولَ رسُ 
له  .فَ تَ نَحّى،فأعرض عنه...نَّ ر قد زَ الآخِ  إنّ  اللهِ  ولَ له،فقال يا رسُ بَ أعرض قِ 

 ؟ ونن نُ جُ  كَ بِ  ل  فقال:هَ  ،اهُ عَ دَ  شهادات   أربعَ  هِ سِ ف  على ن َ  دَ هِ ا شَ ابعة ،فلمّ الرَّ 
 نصِ ح  أُ  د  قَ  ..."و كانَ فاَر جَُوهُ  هِ وا بِ بُ اذهَ  :""ص"قال:ل،فقال ،

نَاهُ رَ حتّ أد  ،أسرع هاربا" زَ"جَََ  الْجارة هُ ت  قَ ا أذلَ صلى المدينة،فلمّ فرجَناه بُِ   ك 
  مَ رجَ فأمر به أن يُ ..."و ف حديث آخر:، " ماتحتّّ نَاه فرجََ  ة،رّ بالَْ 

ُ
ى صلّ ف الم

 "لتِ قُ ة ف َ رَّ بالَْ  كَ رِ د   أُ حتَّّ ، زَ جَََ  ةُ ارَ جَ الِْ  هُ ت  قَ لَ ذ  ا أَ مّ لَ ف َ ،
 195 هريرة أبو

وت به أو أُ  تى مريضا ،كان إذا أ"ص"رسول الله   عائشة رضي الله عنها أنّ عن 
 تَ ن  أَ  وَ  هِ فِ اش  ،سَ أ  البَ  بِ هِ ذ  ا اسِ النَّ  بَّ رَ  مّ هُ منى و يقول:اللّ بيده اليُ  سحُ عنده يمَ 

 ا..."م  قَ سَ  رُ ادِ غَ ي ُ  لّ  اء  فَ ،شِ كَ اؤُ فَ شِ  إلَّ  اءَ فَ شِ  لَ ،افِ الشَّ 

عائشة رضي الله 
 196 عنها

 ا،وء  ضُ له وَ  تُ ع  ضَ وَ ،ف َ ءَ لََ الَْ  لَ خَ دَ  "ص"ب النَّ  عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ 
 ين"ف الدّ  هُ ه  قِّ م ف َ هُ ،فقال:"اللّ به بَِ خ  فأُ  هذا؟ وَضَعَ  من  "ص":قالف

 197 ابن عباس

 كَ لَ  مَّ هُ الليل:"اللَّ يدعو من "ص"عن ابن عباس رضي الله عنهما،قال:كان النب 
َُ ن  مَ آَ  كَ ب   وَ ،تُ م  لَ س  أَ  كَ لَ  مَّ هُ ...اللَّ اتِ وَ مَ السَّ  بُّ ت رَ ن  أَ  دُ م  الَْ   تُ ل  كَّ توَ  كَ ي  علَ  ،وَ تُ
َُ ب  ن َ أَ  كَ ي  لَ و إِ  ، كَ ي  لَ إ   ،وَ وَبِكَ خَاصَم تُ  ،تُ َُ تُ وَمَا  تُ م  دَّ ا قَ  مَ لي  رِ فِ فاغ  حاكَم 

 أَخَّر تُ 

ابن عباس رضي 
 الله عنهما

198 

الستغفار أن  دُ سيّ  "ص"قوله:"عن النب ،شداد بن أوس رضي الله عنه عن 
 ل إله إل أنت،خلقتن و أنا عبدك،و أنا على عهدك  و قول:اللهم أنت ربّي ت

 و أبوءُ  لك بنعمتك عليّ  أعوذ بك من شرّ ما صنعت،أبوءُ  ،وعدك ما استطعت
 .......لك بذنب

 199 شداد بن أوس

 200 هريرة أبو ......ت  مُ ص  يَ ا أو لِ ر  ي   خَ  ل  قُ ي َ ل  ف َ  رِ الآخِ  مِ و  و الي َ  باللهِ  نُ مِ ؤ  ي ُ  كانَ   من  "
أبا بكر دخل عليها و عندها جاريتان ف أيام  عن عائشة رضي الله عنها أنّ 

و هُا أبُ رَ هَ فانت َ  ف ثوبه، شّ  تَ غَ مُ  "ص"ول سُ و الرَّ  ،انِ بَ رِ ضِ ان و تَ فَ دفِّ تُ  "نى  مِ "
،و يدِ العِ  امُ يَّ ا أَ ،فإنّ ر  ك  ا بَ بَ ا أَ يَ  امَ هُ ع  دَ عن وجهه و قال:""ص"ب النّ  فَ بكر،فكشَ 

 ..نى  مِ  امُ يَّ أَ  امُ الْيَّ  كَ ل  تِ 

عائشة رضي الله 
 200 عنها

 "ص"ف النب ل  خَ  نتُ مذي،قال:كُ  بن عباس و انفرد بروايته التّ عبد اللهعن  
فَظ،ك كلمات  مُ علِّ إن أُ  يوما،فقال:"يا غلَمُ   هُ  تَد  الله ظِ احفَ  ك،الله يُفظ   أح 

 لو أنَّ  م  لَ ع  و أَ ، اللهِ بِ  ن  عِ فاستَ  تَ ن  عَ ا است َ و إذَ ، اللهَ  لِ أَ س  اتَاهك،إذا سألت ف
اء خَ ف إل الله ف الرَّ ،تعرّ كَ امَ مَ أَ  هُ الله تَد   أحفَظ  و ف رواية أخرى:،ة...".مَّ الُْ 

 بن عبد الله
 عباس

201 
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ل يكن  كَ ابَ صَ ك،و ما أَ صيبَ يُ ل ن  كُ يَ  أك ل  طَ خ  ا أَ مَ  م أنَّ لَ ع  أة ،و دَ ك ف الشّ ف  رِ ع  ي َ 
 رِ س  مع العُ  أنّ ،و بِ ر  مع الكَ  جَ رَ الفَ  و أنّ ،ب مع الصّ  رَ ص  النّ  و اعلم أنّ  ، كَ خطئَ ليُ 
 ا..".رَ س  يُ 

 النبّ  مَ اي،حي تكلَّ عينَ  ناي و أبصرت  ذُ أُ  ي قال:سمعت  و دأبي شريح العَ 
ه،و من كان يؤمن بالله جارَ  م  كرِ فليُ  الآخرِ  بالله و اليومِ  ؤمنُ يُ من كان "فقال:"ص"

و  يومن ".قال:"الله يا رسولَ  هُ و ما جائزتُ "؟قال:هُ تَ جائزَ  هضيفَ  م  كرِ خر فليُ و اليوم الْ
 عليه... ةن فما كان وراء ذلك فهو صدقَ  ،" و الضيافة ثلَثة أيام ليلةن 

شريح و أب
 يو دالعَ 

203 

صنعون الذين يَ  إنّ "قال:"ص" عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
يُ أقال لْم:يوم القيامة،يُ  ونَ بُ عذَّ ور يُ هذه الصُّ   م  تُ ق  لَ ما خَ  واح 

 204 عبد الله بن عمر

را صوِّ مُ لَها بالمدينة فرأى أع   امع أبي هريرة دار   قال:دخلتُ  "زرعة أبيعن 
ي قِ ل  كخَ   قُ لُ ي أظلم مِن ذهبَ  و منُ "يقول: "ص"الله   رسولَ  ر،قال:سمعتُ صوّ يُ 

 ة  رَّ وا ذَ قُ لُ ،و ليخ  ة  وا حبَّ قُ لُ فليخ  
 205 أبو زرعة

و  "ص"،ر رسول الله ج  ا ف حِ م  لََ غُ  عمرو بن أبي سلمة إذ يقول:كنتُ عن 
فَ ف الصَّ  يشُ طِ كانت يدي تَ  و   اللهَ  ،سمِّ :يا غلَم ُ  "ص"قال لي رسول الله ف ة،ح 

قال  :..". و قال أنسُ دُ ع   ب َ تِ مَ ع  طُ  كَ تل   ت  لَ اا زَ ،فمَ يكَ لِ ا يَ مَِّ  ل  ،و كُ كَ ينِ مِ يَ بِ  ل  كُ 
 يه..".لِ ا يَ مِّ  ل  جُ رَ  لُّ كُ   ل  كُ أ  يَ ،و ل  اللهِ  وا اسمَ رُ كُ :"اذ  "ص"النب 

عمرو بن أبي 
 سلمة

206 

 ع  يبَِ بان و ل ك  وا الرُّ قُّ لَ ل ت َ "قال: "ص"أبي هريرة رضي الله عنه،أن رسول الله عن 
 وَ  ، مَ نَ وا الغَ رُّ صَ ،و ل تُ اد  بل رن اضِ حَ  ع  يبَِ  لَ وا،وَ شُ اجَ نَ كم على بيع بعض،و ل ت َ بعضُ 

 و إن  ،ا كهَ سَ ا أم  هَ ي َ ضِ رَ  إن  بَ هَا :لِ تَ يُ   ن  أَ  دَ ع  ب نِ ي  رَ ظَ النَّ  ير ِ ا فهو بخَ هَ اعَ ن ابتَ مِ ََ 
 ...ر  تَم  ا من اع  صَ ا وَ هَ ا ردَّ هَ طَ خِ سَ 

هريرة رضي  وأب
 208 الله عنه

 "،قال":ل نِ صِ  و  أَ  "ص" قال للنب لَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن رجُ 
 209 هريرة وأب ب  ضَ غ  د مرارا،قال:"ل ت َ ،فردّ ب  ضَ تغ  

 ، الْمارةَ  "ل تسألِ "ص"رة،الذي قال:قال رسول الله عبد الرحْن بن سمُ عن 
 تَ ل  كِّ ا عن مسألة وُ هَ يت َ طِ ع  عليها،و إن أُ  تَ ن  عِ أُ  ا من غير مسألة  هَ عطيت َ إن أُ  كَ فإنَّ 

  وَ  ،رن ي   خَ  وَّ ي هُ الذِّ  أ تِ ا منها،فها خير  غيرَ  تَ ي  أَ رَ ف َ  على يمي   تَ ف  لَ ا حَ إليها،و إذَ 
 كينِ عن يمَِ  ر  كفِّ 

عبد الرحْن بن 
 210 رةسمُ 

 جلبةَ  عَ إذ سمَِ  "ص" بِ ي مع النَّ لّ صَ نُ  أبي قتادة رضي الله عنه.قال:بينما نحنُ عن 
 لََ فَ "ل الصلَة،قال:إ؟قالوا:استعجلنا "مِ كُ ما شأنُ "ى،قال:ا صلّ فلمّ  ، ال  جَ رِ 
 وام فأتمُّ كُ اتَ و ما فَ  وا لّ صَ فَ  م  تُ ك  فما أدرَ ، ةِ ينَ كِ السَّ بِ  م  يكُ لَ عَ ف َ  لَةَ الصّ  مُ ،إذا أتيتُ "والُ عَ ف  ت َ 

 211 قتادة وأب
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مالك  بنَ  راقةَ لما رأى سُ  "ص"يق رضي الله عنه لرسول الله قال أبو بكر الصدّ 
سول فقال الرّ  ، الله لَ ا يا رسوُ ينَ تِ فقال للرسول:أُ ،و هم ف طريق الْجرة ،هم عُ ب َ ت  ي َ 

 انَ عَ الله مَ  إنّ  ن  زَ ل تَُ  "ص"
 212 يقأبو بكر الصدّ 

 273 أبو هريرة ل تَيرون ف موسى فان ............ل تفضلوا بي أنبياء الله .
قال : لقيت أبَا ذَرّ  "بالربّذة "، عليه حُلّة وعلى غُلََمِهِ حُلّةن ، فَسَألتُهُ عن المعرور 

هِ ، فقال لي النَّب" ص" : يا أبَاَ ذَرّ   عن ذلك فَ قَالَ : إنِّ سَابَ ب تُ رَجُلَ  فعي َّر تهُ بأمِّ
رُؤن فيكَ جَاهِلَيةن ، إخوانكُُم خُوَلَكُم  ، جَعَلَهُم الله تُتَ  أعيّ ر تهَُ بأمُّهِ ، إنَّكَ ام 

ه  مِاّ يلبَس ،ول  ه مِاّ يأَ كُل ،و ليُ ل بِس  أي دِيكُم ، فَمَن  كان أخُوهُ تُت يَدِهِ فليُط عِم 
 تُكلّفوهم مَا يغلُبُهم

 274 المعرور

 الْنصاري قتل حي منه وقع وما ،" الْرقة" إل بعُث حي زيد بن أسامةعن 
 الله إل اله ل:  قال أن بعد أقََ تَ ل تَهُ  أُسَامةُ  يا:  ص الرسول فقال  برمحه،

 271 زيد بن أسامة

معاذ بن جبل رضي الله عنه ، الذي قال :كنت ردف رسول الله على حْار عن 
"،فقال الرسول ص : " ريِ ما حقُّ العبادِ على الله  يا معاذُ يقال له "غُفُير  ، هل تَد 

، ما حقُّ العبادِ على اِلله ؟ ،قلت : اُلله و رَسُولهُُ أَع لَم ،قال :إنّ حقَّ الله على 
ذّ بَ من  ََ ركُوا به شَيئ ا ، وحقُّ العبادِ على الله أن ل يعُ العبادِ أن يَ ع بُدُوهُ ، ول يُش 

ركَِ به شيئ ا..  ل يُش 

 276 معاذ بن جبل

نِ بالرَّفِيقِ الَْع لَى اللّهم ق   اغ فِر  لي وَار حَْن  وأَلِْ 
عائشة رضي الله 

 271 عنها 

قتادة رضي الله عنه ،قال :سمعتُ أنَسَا ،قال :قالت أمُّ سليم للنّب عن 
فيمَا  "ص":أنََسُ خَادِمُكَ ، فقال النَّبُِّ "ص" :"اللَّهُمّ أكثِر  مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وباركِ  لَهُ 

 أعَ طيَ تَه .

قتادة رضي الله 
 عنه

271 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال :قلت للرسول "ص" وأنا ف الغَارِ، لو أنّ أحدَهم 
ر  باثني الله  نظر تُت قَدَميه لْبَ صرَناَ ، فقال الرَّسُول "ص" :ما ظنَُّكَ يا أبَاَ بَك 

 ثاَلثُِ هُما

بكر رضي  أبو
 الله عنه

271 

رضي الله عنها... قالت بعد أن كان الناس يتحرَّو ن بِداياهم يوم  عائشةعن 
عائشة ، قالت عائشة : فاجتمع صواحب إل "أمّ سلمة" فقلن : يا أم سلمة 
والله إنّ الناس يتحرَّو نَ بِداياهم يوم عائشة ،وأناّ نريد الْير كما تريده عائشة 

حيثما ما كان أو حيثما مادار ، ،فمري رسول الله أن يأمر الناسَ أن يهدوا إليه 
قالت :فذكرت ذلك أمُّ سلمة  إل رسول الله "ص" قالت : فأع رض عن ، فلمّا 

عائشة رضي الله 
 عنها

271 
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يا عاد إلي ذكرتُ له ذلك فأعرض عنّ ، ولما عاد ف الثالثة ذكرت له ،فقال : "
يُ عليّ وأناَ  أمَّ سلمة ل تؤُذِن ف عَائِشَةَ  رَأةَ  ، فانَّهُ و اِلله ما نَ زَلَ الوح  ف لِْاَفِ ام 

رَهَا  مِن كُن غَي  
موسى الْشعري بعد عرض الْدل الذي كان قائما بي عمر و أسماء  أبيعن 

قال :يا نبَّ الله إنّ عُمر ا  "ص"بنت عميس رضي الله عنهما ... فلما جاء النبَّ 
قال كَذَا وكََذَا ، قال : "فما قُ ل تَ له ؟ قال : قلتُ لَهُ كَذَا وكََذَا، قالَ لي سَ بأحَقَّ 

واحدَةن ، رَتاَن -أهلَ السَّفِينَة  -ولكُم  أنتُم  بي من كُمُ ،فلَهُ ولَْص حَابهِِ هِجرةََ ن  هِج 

أبو موسى 
 الْشعري

221 

يرويه أبو طلحة رضي الله عنه ف شأن قذف أربعة و عشرين رجلَ من صناديد 
قريش ف طوي من أطواء بدر ،خبيث مَُُبَّث ... حتّ قام على شفَّةِ " الرَّكِيّ " 
فجعل ينُاديهم بأسمائهم : "يا فلَن بن فلَن ، يا فلَن بن فلَن ..." وقال ابن 

بة بن ربيعة ،ويا أمية بن خلف ،ويا أبا حجر : "فنادى يا عتبة بن ربيعة ، يا شي
ناَ ما  جهل بن هشام .....". ، أيََسُرُّكم أنّكم أطعتم الله ورسوله ، فإناّ قد وجد 
وعدنا ربنُا حق ا ، فهل وجدت ما وَعَدكَم ربُّكم حقًّا ...والذّي نفس محمد بيده 

رسول الله إل لْنتُمُ أسمعُ لما أقول منهم ) رد ا على عمر حي استغرب حديثَ 
يَاهم الله حتّ أسمعَهَم قوله )الرسول( توبيخ ا وتصغير ا و  الموتى (... قال قتادة :أح 

رةَ  وندََم ا  نقِ مَة  و حَس 

أبو طلحة رضي 
 221 الله عنه

تبكي عند قب،  بامرأة   "ص"ب النّ  س بن مالك رضي الله عنه قال: مرَّ نَ أعن 
، ول تِ يبَ صِ بُِ  ب  صَ ل تُ  كَ نَّ إِ ف، نِّ عَ  كَ إلي   :قالت،ي " بِِ واص   اتقي اللهَ "فقال : 

 د  فلم تََِ "ص"  بِ النَّ  بابَ  ت  تَ أَ ب صلى الله عليه وسلم،فَ ه النَّ نَّ إِ تعرفه ، فقيل لْا : 
 .ولَ الُْ  ةِ م  د  عند الصَّ  رُ ب   ا الصَّ ، فقال : إنَََّّ كَ ف  رِ ع  أَ  ، فقالت: ل  يَ ابِ وَّ عنده ب َ 

س بن مالك نَ أ
 رضي الله عنه

211 

عليهم  رَ ا ،وأمَّ بعث   "ص"ب النَّ  ثَ عَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :ب َ 
تطعنوا ف  :إن   "ص"،فقال النب  هِ تِ اس ف إمارَ النّ  بعضُ  نَ عَ طَ فَ  بن زيد   أسامةَ 

ا للمارة ق الله إن كان خليإمارته فقد كنتم تطعنون ف إمارة أبيه من قبل ،و أيُّ 
 الناس إلي بعده الناس إلي ،و إن هذا لمن أحبّ  ،وأن كان لمن أحبّ 

 261 عبد الله بن عمر

ه ظلهم الله تعال ف ظلّ سبعة يُ "قال : "ص"عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب 
ه قلبُ  نشأ ف عبادة الله ،و رجلن  عادل ،وشابن  ه :إمامن إل ظلُّ ََ  يوم ل ظلّ 

ََ مُ  َّ قا عليه ،و ا عليه و تفرّ عَ مَ ا ف الله اجتَ رجلَن تُابّ ق ف المساجد  ،و علّ
ق تصدّ  الله ،و رجلن   أخافُ منصب و جَال فقال : إنّ  امرأة ذاتُ  هُ ت  دعَ  رجلن 

ا الله خالي   رَ كَ ذَ  ه ،و رجلن نفق يمينُ ه ما تُ شمالُ  مَ فأخفاها حتّ ل تعلَ  بصدقة  

 262 هريرة وأب
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 اهنَ ي   عَ  ت  ففاضَ 

قلت يا رسول الله اخبن بعمل يدخلن الْنة و  "عنه قال:عن معاذ رضي الله 
الله  هُ رَ على من يسّ  يرن سِ ه ليَ يباعدن من النار ؟قال :لقد سألت عن عظيم ،و إنَّ 
و تصوم رمضان ،كاة ؤت الزّ عليه ،تعبد الله ل تشرك به شيئا ،و تقيم الصلَة ،و تُ 

 دقةُ ة ،و الصَّ نّ وم جُ الْير ؟الصَّ  ك على أبوابِ لُّ البيت ،ث قال :أل أدُ  و تُجَّ 
 الليل ...ث تلَ جل ف جوفِ الرَّ  و صلَةُ  ،ارَ النَّ  طفئ الماءُ كما يُ   طفئ الْطيئةَ تُ 

و ، الْمر ك برأسِ خبُ أُ  قوله تعال :"تتجافّ جنوبِم...يعملون"، ث قال :ألَ 
،و  الْسلَمالْمر  يا رسول الله ،قال:رأسُ ،بلى  ه؟ قلتُ امِ ة سنَ وَ عموده و ذر  

 امه الْهادُ نَ و ذروة سَ لَة ُ ه الصّ ودُ عمُ 

 263 بن جبلمعاذ 

 م  ل  ى والعِ دَ الُْ  نَ مِ  هِ بِ   اللهُ نِ ثَ عَ ا ب َ مُ  ثلُ مَ  الْشعري رضي الله عنه موسى أبيعن 
 لََ كَ ل  اَ  تَتِ بَ ن   أَ ، فَ اءَ مَ ل  اَ  تلَ بِ ، قَ ةن يَّ قِ ا نَ هَ ن   مِ  انَ كَ ، فَ أرَ ض ا أَصَابَ  يرِ ثِ الكَ  ثِ ي  الغَ  لِ ثَ كمَ ،
هَا ت  انَ كَ ، وَ  يرَ ثِ كَ ل  اَ  بَ ش  عُ ل  اَ وَ   اسَ نَ ل  ا اَ بَِِ  لل َُّ اَ  عَ فَ ن َ ف َ ، اءَ مَ ل  اَ  أمَ سَكَتِ  أَجَادِبُ، مِن  
هَا ،وَأَصَابَت  وا عُ رَ زَ وا وَ قَ سَ وا وَ بُ رِ شَ فَ  رَى، ة  فَ ائِ طَ  مِن   اَ أُخ   كُ سِ  تُم  لَ ، انن عَ يقِ  يَ هِ  إِنََّّ
 الَ عَ ت َ  لل َُّ  اَ نِ ثَ عَ ا ب َ مَ هُ عَ فَ ن َ وَ  لل َِّ اَ  ينِ  دِ فِ  هَ قِ فَ  ن  مَ  لُ ثَ مَ  كَ لِ ذَ فَ  ،لَ  كَ   تُ بِ ن   ت ُ لَ وَ  ءَ امَ ل  اَ 
 أرُ سَل تُ ي ذِ ل  اَ  ى اللهِ دَ هُ  ل  بَ ق  ي َ  لَ  ا، وَ س  أ  رَ  كَ لِ ذَ بِ  ع  فَ ر  ي َ  لَِ  ن  مَ  لُ ثَ مَ م وعلّم، وَ لِ فعَ  هِ بِ 
 .هِ بِ 

 موسى أبو
 الْشعري

261 

 رأَيَ تُ  نِّ ،إ مَ و  ا ق َ يَ ": الَ قَ ا ف َ م  و  ق َ  أتََى ل  جُ رَ  لِ ثَ مَ ، كَ هِ بِ   اللهُ نِ ثَ عَ ب َ  ا مَ   لُ ثَ مَ وَ  يلِ ثَ مَ 
( هُ اعَ طَ )أَ  ةن فَ ائِ طَ  هُ ت  اعَ طَ أَ فَ  ،اءَ جَ نَ ل  اَ  اءَ جَ نَ ال  فَ  "انُ يَ ر  عَ ل  اَ  يرُ ذِ نَ ل  اَ " وَأنَاَ عَي نِ،بِ  شَ ي  لْ َ اَ 

تَاحَهُمُ  شُ ي  لْ َ اَ  مِ هُ حَ بَّ صَ فَ  ةن فَ ائِ طَ  هُ تَ ب َ ذَّ كَ ،وَ و  جَ نَ ف َ  م  هِ لِ ه  ى مَ لَ عَ  فأََد لَُْوا  ف)طر ، "فاَج 
 ن  مَ  به، ومثلُ  تُ ئ  جِ ما  عَ بَ فات َّ  أطاَعَنالْديث ف البخاري :فذلك مثل من 

 .الْقِّ  به منَ  تُ ئ  جِ  ما بَ ذَّ  وكَ انِ عصَ 

موسى  أبو
 الْشعري

261 

 217 عبد الله بن عمر ىقَ لَ  إذَا رُّ فِ  يَ لَ وَ  ،ايوم   ر  طِ ف  ي َ ا وَ م  و  ي َ  ومُ صُ يَ  ود ... كانَ اوُ دَ  اللهِ  بِّ مَ نَ صو   م  صُ "
، اللهِ  يلِ بِ  سَ ف   س  رَ ى ف َ لَ عَ  تُ ل  حََْ "عمر بن الْطاب رضي الله عنه الذي قال: عن 

 تُ ل  أَ سَ ، فَ ص  خ  رُ بِ  هُ عُ ائِ بَ  هُ نَّ أ تُ ن  ن َ ظَ و  ،هُ يَ تَِ ش  أَ  أَن   تُ د  رَ أَ ، فَ هُ دَ ن  عِ  انَ ي كَ الذِّ  هُ اعَ ضَ أَ فَ 
 ن  إِ وَ  كَ"تِ قَ دَ ف صَ  د  عُ  ت َ لَ "، وَ "ه  تَ  ش   تَ لَ "، فقال: مَ لّ سَ وَ  عليهِ  ى اللهُ لّ صَ  بَِّ النَّ 
  قيئه"فِ  ودُ عُ ي َ  ة  ايَ وَ  رِ فِ ، وَ هِ ئِ ي   ق َ فِ  دِ ائِ عَ ال  كَ   هِ تِ قَ دَ  صَ فِ  دَ ائِ العَ  نَّ إِ فَ ، م  هَ ر  دِ بِ   اكَهُ طَ ع  ا

 212 لعمر بن الْطاب

 آلِ وَ  إِب  رَاهِيمَ ى لَ عَ  ي تَ لَّ ا صَ مَ كَ ، د  مَّ محَُ  آلِ وَ  د  مّ ى محَُ لَ عَ  م  لِّ وسَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللّ 
 213 الرسول ص يدن مَِ  يدن حَِْ  كَ نَّ إِ  إِب  راَهِيمَ،
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 ن واللهِ ؤمِ ل يُ  ن واللهِ ؤمِ ل يُ  واللهِ  "قال: "ص"ب النَّ  نَّ أشُريُح بي  عن أَ "ص"قوله 
 هقَ وائِ ه بَ ارُ ن جَ مَ أ  قال : الذي ل يَ ،الله؟  ولَ سُ يا رَ  ن  مَ ن...قيل: وَ ؤمِ ل يُ 

 211 شُريُح  وبأَ 

 لَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَ   
الله:  ولَ سُ بلى يا رَ  :؟ قالوا اتِ جَ رَ به الدَّ  عُ فَ ر  ي َ ا وَ ايَ طَ به الَْ  و اللهُ حُ يم  ا َ م على مَ كُ لُّ دُ أَ 
 علَ  وءِ ضُ الوُ  اغُ بَ س  إِ  الَ قَ 

َ
 طَ الُْ  ةُ رَ ث   كَ ه وَ ارِ كَ ى الم

َ
ة، لََ الصَّ  ارُ ظَ تِ ، وان  دِ اجِ سَ ا إل الم

 اطُ بَ الرِّ  مُ كُ لِ ذَ ، فَ اطُ بَ الرِّ  مُ كُ لِ ذَ فَ 

 216 هريرة وأب

أل  "ص"ب قال: قال النّ  ماعن عبد الرحْان بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه
بالله  اكُ رَ الله فقال: الْش   ولَ سُ ر ثلَثا". قالوا: بلى يا رَ ائ  الكبَ  بَِ ك  م بأَ كُ ئُ بِّ ن َ أُ 

فما زال  ؛ورِ الزُّ  لَ و   وق َ لَ : فقال : أَ -ا ئ  كِ تَّ وكان مَ  سَ جلَ وَ -،وعُقُوقُ الوالِدَي نِ ..،
 تَ كَ سَ  هُ تَ ي  ا: لَ نَ ل  ها حتّ ق ُ رُ رِّ كَ يُ 

عبد الرحْان بن 
 أبي بكر

211 

مالك رضي الله عنه  بنَ  سَ نَ أَ ه سمع أنّ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة:    
 أمواله بُّ حَ ل، وكان أَ من نََ   الْنصار بالمدينة مال   أكثرَ  أبو طلحةَ  كانَ "يقول: 
 ها، ويشربُ لُ دخُ يَ  "ص"، وكان رسول الله المسجدَ  ستقبلة  وكانت مُ ،" اءَ حَ رُ ي   إليه "ب َ 

لن تنالوا الب حتّ تنفقوا مِا ): فلما نزلت الآية: سُ نَ أَ ، قال بن فيها طيِّ  من ماء  
و  كَ ارَ بَ ت َ  اللهَ  الله إنَّ  ولَ سُ فقال: يا رَ   "ص"إل النب  و طلحةَ ، قام أبُ  (تُبون

 إليَّ  أموالي أحبَّ  نّ أ" و (لن تنالوا الب حتّ تنفقوا مِا تُبون)ال يقول: عَ ت َ 
الله،  ولَ سُ ا يا رَ هَ ع  ضَ ، فَ ها عند اللهِ رَ خ  ا وذُ هَ رَّ أرجو بِ لله،  ةن قَ دَ ا صَ ، وإنَّ "ُ بيرحاء"

 حن ابِ رَ  الن ، ذلك مَ  حن راب   ، ذلك مالن خ  "بَ  "ص"الله، قال : قال الرسول  اكَ رَ حيث أَ 
 يبر قا ف الْلهَ عَ ن تَ  أأرى  نِّ إو ، ما قلتَ  تُ ع  وقد سمَِ ، 

إسحاق بن عبد 
 261 الله بن أبي طلحة

 ولَ سُ فقال: يا رَ  "ص"الله  ولِ إل رسُ  لن جُ الله عنه قال: جاء رَ عن أبي هريرة رضي 
 ؟ ، ن  مَ  ، قال : ثَُّ كَ مُّ  ؟ قال: أُ تِ ابَ حَ ن صَ س  ُِِ  اسِ النَّ  قُّ أحَ  الله، منَ 
 ..وكَ بُ ؟. قال : أَ  ن  مَ  ، قال ثَُّ كَ مُّ ؟ قال: أُ ن  مَ  ، قال: ثَُّ  كَ مُّ قال : أُ 

 267 هريرة وأب

 262 الرسول ص تُاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ، لتباغضوا لتدابروا،  لتقاطعوا ،  ل:....
يبيع بعضكم على بيع  ولتدابروا،  ولتباغضوا،  ولتناجشوا  لتُاسدوا،  ل

 262 الرسول ص بعض، وكونوا عباد الله إخوانا

شير إل يُ  –يذله، التقوى ها هنا  ول يُقره، وليضلمه،  لالمسلم  المسلم أخو
 ، كلّ المسلم أخاه ن يُقرَ أ من الشرّ  أمريء  ، ِسب -اتمرّ  ثلَثَ  "ص"صدره 
 ....ه ، عرضه، مالهحرام، دم المسلمعلى  المسلم

 262 أبو هريرة
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الْليس  لُ ثَ عن أبي موسى رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم قال" مَ 
 نإمّا أالمسك  الكير، فحاملُ  خِ سك، ونافِ ل المِ امِ حَ كَ   وءِ يس السُّ لِ الح وجَ الصَّ 

ن أا الكير إمّ  ة، ونافخُ بَ ا طيَّ منه ريُ   دَ ن تََِ أمنه، وإما  اعَ تَ ب  ن ت َ أا ، وإمّ يُُذِيَكَ ، 
 .ة  يثَ بِ ا خَ ريُ   ن تَدَ أا وإمّ ،ك يابَ ثِ  يُرقَ 

موسى  وأب
 الْشعري

262 

 فيه، إلّ  العبادُ  صبحُ يُ  م  و  ي َ  ن  قال: ما مِ  "ص"ب النّ  نّ أعن أبي هريرة رضي الله عنه 
 مَّ هُ اللَّ :ا، ويقول الآخر لف  ا خَ ق  نفِ مُ  طِ أع   مهُ اللَّ "هُا : دُ حَ ألن، فيقول ان ينزِ كَ لَ مَ 

 اف  لَ ا ت َ ك  سِ مُِ   طِ أع  
 263 هريرة وأب

 دَ أوقَ  ل  رجُ  لِ ثَ م كمَ كُ لي ومِثلُ ثَ : مَ "ص" ولُ سُ عن جابر رضي الله عنه قال: قال الرّ 
م كُ زِ ج  َِ  ذن خِ آا نَ و أَ ،عنها  نَّ هُ ب ُّ ذُ فيها ، وهو يَ  نَ ع  قَ ي َ  اشُ رَ والفَ  الْنادبُ  لَ وجعَ  ارَ النَّ 

 يدِ من يَ  ونَ فلتُ م تَ نتُ أو  ارِ عن النَّ 
 266 بن عبد الله جابر

 ل  جُ رَ  من   هِ إلي   وبُ تُ حي ي هِ دِ عب   ةِ وَ ب   تَ ا بح  رَ ف َ  دُّ شَ أ "...للهُ عبد الله بن مسعودعن 
، ة  ومَ نَ  مَ انَ ه ف َ سَ أ  رَ  عَ ضَ ، فوَ هُ ابُ وشرَ  هُ امُ ، عليها طعَ هُ تُ لَ راحِ  هُ عَ ومَ  ةن كَ لَ ه  مَ  هِ بِ و  ل  زِ ن  مَ  لَ زَ ن َ 

 :، قالاللهُ  اءَ ا شَ أو مَ  شُ طَ والعَ  رُّ الَْ  هِ علي   دَّ ، ث اشتَ هُ تُ لَ راح   ت  بَ هَ ذَ  د  وقَ  ظَ قَ ي   فاست َ 
 ذَ خأَ ...فهُ دَ عن   هُ تُ لَ ا راحِ ، فإذَ هُ رأسَ  عَ ، ث رفَ ة  ومَ نَ  نامَ فَ  عَ جَ رَ ، ف َ انِ كَ إل مَ  عُ جِ ر  أَ 

 ةِ دَّ شِ  من   أَ طَ خ  أَ ، كَ بُّ ا رَ نَ أَ ي وَ دِ ب  عَ  تَ ن  أَ  مَّ هُ : اللَّ حِ رَ الفَ  ةِ ا ث قال من شدَّ هَ امِ طَ ُِ 
 حِ رَ الفَ 

عبد الله بن 
 211 مسعود

  وا عنِ وف وان  رُ روا بالمع  مُ  اسُ النَّ  أيُّهايا 
ُ
 يبُ جِ تَ س  لَ يَ فَ  وا اللهَ عُ د  تَ  ن  أ، قبل رِ كَ ن  الم

 نَّ أَ ، و لَ  أجَ  بُ رِّ قَ ل ي َ  وفِ رُ المع  بِ  رَ م  الَْ  إنَّ ،م كُ لَ  رُ فِ يغ   فلَََ  وهُ رُ فِ غ  ت َ تس   ن  أَ  لَ ب  م، وق َ كُ لَ 
  رَ م  الَْ  واكُ رَ ا ت َ ى لمَّ ارَ صَ ان من النَّ بَ ه  والرُّ  ودِ هُ الي َ  نَ مِ  ارَ بَ ح  الَْ 

َ
عن  يَ ه  والن َّ  وفِ رُ ع  بالم

 
ُ
 لَءُ م البَ هُ مَّ م وعَ هِ ائِ ن بِيَ أ انِ سَ على لِ  اللهُ  مُ هُ ن َ لعَ  رِ كَ ن  الم

 211 الرسول ص

 اسُ النَّ  كَ رَ ا أد  مِّ  إنّ "ب صلى الله عليه وسلم قال: قال النّ عقبة مسعود  عن أبي
 تئ  ما شِ  ع  نَ ص  افَ  يِ ح  تَ س  تَ  ا ل  إذَ  ولة الُْ وَّ ب ُ النُّ  مِ لَكَ   من  

 212 عقبةمسعود  وأب

 ار  ي   خَ  طُّ ا قَ ام  عَ طَ  دن حَ أَ  لَ كَ قال: ما أَ  "ص"المقدام رضي الله عنه: عن الرسول عن 
 ن  مِ  لُ كُ أ  يَ  انَ ود عليه السلَم كَ اوُ الله دَ  بَِّ نَ  نَّ أَ ، و هِ دِ يَ  لِ عمَ ََ  من   لَ كُ أ  يَ أن   من 

 هدِ يَ  لِ معَ 
 212 بن عمر المقدام

لي  دَ لِ وُ  اللهِ  ولَ سُ فقال: يا رَ "ص" بَّ النّ  ىلَ أتَ رجُ  نَّ رضي الله عنه أهريرة  أبيعن 
 ،ن ر  ا؟، قال: حُْ هَ ان ُ وَ ل  ا أَ ، قال: مَ م  عَ ؟ قال: ن َ ل  بإِ من  كَ لَ  ل  ، فقال: هَ دُ وَ س  أ من لََ غُ 

، قن ر  عِ  هُ عَ زَ ن َ  هُ لَّ عَ ذلك؟قال : لَ  ، قال: فأنَّّ م  ؟ قال: نعَ قَ رَ و  أَ  ن  ا مِ فيهَ  ل  قال: هَ 
 هُ عَ زَ هذا ن َ  كَ نَ اب    لّ عَ لَ ف َ قال: 

 213 هريرة أبو
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 الله تعال قال: من   :إنّ "ص"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 ي  ي بشَ دِ عب   إليَّ  بَ رَّ قَ ا ت َ ، ومَ بِ ر  بالَْ  هُ تُ ن   آذَ  د  قَ ا ف َ يًّ لِ ى لي وَ ادَ عَ 

ا مَِّ  إليَّ  بَّ أحَ  ء 
 تُ ن  كُ   هُ تُ ب  بَ أح   ، فإذاهُ  أحبّ حتَّّ  لِ افِ وَ بالن َّ  إليَّ  بُ رَّ قَ ي يت َ دِ ب  عَ  الُ زَ ، ول ي َ هِ علي   هُ تُ ض  رَ ت َ اف   
الت  هُ لَ ج  رِ بِا، وَ  شُ طِ ب   ي َ التّ  هُ دَ يَ به، وَ  رُ صِ ب  ي ي ُ الذّ  هُ رَ صَ به، وبَ  عُ مَ س  ي يَ الذِّ  هُ عَ سم  
 هنَّ ذَ يعِ لُْ  نِ اذَ عَ ت َ اس   ن  ئ، ولَ هُ نَّ ي َ طِ  لْع  نِ لَ أَ سَ  ن  إِ ي بِا، و شِ يَم  

رضي هريرة  أبو
 214 الله عنه

الله  إلّ  هَ لَ إِ ل  ن  أ دُ هَ ش  أَ عليه، و  لُ كَّ توَ ومن به، وأَ ستعينه، وأُ أحْده و أالْمد لله 
 إنِّ  ،و هُ إلّ  هَ لَ إِ ي ل الذِّ  ، واللهِ هُ لَ ه  أَ  بُ ل يكذُ  دَ ائِ الرَّ  ، إنَّ هُ لَ  يكَ رِ ل شَ  هُ دَ ح  وَ 
  نَّ ثُ عَ ب   تُ ، ولَ ونَ امُ نَ ا ت َ مَ كَ   ونَ وتُ مُ لتَ  ة، واللهِ امَّ عَ  اسِ  النَّ لَ إِ ة، و م خاصَّ كُ إلي   اللهِ  ولُ سُ رَ 

تَ ي قِظوُنَ ا كمَ  ا ةُ نَّ ا الَْ هَ ن َّ إِ ون، و لُ مَ ع  بِا ت َ  بَُّ اسَ حَ تُ ، ولَ تَس   ا.د  بَ أَ  ارُ النَّ  أو   أبَدَ 
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قام على المنب، فقال:  "ص"رسول الله  نّ أسعيد الْذري رضي الله عنه  أبيعن 
شَى إنَّّاَ  ةَ رَ ه  زَ  رَ كَ ، ث ذَ الَْر ضِ  اتِ كَ رَ ب َ  من   م  كُ علي   حُ تَ ف  ي ما ي ُ دِ ع  ب َ  م من  كُ ي  لَ عَ  أَخ 
دَاهُُاَ أَ دَ بَ ا ف َ يَ ن   الدّ  رَى نىَّ  ث َ ثَ  بإح   رُ ي    الَْ تِ أوََ يأَ   اللهِ  ولَ سُ رَ ا َ :يَ فقالَ  لن جُ رَ  فقامَ ، بالُْخ 

 علىَ  نَّ أَ ك  اسُ النَّ  تَ كَ سَ ، وَ  (هِ ي  لَ إِ ى وحَ قلنا : يُ ) "ص"ب عنه النَّ  تَ كَ سَ ؟ فَ  رِ بالشَّ 
ا، أو ف  آنِ  ائلُ السَّ  نَ ي  أَ ، فقال: اءَ ضَ حَ الرُّ  هِ هِ ج  لى وَ عَ  حَ سَ مَ  هُ نَّ إِ ، ث ير  م الطَّ هِ وسِ ؤُ رُ 

 لُ تُ ق  ما ي َ  يعُ بِ الرَّ  تُ بِ ن  ما ي ُ  ه كلُّ نَّ أ، و ير ِ بالَْ  إلّ  تِ أ  ل يَ  رَ ي   الَْ  إنَّ  -ثلَثا -و هن  رن ي   خَ 
ا، اهَ تَ رَ امتلت خاصِ  إذا، حتّ ت  لَ كَ أَ ا مَ كلَّ   رِ ضِ الَْ  كلةَ آ إلّ ، مُّ لِ ا أو يُ بَط  حَ 

 مَ ع  نِ وَ ،  ةن وَ ل  حُ  ةن رَ ضِ خَ  الَ ذا المهَ  نَّ أ، و ت  عَ ت َ رَ  ثَّ  ت  لَ اوبَ  ت  طَ لَ فث َ  سَ م  الشَّ  تِ لبَ استق  
  بُ احِ صَ 

ُ
 ل   ن  ي ،ومَ اكِ ى والمسَ امَ اليتَ  يلِ بِ ه ف سَ لَ عَ جَ فَ  هِ قِّ َِ هُ ذَ خَ أَ  من  لَ  مِ سلِ الم

 ةامَ يَ القِ  مَ و  ا ي َ يد  هِ شَ  يهِ لَ عَ  ونُ كُ ، ويَ عُ بَ ش  يَ  ي لالذِّ  لِ كِ كالآَ   وَ فه   هِ ِقِّ  هُ ذ  خُ أ  يَ 

 
 

سعيد  أبو
 الْذري

216 
يا ذري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خاطب قائلَ:عن أبي سعيد الْ

  هِ ذِ م ف هَ كُ دِيثِ من حَ  نِ غَ لَ قد ب َ  ارِ صَ الْن   رَ شَ ع  مَ 
َ
ا أتَأَلََّفُهُم اس  نَ بِا أُ  تُ ر  ث َ آَ  التِّ  انِِ غَ الم

 مُ لََ م الْس  وبِِِ لُ  ق ُ فِ  اللهُ  لَ خَ د  أَ قد ، وَ اليومِ  دَ ع  وا ب َ دُ هَ يش   ن  أَ م هُ لَّ عَ ، لَ مِ لََ على الْس  
 نِ سَ ح  بأَ  م  كُ خصَّ و  ،انِ بالْيمَِ  م  عليكُ  اللهُ  نَّ يمُ  لَ  أ ارِ صَ الْن   رَ شَ ع  يا مَ  قالَ  ثَّ ،

 و  لَ ، وَ ارِ صَ ن  الَْ  ا منَ ء  رُ م  ا   تُ ن  لكُ  ةُ رَ ج   الِْ لَ وِ لَ ... وَ هِ ولِ سُ ار رَ صَ ن  ، وأَ ار اللهِ صَ أن  ، َ اءِ سم َ الَْ 
 اسُ النَّ  بَ هَ ذ  يَ  ن  أَ  نَ و  ضَ ر   ت َ لََ فَ م، أَ يكُ ادِ وَ  تُ ك  لَ سَ ا لَ ي  م وادِ تُ ك  لَ سَ ا وَ ي  ادِ وَ  اسُ النَّ  كَ لَ سَ 

ا يمَ  فِ ونِ يبُ جِ .... ث قال: أَ  م  كُ الِ حَ إل رِ  "ص"الله  ولِ سُ رَ بِ  نَ و جعُ ر  ت َ وَ  يرِ عِ والبَ ةِ ابالشَّ 
 ورِ إل النُّ  كَ بِ  ا اللهُ نَ جَ رَ خ  أَ فَ  ة  مَ ل  ا ف ظُ نَ ت َ د  وجَ  اللهِ  ولَ سُ : يا رَ ارُ صَ ن  الَْ  الَ قَ ؟ ف َ تُ ل  ق ُ 
 ا اللهُ انَ دَ هَ  ف َ ل  لََّ ا ضُ نَ ت َ جدوَ ، وَ كَ بِ  ا اللهُ نَ ذَ قَ ن   فأَ  ارِ النَّ  منَ  ة  رَ ف  ا حُ فَ ى شَ لَ ا عَ نَ ت َ د  جَ وَ ،
ما  اللهِ  ولَ سُ يا رَ  ع  نَ اص  ا، فَ يًّ بِ نَ  د  مَّ حَ بُِِ ا وَ ين  دِ  مِ لََ الْس  ا وبِ بًّ رَ  اللهِ ا بِ ينَ رضِ  د  ، وقَ كَ بِ 

سعيد  وأب
 الْذري
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 تُ ل  قُ لَ  لِ و  ا القَ هذَ  ير ِ غَ  بِ ونِ أجب تُمُ  : والله لو "ص"الله  ولُ سُ ....فقال رَ  تَ ئ  شِ 
 ول  ذُ مَُ  ، وَ اكَ نَ ق   دَّ صَ ا فَ ب  ذَّ كَ ، ومُ اكَ نَ ي   آوَ ا فَ يد  رِ ا طَ نَ تِ أ  تَ  لَ  أَ :  م  تُ ل  ق ُ  و  لَ ؛ م  تُ ق   دَ صَ 
: رُ اصن  الَْ  لتِ اَ فقَ  ، م  تُ ق   دَ ا صَ ذَ هَ  م  تُ ل  و ق ُ لَ  ...،كَ ي  لَ عَ  اسُ النَّ  دَّ ا ما رَ نَ ل  بِ قَ ، وَ اكَ نَ ر  صَ نَ ف َ 
  هِ ولِ سُ رَ وَ  للهِ  ل  بَ 

َ
  هِ ولِ سُ رَ لِ ، وَ نُّ الم

َ
 رَ ث ُ كَ ا فَ و  كَ بَ  ثَُّ ،ا نَ ير ِ لى غَ عَ ا وَ نَ ي   لَ عَ  لُ ض  والفَ  نُّ الم

 م.هُ عَ مَ  صلى الله عليه وسلم َ بِ ى النَّ كَ بَ م، وَ هُ اؤُ كَ بُ 
 

 
 
 : فهرس الآبيات الشعرية الواردة في البحث/ 3

صفحة 

 وروده
 البيت الشعري صاحبه

يعةعمر بن أبي رب 51 َ  ع  ب  سَ بِ                    ا  يارِ دَ  تُ كن    ا أدري وإن  الله مَ فو    ؟انِ    مَ ثَ بِ  رَ أم  جَ  الَْ رَمي 

؟بُ عَ ل  ي َ  ي بِ و الشَ ذُ ن يّ وَ ا مِ ب  عِ ول لَ                    ربُ أط    يضِ ا إل البِ تُ وما شَوق  طرب   الكميت الْسدي 51  

  تُ أيهّا الشّامِ  عدي بن زيد 51
ُ
  تَ ن  أَ أَ                     رِ     ه  بالدّ  يرُّ عَ الم

ُ
  أُ  رّ  بَ الم

َ
.؟ورُ     فو  الم  

دُ  يهِ س  تَ د ُ ي هِ س   التَّ لَ وَ  هم   الْمُّ ل َ                     ي دن عِ  م  أَ   امِ الشَّ  اتِ بَ نَ على جَ  حُلمن  / 55  

 ؟بِ شَ نَ  نوعَ  ض  ر  عُ عن عِ المداف مَنِ                     ؟ ت  عَرضَ  مَن الم داوي إذا مَا علةن  حافظ إبراهيم 55
 كُ أش   إل اللهِ  الفرزدق 57

َ
ان؟يَ قِ تَ ل  ي َ  فَ ي  ى  كَ  رَ خ  أُ  وبالشامِ                     ة     حاجَ  ينةِ دِ و بالم  

؟بِ هَ الذَّ  نَ ا مِ ز  ن   ل كَ  مِ ل  من العِ  كنزا                     ه ُ نُ   زائِ  َ خَ  ت  اتَ د بَ وقَ  اهُ رَ متّ ن حافظ إبراهيم 53  

ونِ  ف رِ ع  ت َ  ةَ امَ عمَ ال   عِ  ضَ ى أَ ت َ مَ                      ايان َ الثّ  عِ لَطَ  و جلََ  أنا اب نُ  / 53  

ِ اكَ مَ ا والسّ  ر  ص  تُ نَ ظرّ  تنَ  الفرزدق 54 رهُاطِ وَ  َ ت  ملَ هَ ت َ اس   ثِ ي  الغَ  نَ مِ  عليَّ                  ما   أي  هُ  ي   

لَ   أ امرئ القيس 59 يلِ أجَ ِ ي فَ صَر مِ  تِ ع  مَ أز   د  قَ  وإن  كنتِ                  لِ لُّ دَ ا التَّ ذَ    ه ضَ بع   فاطمُ مه   

لِ زِ ان  فَ  القيسِ  ئَ ر ا ام  ي يَ يرِ عِ بَ  تَ ر  قَ عَ                   اا مع     َ نبِ  يطُ بِ الغَ  الَ مَ  د  قَ وَ  ولُ قُ ت َ  امرئ القيس 59  

رُ   يدِ هَ  نَّ لَُْ  ات    امَ اءَ حََْ كَ بُ                 ى حَ الضُّ  قِ نَ و  ف رَ عي أي  عَب دَ مَ س  تَ  ألَ   / 58  

 ذا "أيا "ث "هيا". و"أي" و"أ"، ك                  "يا" الناّءِ أو كَ  ادى النّاءِ    وللمن ابن مالك 58
باللبّس اجتن دىأو "يا" وغير "وا" ل                  ن ندب  و"الْمزة "للدان و"وا "لم  

  وابنِ  ابن مالك 11
ُ
دَاه قد عُهِ    على الذي ف رفع                   ادى "المفردَ"  " المنعرّفَ "الم  

ا  ا خلَف ع  ادم ، انصب                   ا   و المضافور.  والمفرد المنك ابن مالك 11  

 .المقدسِ  أو لبيتِ  و"اعمد" لمكةَ                  وبة    "ودعّ "الم دينة إنّا مره مروان بن الْكم 11
مثل صحيفة المتلمس نكراءُ                  ها   " الصحيفة يا فرزدق إنّ "القِ   
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ها عُذرُ ض  ماؤُ فِ يَ  لَ   ي   عَ لِ  سَ ي  فلَ                     رُ ح الْم  بُ وليَ ف دَ ط  لّ الَْ جِ يَ ل  كذا ف َ  أبو تمام 15  

اءةقطري بن الفج 15   الِ ب ا ف مََ صَ فَ  
َ
    .اعِ طَ تَ س  بُِِ  لُ الْلُودِ ي  ا ن َ فمَ                     ر ا    بصَ   تِ و  الم

."نا مُب تَلىلََ كِ صبن جَيلن فَ                    رى   يشكُو إلّي جَلَي طوُلَ السُ  / 15  

 عاش الدهرَ .مذمُومَا زمامَه النفسُ                عليكَ نفسَك هَذّب  ها فمن  ملكَت     / 17
رمَ عُ  ة  أَ و  ف سَ  م  كُ نَّ ي َ قَ ل  ل ي َ                      مُ    كُ ا لَ بَ أي ل دَ عُ  ،تيمُ  ياتيمُ  جرير 14  

طالب أبو 54 املللر  ةن  عصم اليت  امى الُ ثَّ                   هِ بوجهِ  امُ مَ ي الغَ  ستسقيُ  ضُ ي واب   

 ارا بالليل ن دُ  وقو نار  تُ                       أ  رُ    بي أم  سَ تَُ  امرئ   لُ  ُ أك / 89
 ار   مّ عَ  ا أمَّ هَ عن    تُ ب  رَّ غَ ت َ  لَو   وَ                  ي  نِ جَ يّ هَ  قُ ر  الوُ  امُ  الْمَ إذا تغنّى  / 515
 حَ لي هذا بالرَّ ع  أب َ                   -اهَ ينِ مِ بيَِ ا هَ هَ وج   ت  كَّ و صَ  –تقول  / 515

ُ
عساقَ ت َ ى الم  

ملِ حو  ول فَ خُ وى بي الدَّ اللِّ  طِ  ق  سِ بِ              ل   زِ ن  و مَ  يب  بِ من ذكرى حَ  كِ ا نب  فَ  ِ ق / 555  
 وَ أوى سِ ليس له مَ  ومِ كالنّ                   ا   ف منازلنإلّ  زل المجدُ   ن  ل ي َ  / 513

ُ
لِ قَ ى الم  

طاَعِمُ                تَدُوسُ بِكَ الْيلُ الوكُُورَ على الذرى  / 575
َ
 وقد كَثُ رَت  حول الوكُُورِ الم

يُ ن بِتُ الع  زّ طيب                  لَ مُحبَّبُ  وكلّ ُ امرئ  يوُلي الْمي المتنب 577  وك لُّ مكان  
 حتّ يرُاقَ على جوانب   ه الدّمُ                  ن الْذى  ل يسلمُ الشَّرفُ الرفيعُ م

 مث ل الذي بيقي الْق يبُكين                كن     إنّ الذي بِقال الزور يُضح أبو العلَ المعري 577
 فما تزكو مدى الدهر الفروعُ                ر زاك        إذا ما الْصل ألف غي 

 حذارا من أحاديث الرفَّ اقِ                ايا       وقد يغش ى الفتّ لَُْجَ المن
548 / 

 
 يناقنا و ل صلّ و ل تصدّ                  ا       اهتدين ما هم لول أنتاللّ 

إن لقينا ت الْقدامَ بّ ثو                      ا    ر فداء لك ما اتقين فاغف  
ادَ سَّ حُ م لي هُ ت َ ر  ي َّ ي صالذّ  تَ ن  أَ فَ                        مهِ تِ ب  كَ  بِ عنِّ  ادِ سَّ الُْ  دَ سَ حَ  ل  زِ أَ    المتنب 584  
البذل رةِ ث  كَ من  ا مات و هاتوا كريم                       له    خا ببُ ر  م  عُ  طالَ  أرون بخيلَ   / 117  
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 : قائمة المصادر و المراجع المعتمدة في البحث/ 4

،برواية حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود،ممع الملك فهد لطباعة المصحف  القران الكريم   10
 الشريف ، المدينة المنورة .

:صحيح البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الْعفي ، صحيح البخاري  ضبطه  درـاالمص   10
ف صحيح مسلم ، ووضع فهارسه الدكتور  ورقّمه ،وذكر تكرار مواضعه ،وشرح ألفاظه وجَُله ، وخرجّ أحاديثه

 .7112،موفم للنشر ،دار الْدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عي مليلة الْزائر  مصطفى ديب البغا:
 ع :ــالمراج  10
 .7/2111إبراهيم فتحي ،معجم المصطلحات الْدبية، دار شرقيات للنشر و التوزيع، القاهرة ط .7
 .7111 ،7مصر ط،مطبعة النهضة  ،النحو إحياءمصطفى ، إبراهيم .2
 .7/2111،مبادئ ف اللسانيات ،دار القصبة للنشر الْزائر ط الْبراهيمي خولة طالب .3
 .7161حْد  الْوف مصر أ :تُقيق ،الكاتب و الشاعر أدب،المثل السائر ف  ابن الْثير .4
 ه.7471،مبادئ اللسانيات ،دار الفكر  دمشق حْد محمد قدور أ .1
 .4/7113،علم الدللة ،عال الكتب القاهرة ط حْد مُتار عمرأ .6
 الْصفهان الراغب ، المفردات ف غريب القرآن ، منشورات دار الفكر العربي د ت  .1
أعراب حبيب ،الْجاج و الستدلل الْجاجي ،عناصر استقصاء نظري ضمن كتاب الْجاج مضمونه  .6

 .2117لْردن  و  مالتِن إعداد حافظ إسماعيل علوي  عال الكتب الْديث ا
 ه.7/7414الآمدي علي بن محمد ، الْحكام ف أصول الْحكام ،دار الْديث القاهرة ط .1
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آن روبول،جاك موشلَر ،التداولية اليوم علم جديد ف التواصل ،ترجَة سيف الدين دغفوس ، دار  .71
 .7/2113الطليعة بيروت ط

   7166،بيت الْكمة بغداد، الطلب عند النحويي و البلَغيي أساليب ،  إسماعيلقيس الْوسي  .77
،السياق والنص الشعري من البنية ال القراءة ،مطبعة النجاح الدار البيضاء   وشان عليآيت أ .72

 .7/2111ط
الوليد ،المنهاج ف ترتيب الْجاج ،تح:عبد الْميد تركي دار المغرب الْسلَمي لبنان  الباجي أبو .73

 .3/2111ط
 د.ت. 1ط يق :السيد صقر، دار المعارف،إعجاز القران ، تُق أبو بكرالباقلَن  .74
 .2111/ 7بالطاهر عيسى ،أساليب الْقناع ف القران الكري ،الدار البيضاء ط .71
 .7111/ 7ِيري سعيد حسن ،علم لغة النص المفاهيم و التَاهات ،الشركة المصرية العالمية للنشر ط .76
 لقومي ،بيروت د.ط.،علم الْصوات العام )أصوات العربية( ،مركز الْنَّاء اكة بسامبر  .71
 .7/2171بسيون عبد الفتاح ،بلَغة تطبيقية ،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ط .76
 .7117/ 2دراسات ف علم اللغة ،دار المعارف ،مصر ط بشر كمال ، .71

 .7111/ 3علم اللغة الجتماعي ،دار غريب للطباعة و النشر ،القاهرة ،ط -
 .2/7116الفكر ،طبكر جابر الْزائري ،منهاج المسلم ،دار أبو  .21
 .2/7111بلخير عمر ،التناول التداولي للخطاب الْدبي ، ملة القصة ،ع .27

 .7/2113تُليل الْطاب المسرحي ف ضوء النظرية التوليدية منشورات الختلَف ،ط- -
 .7167بليق عز الدين ،منهاج الصالْي من أحاديث وسنة خات الْنبياء و المرسلي ،دار الفتح بيروت  .22
 .7/2111،ف اللسانيات التداولية  ،بيت الْكمة للنشر و التوزيع ط ليفةبوجادي خ .23
 .7/2111،اللسانيات اتَاهاتِا وقضاياها الراهنة، عال الكتب الْديث  ، الْردن ط بوقرة نعمان .24
 .7111،سوسيولوجيا اللغة ، تُقيق: عبد الوهاب تزو ، منشورات عويدات بيروت لبنان  بيار آشار .21
 .7111 7أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، دار الكتب العلمية ط البيضاوي ، .26
 التفتازان سعد الدين ،المختصر على تلخيص المفتاح ،البان الْلب ،مصر دت ، د،ط. .21
 .7/2111تمام حسان ، الْصول دراسة ابستيمولوجية  للفكر اللغوي ، عال الكتب القاهرة ، ط .26

 .2111/ 2وأسلوبية للنص القرآن،عال الكتب ،طالبيان ف روائع القران ،دراسة لغوية  -
 .2117/ 7اللغة بي المعيارية و الوصفية ، عال الكتب، القاهرة ط -
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 .7111مناهج البحث  ف اللغة  ،مكتبة الْنجلو ،القاهرة د.ط.  -
 7112/ 2،الْيئة المصرية العامة للكتاب ، ط اللغة العربية معناها و مبناها -

 .7113/ 7سمر ،المعجم المفصل ف علوم اللغة ،دار الكتب العلمية ،بيروت طالتويجي محمد ،راجي الْ .21
 .2111/ 7ثوين حْيد ادم ،البلَغة العربية المفهوم و التطبيق  ، دار المناهج للنشر ،عمان الْردن ط .31
 .7111، البيان و التبيي، تُقيق عبد السلَم هارون ،دار الْيل  عثمان الْاحظ أبو .37
 .7111،مدخل إل الدللة الْديثة ، دار توبقال للنشر ،المغرب  جحفة عبد المجيد .32
الْرجان الشريف علي بن محمد ،الْشارات و التنبيهات ف علم البلَغة تعليق: إبراهيم شمس الدين ،دار  .33

 . 7/2111الكتب العلمية بيروت ،ط
 7كتب بيروت ط الْرجان الشريف علي بن محمد،كتاب التعريفات تح عبد الرحْن عميرة عال ال .34

7161. 
 1الْرجان عبد القاهر ،دلئل الْعجاز  ،تعليق : محمود محمد شاكر مكتبة الْانفي  القاهرة ط .31

/2114. 
 قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر ،دار المدن جدة د.ت.،أسرار البلَغة -                      

 .7/2111للطباعة ،القاهرة ،طجَيل عبد الْميد ،البلَغة و التصال ،دار غريب  .36
 .7111/ 4جن أبو الفتح عثمان ،الْصائص ،تُقيق: محمد علي النجار ،المكتبة العلمية طابن  .31
جون أوستن ،نظرية أفعال الكلَم العامة ،كيف ننجز الْشياء بالكلمات ترجَة :عبد القادر قنين، إفريقيا  .36

 .7117الشرق د.ط .
السياق ، ترجَة:عباس صادق الوهاب ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد جون ليوتر ،اللغة و المعنى و  .31

 .7/61ط
 ه.4/7476الْوين ،البهان ف أصول الفقه ،تُقيق عبد العظيم محمود، دار الوفاء مصر ،ط .41
 .7112،مدخل إل اللسانيات التداولية ، ترجَة :محمد يُياتن د م ج جيلَلي دلش .47
 .2116/ 7لْجاج ،مداخل و نصوص ،دمشق سوريا طالْباشة صابر ،التداولية و ا .42
 .7/7117،البحث الدللي عند الْصوليي  ،مكتبة عال الكتب، القاهرة ط حبلص محمد يوسف .43
 .2111دراسة جَالية نقدية منشورات اتُاد العرب دمشق  الْنشاءحسن جَعة ، جَاليات الْب و  .44
 ه. 7267 7الكليات ،مكتبة البولق ط الْسين أبو البقاء أيوب بن موسى .41
 .2/7116،الكلمة دراسة لغوية معجمية، دار المعرفة الْامعية ط لحلمي خلي .46
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 .2111،الْصائص البلَغية للبيان النبوي، مكتبة الرشد الْمزاوي محمد أبو العلَ  .41
 الْنبلي ابن رجب ، جامع العلوم، تح صلَح عريظة دار المنار القاهرة   .46
 .7116،سياق الْال ف الدرس الدللي ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ضحيدر فريد عو  .41
 . 7112علي حيدر دمشق :تُقيق  ،الْشاب ،المرتَلابن  .11
خطابي محمد ،لسانيات النص مدخل ال انسجام النص ، المركز الثقاف العربي ،المركز الثقاف العربي  .17

 .7/7117المغرب  ط
 /د،ت.7آن ،دار الفكر العربي القاهرة ،طالْطيب عبد الكري ،إعجاز القر  .12
  7167 4،أصول الْديث علومه و مصطلحا ته ،دار الفكر للطباعة و النشر ط الْطيب محمد عجاج .13

 .7164الوجيز ف علوم الْديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،رغاية الْزائر -
 يدة ،مكتبة غريب القاهرة .خفاجي محمد عبد المنعم ،عبد العزيز شرف الدين ،نحو بلَغة جد .14
 د،ت. 3خلَف عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة الْسلَمية ،القاهرة ،ط .11
 .2111خلدون عبد الرحْن، مقدمة ، تُقيق محمد الْسكندران ، دار الكتاب العربي بيروت ابن  .16
 .2116/ 7خلية البحث التبوي ،الْجاج ف درس الفلسفة، إفريقيا الشرق المغرب ط .11
 .2111،السياق بي القدامى و المحدثي ،دار الوفاء  للطباعة و النشر، الْسكندرية  خليل عبد المنعم .16
 .7/7162،معجم اللغة النظري ،مكتبة لبنان بيروت طالْولي محمد علي  .11
 مطبعة نضة مصر د.ت.،درويش الْندي ،علم المعان  .06

 د.ط..، لتوزيع مؤسسة الْلب للنشر و ا،دريد، جَهرة اللغة ابن  .67
 .2116/ 7دريدي سامية ،الْجاج ف الشعر العربي القدي عال الكتب الْديث ،اربد لبنان ط .62
بنية الْملة الطلبية ودللتِا ف السور المدنية ،دار الْدى للطباعة و النشر ،الْزائر  دفة بلقاسم .63

 .7/2116ط
 .2111صيدا بيروت  ،المكتبة العصرية  ،العرب آدابالرافعي مصطفى صادق،تاريخ  .64

 2116إعجاز القرآن والبلَغة النبوية ،المكتبة العصرية ،صيدا بيروت ،-                 
 .7164مؤسسة الرسالة ،علي الْمد  :تُقيق،القاسم ،حروف المعان  أبوالزجاجي  .61
 .7112 2 ط، دار المعرفة بيروت ،الزركشي برهان الدين ،البهان ف علوم القران  .66
 .7116بيروت محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية تح ،أساس البلَغة  جار الله ،الزمُشري  .61

 هجرية .7267مطبعة البولق مصر ،الكشاف عن حقائق التنزيل -                     
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 . 7112/ 7الزناد الْزهر ، دروس ف البلَغة العربية ، المركز الثقاف العربي ،الدار البيضاء بيروت ط .66
 .2116،نظرية السياق  ، دراسة أصولية ، دار الكتب العلمية  نكي نجم الدين كريالز  .61
،منهج البحث اللغوي بي التاث و علم اللغة الْديث ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد  زوين علي .11

7166. 
ط/  ساسي عمار ، المدخل إل النحو و البلَغة ف إعجاز القران الكري ، عال الكتب الْردن د .17

2111. 
 .2117/ 7السبعاوي طه أساليب الْقناع ف المنظور الْسلَمي ،دار الكتب العلمية بيروت ط .12
 .7166/ 7ستيفن أولمان ،دور الكلمة ف اللغة ، ترجَة :كمال بشر مكتب الشهاب ط .13
 .7113مطبعة النعمان النجف ،الفتلي  :الْسي حت،ف النحو  الْصولبكر محمد ، السراج أبوابن  .14
 .7111/ 2علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،دار الفكر العربي القاهرة ط السعران محمد، .11
سعودي النواري أبو زيد( ، ف تداولية الْطاب الْدبي، المبادئ و الْجراءات ،بيت الْكمة  .16

 .7/2111ط
 /2ن طتح عبد الْميد هنداوي دار الكتب العلمية بيروت لبنا ،مفتاح العلوم ،يعقوب  أبوكاكي السّ  .11

2177. 
 . 7166 / .7بيروت   ط،دار الْيل  ،محمد عبد السلَم هارون:تُقيق  ،الكتاب  ،(ويه سيب .16
 .2/7161ط ،بيروت مكرمعبد العال سال : ،تح السيوطي جلَل الدين ،هُع الْوامع .11
 .7/2117ط،علم الدللة السمانتكية و الباغماتية ف اللغة العربية ،دار الفكر ،عمان شاهر الْسن  .61
 .2117/ 7الشاوش محمد ،أصول تُليل الْطاب ،المؤسسة الوطنية للتوزيع ، بيروت ط .67
 دت.دار المعرفة بيروت ،مالي الشجرية الشجري ضياء الدين ، الْابن  .62
 الشهاوي محمد مدي ،خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ،المكتبة التوفيقية ، د،ت. .63
ات الْطاب ،مقاربة لغوية تداولية،دار الكتاب الْديد بيروت ،استاتيجيالشهري عبد الْادي بن ظافر .64

2114. 
الشوكان محمد بن علي ،إرشاد الفحول ال تُقيق علم الْصول ، تُقيق محمد سعيد البدري ، دار الفكر   .61

 .7/7112بيروت ط
 .2/7166الصابون محمد علي ، من كنوز السنة ،مكتبة رحاب الْزائر ط .66
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التاث العربي  إحياءدار ،بن مالك  ألفيةشمون على اشية الصبان على شرح الْالصبان محمد بن علي ، ح .61
 ت. القاهرة.د

 .7/2111،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة للطباعة و النشر ط صحراوي مسعود .66
الآداب الصراف علي محمد ،الْفعال النجازية ف العربية المعاصرة ،دراسة دللية ومعجم سياقي ، مكتبة  .61

 .7/2171القاهرة ط
 .7/7113صلَح إسماعيل ،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التنوير للطباعة لبنان ،ط .11
 .2114/ 7صلَح فضل ،بلَغة الْطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري القاهرة  ط .17
رابي بيروت دار الفا، خلَل أهم خصائصه الْسلوبية ،الْجاج ف القرآن الكري من صولة عبد الله .12

 .2/2111ط
 الْجاج أطُره ومنطلقاته من خلَل تصنيف ف الْجاج )الْطابة الْديدة (د.ت. -

 .7163طاهر سليمان بن حْودة،دراسة المعنى عند الْصوليي،الدار الْامعية للطباعة  الْسكندرية  .13
دار النشر للثقافة ،طروس محمد ،النظرية الْجاجية من خلَل الدراسات البلَغية و المنطقية و اللسانية  .14

 2111/ 7المغرب  ط،مطبعة النجاح الدار البيضاء ،
 .7163طه سليمان حْودة ، دراسة المعنى عند الْصوليي  ، الدار الْامعية للطباعة الْسكندرية  .11
 .2/2111، ف أصول الْوار وتَديد علم الكلَم ،المركز الثقاف العربي، الدار البيضاء ططه عبد الرحْن  .16

 .7113المغرب  ،المنهج ف تقوي التاث، المركز الثقاف العربيتَديد - -
 .7111الدار البيضاء  ،اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقاف العربي -

 ه.7/7471العامر نجيب ،من أساليب الرسول ف التبية ، مكتبة البشرى الْسلَمية ،ط .11
 د ت . 3ط دار المعارف مصر،عباس حسن ، النحو الواف  .16
حْد يوسف ،قراءة النص وسؤال الثقافة ، عال الكتب الْديث للنشر و التوزيع عمان عبد الفتاح أ .11

7111. 
 .7/2112عبد القادر عبد الْليل ، علم اللسانيات الْديثة ، دار صفاء للنشر و التوزيع عمان ط .711
 . 7111لنشردار النهضة للطباعة وا،عتيق عبد العزيز، علم المعان البيان البديع  .717
 .2/7164عرفة عبد العزيز عبد المعطي ،من بلَغة النظم العربي ، عال الكتب ،بيروت ط .712
 .2116/ 7العزاوي أبو بكر ،اللغة و الْجاج ،العمدة ف الطبع ، الدار البيضاء ط .713

 .2116المغرب  ،ول حجاج من غير تواصل ،بيان اليوم،ل تواصل من غير حجاج -                    
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 .7116التَاهات الْديثة ف علم الْساليب وتُليل الْطاب،   القاهرة ،د.ط. عزت علي ، .714
 .7116العسقلَن ابن حجر ،فتح الباري على شرح صحيح البخاري ، دار الْديث القاهرة  .711
 .7166،كتاب الصناعتي ، تُقيق علي محمد البجاوي ،المكتبة العصرية العسكري أبو هلَل  .716

 الفروق ف اللغة ،مكتبة القدس، القاهرة .د ت .-                  
عشير عبد السلَم ،عندما نتواصل نغير،مقاربة تداولية لآليات التواصل و الْجاج ،إفريقيا الشرق المغرب  .711

2111. 
 .7161 7،  صحيح مسلم ، دار الكتب العلمية ط العشيري محمد بن مسلم .716
 .7113/ 3البلَغي عند العرب ،المركز الثقاف لبنان ط عصفور جابر ،الصورة الفنية ف التاث النقدي و .711
 .7117 7،عبقرية محمد ص ،دار الكتاب العربي طالعقاد عباس محمود  .771
 .7161/ . 2القاهرة ط ،التاث إحياءدار ،ابن مالك  ألفيةعقيل بِاء الدين، شرح ابن عقيل على ابن  .777
، مراجعة :محمد عبد السلَم هارون ،دار الكتب   العلوي يُي بن حْزة ، الطراز المتضمن لْسرار البلَغة  .772

 ه .7/7471العلمية بيروت ط
 .7164/ 7عمايرية خليل أحْد ، ف نحو اللغة و تراكيبها ، دار المعرفة جدة ط .773
 .7116ة النهضة المصرية القاهرة ، مكتبعوض حيدر فريد ، سياق الْال ف الدرس الدللي  .774
 .2111/ 7م الدللة، دار الفارابي بيروت طعون نسيم ، الْلسنية محاضرات ف عل .771
 .7164بيروت،  مؤسسة بدران للطباعة،مصطفى الشويمي :تح ،احب ف فقه اللغة فارس، الصّ ابن  .776

 .  7117/  7بيروت ط،دار الْيل ،عبد السلَم هارون :تُقيق ،معجم مقاييس اللغة  -
ري ، القاهرة ،مصر ، علم النص ،مدخل متداخل الختصاصات، ترجَة سعيد ِ فان  ديك .771

 .7/2117ط
 2111الشرق المغرب  إفريقياالنص و السياق ،ترجَة عبد القادر قنين ،  -

،المعاجم اللغوية ف ضوء  دراسات علم اللغة الْديث ،دار النهضة العربية  الفتوح محمد أحْدأبو  .776
 .7/7116ط

 .2113البيضاء المغرب فرانسوا مورو ،البلَغة مدخل الصور البيانية ، إفريقيا الشرق الدار  .771
/ 7الفرج محمد  أحْد ، المعاجم اللغوية ف ضوء دراسات علم اللغة  الْديث ،دار النهضة العربية ط أبو .721

7116. 
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، علم اللغة العام ،ترجَة بونيل يوسف عزيز، دار الكتب للطباعة و النشر فرديناند دو سوسير .727
 .7166العراق

 .7166ترجَة سعد علوش ،مركز النَّاء القومي ،الرباط  ،المقاربة التداولية ، فرنسواز ارمينكو .722
 ،علم اللغة النصي بي النظرية و التطبيق، دار الْكمة .د.ت.الفقي صبحي إبراهيم  .723
 .7111فندرايس ، اللغة ،ترجَة عبد الْميد الدواخلي محمد القصاص ، القاهرة  .724
 ت .الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة دمشق سوريا د  .721
فيود بسييون عبد الفتاح،بلَغة تطبيقية دراسة لمسائل البلَغة من خلَل النصوص ،مؤسسة المختار  .726

 .7/2171للنشر و التوزيع،القاهرة ط
  7المكتبة العصرية بيروت ط ،تح يوسف الشيخ محمد،حْد بن محمد علي،المصباح المنير أالفيومي  .721

7111 
 ه.7332التحديث من فنون مصطلح الْديث ،دار الكتب العلمية ، قواعد القاسمي محمد جَال الدين  .726
 .2/7113ة ،تأويل مشكل القران ،شرح احْد صقر ط  قتيبابن  .721

 .7163 / 4ط،مصر،مطبعة السعادة   تح محمد محي الدين عبد الْميد ، الكاتب أدب- -
 .7/2114القرضاوي يوسف ،خطابنا الْسلَمي ف عصر العولمة ، دار الشروق  ط .731
 .7167/ 2القرطاجن حازم أبو الْسن ،منهاج البلغاء ، دار المغرب الْسلَمي ، بيروت لبنان ط .737
العباس ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،تُقيق محمد محي الدين ،دار ابن كثير  أبوالقرطب  .732

 ه 2/7421دمشق ط
  مطبعة السنة المحمدية ، القزوين ، الْيضاح ف علوم البلَغة تح محمد محي الدين عبد الْميد  .733
 . 7114جويلية  د،م،ج،ابن عكنون الْزائر (،الستفهام النحوي )قطب الطاهر،ِوث ف اللغة .734
 قطب سيد ،التصوير الفن ف القران ،دار الشروق ،بيروت لبنان د ت . .731
 7القيروان أبو علي بن رشيق ،العمدة ،شرح وضبط عفيف نايف فاطوم ، دار صادر بيروت ط .736

/2113. 
 .2/7111الكاتب نجم الدين ،الرسالة الشمسية  مطبعة الْلب القاهرة ،ط .731
  4دار صبح بيروت ط،الدمشقي  محمود عبد الكري آياته:ج وخرّ ،ضبطه،تفسير ابن كثير، كثيرابن   .736

/2111  
 .3/2117، أصول تراثية ف اللسانيات الْديثة ،القاهرة ،ط كري زكي حسام الدين .731
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 .7/7116المعان ف ضوء أساليب القران ،دار المعارف مصر ط ، لشي عبد الفتاح .741
 2حْد خليل ،منشورات عويدات  بيروت طأللند اندريه ،موسوعة للند الفلسفية ، تعريب خليل  .747

/2117. 
 .2177بن مالك ، المكتبة الشعبية بيروت  الْندلسي ، ألفيةمالك بن محمد بن عبد الله ابن  .742
 الرحْن ،الرحيق المختوم ،دار الكتاب الْديث .المباركفوري صفي  .743
 .7161،اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، منشورات عكاظ الرباط  المتوكل أحْد .744

 .7/7161الوظائف التداولية ف اللغة العربية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع المغرب ط -
 .  7116/  7ممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،القاهرة ط  .741
 هجرية . 7416/  2أبو موسى ،دللة التاكيب ،مكتبة وهبة القاهرة ط محمد  .746
 .7161محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير و التنوير ، الدار التونسية للنشر و التوزيع د ط   .741
 .2111/ 7الْطابة الْديدة بي  التمثيل و التداول إفريقيا الشرق الدار البيضاء ط العمري ،محمد  .746

 صولْا وامتداداتِا ،إفريقيا الشرق المغرب  د،ت .البلَغة العربية أ -
 . 2111/ 2الْطابة الْديدة بي التمثيل والتداول، إفريقيا الشرق الدار البيضاء ط -
ف بلَغة الْطاب القناعي ،مدخل نظري لدراسة البلَغة العربية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع  -

 .7116الدار البيضاء 
 .7161 7بداع الْدبي ،دار الفكر للدراسات القاهرة ط اللغة و الْ محمد العيد ، .741
 .7163/ 7النحو و الدللة ، القاهرة ط محمد حْاسة عبد اللطيف ، .711
 .7111 /  2بيروت ط ، دار العودة،الشامل ف علوم اللغة ،بلَل جنيدي  أسير،محمد سعيد  .717
 محمد شمال حسان ، الصورة و الْقناع ، دار الآفاق العربية بيروت  .712
 .2116/ 7محمد كمال حسن ،الصورة و الْقناع ،دار الْفاق العربية بيروت ،ط .713
 .7111 ،حْد يوسف ،معجم التشبيهات النبوية ف صحيح البخاري ،دار البيان القاهرةأمحمد  .714
 .2114، مقدمة ف علمي الدللة و التخاطب ، دار الكتب الْديد بيروت لبنان  محمد يونس علي .711
 .7164/  7بيروت ط،لنحو العربي نقد و توجيه ف ا المخزومي مهدي ، .716
 .7161،علم اللغة بي التاث و المعاصرة، دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة  مذكور عاطف  .711
 .4/2111، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، طعلوم البلَغة  ، حْد مصطفى أالمراغي  .716
 .2171/ 2العربي  الْزائر ،طمرتاض عبد المالك ،نظرية البلَغة ، دار القدس  .711
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 7161مسلم بن الْجاج ، صحيح مسلم ، دار الكتب العلمية ،  .761
 .7163حْد ،معجم المصطلحات البلَغية وتطورها ، المجمع العلمي العراقي مطلوب أ .767
 .7/7116منذر عياش ،اللسانيات و الدللة)الكلمة(، مركز الْنَّاء الْضاري ، حلب ط .762
 بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العربحْد بن مكرم، أمنظور ابن  .763
 .7161الموسى ناد ،نظرية النحو العربي التنظير اللغوي الْديث المؤسسة العربية للدراسات بيروت  .764
 7/2116،اللسانيات، النشأة و التطور ،دم ج الْزائر ط من أحْدمو  .761
 .2112ر  ، أفاق جديدة ف البحث اللغوي،  دار المعرفة الْامعية مص د و نَلة أحْد محم .766
 .7117النووي أبو زكريا يُي ،رياض الصالْي ، تُقيق :عبد العزيز رباح ،دار السلَم الرياض ، .761

 ت. د 7صحيح مسلم بشرح النووي،  دار إحياء التاث العربي ،ط -
 .7111/  2مصر ط،مكتبة الْافقي ،ف النحو العربي  الْنشائية الْساليب ، محمد عبد السلَمهارون  .766
ف المعان و البيان تح محمد التونجي مؤسسة المعارف بيروت ط جواهر البلَغة ،حْد أالْاشمي  .761

4/2116. 
 .7111/  2، السيرة النبوية  ،دار الْلب ،ط هشام الْنصاريابن  .711

 الْزائر.،دار رحاب  ، تُقيق محمد محي الدين عبد الْميد،قطر الندى وبل الصدى  -
 ت  دط ، شرح شذور الذهب ف معرفة كلَم العرب ،د -
المكتبة العصرية صيدا  ،عبد الْميد محمد محي الدين، تح ،عاريبمغن اللبيب عن كتب الْ -

2111. 
 . 7161/  7ياسي عبد العزيز، الْساليب الْنشائية ف البلَغة العربية ، مطبعة السعادة ط  .717
/ 7علم اللغة التقابلي ،دراسة تطبيقية، دار المعرفة الْامعية الْسكندرية ط حْد سليمان ،ياقوت أ .712

2112   . 
 بيروت لبنان .،عال الكتب  ،شرح المفصل يعيش ،ابن  .713
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  : الأجنبية/ فهرس المجلات و الدوريات و الأطاريح الجامعية  و المصادر 5

 عية :المجلات و الدوريات و الأطاريح الجام أول :
  2171/  7أميمة بدر الدين ، التكرار ف الْحاديث النبوية ، مقال ف ملة جامعة دمشق ،ع  .7
 .2116بعيطيش يُي ،نحو نظرية وظيفية للنحو العربي ،رسالة دكتوراه ،كلية الآداب قسنطينة  .2
 3ة تيزي وزو عبو قرومة حكيمة دراسة الْفعال الكلَمية ف القرآن الكري مقاربة تداولية ملة الْطاب جامع .3

/2113  
 . 311بوبكري راضية خفيف ، التداولية و تُليل الْطاب ،ملة الموقف الْدبي اتُاد الكتاب العرب العدد  .4
 . 2171/ 44نور الدين،  الْجاج ف الدرس اللغوي العربي، ملة العلوم الْنسانية ، عدد  بوزناشة .5

مية ، ملة اللغة و الْدب جامعة الْزائر، عدد بوقرة نعمان ،نحو نظرية لسانية عربية للفعال الكلَ .6
71/2116. 

 . 2116/ 2ثابت يمينة ، الْجاج ف رسائل ابن عباد ، ملة الْطاب دار الْمل الْزائر ع  .1
 . 2111الْب خالد عبد الرؤوف ، معالْة المعنى ف التاث الفكري ، المجلة العربية للعلوم الْنسانية الكويت  .6
ح الْجاج بواعثه و تقنياته ، ملة المخب جامعة بسكرة) اللغة و الْدب الْزائري (  حشان عباس ، مصطل .1

 . 1/2173ع
 .2116/  71حفناوي بعلي ، التداولية الباغماتية الْديدة ،ملة اللغة و الْدب ،جامعة الْزائر ع  .71
  .7112 ،تونس، منوبة  ،الْجاج عند أرسطو ، منشورات كلية الآداب ، الريفي هشام  .77
 . 7117/ 1زرزور عدنان ، البلَغة النبوية بي الْاحظ و الرافعي و العقاد ، ملة مركز البحوث و السيرة ع  .72
لْويمل باديس ، السياق ومقتضى الْال ف مفتاح العلوم ،ملة المخب ، أِاث ف اللغة الْدب الْزائري  ،  .73

 . 2173جامعة بسكرة  ،
 عة الآداب و العلوم ، تونس كلية الآداب منوبة .المبخوت شكري، الْجاج ف اللغة ، جام .74
 .2112/ 61محمد العيد ،النص الْجاجي العربي ، ملة فصول، الْيئة العربية للكتاب ،العدد  .71
 . 7116محمد سال محمد الْمي، مفهوم الْجاج عند "بيرلمان" و تطوره ، ِث ف ملة عال الفكر،  .76
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 2111/ 21البلَغة  ،ملة جذور ،ع مرتاض عبد المالك ، مقدمة ف نظرية  .71
مسعودي الْواس ، البنية الْجاجية ف القرآن الكري صورة النمل أنَّوذجا ،ملة اللغة و الْدب ،الْزائر  .76

 .7111/ 74ع
 .2111/  7مقبول إدريس ، البعد التداولي عند سيبويه ،ملة عال الفكر ،ع .71

 ـ ثانيا :المراجع و القواميس الأجنبية :
  

 ََ  - Ahmed elmoutawakel    reflexion sur Théorie de la signification dans la pensée  
linguistique arabe- faculté de lettres et des sciences humains de rabat ,these et 
mémoire n 08,1982,  

Bakhtine : esthetique de la creation verbale : Galinard – paris .1988-  

--2004 ndpress. 2-:Dictionary ,combridge un Combridge Advanced learners- 

           -   -D. Mang uneau : les termes clés de l’analyse du déserus, France, 1996.    

- -Ducrot-/jéan  cloude  amxandre, L argunentation dans la longue , Piere 
mardaga, editeur 2 ; Bruxelle, 

G Mounin, Dictionnaire de la linguistique, 4éme Edition- PUF France, 2004, 

-J Grimas, J Courts : sémiotique, Dictionnaire saisonné de la théorie du      
language,  

-J. Dubois, Dictionnaire de linguistique, Larousse, paris 1993 

-Longuan : Dictionary of contempray english longuen 1989- 

-Le grand Robert , Dictionnaire de la longue française: Paris 1989- 

Micro Robert : imprime en France par prod and graphique, Ed, paris 1982, 

-O. Ducrot. T. Todorov : Dictionnaire encyclopédique de sciences du  langage,    

-Petit Larousse : en colleurs, édition paris, 1984,  
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-Writtengenstien : semantics : theories of meaning in generative grammar .1988 

 :فهرس الموضوعات / 6
.الْهداء   

.شكر وعرفان  
ط  –.....................................................................................من أ المقدمة.  

  95 – 1من ..........................................................الفصل الأول:تمهيدي مفاهيمي. 
3 ......................................................المبحث الأول :جملة الطلب في الدرس النحوي  

4. ...........................................................................مفهوم الْنشاء الطلب-1  
  5  ...........................................................................أ/ الْنشاء ف اللغة.      
0.....................................................................ب/ الْنشاء ف الصطلَح.        
16...........................................................................أنَّاط الْملة الطلبية.-2  
16....................................................أسلوب الاستفهام بين اللغة و الاصطلاح2-1  
11 ................................................................القسم الْول : الستفهام الْقيقي1  

11...........................................................................أ/أدوات الستفهام        
  21........................................................................ب/حروف الستفهام      
31............................................................................ج/أسماء الستفهام        
01....................................................................القسم الثان الستفهام المجازي2  
71.............................................................................أسلوب النداء2-2  
71..................................................................النداء بي اللغة و الصطلَح-1 .. 
17...................................................................................أدوات النداء-2  
19..................................................................................أحكام المنادى-3  

19..............................................................................أ/ المنادى المفرد        
26..........................................................................ب/ المنادى المضاف        
26....................................................................ج/ المنادى الشبيه بالمضاف        
21....................................................................رـــــأسلوب الأم2-3  
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21....................................................................الْمر بي اللغة و الصطلَح.-1  
21.....................................................................................صيغ الْمر-2  

21.........................................................................أ/ الْمر بصيغة افعل.        
22 ..............................................................ب/ المضارع المقرون بلَم الْمر.        
23........................................................ج/ الْمر بصيغة المصدر النائب عن فعله        
  24 ................................................................د/ الْمر بصيغة أسماء الْفعال.      

  25. ...................................................................يـــأسلوب النه-2-4
25....................................................................النهي بي اللغة و الصطلَح-1  
20..........................................................................صيغة النهي : ل تفعل-2  
27...............................................................................النهي بلفظ الْب-3  
22.................................................................النهي بأسلوب بعض أفعال الْمر-4  
22..................................................................صيغة النهي بي الْقيقة و المجاز-5  

31....................................المبحث الثاني: البلاغة النبوية بين أسباب التكوين وبلاغة التمكين  
31...........................................................الحديث النبوي بين المفهوم و الأهمية-1  

  31 ........................................................................أ/ تعريف الْديث لغة      
23................................................................ب/ تعريف الْديث اصطلَحا        
33..........................................................أسباب بلَغة النب صلى الله عليه وسلم-2  

  53..............................................................................أ/ النشأة و البيئة      
53.............................................................ب/ الفطرة النقية و الْعداد الربان        
  73........................................................................ج/ نور القرآن و هديه      
39............................................................................سمات البلَغة النبوية-3  

39 ..............................................................................أ/عند الْاحظ.        
46..............................................................ب/عند مصطفى الصادق الرافعي        
42...................................................................ج/ عند عباس محمود العقاد        

45.......................................................المبحث الثالث:التداولية بين النشأة و المفهوم  
45............................................................................................توطئة  
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42.................................................................التداولية بي اللغة و الصطلَح-1  
49....................................................................أ/المفهوم المعجمي للتداولية        
51..............................................................ب/ المفهوم الصطلَحي للتداولية        
35....................................................................التداولية بي النشأة و التطور-2  
55...............................................................التداولية وعلَقتها بالعلوم الْخرى-3  

55..................................................................ةأ/ التداولية وعلَقتها بالبنيوي        
57.............................................................ب/ التداولية وعلَقتها بعلم الدللة        
05................................................................ج/التداولية وعلَقتها بالْسلوبية        
75...................................................................د/التداولية وعلَقتها بالبلَغة        
  75...........................................................داولية وعلَقتها بالنحو الوظيفيه/ الت      
25..........................................................و/ التداولية وعلَقتها بتحليل الْطاب        
59............................................ز/التداولية وعلَقتها باللسانيات النفسية و الجتماعية        

 .231الى  06من ............................التداولي وأثره في عملية التواصل .الفصل الثاني : السياق 
 02............................................................................................توطئة

 04.................................................................السياق بي اللغة و الصطلَح .-1

 05................................................................أ/ السياق ف المعاجم العربية و الغربية

 07.......................................................................ب/ السياق ف المعاجم الغربية

 02...................................................قاموس السيميائيات لقريماس و كورتيس.-1      

 02............................................................قاموس لسانيات جون دي بوا.-2      

 09.............................................................القاموس اللسان جورج مولن-3      

 09...................................................القاموس الموسوعي ديكرو و ترودوروف -4      

 76.......................................قاموس المصطلحات المفاتيح لتحليل الْطاب لمانقو نو -5      

 71...................................................................ج/ التعريف الصطلَحي للسياق

 73....................................................................د/ السياق عند الغربيي المحدثي.
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 73..............................................................جون فيرث و النظرية السياقية-1      

 79.................................................................السياق عند أولمان ستيفن.-2      

 22.................................................................../ السياق عند المحدثي العرب. ه

 25..................................................................أن    واع السي  اق  -2

 20............................................................................أ/السياق اللغوي.      

 95.......................................................................ب/السياق غير اللغوي      

 95.........................................................ملَمح السياق ف التاث العربي القدي.- 3

 95.................................................................أ/ ملَمح السياق عند اللغويي      

 90................................................................عند النحاة  ب/ ملَمح السياق      

 165............................................................ج/ ملَمح السياق عند البلَغيي.      

 113..............................................السياق التداولي من خلَل الْديث النبوي الشريف-4

 113..........................................................................................توطئة 

 112......................................................./ تداولية السياق من خلَل الْديث النبوي1

 119..................................................................أ/ السياق و مراعاة التدين.      

 122...................................................................ب/ السياق ومراعاة البيئة      

 125...........................................................ج/ السياق ومراعاة المكانة و المنزلة      

 127..........................................................د/ السياق و مراعاة الْنس و العمر      

 132.........................................................................................الْلَصة

 .111 -233.............................الفصل الثالث :الأفعال الكلامية في الحديث النبوي الشريف
 135..........................................................................................مدخل

 137......................................................الْفعال الكلَمية ف التاث اللسان العربي-1

 132..........................................(الْنشاءأقسام الكلَم عند القدماء )التمييز بي الْب و -2

 139..........................................................أ/ المعيار الْول : الصدق و الكذب      
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 146.........................................ب/المعيار الثان: مطابقة نسبة الكلَم النسبة الْارجية       

 142.......................................................................تعريف الْب وأغراضه-3

 143 ...........................................................................أ/ الْب البتدائي      

 144...........................................................................ب/ الْب  الطلب      

 144.........................................................................ج/ الْب النكاري      

 145......................................................الْفعال الكلَمية ف التاث اللسان الغربي-4

 140............................................................مراحل التأصيل لنظرية أفعال الكلَم-1

 147..................................................................أ/ مرحلة التأسيس و النشأة      

 156........................................................ب/ مرحلة النضج و الضبط المنهجي.      

 153........................................البعد التداولي لْفعال الكلَم ف الْديث النبوي الشريف.-5

 154..............................................المباشرة الْفعال اللغوية غير المباشرة الْفعال اللغوية-1

 155.......................................................دراسة العرب للفعال الكلَمية المباشرة. -2

 150.......................................................أ/ جهود العرب القدامى / السكاكي.      
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 عنوان المذكرة : الأساليب الطلبية و أداءآتها الإبلاغية في الحديث النبوي الشريف )مقاربة تداولية(.                

 المشرف :الدكتور محمد بوادي            اللقب : حميدات                            الاسم :الجمعي                
 ص :ملخ   

 اللغة شكل   أقطاب العملية التواصلية ، و ذلك عندما أدرك التداوليون أن  اسة اللغة لحظة الاستعمال و كذا بالتداولية بدر  تهتم      
، وما يستتبع ذلك من رهانات الاستعمال اللغوي في  الإبلاغالقائم على وظيفة التواصل و  الإنساني ،من أشكال النشاط 

عملت فيه على العناية  مقاصده ومراعاة حال المخاطب أثناء الخطاب ، في وقت  و  م ا بالمتكل  العملية التواصلية ، فكان اهتمامه
 إلىبالظروف السياقية التي تحيط بالعملية التخاطبية ، سعيا منها لتحقيق التواصل من جهة ، وبيان أهمية هذه الظروف في الوصول 

 جهة أخرى .المتلقي و التأثير فيه من  إقناعمقصدية الخطاب ، ومنه 
عكس البعد التفاعلي واحدا من أنواع الخطابات في صورة آلية من آليات التواصل البشري ، إذ ي الحديث النبوي الشريف وباعتبار

تحقيق التواصل فيما بينهم ، لذلك حت م هذا النوع من النصوص تحليله لنتمكن من فهم معانيه ومقاصده ،و ذلك و  بين الأفراد 
 التأثير ، الإقناع . ،التحليل،القصد منها الفهم   ،تهتم  بتحليل الخطاب بتوظيف آليات مختلفةبتوظيف مقاربات 

 . : أساليب الطلب ، الأغراض البلاغية ، الأفعال الكلامية ، الحجاج ، التداولية ،الحديث النبوي الشريف  كلمات مفاتيح  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

L’intitulé du memoir : les styles( méthodes ) d’ordres et les fins rhétoriques dans le hadith      

approches  pragmatique)) 
Nom : Hamidat               Prénom : djemai          Encadreur :d . Bouadi mohammed  

Résumé : 
            La pragmatique se propose d’étudier la langue pendant son usage meme , elle étudie également 
les poles du processus de communication et ce,aprés que les pragmatique ont pris conscience que la 
langue n’est en fait que la manifestation d’une activité humain fondée sur le princip de la  
communication et de l’énonciation , et tout les défis de l’usage linguistique qui s’en suivent dans le 
processus de communication . La pragmatique a donce comme objects d’étude : le locuteur et ses 
intentions communicative , l’état de l’intertocuteur Durant le discours , elle tient compte aussi de tous les 
elements contextuels que entournent l’énonciation , pour garantir ainsi la communication d’une part et 
d’eutre part pour les exploiter en vue de réaliser la vise du discours et convaincre l’interlocuteur.  
Puisque  le hadith est considérés  comme un genre de discours , il represente un mécanisme de 
Communication humain  , le hadith est alors l’un des plus important discours employes par les individus , 
il réflète la dimontion interactive  et a comme finalitè la Communication entre eux, donc l’ existonce du 
hadith  dans le systéme  communicative nous oblige a l’analyser  pour  pouvoir son sens et ses vises , 
parmi les approches qui s’intéressent a la analyse du  discours empoie des mécanisme pour comprender  
et analyser et persuasion . 
Les mots-clés : les styles( méthodes ) d’ordres , les fins rhétoriques ,les acts des paroles ,l’argumentation 
,la pragmatique ,el-hadith. 
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